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النورسورة

الرخمفجمبخ!ابنهالر/

ماتةمنهماواصدكلفاضلدواوالزافالزاية>:تعالىقوله!ي

(.ضادتمص

جلديجب:زانوكلزانيةكلأن:الكريمةالايةهذهظاهر

الزايخة>:قولهفيواللامالالفلأن؛جلدةمائةمنهماواحدكل

اسمهوالديالوصفوصلتهماموصولإنهماقلنا:إن<والزافى

.العمومصيغمنفالموصولات،والزانيالزانيةهوالذيالفاعل

تلكمرتكبنو،الوصفيةلتناسيللتعريفانهماقلنا:وإن

ذلكفإن،الاجناسأسماءكإطلاق،الزانياسمعليهيطلقالفاحشة

الايةظاهرهوزانوكلزانيةلكلالشاملفالعموم،الاستغراقيفيد

.الاحتمالاتجميععلى

،والحرة،والأمةوالحر،للعبد،شمولهالعمومهذاوظاهر

والنساء.الرجالمنوالمحصن،والبكر

الجلد،مععاماالزانيولا،الزانيةتغربلاأنه:أيضاوظاهره

مرتين.يخصصالزانيةعمومأنعلىدلالقرانيةالاياتبعضولكن

نأما.حرةبكونهامائةجلدهاحكمتخصيصإحداهما:

قولهفيوذلك،خمسونوهو،المائةنصفتجلدفإنها،أمةكانت
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لمخ!حئتعلىمانضفدنئهنبقحشؤأتى!ان>الإطءفي!حالى

والعذاب/الحرائر،:هنابالمحصناتوالمراد<آادالمحطرط

نصفهعليهاوالأمة،جلدةمائةالزانيةالحرةإلىبالنسبةوهوالجلد،

علىمانضف>فعلخهنفآية.خمسونوهو،هذهالنساءآيةبنص

والزافى(لزانية>:قولهلعموممخصصة(آلعذاسطمىألمخصحنث

الأنثى.الزانيةإلىبالنسبة،الآية

فهوهذهالنورآيةفيالزانيةلعمومالثانيةالمرةالتخصيصماو

هناالزانيةعمومأنتقتضي،الحكمباقية،التلاوةمنسوخةبآية

بكرا.بكولهامخصص

الزنى،قبلمنتزوجتقدأن!ابمعنى،محصنةكانتإنأما

ترجم.فإنهاصحيحنكاجفىزوجهاوجامعها

منسوخةنهاذكرناالتيالحكمبهذاخصصتهاالتيوالاية

زنياإذاوالشيخة)الشينط:تعالىقولههيالحكمباقيةالتلاوة

(.حكيمعزيزواللهاللهمننكالاالبتةفارجموهما

للزانييجمعلا:يقولمنقولعلىهوإنماالتخصيصوهذا

جلد.بدونفقطيرجموانما،والرجمالجلدبينالمحصن

آيةفيوإنما،تخصيصفلابينهماالجمعيرىمنقولعلىأما

تثبتهلمحكماأثبتتالآيتينفكلتاالجلد،علىزيادتهالرجم

العلماهلوأقوال،بعيدغيراللهشاءانهذاإيضاجوسياتي.الاخرى

أدلتهم.ومناقشةفيه

،التلاوةمنسوخةنهاذكرناالتيالايةدلتفقدالذكرالزانيأما

الذكورمنالمائةيجلدالذيوأن،عمومهتخصيصعلىالحكمباقية
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فيالتخصيصوهذا.يرجمفانهالمحصنوأماالبكر،الزانيهوإنما

والرجم،الجلدبينالجمعيرىلامنقولعلىهوإنماايضاالذكر

الانثى.فيقريباأوضحناهكما

كل7بل،تخصيصفلابينهماالجمعيرىمنقولعلى/وأما

.الاخرىتثبتهلمحكماأثبتتالآيتينمنواحدة

أيضاالجمهورعندمخصص،هذهالنورآيةفيالزانيوعموم

الذكرالزانيأماالحر،بالزانيخاصاالمائةجلدبكون،أخرىمرة

.الخمسونوهو،المائةنصفيجلدفإنهالعبد

الزنىحدتشطيرفيبالأمةالعبدإلحاق:التخصيصهذاووجه

والانوثةالذكورةلانشك؛بلاالرقالتشطيرمناطلأن؛بالرلى

فدل،حكمعليهمايترلبلا،طرديانوصفانالحدودإلىبالنسبة

المخصنثعلىمانضف>فعلئهنالإماءفيالنساءايةفيتعالىقوله

الذكربينفرقلاإذ،الزنىحدتشطيرمناطالرقأنادالمحأ(مى

هو:الحقيقةفيالزانيلعمومفالمخصصالحدود،فيوالأنثى

سماهوإنلعذابطمهومفالمخصنثماعلىنصففعلخهن>ايةفادتهما

فهمبماآيةتخصيصالحقيقةفيفهو،بالقياستخصيصاالاصوليون

.اخرىآيةمن

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

عليهدلتالمحصنينالزانيينرجماناعلم:الأولىالمسألة

الله:كتابمنايتان

بالمحية:والثانيةحكمها.7!وبقيتلاوتها،نسختإحداهما:

قولهفهيحكمهاوبقيتلاوتها،نسختالتيأما.والحكمالتلاوة
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ثابتاالرجموكون.سيأتيكماآخرهاإلى...والشيخةالشيح:تعالى

الصحيح.فيثابتبالقرآن

منالحبلىرجمبابفيصحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

أحصنت:ذاالزنى

عنسعد،بنبراهيمحدثني،اللهعبدبنالعزيزعبد/حدثنا

مسعود،بنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،شهابابنعن،صالح

منهم:،المهاجرينمنرجالأأقرىءكنت:قالعباسابنعن

بنعمرعندوهو،بمنىمنزلهفيأنافبينما،عوفبنالرحمنعبد

:فقالالرحمنعبدإليرجعإذحجهاحجةآخرفيالخطاب

هلالمؤمنينميريا:فقال،اليومالمؤمنينأميرأتىرجلارأيتلو

فواللهفلانا،بايعتلقدعمرماتقدلو:يقول؟فلانفيلك

نإإني:قالثمعمرفغضب،فتمتفلتةإلابكرأبيبيعةكانتما

نأيريدونالذينهؤلاءفمحذرهمالتاسفيالعشيةلقائماللهشاء

بطوله.الحديث.أمورهميغصبوهم

،الكتابعليهوأنزل،بالحقع!يممحمدابعثاللهإن:وفيه

رجمووعيناها،وعقلناها،فقرأناها،،الرجمآيةاللهأنزلممافكان

يقولأنزمانبالتاسطالإنفأخشى،بعدهورجمنا!و،اللهرسول

فريضةبتركفيضلوا.اللهكتابفيالرجمآيةنجدماوالله:قائل

منأحصنذازنىمنعلىحقاللهكتابفيوالرجم.اللهأنزلها

انتهى"الاعترافأوالحبلكانأو،البينةقامتإذاوالنساءالرجال

.البخاريصحيحمنالغرضمحل

وكونها،اللهكتابمنآيةفيالقرآنفينزلالرجمأنوفيه
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كماحكمها،بقاءمعتلاوتها،نسخعلىيدلالمصحففيتقرألم

المذكور.الحديثفيثابتهو

"لقد:عنهاللهرضيعمرحديثمنالبخاريفيروايةوفي

فيالرجمنجدلا:قائليقولحتىزمانبالناسيطولأنخشيت

منعلىحقالرجموإنألا،اللهأنزلهافريضةبتركفيضلوااللهكتاب

."الاعترافأو،الحملكانأو،البينةقامتإذا،أحصنوقدزنى

ورجمنا9!سماللهرسولرجموقد"ألاحفظتكذا:سفيانقال/

".بعده

:الاخيرةالروايةلهذهشرحهفيالباريفتحفيحجرابنوقال

بنعليعنالفريابي،جعفرروايةمنالإسماعيليأخرجهوقد

وقد:الاعترافأو:قولهبعدفقال،فيهالبخاريشيخاللهعبد

رجموقد.البتةقارجموهمازنياإذاوالشيخةالشيخ:قرأناها

قوله:منالبخاريروايةمنفسقط.بعدهورجمنا،!ماللهرسول

ذلكحذفالذيهوالبخاريولعل.البتة:قولهإلىقرأناهاوقد

كروايةسفيانعنمنصور،بنمحمدعنالنسائيأخرجهفقدعمدا،

الشيخ:الحديثهذافيذكرأحداأعلملا:قالثم.جعفر

ذلك.فيوهميكونأنوينبغي،سفيانغير...والشيخة

مالك،روايةمنالحديثهذاالائمةأخرجوقد:قلت

الحفاظمنوغيرهم،وعقيل،كيسانبنوصالحومعمر،،ويونس

.الزهريعن

عنالموطأروايةمنالحديثهذافيالزيادةهذهوقعتوقد

منعمرصدرلماقال:المسيبسعيدبنعنسعيد،بنيحيى
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لكمسنتقد،الناسأيها:فقالالناسخطبالمدينةوقدم،الحج

:قالثم،الواضحةعلىوتركتم،الفرائضلكموفرضت،السنن

فيحدينلجدلا:قائليقولان،الرجمايةعنقهلكواأنإياكم

نألولا،بيدهنفسيوالذيورجمنا،،اللهرسولرجمفقد،للهكتاب

اذاوالشيخةالشيخ:بيديلكتبتهااللهكتابفيعمرزاد:الناسيقول

والثيبة.الثيب:والشيخةالشيخ:مالكقال.البتةفارجمهوهمارنيا

بنسعيدعنهندابيبنداودترجمةفيالحليةفيووقع

.القراناخرفيلكتبتها:عمرعنالمسيب

الاتيمعشرابيروايةفيالحديثهذافيأيضا/ووقعت01

رجمقد:بقولهمتصلافقاليليهالذيالبابفيعليها،التنبيه

فيليسماعمركتب:يقولواانولولا:بعدهورجمنا!واللهرسول

فارجموهمازنياإذاوالشيخةالشيخقرأنا:قد،لكتبته،اللهكتاب

حكيم.عزيزوالله،اللهمننكالا،البتة

حديثمنالحاكموصححهالنسائيالجملةهذهوأخرج

أبيبنكعبقال:ولقدكانفيها-أي:سورةالاحزاب-اية

مثله.فذكر...الشيخ:الرجم

الشيخ:يقول!اللهرسولسمعتثابتبنزيدحديثومن

البتة.:قولهإلىمثله...والشيخة

أقرأنالقد:قالتأخبرتهخالتهأنسهلبنأسامةروايةومن

منقضيابما:وزاد،البتة:قولهإلىفذكره،الرجمايةع!اللهرسول

.اللذة

تكتبهاألا:لزيدقالالحكمبنمروانأنأيضاالنسائيوأخرج
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ولقد،يرجمانالثيبينالشابينأنترىألالا،:قال،المصحففي

اكتبنيع!حواللهرسوليا:فقال،كفيكمأنا:عمرفقال،ذلكذكرنا

أستطيع.لا:فقال،الرجماية

وهو-يعلىطريقمنالضريسلاب!القرانفضائلفيوروينا

تشكوالا:فقالالناسخطبعمرأنأسلمبنزيدعن-حكيمابن

فسألت،المصحففيأكتبهأنهممتولقدحق،فانهالرجمفي

!م!،اللهرسولستقرئهاوأناأتيتنيأليس:فقالكعب،بنأبي

تساقديتسافدونوهم،الرجمايةأستقرئه:وقلتصدريفيفدفعت

تلاوتها،رفعفيالسبببيانإلىإشارة:وفيه.ثقاتورجاله.الحمر

.الاختلافوهو

11بنزيدكان:قالالصلتبنكثيرطريقمنالحاكم/وأخرج

الايةهذهعلىفمرا،المصحففييكتبانالعاصبنوسعيد،ثابت

فارجموهماوالشيخةالشيخ:يقول!يالهاللهرسولسمعت:زيدفقال

كرهفكأنهأكتبها؟:فقلت!النبيأتيتنزلتلما:عمرفقال.البتة

وأنجلد،يحصنولمزنىإذاالشيخأنترىألا:عمرفقالذلك

رجم.أحصنوقدزنىإذاالشاب

العمللكونتلاوتهانسخفيالسببالحديثهذامنفيستفاد

.الباريفتحمنبطولهانتهى.عمومهامنالظاهرغيرعلى

منسوخةالرجمايةأنمنذكرناماعلىالظاهرةالدلالةوفيه

بعدمالقولعلىالجلدلايةمخصصةوأنها،الحكمباقية،التلاوة

.تقدمكماوالجلد،الرجمبينالجمع

منتلاوتهانسخسبباستفادةمنحجرابنإليهأشارماولكن
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يبينالاياتمنكثيرألأنظاهر؛غيرالمذكوزةالأحاديثبعض

خلافكانوانبهالمقصودويوضح،عمومهتخصيصلمجوالنبي

هوكماتلاوتهنسخإلىذلكمنشيءيؤدولم،منهالمتبادرالظاهر

.معلوم

12

كالتعبد،متعددةحكاملهاتكوننزولهاعندالقرانيةوالاية

فيبهاوالقراءة،الشرعيةالاحكاممنتضمنتهبماوكالعملبتلاوتها،

بحكمتهينسخهاأناللهأرادوإذا.الأحكاممنذلكونحو،الصلاة

منقيهابماوعملوتعبد،،تلاوةمنأحكامهاجميعينسخفتارة

بعضينسخوتارة،يحرمنمعلوماترضعاتعشركاية،الأحكام

بقاءمعبهاوالتعبدتلاوتها،حكمكنسخبعض،دونأحكامها

تلاوتها،دونحكمهاوكسمخ،الشرعيةالأحكاممنتضمنتهما

النسخ.منالقرانفيماغالبهوكمابها،لتعبد1و

الكلامفيالنحلسورةفيبأمثلتهذلكجميعأوضحنا/وقد

الاية.<ءايؤم!اتءايةبدلناذاو>:تعالىقولهعلى

ذلك.منيفعلهماجميعفيالبالغةالحكمةوله

بها،التعبدلاحكمها،إثباتمنهاالمقصودالرجمفاية

فلما،الرجمحكممنهاوفهموا،الناسوقرأهافأنزلتتلاوتها،ولا

حكمهاوأبقىبها،والتعبدتلاوتها،اللهنسخنفوسهمفيذلكتقرر

.القرانفيثابتفالرجم.أعلموعلاجلوالله.المقصودهوالذي

الله،بكتابجلدتها:قالأنهعنهاللهرضيعليعنسيأتيوما

التيهيالسنةلانذلك؛ينافيلا.!شيماللهرسولبسنةورجمتها

هذهمنحكمهافصارتلاوتها،نسخبعدباقالرجمايةحكمأنبينت

أعلم.تعالىوالله.بالسنةثابتكأنهالجهة
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حدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

أخبرني،وهبابنحدثناقالا:يحيىبنوحرملةالطاهر،أبو

أنه:عتبةبناللهعبدبناللهعبيدأخبرني:قالشهابابنعن،يونس

جالسوهو،الخطاببنعمرقال:يقولعباسبناللهعبدسمع

وأنزل،بالحقلمجغمحمدابعثقداللهإن:!ؤاللهرسولمنبرعلى

ووعيناها،قرأناهاالرجمآيةعليهأنزلممافكان،الكتابعليه

طالإنفأخشى،بعدهورجمنا!،اللهرسولفرجموعقلناها،

فيضلوا،اللهكتابفيالرجمنجدما:قائليقولأنزمانبالناس

إذازنىمنعلىحقاللهكتابفيالرجموإن.اللهأنزلهافريضةبترك

الحبل،كانأو،البينةقامتإذاوالنساءالرجالمنأحصن

اهـمنه..الاعترافأو

الراشدالخليفةهذاعنالشيخانعليهاتفقالذيالحديثفهذا

علىصحيحصريحدليلعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأمير

31!ؤ،اللهرسولعلىأنزلت،الله/كتابمنبآيةثابتالرجمأن

لان؛باقحكمهاوأن،وعقلوها،ووعوها،الصحابةوقرأها

.بعدهفعلوهعنهماللهرضيوالصحابة،فعله!مالنبي

معتلاوتهانسخفيشكلاأنهامعحكمهابقاءبذلكفتحققنا

ايةلفظفيهاماجملةومن.حجرابنكلامفيذكرناالتيالروايات

تعالى.اللهعندوالعلم.المذكورةالرجم

>ا!:تعالىقولهفهيوالحكمالتلاوةباقيةهيالتيالآيةوأما

يتوذثضبينهؤليخ!اللهكنفإلىيدعونالكتتمننصيمااوتواالذلىإليتر

اليهوديينرجمفينزلتبانهاالقولعلىافيبم،(فعرضونوهممنهمفريق

لهمارجمهوقصة.!ي!النبيرجمهماوقد،الإحصانبعدالزانيين
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وهممنهصفريقيتوك>ثص:فقولهوعليه.الصحيحفيثابتة،مشهورة

عنالمعرضوذم.الرجمحكممنالتوارةفيعما:اي*؟بم(معرضون

علىالايةفدلتشرعنا،فيئابتأنهعلىيدلالايةهذهفيالرجم

.التلاوةباقيةوهي،شرعنافيثابتالرجمأنالقولهذا

المسالةبهذهتتعلقفروع

منعلىإلايكونلاالرجمأنعلىالعلماءأجمع:الأولالفرع

محصن.وهو،زنى

14

واحدةمرةولوعمرهفيجامعقديكونأن:الاحصانومعنى

هذافيوالمرأةوالرجلحر.عاقلبالغوهو،صحيحنكاحفي

لسفه.عليهوالمحجوروالرشيد،والكافر،،المسلموكذلكسواء،

الذيالصحيحالحديثيرجممحصناكانإذاالكافرأنعلىوالدليل

وقصة"الإحصانبعدزنيا/يهوديينرجم!ج!النبي"انفيهثجت

.معلومهوكماصحتهامعمشهورةرجمهما

محصنوهو،زنىمنأنعلىالعلمأهلأجمع:الثانيالفرع

المحصنالزانيرجمفيخالفالقبلةأهلمنبأحدنعلمولم،يرجم

الخوارجعنوغيرهعياضالقاضيحكاهماإلاأنئىأوكانذكرأ

وبطلان.بالرجميقولوالمفإنهم،وأصحابهكالنظامالمعتزلةوبعض

النصوصمنواضحالمعتزلةوبعضالخوارجمنذكرمنمذهب

كما،بعدهواصحابه!يالهاللهرسولعنالثابتةالصريحةالصحيحة

الله.شاءإنسيأتيوكما،عليهالمتفقعمرحديثمنقدمنا

إذاانثىأوكانذكراالزانيانعلىالعلماءأجمع:الثالثالفرع

فيكالمرودفرجهافيفرجهأدخلرأوهأنهمالبينةعليهقامت



لئور[سورة

15

بينةأنالعلماءوأجمعمحصنا.كانإذارجمهيجبأنهالمكحلة

عدولثلاثةشهدفانذكور،عدولأربعةمنقلفيهايقبللاالزنى

:يقولتعالىاللهلان؛كاذبونقذفةلانهموحدوا؛شهادتهمتقبللم

ويقول،(!دةثمنينفاطدوهؤشهدآءبازلبةيأتوالؤثمألمحصتتيرمونوألذين>

علئهنفاشتشهدو1!مآيممنالفخشةياتب)وألتئ:وعلاجل

نأفيصريحةالمدكورتينلآيتينوكلتا.الآية<ضمأربعة

قالوقد.أربعةمنأقليكونواأنيجوزلاالزنىفيالشهود

عندفاولمكبالمثحهداءياتولم!ادنحهدابارلجةعلةجاءولولا>:وعلاجل

فيكما،الاربعةاشتراطالآيةهذهبينتوقد(وكابمأددونهمادله

بالشهداءيأتوالمإذالقاذفينأنوزادتقبلها،المذكورتينالآيتين

الله.عندالكاذبونهمالاربعة

وجبمحصنةأو،محصنعلىالزنىدعواهفيكذبومن

الله.شاءإنإيضاحهسيأتيكما،القذفحدعليه

51أنمنوالشافعيأحمدعنالحنابلةمنالخطابأبوذكره/وما

قذفة.لاشهودلانهم؛عليهمقذفحدلايكملوالمإذاالزنىشهود

ذكرنا.ماهواللهشاءإنوالصواب.عليهيعوللا

شعبة،بنالمغيرةعلىشهدواالذينمععمرقصةيؤيدهومما

عمرجلدبالزنىالمغيرةعلىبالشهادةيصرحلملمارابعهمفإن

عته،اللهرضيبكرةأبووفيهم،ثمانينالقذفجلدالثلاثةالشهود

الموضع.هذاغيرقيأوضحناهاوقد.مشهورةمعروفةوالقصة

الزنى،فيشهادتهمتقبللاالعبيدأنالعلمأهلوجمهور

فيالعبيدشهادةقبولعدمفيالعلمأهلمنأحدعنخلافانعلمولا

ثور.أبيقولوالا،مذهبههيليستاحمدعنروايةإلأالزنى
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فيهتصحولاذكورا،يكونواأن:الزنىشهودفيويشترط

إلاذلكفيخالفالعلمأهلمنأحدانعلمولا،بحالالنساءشهادة

.وامرأتانرجالثلاثةفيهيقبلأنهوحماد،عطاءعنيروىشيئا

لفظلان؛عليهيعوللاشذوذوهو:المغنيفيقدامةابنوقال

بأربعة.فيهيكتفىأنويقتضي،المذكورينلعدداسمالاربعة

أقلوأن،بهميكتفىلانساءبعضهمكانإذاالأربعةأنخلافولا

شبهةشهادتهنفيولان،النصخلافوهذا.خمسةءيجزىما

فتذ!رإحدلمحفماتضحلن>:تعالىاللهقال،إليهنالضلاللتطرق

منه.انتهى.بالشبهاتتدرأوالحدودالأخرى!هو،حدطما

تقبللاكالذميينالكفارشهادةأنالعلمأهلبينخلافولا

بالزنى.المسلمعلى

والنبي!لا،:فقيل؟مثلهكافرعلىتقبلهلواختلف

اليهودمنشهودبشهادةلا،بالزنىباعترافهمااليهوديينرجمإنما

فيالشهودشهادةأنزعمواالقولهذاقالواوالذين.بالزنى/عليهم16

اعترافعلىيشهدونمسلمينشهودشهادةأنهاجابرحديث

العربيابنالقولهذاقالوممن.بالزنىالمذكوريناليهوديين

المالكي.

بعضعلىبعضهمالكفارشهادةتقبل:العلمأهلبعضوقال

إلينا.تحاكمواإن

علىشهادتهتقبللاالكافرأنعلىالجمهور:القرطبيوقال

السفربينفرقولا،غيرهفيولاحد،فيلاكافر،علىولا،مسلم

وبعض،التابعينمنجماعةشهادتهموقبل.ذلكفيوالحضر
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يوجدلمإذاالسفرحالةأحمدواستثنى.مسلميوجدلمإذاالفقهاء

مسلم.

نفذ!ك!يمبأنهاليهوديينواقعةعنالجمهورعنالقرطبيجابو

لتحريفهمظاهرا،بهالعملوألزمهم،التوراةحكمأنهعلمماعليهم

الواقعة.بهذهخاصاذلككانأو،حكمهوتغييرهم،كتابهم

.قالكذاالمذكور:القرطبيكلامنقلهبعدحجرابنوقال

رجمهماأنهالظاهر:النوويوقال:قالثم.مردودوالثاني

وإلا،مسلمينكانواالشهودفلعلجابرحديثثبتفإن،بالاعتراف

بالزنى.أقراأنهماويتعين،بشهادتهمعبرةفلا

ويحتمل،مسلمينكانواأنهميثبتلم:قلت:حجرابنقالثم

كلامهم،!والنبيفسمعاليهود،بقيةبذلكاخبرواالشهوديكونأن

فحكم،عليهتعالىاللهأطلعهلمامستنداإلافيهمايحكمولم

منوشهدشاهد>:تعالىقالكما،بينهمالحجةوألزمهم،بالوحي

فلماذكر،بماإخبارهمعندعليهماشهدواشهودهموأنأهلهآ<،

منكلفذكروجهها،علىالقصةاستعلمع!يمالنبيإلىالامررفعوا

ع!قهالنبيحكممستنديكنولم،ذلكفيحفظهماالرواةمنحضره

فتحفيحجرابنكلاممنالغرضمحلانتهى.عليهاللهطلعهماإلا

.الباري

17رجحأنهلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيده/قال

مطلقا؛الكفارشهادةقبولعدممنالجمهورمذهبهوبالدليل

وأولبهكأبداشئهدةلهئمنقبلوولا>:الفاسقينالمسلمينفييقولاللهلان

عدمعلىكتابهمحكمفيوعلاجلاللهنصواذا<*القسقويئهم

قالوقد.يخفىلاكمابذلكأولىفالكافر،الفاسقشهادةقبول
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:-منهالمسلمينواخوانناالله-أعاذناالزناشهودفيوعلاجل

مضح(أزبعة!استشدواعلثهن!سايممنابتياتينوآلنئ>

منا.بكونهمالأربعةفخص

!سايض<،من>فيهالايةأولبأنالمانعيجيبأنويمكن

شهادةتقبللاوأنهالكفار،منونحوهمالذمةأهلنساءتتناولفلا

مسلم؛يوجدلمإذاالسفرفيكالوصيةخاصبدليلإلاشيءفيكافر

الاية.(غيركممقأوءاخران>:بقولهذلكعلىنصاللهلان

يثبتلاالقرآنلان؛منسوخغيرحكمهاأنوالتحقيق

زعمالتيوالايات.إليهالرجوعيجببدليلإلاحكمهنسخ

منكل<ذا>ذوي:كقوله،لهاناسخةأنهاالنسخادعىمن

أعمآبدا(شهدالثمنقبلواولا>:وقولهمهولثهدامنترضحونممن>:وقوله

منها.

18

حنيفة.لابيخلافاالاخصينسخلاالاعمأنعلىوالجمهور

الكفارشهادةقبولمنهيفهمالذيإليهالمشارجابرحديثأما

فياللهرحمهداودأبوفيهقالفقد،الزنىحدفيبعضعلىبعضهم

مجالد:قال،أسامةأبوثنا،البلخيموسىبنيحيىحدثنا:سننه

برجلاليهودجاءت:قالاللهعبدبنجابرعنعامر،عنأخبرنا

وفيه:.الحديث.منكمرجلينبأعلمائتوني:فقالزنيامنهموامرأة

ذكرهرأوابأنهمفشهدوا،بأربعةفجاءوا،بالشهود!اللهرسولفدعا

برجمهما.ع!اللهرسولفأمر،المكحلةفيالميلمثلفرجهافي

منه.الغرضمحلانتهى

كمااليهودمنشهدواالذينالشهودأن:منهالمتبادروظاهره/
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الكفارشهادةقبولعلىواضحةدلالةدالالحديثفظاهر،يخفىلا

المذكوروالسندصحيحا.كانإنالزنىحدفيلعضعلىبعصهـم

بنمجالدوهومجالدا،فيهلان؛يصحلاداودأبوبهأحرجهالذي

الهمدانيشرحبيلبنمرانذيبنبسطامبنعميربنسعيد

ضعفه،علىالعلمأهلوأكثر.الكوفيسعيدبو:ويقالعمرو،أبو

حديثهأخرجإنماالحجاجبنمسلموالإمام.بهالاحتجاجوعدم

،صدوقإنه:سفيانبنيعقوببقولعبرةفلا،بغيرهمقرونا

بقولولا،أخرىمرةضعفهلانه؛مرةلهالنسائيبتوثيقولا

أكثرلان؛صالحةأحاديثجابرعن،الشعبيعنلهإن:عديابن

مجالدغيرأما.بهالاحتجاجوعدم،تضعيفهعلىبالرجالالعلمأهل

موسىبنيحيىلأن؛معرولمحونثقاتفهمداودابيسندرجالمن

القرشيأسامةبنحمادهوفيهالمذكورأسامةوأبو،ثقةالبلخي

كتبمنيحدثبأخرةوكان،دلسربما،ثبتثقةوهو،مولاهم

وجلالتهالشعبيالإمامهومجالدعنهروىالذيوعامر.غيره

معروفة.

المذكورمجالدفيهالذيالسندهذامثلأن:والحاصل

نأالمقتضيةالصحيحةالنصوصعمومعنإليهالرجوعلايحب

أعلم.تعالىوالله.مطلقاشهادتهمتقبللاالكفار

اتحاداشتراطفياختلفواقدالعلمأهلأناعلم:الرابعالفرع

لمحيشهدوالوذلكاشتراطوعلىالزنا.شهودلشهادةالمجلس

.القذفحدوحدوا،شهادتهمبطلتمتفرقةمجالسأو،مجلسين

جاءواولوشهادتهمتصجالمجلساتحاداشتراطعدموعلى

باشتراطقالوممن.متعددةمجالسفيشهادتهموأدوا،متفرقين
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وأحمد،وأصحابهحنيفةوأبو،وأصحابهمالك:المجلساتحاد

الشافعي،:المجلساتحاداشتراطبعدمقالوممن.وأصحابه

المنذر.وابن،البتيوعثمالى

تعالى:لقوله؛ذلكاشتراطبعدمقالواوانما:المغنيفيقال/

تعالى:وقال.المجلسيذكرولم!ونهدأبازيعةلخهجاءو>لولا

(،آنبيوتفىهانسكوهررشهدوأفادمنماهزبعةعلتههفاشتتهحهدو>

كسائرمجالسفيافترقتإذاتقبلاتفقتإنمقبولةشهادةكلولأن

.الشهادات

عمرعندشهدوامعبدبنوشبلونافعا،،بكرةأباأنولنا:

فحدزياد،يشهدولم،بالزنىشعبةبنالمغيرةعلىعنهاللهرضي

نألجواز،يحدهمأنيجزلممشترطغيرالمجلسكانولو.الثلاثة

جاءثم،فحدهمثلاثةشهدلوولانهاخر،مجلسفيبرابعيكملوا

لكملتالمجلساتحاداشتراطولولا،شهادتهتقبللمفشهدرابع

.الشهاداتسائرفارقوبهذا،شهادتهم

العدالة،تذكرلمولهذا،للشروطتتعرضلمفانهاالايةوأما

الزنى.وصفة

يكونأنمنيخلولاهاضلدوهم<نههدابأزلبةياهتوالضثم>:قولهولأن

يمنعلأنهمطلقا؛يكونأنيجوزولا.مقيداأوكلهالزمانفيمطلقا

باربعةفيهياتيأنيجوزإلازمنمنمالأنه؛جلدهمجوازمن

المأمورجلدهمفيمتنع،بعضهمشهدقدكانإنبكمالهمأوشهداء،

لان؟المجلمسبهقيدمافأولىمقيدأنهثبتواذاتناقضاهفيكون،به

المجلس،حهيارفيهثبتولهذا،الواحدةالحالبمنزلةكلهالمجلس

فانههذا،ثبتإذا.فيهالقبضيعتبرفيمابالقبضفيهواكتفي
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بعدواحدامتفرقينجاءواولو،مجيئهمحالاجتماعهميشترطلا

شهادتهم.قبلتواحدمجلسفيواحد

لانهم؛قذفةدهممتفرقينجاءواإن:حنيفةبوومالكوقال

فييشهدوالمكالذين،شهادتهمتقبلفلم،مجيئهمفييجتمعوالم

بعدواحداجاءواالشهودفإن،المغيرةقصةولنا:واحد.مجلس

كمالها.لعدمحدواوإنما،شهادتهموسمعتواحد

02أكنتيشهدآخرجاءإنأرأيت:قالبكرةأباأنحديثه/وفي

.بيدهنفسيوالذيإي:عمرقال؟ترجمه

وكانواجاءوالوماأشبهواحدمجلسفياجتمعواولانهم

تفرقواوإذا.ذكرناهلماابتدائهبمنزلةكلهالمجلسولان،مجتمعين

الشهادةييهملولم،بالزنىشهدمنلانالحد؛فعليهممجالسفي

شهدابأرغهيأتوالؤثمالمخصتتيرمونوالذين>:تعالىلقوله؛الحديلزمه

قدامة.لابنالمغنيمنانتهى<!دثمنينفا!دوهم

لشهادةالمجلساتحاداشتراطفيالعلمأهلأقوالعرفتوقد

الفريقين.منواحدكليهاحتجوما،الزنىشهود

هودليلاعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

اللهلان؛متعددةمجالسفيمتفرقينجاءواولوشهادتهمقبول

معفإبطالها،الزنىفيالاربعةشهادةبقبولكتابهفيصرحوعلاجل

بغيرالعدوللشهادةإيطالالمجلساتحادعدمبدعوىأربعةكونهم

المجلساتحاداشترطمنوجهوما.إليهالرجوعيجبمقنعدليل

مثليشهدمنمعناالشهود:قالفإن،الاتجاهكليتجهلابهقوله

شهودزيادةيدعوالمفان،شهادتهوقبل،الإمامانتظرهشهادتنا،
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هذا.شهادتهمكماللعدمالحد،عليهمأقامبشاهدالحاكمعلمولا

مالك،لمذهبمخالفاكانوإنالادلةعموممنلناالظاهرهو

تعالى.اللهعندوالعلم.وأحمد،حنبفةوأبي

21

بنبيه

شهودأداءعلىريادةعندهميشترطوأصحابهمالكاأناعلم

واحد،فعلعلىشاهدينيكونواأنواحدوقتفيشهادتهمالزنى

الاصحعلىشهادتهمتصحلمواحد؛بعدواحدونظراجتمعوافلو

فرجهنزعالزانييكونوأنالوطء،تعددلاحتمال؛مالكمذهبمن

الإيلاجغير/اخرإيلاجاالثانيورأى،الأولرؤيةبعدفرجهامن

الشهادةفيبعضلىبعضهايضملاالافعاللان؛قبلهمنراهالذي

القدف.حدحدواشهادتهمتقبللمومتى،عندهم

شهود-أعنيتفرقتهموجوبأيضا:مالكمذهبومشهور

الشهود.سائرمنغبرهمدون-خاصةالزنى

جاءوافإذا،مجتمعينإتيانهممنبدلاأنه:عندهمومعناه

دونمنهمواحدكلفيسأل،الشهادةأداءعندببنهمفرقمجتمعبن

فيفرجهأدخلراهأنهمنهمواحدكلويشهد،الاخرينحضرة

المكحلةفيكالمرودزيادةمنعندهمبدولا،فيهأولجهأوفرجها،

يؤدواأنلبمكنهم،الزانببنعورةإلىالنظرللشهودويجوز.ونحوه

شهادتهمفييقدحولا،دلكفيعلبهمثمولاوجهها،علىالشهادة

فإن،أربعهكانواإنهذاومحل.اللهحدودمنحدإقامةوسيلةلانه

فيفائدةلاإذ؛الزانيعورةلىالنطرلهميجزلمأربعةمنأقلكانوا

.القذفحديجلدونولانهم،شهادتهم
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ولوالزناةعوراتإلىالنظرلهميجوزلا:المالكيةبعضوقال

للحاكمويندب.الستراستحسانمنالشرععليهنبهلما؛أربعةكانوا

صحةفيشرطاليسعماالزنىفيالشهودسؤالالمالكيةعند

حضرةدون،باذفرادهالشهودمنواحدلكليقولكأن،الشهادة

علىالمرأةكانتوهلزناهما؟وقتيتهمارحالأيعلى:الاخرين

يأوفيقفاها؟علىوبطنها،علىأوالايسر،أو،الايمنجنبها

علىكانت:أحدهمقالبأناختلفوافان.ذلكونحو؟البيتجوانب

بطلتذلكونحو،الايمنجنبهاعلىكانتالاخر:وقالقفاها،

فياختلفواإنوكذلك،كذبهمعلىاختلافهملدلالة،شهادتهم

الزنىهفيهوقعالذيالبيتجانب

أعراضعنالدفعفيأحوطالسؤالهذامثلأنشكولا

22كاذبينكانواوانيختلفوا،لمصادقينكانواإنلانهم/؛المسلمين

الزنى،شهودلتفرقةبهيستأنسماقدمناوقد.باختلافهمكذبهمعلم

عليهاشهدالتيالمرأةفيوداودسليمانقصةفيمتفرقينوسؤالهم

،بالصبيانسليمانفجاءداود،فرجمهابكلبها،زنتأنها،أربعة

الذيالكلبلونعنمتفرقينوسألهموفرقهمشهودا،منهموجعل

الاخر،بهأخبرالذياللونغيربلونمنهمواحدكلفأخبر،بهزنت

الذيالكلبلونعنمتفرقينوسألهموفرقهمللشهود،داودفأرسل

إيضاحه.تقدمكمالونهفيفاختلفوا،بهزنت

ثبوتهمافطريقالجلدبهيثبتالرجمبهيثبتماكلأنواعلم

يخفى.لاكمابينهمافرقلامتحدة

هذافيبهازنىانهاثنانشهدإذاانهاعلم:الخامسالفرع

عليهاثنينكلشهدأواخر،بيتفيبهازنىأنه:واثنان،البيت
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اختلفواأوصاحباهما،فيهعليهشهدالذيالبلدغيربلدفيبالزنى

تقبلهلالعلمأهلاختلففقدهالزنىفيهوقعالذياليومفي

لانه؛تقبللاأو،بالزنىشهدواأربعةأنهمإلىنظرا؟شهادتهم

يثبتولا،اثنانعليهشهدزنىفكلواحد،زنىعلىأربعةتشهدلم

باثنين؟زنى

الحد.وعليهمقذفةالجميع:المغنيفيقدامةابنقال

حدلاأنهبكرأبوواختار.والشافعي،مالكقالوبهذا

لانهم؛الرأيوأصحاب،ثوروأبو،النخعيقالوبه.عليهم

أربعة.كملوا

الحد،عليهمفوجبواحد،زنىعلىأربعةيكمللمأنهولنا

حدفلا،عليهالمشهودفأماوحدهما.اثنانبالشهادةانفردلوكما

قولاوحكاهالحد،عليهبكر:أبووقالجميعا،قولهمفيعليه

يجبفلم،أربعةبشهادةواحدزنىيثبتلمفإنهبعيد،وهذالأحمد،

واحد،حقفيكمالهافيهيعتبرالبينةلهتعتبرماجميعولانالحد،

وقد؛بالشبهاتويدرأفيه/يحتاطممالانه؛أولىللحدفالموجب

أنهاثنانوشهدبيضاء،بامرأةزنىأنهاثنانشهدلوإنه:بكرأبوقال

انتهىهقولهينقضوهذا،عنهالقاضيذكره.قذفةفهمبسوداء،زنى

منه.

اثنانوشهد،بيتزاويةفيبهازنىأنهاثنانشهدوإن:قالثم

فالقول،متباعدتينالزاويتانوكانت،أخرىمنهزاويةفيبهازنىأنه

وحد،شهادتهمكملتمتقاربتينكانتاوإن،البيتينفيكالقولفيهما

لأن؛عليهحدلا:الشافعيوقال.حنيفةأبوقالوبه.عليهالمشهود

اختلفالومافأشبه،المكانفياختلفواولانهم،تكمللمشهادتهم
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تقاربتسواء،شهادتهمتكملبكرأبيقولوعلى،البيتينفي

تباعدتا.أو،الزاويتان

ابتداءيكونبانالشهود،صدقمكنتقاربتاإذانهماولنا

إحدىإلىاثنينكلينسبهأو،الاخرىفيوتمامهإحداهمافيالفعل

بخلافاتفقوا،لوكماشهادتهمقبولفيجبمنها،لقربهالزاويتين

واحدأ.فعلابهالمشهودكونيمكنلافإنه،متباعدتينكانتاإذاما

أوجبتمفلم،فعلينبهالمشهوديكونأنيمكنفقد:قيلفإن

؟بالشبهاتيدرأوالحد،الاحتمالمعالحد

واحد،موضععلىاتفقوالومابدليل،بشبهةهذاليسقلنا:

واجب.والحد،فيهيحتملهذافإن

زمنبينهماكانمتىنهوهذا،فيكالقولالزمانفيوالقول

النهار،كطرفي،جميعهفيالواحدالفعلوجوديمكنلامتباعد

المغني.منانتهى.شهادتهمكملتتقارباومتى،شهادتهمتكمللم

فيالعلمأهلكلامرأيتقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

علىشهدواإذاإلاالاربعةشهادةتكمللاأنهوالظاهر.الفرعهذا

،الزمانفياختلفوافانمتحد؛ووقتمتحدمكانفيواحدفعل

42أربعةمنهماواحدعلىيشهد/ولم،فعلانلانهماحدوا؛المكانأو

شهادةوضم،شهادتهمبتلفيقوالقول،منهماواحديثبتفلم،عدول

وأصحابهمالكاأنعلمتوقديطهر.لابعضشهادةالىبعضهم

بعدواحدانظروافلومتحد،إيلاجعلىالاربعةشهادةتكونأنزادوا

ينظرواحتىشهادتهمعندهتقبللموالمكانالوقتاتحادمعواحد

وجه.وله.واحدةلحظةفيواحدةنظرةفرجهافيفرجه
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أبيض،قميصفيبهازنىأنهاثنانشهدان:السادسالفرع

بهازنىأنهاثنانشهدأوأحمر،قميصفيبهازنىأنهاثنانوشهد

خز.ثوبفيبهازنىأنهاثنانوشهد،كتانثوبفي

فقاللا؟أوشهادتهمتكملهلالعلمأهلاختلففقد

شهادتهمتخالفمنهمااثنينكللأن؛شهادتهمتكمللا:بعضهم

وقال.الشافعيذلكعنهرويوممن.الآخرينالاثنينشهادة

لإمكان،الشهادتينبينتنافيلاإنه:قائلا،شهادتهمتكمل:بعضهم

ذكروتركا،القميصينأحداثنينكلفذكرقميصانعليهيكونأن

عنهسكتالذيالثوبينأحدلأن؛صادقينالجميعفيكونالآخر،

يكونأنويمكن.تنافيفلا،كعكسه،ذانكذكرهالذيهوهذان

عليهأو،كعكسه،أبيضقميصهووعليهأحمر؛قميصهيعليها

صدقفيمكن،كعكسه،خزثوبهيوعليها،كتانثوبهو

جزموبهذا؛شهادتهملردفلاوجهصدقهمأمكنواذا؛الجميع

ذكرنا.بمالهموجهاالمغنيصاحب

الفرعهذافيلنايظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

واحداثوباعليهبأناثنانجزمفإنالشهود؛استفساروجوبهو

شهادتهمتكمللمأبيضواحداثوباعليهأنالآخرانوجزمأحمر،

أحمر،أحدهمامثلاثوبينعليهأنعلىاتفقواوان،الشهادتينلتنافي

كمالفيشكالفلا/الثوبينأحداثنينكلوذكر،أبيضوالثاني

الشهوداستفساريمكنلموإن،الشهادتينلاتفاق،شهادتهم

عدملييظهرفالذي،سؤالهممعهايتعذرغيبةغيبتهمأو،لموتهم

احتمالومطلق،شهادتيهماتخالفلاحتمال،شهادتهمكمال

يقامفلا،بالشبهاتيدرالحدلانالحد؟إقامةفييكفيلااتفاقهما
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الشهادتين،اختلافالصيغةمنالظاهربل،البطلانمحتملةبشهادة

إليه.الرجوعيجبعنهصارفدليليقملممالازمبالظاهروالعمل

.القذفحديحدونشهادتهمتكمللمإنأنهميطهروالذي

فيإشكالفلا،استمسارهمإمكانقبلفإنهالمحتملةالشهادةقيأما

يقتضيبمافسروافإن،استفسارهمأمكنوإن،حدهمإمكانعدم

يوجببمافسرواوان،بشهادتهمعليهالمشهودحدشهادتهمكمال

والعلم.قدمناكماالقذفحديحدونأنهمفالظاهر،شهادتهمبطلان

تعالى.اللهعند

اثنانوشهد،مكرهةبهازنىأنهاثنانشهدإن:السابعالفرع

عليهاالشهادةلأنإجماعأ؛المرأةعلىحدفلا،مطاوعةبهازنىأنه

الرجلحكمفيالخلافوانماللحد،موجبفعلعلىتكمللم

والشهود.

:وجهانالرجلوقي:المغنيفيقدامةابنقال

وأكثر،والقاضيبكر،أبيقولوهو،عليهحدلا:أحدهما

الشاقعي؛لاصحابالوجهينحدو،حنيفةأبيوقول،الاصحاب

فعلغيرالمطاوعةفعلفإنواحد،فعلعلىتكمللمالبينةلان

كلولان،الفعلينمنواحدكلعلىالعدديتمولم،المكرهة

يكونأو،الشهادةقبوليمنعوذلك،الاخرينيكذبانمنهماشاهدين

مكذبامنهماواحدقوليكونأنعنيخرجولاالحد،درءفيشبهة

الاخر،فيمكرهةأحدهما،فيمطاوعةتكونفعلينبتقديرإلاللاخر

62شاهديولانواحد،فعلعلىكاملةالشهادةكون/يمنعوهذا

علىشهادتهماتقبلفلاعليها،البينةتكملولملها،قاذفانالمطاوعة

غيرها.
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وهو،الخطابأبواختاره،عليهالحديجبأنه:الثانيوالوجه

كملتالشهادةلأن؛للشافعيثانووجهومحمد،،يوسفأبيقول

فعله،فيلافعلهافيهوإنماواختلافهمامنه،الزنىوجودعلى

عليه.الشهادةكماليمنعفلا

أوجه:ثلاثةالشهودوفي

الرجلعلىالحدأوجبمنقولوهو.عليهمحدلا:أحدهما

بشهادتهم.

تكملولم،بالزنىشهدوالأنهمالحد؛عليهم:والثاني

عددهم.يكمللملوكماالحدفلزمهم،شهادتهم

قذفالانهما؛المطاوعةشاهديعلىالحديجب:والثالث

شاهديعلىتجبولاعليها،شهادتهمتكملولم،بالزنىالمرأة

الرجل،علىشهادتهمكملتوقد،المرأةيقذفالملانهما؛الإكراه

للشبهة.الحدعنهانتفىوانما

فيالعلمأهلخلافيترقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

علىحدلاوالمرأةالرجلأن:فيهعنديأقوالهموأظهر،الفرعهذا

.القذفحدالاربعةالشهودعلىوأن،منهماواحد

لأنهاظاهر؛ووجهه!ي!،خلاففلا،المرأةعنالحدنفيأما

بالزنى.شهادةعليهاتكمللم

بالمطاوعةالشاهدينالاثنينفلأنالرجلعنالحدنفيوأما

الأربعةمناثنينكلكانواذا،كعكسه،بالإكراهالشاهدينيكذبان

شهادتهمتكمللمالفعلعليهاوالتيالحالةفيالآخرينيكذبان

واحد؛زنىحالةعلىشهادةالرجلعلىتكملفلمواحد،فعلعلى
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بفعلشهادةعليهتكمللموإذا،متنافيانأمرانوالطوعالإكراهلان

الاظهر.هوحدهفعدمواحدةحالة/علىواحد

زنتبأنهاالمرأةعلىالشاهدينفلأنالشهود،حدوجهأما

عليها،شهادتهماتكملولم،بالزنىلهاقاذفانللرجلمطاوعة

بهازنىبأنهالشاهدينولانجدا،ظاهرالمرأةلقذفهمافحدهما

لأن؛شهادتهمتكملولم،بهافزنىاأكرههابأنهللرجلقاذفانمكرهة

لقذفهمافحدهما؛،الإكراهدعواهمافيلهمامكذبانالطوعشاهدي

اتفقتقدالاربعةكونأماظاهر،عليهشهادتهماتكملولم،للرجل

الاخرينيكذبانمنهمااثنينكلأنفيردهبها،زنىأنهعلىشهادتهم

أهلكلاممنعندناالاظهرهوهذا.الزنىعليهاوقعالتيالحالةفي

تعالى.اللهعندوالعلم.الفرعهذافيالعلم

بهيثبتالمحصنعلىالرجمبهيثبتماكلأن:المعلومومن

.واحدةطريقةالامرينفثبوت،البكرعلىالجلد

زنتانهاامرأةعلىعدولأربعةشهدإنأنهاعلم:الثامنالفرع

تزللمعذراءإنها:فقالت،المطلوبالوجهعلىشهادتهموتمت

بأنهاوشهدن،بالعدالةمعروفاتالنساءمنربعإليهاونظربكارتها

تدرأهل،العلمأهلاختلففقد.بمزيلبكارتهاتزللمعذراء

يقامأنهاإلىصحابهومالكفذهبلا؟أوالحدعنهاالنساءشهاده

إذا:ذلكفيالمدونةوعبارة.النساءلشهادةيلتفتولاالحد،عليها

النساء،اليهاونظرعذراءإنها:فقالتعدولأربعةبالزنىعليهاشهد

نقلبواسطةانتهىالحد.عليهاوأقيمقولهنإلىينظرلموصدقنها،

يسمقطفلا"وبالبينة:مختصرهفيحليللقولشرحهفيالمواق

.ببكارتها"نسوةأربعبشهادة

27
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تدرأببكارتهاالنساءشهادةأنإلىالعلمأهلمنجماعةوذهب

أحمد.الإماممذهبوهوالحد،عنها

،والثوري،الشعبيقالوبه:المغنيفيقدامةابنقال

وأصحابه،مالكقولووجه.الرأيصحابوثور،وأبو،والشافعي

،عدولبأربعةتمتزناهاعلىالشهادةأنهوالحدعليهايقامبأنها

بشهادتهنتسقطفلا/الحدود،فيلهامدخللاالنساءشهادةنو28

نأهوتحدلابأنهاالاخرينقولووجه.بالزنىعليهاالرجالشهادة

ظاهرا؛الزنىمنمانعالبكارةووجودالنساء،بشهادةثبتتبكارتها

معذلكيتصورولا،الفرجفيالإيلاجبدونيحصللاالزنىلأن

الزنىانتفىواذاقبلها،فيتوطألمالتيهيالبكرلأن؛البكارةبقاء

بالرنىعليهالمشهودبأنالبينةقامتلوكماالحد،يجبلم

مجبوب.

امرأةبشهادةيكتفىأنويجب:المغنيفيقدامةابنوقال

البكارةيعني،الرجالعليهيطلعلافيمامقبولةلانها؛واحدة

عليهمحدفلابالزنىشهدواالذينالأربعةماو.انتهى،المذكورة

بالبكارة.النساءشهادةمنأقوىوهي،شهادتهملتمام

لكمالعليهمالحديجبلموانما:المغنيصاحبوقال

عادتثموطئها،يكونأنيحتمللانه؛صدقهماحتمالمع،عدتهم

عنهم.الحددرءفيشبهةذلكفيكونعذرتها،

أنهأخرىببينةفثبتبالزنىرجلعلىبينةشهدتنوأما

أنهاأخرىببينةفثبتبالزنىامرأةعلىبينةشهدتاومجبوب،

كذبها؛لظهور،الزنىبينةعلىالقذفحدوجوبفالظاهررتقاء،
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الزنىحصوليمكنلاالنساءمنوالرتقاء،الرجالمنالمجبوبلأن

.معلومهوكمامنهما،واحدمن

الزنى،ثبوتعلىأجمعواالعلماءأناعلم:الثانيةالمسالة

ولكنهم،والزانيةالزانيبإقرارجلداأو،كانرجماالحدووجوب

ذلكيكميلاأو،واحدةمرةالزانيبإقرارالزنىيثبتهلاختلفوا

وابن،حنيفةوأبوأحمد،الإمامفذهب؟مراتأربعبهيقرحتى

وزاد.مراتأربعبهأقرإذاإلايثبتلاأنهإلىوالحكم،ليلىأبي

مجالس،أربعفيذلكيكونأن:ليلىأبيوابن،حنيفةأبو

وذهب.واحدمجلسفيالاربعةالإقراراتعندهماتكفيولا

نأإلىالمنذروابن،ثوروأبو،وحماد،والحسن،والشافعي،مالك

.واحدةمرةبالإقراريثبتالزنى

92أنفمنها::واحدةمرةبهالإقراريكفي:قالمنحججأما/

أنيسيا"واغد:المشهورالصحيحالحديثفيلانيسقال!مالنبي

فيروايةوفي.فرجمهافاعترفتفارجمها"اعترفتفإنهذاامرأةإلى

فهذا:قالوا.فرجمت("ع!ي!اللهرسولبهافامر"فاعترفت:الصحيح

الجهنيخالدبنوزيد،هريرةأبيحديثمنعليهالمتفقالحديث

بهبالاعترافيثبتالزنىأنفيواضحاظهوراظاهرعنهمااللهرضي

فيظاهرفارجمها("اعترفت"فان:فيه!ي!هقولىلان؛واحدةمرة

بدلامراتأربعالاعترافكانلوإذ،واحدةمرةبالاعترافالاكتفاء

ذلكيقللمفلمافارجمها،مراتأربعاعترفتفان:!ي!هلهلقالمنه

وقتعنالبيانتاخيريجوزلالانه؛تكفيالواحدةالمرةأنعرفنا

.معلومهوكما،الحاجة

ثبتماواحدةمرةبالزنىبالاعترافالاكتفاءعلىأدلتهمومن
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امرأة"أن:عنهمااللهرضيحصينبنعمرانحديثمنالصحيحفي

اللهنبييا:فقالت،الزنىمنحبلىوهيلمجيهالنبيأتتجهينةمن

إليها،نأحسم:فقالوليها!يوالنبيفدعا،عليفأقمهحداأصبت

ثيابهاعليهافشكت!يو،النبيبهافأمرففعلبها،فأتنيوضعتفإذا

عليهاتصايعمر:لهفقالعليهاصلىثمفرجمت،بها،أمرثم

منسبعينبينقسمتلوتوبةتابتلقد":فقالزنت؟وقداللهنبييا

جادتأنمنأفضلتوبةوجدتوهل،لوسعتهمالمدينةأهل

فيصهحيحنصوهو.صحيحهفيمسلملفظهذا"تعالىللهبنفسها

حداأصبتإني:قالتلانها؛واحدةمرةرهابإفراجمىجمهاأمركلي!أف

لانالإقرار؛تعددغيرمنبرجمهاأمرع!يمالنبيوأن،واحدةمرة

.واحدةمرةرهاإفراإلافيهيذكرلمالحديث

قصةمنالصحيحفيثبتماأيضا:ذلكعلىأدلتهمومن

قدإني)كليلأ(اللهرسوليا:فقالت،!يمالنبي/جاءتالتيالغامدية03

اللهرسوليا:قالتالغدكانفلماردها،نهوفطهرني،زنيت

:فقال،لحبلىإنيفواللهماعزأ،رددتكماتردنيأنلعلكتردنيلم

خرقةفيبالصبيأتتهولدتفلما،تلديحتىفاذهبيلا"أما

فلما،تفطميهحتىفأرضعيهاذهبي:قال،ولدتهقدهذا:قالت

قداللهنبيياهذا:فقالتخبز،كسرةيدهفيبالصبيأتتهفطمته

ثم،المسلمينمنرجلإلىالصبيفدفع،الطعامأكلوقدفطمته

بنخالدفيقبلفرجموها،الناسوأمرصدرها،إلىلهافحفربهاأمر

فسبها،خالد،وجهعلىالدمفتنضحرأسها،فرمىبحجرالوليد

،بيدهنفسيفوالذيخالد،يامهلأ":فقالإياهاسبه!م!والنبيفسمع

عليهاقصلىبهاأمرثمله"لغفرمكسصاحبتابهالوتوبةتابتلقد



لنور1سورة
33

،بريدةبناللهعبدحديثمنصحيحهفيمسلملفظهذا.ودفنت

مرةبالزناالزانيبإقرارالاكتفاءعلىالادلةأصرحمنوهو.أبيهعن

كماتردنيأنلعلك:!ي!لهقالتلماالمذكورةالغامديةلأن؛واحدة

شرطامراتأربعالإقراركانولوعليها،ذلكينكرلم.ماعزأرددت

أربعاهيقرلملكونه،رددتهإنما:لهالقالالحدلزومفي

الواقعة:لهذهذكرهبعدالاوطارنيلفيالشوكانيقالوقد

ليسالإقرارتربيعأنعلىالدالةالادلةأعظممنالواقعةوهذه

فيهااكتفىوقدماعز،قضيةعنمتأخرةبأنهافيهاللتصريح،بشرط

اهـمنه..سياتيكماأربعبدون

أبيهعن،بريدةبنسليمانحديثمنأيضأمسلمصحيحوقي

اللهرسوليا:فقالتالأزدمنغامدمنامرأةجاءتهثم:قال:نصهما

فقالت:،إليهوتوبياللهفاستغفريارجعيويحك:فقال،طهرني

قالت:ذاك؟وما:قال!مالكبنماعزرددتكماتردنيأنتريدأراك

13حتىلها:فقالنعم،:/قالتانت؟:فقالالزنا،منحبلىإنها

وضعت،حتىالانصارمنرجلفكفلها:قال،بطنكقيماتضعي

إذا:فقال؛الغامديةوضعتقد:فقال!لخيطالنبيفأتى:قال

منرجلفقام،يرضعهمنلهليسصغيرأولدهاوندعنرجمهالا

اهـمنه..فرجمها":قال.اللهنبييارضاعهإلي:فقالالأنصار

مرةبالإقرارالاكتفاءعلىالدلالةفيقبلهاكالتيالروايةوهذه

الإقرارتكرراشتراطعدمعلىالدالةالادلةمنذلكغيرإلى.واحدة

أربعا.بالزنا

بهيقرأنبالزناالإقرارثبوتفييشترط:قالوامنحجةماو

ثبتمافهيأربعا،بالإقرارإلاالحدعليهيجبلانهو،مراتأربع
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:قالعليهالمتفقعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالصحيحينفي

:فناداهالمسجدفيوهوالناسمنرجل!ييهاللهرسول"اتى

فتنحى!و،النبيعنهفأعرض،نفسهيريد،زنيتإنياللهرسوليا

زنيت،إنياللهرسوليا:فقال،قبلهأعرضالذيوجههلشق

شهدفلما،عنهأعرضالذيع!يوالنبيوجهلشقفجاء،عنهفأعرض

:قال؟جنونأبك:فقاللمجوالنبيدعاهشهاداتأربعنفسهعلى

اذهبوا:قال،نعم:قال؟أحصنت:فقال)ع!يو(اللهرسوليالا

مسلم:ولفط.صحيحهفيالبخاريلفظهذا.الحديثفارجموه"

أبك:فقالاللهرسولدعاهشهاداتأربعنفسهعلىشهدفلما

فقال.نعم:قال؟أحصنتفهل:قال.لا:قال؟جنون

اهـ.."فارجموهبهاذهبوا:جمييهاللهرسول

أربععلىالرجمترتيبفيهعليهالمتفقالحديثفهذاقالوا:

علىالجزاءترتيببصيغة،قراراتأربع:أي،نفسهعلىشهادات

الأربععلىالحدوترتيب.الشرطمعنىمضمنةالما(لأن؛الشرط

.المذكورةالأربعاشتراطعلىدليلشرطهعلىالجزاءترتيب

وقصته.مالكبنماعزهوالحديثهذافيالمذكوروالرجل

يرجمهلمأنهعلىيدلمارواياتهاألفاظوفي.صحيحة/مشهورة

المذكورالحديثفيرأيتكما،شهاداتأربعنفسهعلىشهدحتى

انفا.

الفريقين.منواحدكلبهاستدلماذكرنامماعلمتوقد

هذهفيالعلمأهللأقوليأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الاربع،اشتراطعلىالدالةالاحاديثبينالجمعهو:عنديالمسألة

الأدلةبينالجمعلأن؛الواحدةبالمرةالاكتفاءعلىالدالةوالأحاديث
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أحدهماهإلغاءمنأولىالدليلينإعماللان؛مكنمامتىواجب

إقامةعنالتراخيفيهاالتيالاحاديثحملهوالمذكورالجمعووجه

عقله،صحةفيملتبساأمرهكانمنعلىمرةرالإفراصدوربعدالحد

وحمل.ذلكونحوالسكر،منوصحوه،سكرهوفي،واختلاله

صحةعرفتمنعلىواحدةمرةالإقراربعدالحدإقامةأحاديث

وهذا.المبطلاتمنإفرارهوسلامةالسكر،منوصحوه،عقله

الاوطار.نيلفيالشوكانيرجحهالجمع

شتراطمنهايفهمالتيالرواياتجميعأنيؤيدهومما

!والنبيأنحديثهرواياتدلتوقد.ماعزقصةقيكلهاالاربع

قولهبدليل؟سكرانأوهوصاحلا؟أمهوأمجنونيدريلاكان

!ن!وسؤاله،جنونأبك:انفأالمذكورعليهالمتفقالحديثفيله

فاستنكههرجلفقام،خمراأشرب!ي!وسؤاله،عقلهعنلقومه

وهو،الصحيحفيثابتذلكوكلخمر،ريحمنهيجدفلم

اللهعندوالعلم.ذكرناكماالأحاديثبينالجمععلىقويدليل

تعالى.

المسالةبهذهتتعلقفووع

الحدبموجبالتصريحاشتراطالظاهرأناعلم:الأولالفرع

33يطلققدالناسبعضلان؛احتمالكلينفيتصريحاالزنى/هوالذي

للحد.موجبأليسماعلىالزنىاسم

قبلتلعلك:زنىإنه:قاللمالماعز!قولهلهذاويدل

نعم.:قال،يكنيلاأفنكتها،:قاللا.:قال؟نظرتأوغمزتأو

وغيرهالبخاريصحيحفيثابتوهذا.برجمهأمرذلكفعند:قال
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علىيستربأنللزانيالتعريضمنهويؤخذ.عباسابنحديثمن

صالحا.وعملوامنتابلمنغفارفانه،اللهويستغفر،نفسه

بالزنىالاربعةالشهودشهادةتمتإذاأنهاعلم:الثانيالفرع

فصارتواحدةمرةزنىأنهأقربأن،عليهالمشهودالزانيفصدقهم

قوليفأظهرأربعا.يشترطمنعندتامغيروالإقرار،تامةالشهادة

زعملمنخلافاالبينةلكمال؛عليهيقامالحدأن:عنديالعلمأهل

غيروهذاالإنكار،البينةصحةشرطلانالحد؛عليهيقاملاأنه

منكر.

قولمرةبإقرارهالحدسقوطإن:المغنيفيقدامةابنوقال

اهـ..حنيفةأبي

،مراتأربعنفسهعلىوأقرالبينةشهادةعليهتمتلووكذلك

بشهادةعليهالحدلوجوب؛الرجوعينفعهفلا،إقرارهعنرجعثم

اللهعندوالعلم.عنهرجوعهفيفائدةولا،لإقرارهحاجةفلا،البينة

تعالى.

34

أقرإذاأنه:عنديالعلمأهلقوليظهرأناعلم:الثالثالفرع

زمنبعدإلايقرلمبأنهالإقراريبطلولا،إقرارهقبلقديمبزنى

لمأو،عهدهتقادمسواءمطلقا،الإقراراعتبارالظاهرلأن؟طويل

طولبعدإلاتشهدلمولو،تقبلفإنها،البينةشهادةوكذلك،يتقادم

بينالتفريقفيهاليسلانها؟ذلكيقتضيالنصوصعموملان"الزمن

قولهم:فيوافقهومنحنيفةلابي/خلافأوتأخيرها،الشهادةتعجيل

التأخير.معتقبللاوالشهادة،طويلزمنبعديقبلالإقرارإن

بهأقرأو،قديمبزنىشهدواوان:المغنيفيقدامةابنوقال



لنور[ةسور

37

،وإسحاق،والثوري،والاوزاعي،مالكقالوبهذا،الحدوجب

.ثوروأبو

بالإقراروأحده،قديمزنىعلىبينةأقبللا:حنيفةأبووقال

اهـلاحمد.مذهباموسىأبيابنوذكرهحامد.ابنقولوهذا.به

منه.

للعدولوجهفلابهالحدووجوبالقديمبالزناالإقرارقبولأما

نفسه.فييتهمولا،نفسهعلىمقرلانه؛بحالعنه

النصوصلعمومقبولها،فالاظهر،قديمبزناالبينةشهادةوأما

البينةشهادةردفيوافقهومن،حنيفةأبيوحجةانفا.ذكرناكما

ذلكفيدرأ،التهمةعلىيدلالشهادةتأخيرأنهوقديمزناعلى

الحد.

أنهعمرعنرويماذلكعلىحجتهمومن:المغنيفيوقال

ضغن،شهودفهمبحضرتهيشهدوالمبحدشهدواشهودأيما:قال

اهـ.بالقويةليستالحسنومراسيلمرسلا،الحسنرواه:قالثم

منه.

اللهعندوالعلم.الحسنمراسيلعلىمستوفىالكلامقدمناوقد

تعالى.

فكذبتهوسماهابامرأةزنىبأنهأقرانأنهاعلم:الرابعالفرع

يجبأنه:عنديالعلمأهلأقوالفأظهربها.يزنلمإنه:وقالت

بالزنا،المرأةقذفلانهأيضا؛القذفوحد،باقرارهالزنىحدعليه

.القذفحدعليهفوجبشهود،بأربعةيأتولم

53حدلا:يوسفبوو،حنيفةأبووقال:المغنيفي/وقال

بكذبه.محكومافصارإنكارهاقيصدقناهالأنا؛عليه
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بإقرارهعليهالحدوجوب:لهوغفر،عنهاللهعفامقيدهقال

لامرين:خلافهيصحأنيمكنولا،عنهالعدولينبغيلا

إننا:وقولهمصحيحا،قرارابالزنانفسهعلىأقرأنه:الاول

صادلمحة،نها:نقلولمنصد!ها،لمنحنبل،بصحيحليسصدقناها

بينة،عليهاتقمولمتمر،لملانها؟وقعإنماعنهاالحدانتفاءولكن

.ترىكماصادقةلانهالا؟مقتضيهلانتفاءحدهافعدم

بنعثمانحدثنا:سننهفيداودأبورواهما:الثانيالامر

ثنا،حفصبنالسلامعبدثنا،غنامبنطلقثنا،شيبةأبي

فاقر،أشاهرجلاأن:ع!يمالنبيعنسعد،بنسهلعن،حازمأبو

فسألها،المرأةلى!والنبيفبعث،لهسماهابامراةزنىأنهعنده

اهـمنه.وتركها.الحدفجلدهزنتتكونأنفأنكرتذلك،عن

أولىلهوتوثيقه،معينابنوثقهالإسنادهذافيالمذكورالسلاموعبد

علىحجةحفظمنلان؟معروفغيرنه:الرازيحاتمأبيقولمن

يحفط.لممن

36

الحد،عليهيقامالمقرأنفينصالمذكوروالحديث

وجوبفينزاعلابالزنانفسهعلىأقرمنلان؟واضحوهو

أيضا،فظاهرالقذفحدذلكمعيحدكونهوأما.عليهالحد

ثهدابأرلبةلؤيأتواثمائمخصنتيرمونوائذين>:تعالىقولهعمومعليهويدل

إلاواجبالنصوصبعموموالاخذ،الآية<طذثمنينفا!دو!

بنسهلحديثوكون.ليهالرجوعيجبمخصصبدليل

حدالنبيأنفيهليسداودأبيعندآنفاذكرناهالذيالساعديسعد

عمومبهيعارضلافقطالزناحدبل،القذف/حدالمذكورالرجل

.النصوص
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هومعاوالقذفللزناوحدهالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال

لوجهين:؛الظاهر

ذلكيحدلملمجيوالنبيأن:سهلحديثقيماغايةأن:الاول

لاحتمال،المسقوطعلىبهللاستدلالينتهضلاوذلكللقذفالرجل

نأإلى.مسقطلوجودأو،المرأةمنالطلبلعدمذلكيكونأن

:قال

إلاذلكمنيخرجفلاالعمومالقذفظاهرألى:الثانيالوجه

اهـ.قاذفأنهكذلككانمنكلعلىصدقوقد،بدليلخرجما

فيجاءماوكذلكعنه،العدولينبغيلاالذيالظاهروهو.منه

بها،زناالتيالجاريةعينأنهمالكبنماعزحديثرواياتبعض

لهحدهتركفان،فقطللزناحدهبللقذفها،كليمالنبييحدهولم

قريبا.قدمنابمايوجه

علىمقرأنهشكفلابفلانةزنيت:قالفمنحالكلوعلى

باقرارهمؤاخذتهالنصوصوظاهر،بههيلهاوقاذفبالزنا،نفسه

.ترىكماشكبلاقاذفلأنه؛القذفحدأيضاوحده،نفسهعلى

حدثنا:سننهفيداودأبورواهماالمذهبهذايؤيدومما

ثنا،البرديهارونبنموسىثنا،فارسبنيحيىبنمحمد

بنخلادعنالأبناوي،فياضبنالقاسمعن،يوسفبنهشام

بنيمنرج!أن:عباسابنعن،المسيبابنعن،الرحمنعبد

فجلده،مراتأربعبامرأةزنىأنهفاقر!يو،النبيأتىليثبنبكر

واللهكذب:فقالت،المرأةعلىالبينةسألهثمبكرأ،وكان،مائة

اهـمنه..ثمانينالفريةحدفجلده)!(اللهرسوليا
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بنالقاسمإسنادهفيلان؛ضعيفالحديثهذا:قيلفان

.مجهول:التقريبفيحجرابنفيهقال.الصنعاني/الابناويفياض37

عنعباسمنهمواحد،غيرضعفه:الميزانفيالذهبيفيهوقال

وجهين:منفالجواب،معينابن

نقلهكما،ثقةداود:أبوفيهقالالمذكورالقاسمأن:الاول

يقبللاوالتجريحمجملا،يقبلوالتعديل،الميزانفيالذهبيعنه

.تقدمكمامجملأ

حدبينالجمعفيهالذيهذاعباسابنحديثأن:الثاني

معتضد،فأنكرتعينهابامرأةزنىإنه:قالإنالزنا،وحدالقذف

باقراره،مؤاخذتهعلىالدالةالنصوصبظواهرقويااعتضادأ

يأتولم،فأنكرت،بالزنىامرأةقذفمنأنعلىالدالةوالنصوص

.القذفحديحدأنهببينة

وحد،القذفحديحدأنهعندناالاقوالأظهرأن:فالحاصل

لمنخلافا،المدونةفيعليهنصوقد،مالكمذهبوهوالزنا،

حديحد:قالولمن،والشافعيكأحمد،،فقطالزناحديحد:قال

المسألةهذهفياخترناهالذيالمذهبهذاويؤيد.فقطالقذف

فقالت،زنيت:لامرأةقاللوالرجلأنمن:وأصحابهمالكقالهما

لهماالرجليحدولامعا،وللزنا،للقذفتحدأنها،بكزنيت:له

تعالى.اللهعندوالعلم.صدقتهلانها

أكرهفلو،المكرهإقراريصحلاأنهاعلم:الخامسالفرع

مكرهابهفأقربالزناليقرالتعذيبأنواعمنغيرهأو،بالضربالرجل

أهلمننعلمولاالزنا،عليهيثبتولايحدفلا،بهإقرارهيلزمهلم

تعالى.اللهعندوالعلمهذا.فيخالفمنالعلم
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والإقرار،بالبينةالزناثبوتقدمناقدأنااعلم:الثالثةالمسالة

.المطلوبالوجهعلىوقعإنمنهماواحدبكلثبوتهفيخلافولا

فقدسيد،ولا،زوجلهايعرفلا،بامرأةالحملظهورأما

فيالحبل:العلمأهلبعضفقال.بهالحدثبوتفيالعلماءاختلف

83عليهاويجب/الزنا،بهعليهايثبتسيدولا،زوجلهايعرفلاالتي

فيقدمناهالذيعنهاللهرضيعمرحديثفيهذاثبتوقد،بهالحد

والحديث.الاعترافأو،الحبلأوكان،البينةقامتإذا:قوله

أميرفيهصرحوقد.تقدمكماوغيرهما،الصحيحينفيالمذكور

الزنا،بهيثبتالحملهوالذيالحبلبأنعنهاللهرضيعمرالمؤمنين

الزنابهيثبتالحبلأنإلىذهبوممنوالإقرار.بالبينةيثبتكما

وأصحابه.،ومالك،رأيتكماعنهاللهرضيعمر

العلمأهلوجماهير،حنيفةوأبووأحمد،،الشافعيوذهب

لهايعرفلمولوالحبلبمجردالحديجبولاالزنا،يثبتلاأنهإلى

للشافعي،مسلمشرحفيالنوويعزاهالقولوهذاسيد.ولازوج

العلم.هلوجماهير،حنيفةوأبي

أدلتهم.فهذهالمسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعرفتواذا

زوجلهايكنلمإنبالحمليثبتالزناإنقالوا:الذينأما

وفيه.المتقدمعليهالمتفقعمربحديثاحتجوافقدولاسيد،

والإقرار.كالبينةالزنابهيثبتالحبلبأنعمرمنالتصريح

الحدبوجوبقالمنقالإنما:المغنيفيقدامةابنوقال

علىواجبوالرجم:عنهاللهرضيعمرلقول،بالحملالزناوثبوت

البينة،قامتإذامحصناكانإذاوالنساءالرجالمنزنىمنكل
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لستةولدتبامرأةأتيعثمانأنوروي.الاعترافأو،الحبلكانأو

سبيل،عليهالكليس:عليفقال،ترجمأنعثمانبهافأمرأشهر،

يرجمهاكانانهعلىيدلوهذا.شتهرأ(ثنثونوفصنلإ>وخمله-:اللهقال

انهعنهاللهرضيعليعنورويهذا.مننحوعمروعنبحملها.

السر:فزنا،علانيةوزناسر،زنا:انزناالزناإنلناسأيهايا:قال

نأ:العلانيةوزنا،يرميمنأولالشهودفيكونالشهود،يشهدأن

قولوهذا.يرميمنأولالامامفيكون،الاعترافأو،الحبليظهر

انتهى.إجماعافيكون،مخالفعصرهمفييظهرولمالصحابةسادة

المغني.منالغرضمحل

حاصلهوهذا.الصحابةعنذكرهاالتيالاثارأسانيدوانظر

بالحمل.يثبتالزناإن:قالمنبهآحتجما

الزنا،بهيثبتلاوحدهالحملإن:قالواالذينوأما/

فيقالفقدالاقرار،أوالبينةمنلابدبلالحد،بهولايجب

شبهة،أو،إكراهوطءمنالحملأنيحتملأنهحجتهم:المغني

بأنوطءغيرمنتحملالمرأةإن:قيلوقد.بالشبهاتيسقطوالحد

تصورولهذاغيرها،فعلأوبفعلها،إمافرجها،فيالرجلماءيدخل

ذلك.وجدفقدالبكرحمل

سعيد:فروىعنهمالروايةاختلفتفقد،الصحابةقولماو

بنعمرإلىرفعتامرأةأن:هاشمحدثنا،خليفةبنحلفحدثنا

عمرفسألهاحملتوقدزوج،لهاليسعنه،اللهرضيالخطاب

فمانائمةوأنارجل،عليوقعالرألسثقيلةامرأةإنتي:فقالت

عمرعنصبرةبنالبراءوروى.الحدعنهافدرأ،فرغحتىاستيقظت
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وكتبسبيلها،خل:فقالأكرهتأنهافادعت،حاملبامرأةأتيأنه

عليعنوروي.باذنهإلاأحديقتلألا،الأجنادأمراءإلى

معطل.فهووعسىلعلالحدفيكانإذاقالا:أنهماعباسوابن

جبل،بنومعاذمسعود،بناللهعبدعنبإسنادهالدارقطنيوروى

فادرأالحدعليكاشتبهذا:قالواأنهمعنهماللهرضيعامربنوعقبة

متحققةوهي،بالشبهاتيدرأالحدأنفيخلافولا.استطعبما

المغني.فياهـبلفظه.هنا

وهذا.الصحابةعنذكرهاالتيالآثارهذهأسانيدأيضاوانظر

الحبلإنقالوا:الذينالجمهوربهاحتجماحاصلهوذكرالذي

الزنا.بهيثبتلا

:عنديالعلمأهلقوليأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لأنسيد؛ولازوجلهايعرفلمولو،الحبلبمجرديثبتلاالزناأن

الرجليطأقدبل،الفرجفيوطءغرمنشكبلايقعقدالحمل

فيسيل،الرجلوينزلماؤهافينزلشهوتهافتتحرك،فخذيهافيةالمر

وطء.غيرمنفتحملبمائهاماؤهلمحملتقيفرجها،فيفيدخلماؤه

نكاره.يمكنلامشاهدوهذا

04فيامرأتهيطأكانإذاالزوجأنفالأصحذلكولأجل/

لهيجوزلاأنهحملبهافظهرالفرجفييجامعهاولم،الفخذين

منه.فتحملفرجها،إلىيسيلقدماءهلأن؛الحملذلكلنفياللعان

منه؛اجتهاد،الاعترافأو،الحبلكانإذا:عنهاللهرضيعمروقول

والبينة.كالاعترافالزنابهيثبتالحملأنعنهاللهرضيلهيظهرلانه

نعلملأنا؛عنهاللهرضيقولهحلافلناالأظهرإنقلنا:وإنما

بدون-تحبلقدبل،الفرجفيالوطءيستلزملاالحملوجودأن
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لثبوتوجهفلاالفرجفيالوطءيستلزملاالحبلكانواذاذلك،

.ترىكماالحدلموجبمستلزمغيرمحتملبأمرالحدواقامة.الزنا

عندناالأظهرهوهذا.بالشبهاتتدرأالحدودأنالمعلومومن

تعالى.اللهعندوالعلم

المسالةبهذهتتعلقفروع

قالوا:بالحملالحدبوجوبقالواالذينأناعلم:الأولالفرع

منحملهاأنوادعت،أخرىبلادمنطارئةكانتإنالحاملتلكإن

الزناعليهايثبتولا،عندهمعليهاحدفلابلدهافيتركتهلهازوج

الحمل.بذلك

41

مكرهةأنهافادعتحملبهاظهرانأنهاعلم:الثانيالفرع

اعتضدتإذاإلابالحملالزنايثبتمنعندالإكراهدعواهايقبللا

بهافعلممنمستغيثةصارخةكاتيانها،القرائنمنيقويهابمادعواها

وكأنأكرهها،الذيهوأنهتزعمبرجلمتعلقةتأتيوكأن،ذلك

الحمل.ظهورقبلذلكبهافعلالذيمنتشتكي

الرجلمنشكواهاكانتإن:المالكيةعلماءبعض/وقال

غيرعليهادعتالذيالرجللكون؟مشبهةذلكبهافعلالذي

معروفاعليهادعتالذيكانوانعليها،حدفلا،بالصلاحمعروف

عليه.قولهايقبلولمحدتوالتقوى،والعفاف،بالصلاح

أكرههاأنهادعتالذيالرجلتسملمإن:المالكيةبعضوقال

.والعفافبالصلاحمعروفةكانتإنتحدولا،تعزر

فيخليللقولشرحهفيالحطابالشيخقال:الثالثالفرع

الجزءأواخرفيالطرازقال:نصهما"مكرهة"أو:المالكيمختصره
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ابنقال:ألفاظهمنيلزموما،الطلاقتفسيرترجمةفيالثالث

زوجهابكرجاريةعنسئلعيسىبناللهعبدإن:ويقال:الغفورعبد

إني:فقالتلهاذلكفذكر،أشهرلاربعةبولدفأتتزوجهابهافابتنى

.عذراءوجدهاأنهالزوجوذكر،فخذيبينلبللفانتبهتنائمةكنت

،بالعفافمعروفةكانتإذاعليهاحدلاأنهافيها:فأجاب

علمتتكوننإلاكاملاالمهرولها،النكاحويفسخ،الحالوحسن

انتهى.الاستغناءمنانتهى.منهااستحلماقدرفلهاوغرت،الحمل

منيقعقدالحملأنيؤيدوهو.الحطابنقلهماانتهى.الطرازكلام

تعالى.اللهعندوالعلم.ذكرناكماالحديوجبوطءغير

محصن.وهوالزناعليهثبتمنأناعلم:الرابعةالمسالة

يرجمثمأولا،جلدةمائةيجلد:بعضهمفقالفيهالعلمأهلاختلف

فقطيرجم:بعضهموقال،والرجمالجلدبينلهفيجمع،ذلكبعد

بينهمابالجمعقالوممن.القتلفييندرجالقتلغيرلانيجلد؛ولا

أحمد.الإمامعنالروايتينإحدىوهو،عنهاللهرضيعلي

وأبي،عباسابنقالوبه:المغنيفيقدامةابنقال

قالوبه،واختارهعنهما،العزيزعبدذلكذكر.ذربوو،كعبابن

24فقطيرجمبأنهقالوممن.المنذروابنوداود،،واسحاق/،الحسن

والنخعي،والشالمحعي،،بوحنيفةو،مالكالرجممعولايجلد

بكروأبو،الجوزجانيإسحاقأبوواختاره.والأوزاعي،والزهري

مرويوهوأحمد،الإمامعنروايةوهوسننهما،فيونصراه،الأثرم

فيقدامةابنكلهذلكقالمسعود.وابن،وعثمانعمر،عن

عزاهالرجمعلىالاقتصارهوالذيالأخيرالقولوهذا.المغني

العلماء.لجماهيرمسلمشرحفيالنووي
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عنعياضالقاضيحكاهماوهو:ثالثقولالمسالةوفي

الزانيكانذابينهماالجمعيجبأنهوهو،الحديثأهلمنطائفة

الرجم.علىاقتصرثيباشاباكانفانثيبا،شيخا

تفاصيلفهذهالمسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعلصتواذا

أدلتهم.

والرجم،الجلدبينالمحصنأللزانييجمعقالوا:الذينأما

بأدلة.احتجوافقد

المحصنللزانيبينهمابالجمعصرح!ي!النبيأنمنها:

فيه.مطعنلاثبوتاعنهثابتاتصريحا

بنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

بنحطانعن،الحسنعن،منصورعن،هشيمخبرنا،التميمييحيى

قال:قالعنهاللهرضيالصامتبنعبادةعن،الرقاشياللهعبد

البكرسبيلالهناللهجعلقد،عنيخذوا،عني"خذوا:!يخماللهرسول

وهذا."والرجممائةجلدبالثيبوالثيب،سنةونفيمائةجلدبالبكر

وهذا.ويرجممائةيجلد-المحصن-وهوالثيببأنعطمنهتصريح

الثيب":مسلمصحيحفيلفظوفي.آخرباسنادأيضامسلمأخرجهاللفط

بينهما.بالجمع!يخمالنبيمنتصريحوهو"بالحجارةرجمثممائةجلد

الثابتةالرواياتوهذه."ويرجميجلدوالثيب":أيضامسلمعندلفظوفي

والرجم.الجلدبينبالجمع!ي!تصريحهفيهاالصحيحفي

جلدعنهاللهرضيعلياأنبينهماالجمععلىأدلتهم/ومن

جلدتها:وقال،الجمعةيومورجمها،الخميسيومالهمدانيةشراحة

ع!ي!.اللهرسولبسنةورجمتها،اللهبكتاب
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شعبة،حدثنا،ادمحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

اللهرضيعليعنيحدثالشعبيسمعت:قالكهيلبنسلمةثنا

بسئةرجمتهاقد:وقال،الجمعةيومالمراةرجمحينعنه

منه.انتهى.!ح!اللهرسول

نصه:ماالحديثهذاعلىالكلامفيالفتحفيحجرابنوقال

يومفضربهازنتبامرأةأتيعلياأنالجعدبنعليروايةفي

بانالرواياتمنذكرهماآخرإلى،الجمعةيومورجمها،الخميس

رواية:وفي.تقدمكماالهمدانيةشراحةوهيورجمهاضربهاعليا

قيس.بنلسعيدمولاةانها

والزانيلزانية>:قالتعالىاللهأنبينهماالجمععلىأدلتهمومن

ثم،والمحصنالبكرفيعامواللفظ(اذماثةمهماوحوكلفأبئوا

البكر،حقفيسنةوالتغريب،المحصنحقفيبالرجمالسنةجاءت

عليقالكمامعاوالسنةالكتاببدلالةعملابينهماالجمعفوجب

والثيبالمحصنمنكلفيشرعوقد:قالوا.عنهاللهرضي

البكر:عقوبتاوأما،والرجمالجلدفهما:الثيبعقوبتاأما:عقوبتان

والتغريب.الجلدفهما

بينللمحصنيجمعإنه:قالواالذينبهاحتجماحاصلهوهذا

والرجم.الجلد

بأدلة.فاحتجوايجلدولا،فقطيرجم:قالواالذينوأما

جميعلان،الرجممعيجلدهولمماعزا،رجم5!يوانهمنها:

معجلدهأنهمنهاشيءفيليسمالكبنماعزرجمفيالروايات

الجلدكانولو:قالوا.الرجمعلىمقتصرةكلهاألفاظهابل،الرجم
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بعضلنقلهبهأمرولو،الرجممعماعزبجلدلامرينسخلمالرجممع

الصامتبنعبادةحديثعنمتأخرةماعزوقصة:قالوا،القصةرواة

بينهما.بالجمعالتصريحفيهالذياللهرضي

فينزلنصأولوأنه،متقدمعبادةحديثأنعلى/والدليل44

سبيلا"لهناللهجعلقدعني"خذوا:فيهع!حالهقولهأنالزناحد

لنئ>و:تعالىقولهإلىبالحدسبيلالهناللهبجعليشير.الحديث

شهدوفلدمن!مأربعةعلتهنفاستشهدو!مايممنلفخنةيآتين

(!سبيلألهناللهتحعلأؤاتموبيتودنهنحئآبخيوتفىفاقسكوهرر

،الموتوهما:أمرينأحدإلىالبيوتفيمحبوساتكنفالزواني

ثمسبيلا"لهناللهجعل"قد:!حمقالفلماسبيلا،لهناللهجعلأو

حدفينصأولعبادةحديثأنبذلكعلمناالزنابحدالسبيلفسر

ذلك.عنمتاخرةماعزقصةوأنالزنا،

إنهأحد:يقلولم،تقدمكماالغامديةرجمأنه:أدلتهمومن

.الرواةبعضذلكلنقلالرجممعجلدهاولوجلدها،

فإنهذاةامرإلىأنيسيا"واغدع!يو:قالأنه:أدلتهمومن

علىذلكفدل،الرجممعفاجلدها:يقلولم،فارجمها"اعترفت

كلهاالوقائعوهذه.الرواةبعضلنقلهوقعلولانهالجلد؛سقوط

ذلكيقتضيماإلىأشرناكما،الصامتبنعبادةحديثعنمتأخرة

آنفا.

الرجم:معيجلدولا،فقطيرجمأنهعلىأدلتهمومن

الجهنية،للمرأةع!رجمهفيقدمناهاالتيالصحيحةالروايات

جلد.فيهايذكرولم،الرجمعلىمقتصرةكلهافإنها،والغامدية
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واحد.وبارقوغامدجهينة:الغسانيقالداود:أبووقال

الغامدية.هيفالجهنيةوعليه.منهانتهى

الغامدية،رجمفيالواردةالرواياتفجميعحالكلوعلى

كلهافيهاوإنماالجلد،دكرمنهاشيءفيليسالجهنيةورجم

ليسصك!يمرجمهماالذيناليهوديينقصةوكذلك،الرجمعلىالاقتصار

جلد.فيهايذكرولمالرجمإلافيها

.القولهذاأهلبهاحتجماحاصلهوهذا

54بالشيخخاصوالجلدالرجمبينالجمعإن:قالواالذين/وأما

أحصن،إنفقطويرجم،يحصنلمإنفيجلدالشابماو.والشيخة

الشيخ:تعالىقولهوهيتلاوتها،نسختالتيالايةبلفطاحتجوافقد

الشيخفرجمقالوا:.آخرهإلىقارجموهما،زنياإذاوالشيخة

.باقفحكمهاتلاوتهانسختوان،الآيةبهذهثبتوالشيخة

فرقةشذت:عياضوقال:الفتحفيحجرابنوقال

.الشابدونالثيبالشيخعلىالجمع:فقالتالحديثأهلمن

قاله،كذا"باطلمذهب"هو:النوويوقال.لهصلولا

لانهبجيد؛فليسطريقهبهأرادإنبالبطلانووصفه،أصلهونفى

ففيهدليلهالمرادكانوان،يجلدانالبكرانبابفيسأبينهكماثابت

تخصيصمنهؤلاءففهم،الشيخبلفطوردتالآيةلانأيضا؛نظر

وفيه،مناسبمعنىفهو،الجملةفيمنهأعذرالشابأنبذلكالشيخ

منالغرضمحلانتهى.بالبطلانيوصففكيف،الادلةبينجمع

لا.الباريفتح

المنذرابنحكاهالقولهذان:الباريفتحصاحبقالوقد
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وابن.ذروأبي:حزمابنزاد.كعببنأبيعنحزموابن

انتهى..مسروقعن:البرعبد

فاعلم،وحججهمالمسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعرفتوإذا

.الأخرىقولعلىقولهاترجحمنهمطائفةكلأن

فقد،للمحصنوالرجمالجلدبينيجمعقالوا:الذينأما

لأن؛عنهالعدولينبغيولا،الاقوالأرجحهوالقولهذاقالوا:

نأعنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديثفيصرح!والنبي

فيصريحصحيححديثفهو.بالحجارةويرجميجلد،المحصن

والجهنية،ماعز،قصةفيالجلدذكربعدميعارضفلا،التزاعمحل

بامرعنهيعدللا!يالهالنبيبهصرحمالان.واليهوديين،والغامدية

يذكرهولم/معهذكرومنلماعزوقعالجلديكونأنويجوز،محتمل

لان؛وقوعهعدمعلىقطعيةدلالةيدللاذكرهعدملأن؛الرواة

الزاني.جلدالناسعندمعروفوأنه،لظهورهيتركهقدالراوي

قيفاضلدووال!%فىالزانية>عمومفيقطعاداخلوالمحصن:قالوا

إلاعنهالعدوليجوزلاالقرانيالعموموهذا<طترمائةمنهماؤحد

يعارضلاالرجممعالجلدذكروعدم،إليهالرجوعيجببدليل

الصحيحة.والسنة،القرانمنالصريحةالأدلة

!ي!وفاتهبعدبهعنهاللهرضيعليالمؤمنينأميروعمل:قالوا

عليهأنكرالصحابةمنأحداأنيعلمولم،ينسخلمأنهعلىدليل

ذلك.

.القولهذاأهلبهاستدلالذيالاستدلالهذاقوةتخفىولا

فقديجلد،ولافقطيرجمالمحصنبأنقالواالذينوأما
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فيهالذيالصامتبنعبادةحديثعنمتأخرةبأنهاأدلتهمرجحوا

أولى.بالمتأخروالعملوالجلد،الرجمبينبالجمعالتصريح

عليهيدلكماالمذكور،عبادةحديثعنمتأخرةأنهاوالحق

عبادةحديثأنعلىدليلفهو،سبيلا"لهناللهجعل"قد:لمجيمقوله

قولهفيالغايةمنظاهرهوكماالزنا،حدفيوردنصأولهو

.صسبيلال!!(لهناللهتحعلأؤلموتايتوفمهنحئ>:تعالى

والرجمالجلدبينالجمعأنفيالأدلةأصرحومنقالوا:

الرجلبامرأةزنىالذيالعسيفقصةفيقالع!ي!النبيأنمنسوخ

الله"بكتاببينكمالاقضينبيدهنفسي"والذي:عندهأجيراكانالذي

الحديثفيقالثم،اللهبكتاببينهمايقضيأنهلمجيممنهقسموهذا

هذاامرأةإلىنيسيا"واغد:اللهبكتابقضاءأنهعلىأقسمالدي

شرط،"اعترفت"فان:قولهإنقالوا:فارجمها"،اعترفتفإن

وجزائهالشرطبينالربطفدل،الشرطهذاجزاء"فارجمها":وقوله

اللهبكتابقضاءذلكوأن،وحدهالرجمهواعترافهاجزاءأنعلى

تعالى.

74بالزنااعترافهاجزاءأنعلىالصريحالنبيلفظمندليلوهذا/

أنه!صالنبيأقسم،الشرطبهذاالجزاءهذافربط،فقطرجمهاهو

قدمنا.لماعبادةحديثعنمتأخروهو،ادلهبكتابقضاء

الاعترافبأنع!ي!إقسامهفيهلانجدا؛قويأيضاالدليلوهذا

منالحديثهذايخلوولا،الرجمعليهيترتبالمحصنمنبالزنا

يكونأوفارجمها،:قولهعلىاقتصر!يالهيكونأنإما:أمرينأحد

علىاقتصرقدكانفان.الجلدالراويوتركفاجلدها،:ذلكمعقال

الاعترافجزاءجعللأنهالجلد؛نسخعلىيدلفذلك،الرجم
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لفظية،دلالةذلكعلىيدلبالشرطالجزاءربطلأن؛وحدهالرجم

الراويوحدفواجلدها،:الرجممعقالكانوان،سكوتدلالةلا

جزاءبعضحذفلان؛ممنوعالحذفمنالنوعهذافانالجلد،

فهوكذلككانإنوالحذفالمراد،غيرموهم،بالمعنىمخلالشرط

يفعله.فلنعدلوالراوي،يفعلهأنللراوييجوزولا،ممنوع

لاقل>:قولهعلىالكلامفيالانعامسورةفيأوضحناوقد

زمنهمااختلافمع،نصينبينتعارضلاأنه.الآية(أوحىمأفىأحد

التحقيق.هوكما

وجههوإنوالشابالشيخبينالفرقوهوالثالثالقولوأما

سقوطه.يخفىقلاذكرنابماحجرابن

وأقربهما،قويمنهماكلدليل:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لامور:؛الرجممعيجلدولا،فقطيرجمأنه:عندي

العلم.أهلجمهورقولأنه:منها

ماعز،قصةفيالرجمعلىالاقتصاررواياتأن:ومنها

حديثعنشكبلامتأخرةكلهاواليهوديين،والغامدية،والجهنية

يذكرهولا،الرجممعالجلدمنهاكلفييكونأنيبعدوقد.عبادة

طرقها.تعددمعالرواةمنأحد

امرأةإلىأنيسيا"واغد:الصحيحفيالثابتقولهأن:ومنها/

اعترافهاجزاءبان!يخممنهتصريحفارجمها"اعترفتفإنهذا

الرجمالحديثفيوهوالجزاء،هوبالشرطيوجدوالذيرجمها،

فقط.

بينالجمعلنسخالمقتضيةالمذكورةالرواياتجميعأن:ومنها
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والحدود،شبهةعنتقللاالاحتمالاتادنىعلىوالرجمالجلد

.بالشبهاتتدرأ

قيالخطامنأهونلازمةعقوبةتركفيالخطأأنومنها:

تعالى.اللهعندوالعلمهلازمةغيرعقوبة

أعظمبالرجمالقتلأنالمعنىجهةمنويؤيده:بعضهمقال

الاصغرلاندراج؛معهللجلدداعيفلاعقوبةفوقهفليس،العقوبات

الاكبر.في

المسألةبهذهتتعلقفروع

بكرأنهالإمامفظنالزانيعلىالزناثبتإذا:الأولىالفرع

نأينبغيولا،يرجمفانه،محصنأنهجلدهبعدثبتثم،مائةفجلده

هذا.فييختلف

سعيد،بنقتيبةحدثنا:سننهفياللهرحمهداودأبوقالوقد

وهب،بناللهعبدأخبرنا:قالالمعنىالسرحابنوثنا)ح(ثنا:قال

رجلأأن:عنهاللهرضيجابرعنالزبير،أبيعن،جريجابنعن

فامر،محصنأنهأخبرثمالحد،فجلد،!ك!ي!النبيبهفامربامرأةزنى

البرساني،بكربنمحمدالحديثهذاروىداود:أبوقال.فرجمبه

جريجابنعنعاصيمأبوورواهجابر.علىموقوفاجريجابنعن

يعلمفلمزنىرجلاان:قال،!شيالهالنبييذكرلم،وهبابنبنحو

فرجم.بإحصانهعلمثمفجلد،بإحصانه

أخبرنا؛البزاريحيىأبوالرحيمعبدبنمحمدحدثنا

94زنىرجلأأن:جابرعنالزبير،أبيعن/جريجابنعن،عاصمأبو

سنناهـمن.فرجمإحصانهعلمثمفجلد،بإحصانهيعلمفلمبامرأة

داود.أبي
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داودأبيحديثفيالأوطارنيلفياللهرحمهالشوكانيوقال

والمنذري،داودأبوعنهسكتاللهعبدبنجابرحديث:نصهماهذا

وقد،بهللاحتجاجصالحفهوعفسكتاماأنالكتابأولفيوقدمنا

الصحيح،رجالإسنادهورجال،طريقينمنعفداودأبوأخرجه

اهـمنه..النسائيأيضاوأخرجه

منالحاملأن:الصحيحةالرواياتفيقدمناقد:الثانيالفرع

برضاعه؛يقوممنيوجدأو،وتفطمهحملهاتضعحتىترجملاالزنا

ذنبلاوهوبطنهافيالذيجنينهاإهلاكفيهحاملوهيرجمهالأن

.تقدممماواضحوهو،قتلهيجوزفلا،له

عليهوجبفيمناختلفواالعلماءأناعلم:الثالثالقرع

مطلقا،لهيحفرلا:بعضهمفقالله؟يحفرلاأولهيحفرهل،الرجم

كانإنللمرأةيحفر:وقيلمطلقا،زنىلمنيحفر:بعضهموقال

الإقرار.دونبالبينةثابتاالزنا

صحيحفيثبتبمالهيحفرلاالمرجومبأنقالمنواحتج

ولفظماعز،رجمقصةفيالخدريسعيدأبيعن،وغيره،مسلم

أوثقناه،فما:قالالحدلجمامنالمرادفيصحيحهفيمسلم

هذافيسعيدأبيمنالتصريحوفيه.الحديث.لهولاحفرنا

له.يحفروالمأنهمالصحيحالحديث

سعيد:أبيقولعلىالكلامفيمسلمشرحفيالنوويوقال

فيالاخرىالروايةوفي:نصهماله"حفرناولا،أوثقناه"فما

بهأمرثم،حفرةلهحفرالرابعةكانفلما:مسملمصحيح

لهافحفربهاأمرثمالغامديةحدلمجطفيبعدهوذكر،فرجم

أوثقناه""فما:قولهأما.فرجموهاالناسوأمر،صدرهاإلى
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ففيهوالمرجومةللمرجومالحفرماوالفقهاء.عندالحكملمحهكذا

للعلماء.مذاهب

05المشهورفيعنهماللهرضيوأحمد،حنيفةبوو،مالكقال/

منهما.لواحديحفرلا:عنهم

رواية:فيحنيفةوأبو،يوسفبووثور،وأبو،قتادةوقال

لهما.يحفر

يرجممنلابالبينةيرجملمنيحفر:المالكيةبعضوقال

.رقرال!با

مأبالبينةزناهثبتسواءللرجليحفرلا:فقالواصحابناوأما

بالإقرار.

لاصحابنا.أوجهثلاثةففيهاالمراةماو

لها.أسترليكونصدرها،إلىلهاالحفريستحب:أحدها

.الإمامخيرةإلىهوبل،يكرهولايستحبلا:والثاني

ثبتوإن،استحببالبينةزناهاثبتإن:الاصحوهووالثالث

رجعت.إنالهربليمكنهاقلا،بالإقرار

فيلماعزكذاو،للغامديةحفربأنهاحتجلهمابالحفرقالفمن

نالهيحفرلمأنهماعزفيالاخرىالروايةعنهؤلاءويجيب.رواية

الحفيرة.تخصيصمنذلكغيرأو،عطيمةحفيرةالمراد

أوثقناه،"فماروىمنبروايةفاحتجيحفر،لا:قالمنماو

الغامديةلحديثمنابذلانه؛ضعيفالمذهبوهذاله"،حفرناولا

لماعز.الحفرولرواية
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،والمرأةالرجلبينفرقمنوأما.فظاهربالتخييرقالمنوأما

تأويلوهذا.الجوازلبيانأنهعلىلماعزالحفرروايةفيحمل

ضعيف.

بعدالمذكوراليهوديينحديثالحفرتركمنبهاحتجومما

عليها.يجنألملهماحفرولو.عليهايجنأجعل:وقولههذا،

الحجارةأذلقتهفلماماعز:حديثفيبقولهأيضاواحتجوا

كلامانتهى.أعلمواللهحفرةتكنلمأنهفيظاهروهذا.هرب

.النووي

51

حججهم،وبين،المسألةفيالعلمأهلأقوالفيهذكروقد

الحفرعدمحنيفةأبيعنالمشهورأنكلامهفيذكروقدوناقشها،

دونللمرأةالحفرالحنفيةعندالمشهور/أنوالظاهر.والمرأةللرجل

.بأسفلامعالهماالحفرتركلووأنه،الرجل

فيلهاويحفر:الحنفيالفقهفيالدقائقكنزصاحبقال

الحفربتركبأسولا:الحقائقتبيينفيشارحهوقال.لهلاالرجم

اهـ..بذلكيامرلموالسلامالصلاةعليهلانه؛لهما

الزانيكانوان:الحنبليالفقهفيالمغنيفيقدامةابنوقال

ببينةالزناثبتسواءلهيحفرولمبشيء،يوثقولمقائما،أقيمرجلا

لماعز.يحفرلمع!يمالنبيلان؛خلافافيهنعلملا،إقرارأو

بهخرجناماعز،برجم!يماللهرسولأمرنالماسعيد:أبوقال

رواهلناهقامولكنهولاأوثقناه،له،حفرنامافواللهالبقيعإلى

فيالشرعبهايردلمعقوبةبعضهودفنلهالحفرولانداود،أبو

يحفرلاأنهاأحمدكلامفظاهرامرأةكانوان.تثبتألافوجب،حقه
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أنهالمحررفيوذكر،الخلاففيالقاضيذكرهالذيوهويضا،لها

إلىلهاحفربالبينةثبتوإنلها،يحفرلمبالإقرارالحدثبتإن

الصدر.

أصحابقولوهو،عنديأصحوهذا:الخطابأبوقال

فحفرامرأةرجم!شيوللنبي"أنوبريدةبكر،أبوروىلما؛الشافعي

لتمكينهاحاجةولالها،أسترولانهداود،أبورواهالثندوة"إلىلها

جهتها،منبفعلفلايسقط،بالبينةثبتالحدلكونالهربمن

الهربأرادتلوحالعلىتتركفإنهابالإقرار،الثابتبخلاف

.مقبولإقرارهاعنرجوعهالان؛منهتمكنت

يحفرلم!ي!النبيفإن،الحفرتركعلىالاحاديثأكثرأنولنا

غيربهاحتجواالذيوالحديث.لليهوديينولالماعز،ولا،للجهنية

حدهاثبتلهاالحفرعنهنقلالتيفإن،بهيقولونولا،بهمعمول

معبهالاحتجاجلهمفلايسوغفيها،بينناولاخلافلإقرارها،

تنكشف،كيلاعليهاتشدالمرأةثيابفإنهذاثبتإذا.لهمخالفتهم

25بها/فأمر:قالحصينبنعمرانعنبإسنادهداودأبوروىوقد

المغني.اهـمن.لهاأسترذلكولان،ثيابهاعليهافشدت!شيوالنبي

الحفرمسألةفيدلتهموالعلمأهلأقوالذكرنامماعلمتوقد

.والنساءالرجالمنللمرجوم

دليلاالمذكورةالاقوالأقوى:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لهيحفرالمرجومأنالحديثوعلم،الفقهأصولصناعةبحسب

نأذلكووجهبإقرار.أو،ببينةزناهثبت،نثىأوكانذكرأمطلقا

عليهيقدملهحفرناولاأوثقناهفما:مسلمصحيحفيسعيدأبيقول

الرابعةكانفلما:بلفط،بريدةحديثمنصحيحهفيمسلمرواهما
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نأفيصريحصحيحنصوهواهـ..فرجمبهأمرثم،حفرةلهحفر

له.حفرماعزا

بذلك،بامره:أي،لهالحافرهو!ييهالنبيأنالحديثوظاهر

وعلمالأصولفيوالمقرر،لهنافسعيدوأبوللحفر،مثبتفبريدة

هذهبريدةروايةوتعتضد.النافيعلىمقدمالمثبتأنالحديث

"أنالإسنادبنفسمسلمصحيحفيأيضابروايتهلماعزبالحفر

صريحصحيحنصوهداصدرها"إلىللغامديةبالحفرأمر!النبي

هذهيعارضمايردفلمالأنثىأمامعا،والأنثىللذكرالحفرفي

لهالحفرفروايةالرجلوأماصدرها،إلىلهابالحفرالصحيحةالرواية

مسلمصحيحفيالأخرىالروايةعلىمقدمةمسلمصحيحفيالثابتة

النافي.علىمقدمالمثبتلأنالحفر؛بعدم

غيربهاحتجواالذيوالحديث:المغنيفيقدامةابنوقول

بمنسوخ،وليسصحيححديثلأنه؛السقوطظاهربهمعمول

وبالروايةترى.كما!عنهثبوتهمعبهالعمللتركفلاوجه

حفرع!ح!"أنهبريدةحديثمنمسلمصحيحفيالتيالصحيحة

الحفرنفواالذينأن/تعلمببينةلاباقرارها،ثابتوزناهاللغامدية"

مستندبلاالصحيحالنصلصريحمخالفونباقرارهازناهاثبتلمن

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكما

بالرجميبدأفيمناختلفواالعلمأهلأناعلم:الرابعالفرع

بالرجم،الشهوديبدأأنفالسنة،ببينةثابتاالزناكانإن:بعضهمفقال

ثم،عندهثبتكانإنالحاكمأو،الإمامبهبدأباقرارثبتكانوإن

ومنوأحمد،،حنيفةأبيمذهبوهذا.بعدهالناسيرجم

قدامةابنذكرهبماالإماموبداءةالشهود،لبداءةواستدلواوافقهما.
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الحنفي.الفقهفيالحقائقتبيينوصاحب،الحنبليالفقهفي

اللهرضيعليعنبإسنادهسعيدوروى:المغنيصاحبقال

يرجممنفأولبإقرارمنهكانفما،رجمانالرجم:قالأنه:عنه

،الناسثمالبينةيرجممنفأول؛ببينةكانوما،الناسثمالإمام

اهـمنه..عليهالكذبفيالتهمةمنلهمأبعدذلكفعلولان

مباشرتهموكون،عليعنمروىاثر:الاستدلالهذاوحاصل

كأنهوهذا.عليهالكذبفيالتهمةمنلهمأبعدبالفعلالرمي

نقلي.لاعقلياستدلال

كنزصاحبلقولشرحهفيالحقائقتبيينصاحبوقال

ويبدأ،الناسثمالإمامثمسقطأبوافإن،بهالشهوديبدأ:الدقائق

وقال.بالرجمالشهوديبدأ:أي،نصهما.الناسثممقراولو،الإمام

عليعنرويماولنابالجلد.اعتبارابداءتهمتشترطلا:الشافعي

سنةالرجمإن:الهمدانيةشراحةرجمحينقالأنهعنهاللهرضي

يرميمنأوللكانأحدهذهعلىشهدكانولو،!يالهاللهرسولسنها

منولفأناأقرتولكنها،حجرهشهادتهيتبعثميشهد،الشاهد

الشاهدولان.فيهموأناالتاسرمىثم:الراويقال.بحجررماها

يرجع،أوفيأبىالمباشرةيستعظمثم،الشهادةعلىيتجاسرربما

45أحدكلفإنالجلد،بخلافللدرءاحتيالبداءته/فيفكان

مستحق،غيروهولعضو،متلفاأومهلكايقعأنفيخاف،يحسنهلا

متعين.فيهالإتلافلأن؛الرجمكذلكولا

البداءةمنالشهودأبىإن:أي،سقطأبوافان:اللهرحمهقال

منهم،واحدامتنعإنوكذلك،الرجوعدلالةلانهالحد؛سقط

عمي،أو،أحدهمأوفحدوا،قذفواأوفسقوا،أوجنوا،أو
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قبلالحدعلىالطارىءلان؛تعالىلادثهوالعياذارتد،أو،خرسأو

ماتواأو،بعضهمأوغابواإذاوكذاالابتداء،فيكالموجودالاستيفاء

اللهرحمهماومحمد،حنيفةأبيعندوهذاذكرناهلمابعضهمأو

امتنعواإذاأنهمعنهوروي،يوسفأبيعنالروايتينوإحدى،تعالى

مرضىالشهودكانوان،الناسثم،الإمامرجمغابوا،أوماتوا،أو

بخلافبحضرتهمرجمالايديمقطوعيأويرموا،أنيستطيعونلا

النهاية.فيذكره.الشهادةبعدأيديهمقطعتإذاما

ىليأثرمنرويئلمما؛الناسثمالإمامثم:اللهرحمهقال

محرمرحمذامنهمكانمنإلامقتلهبذلكويقصدون،عنهاللهرضي

كفاية.بغيرهلانمقتلهيقصدلافانه؛منه

كافراوكان،أبيهقتلفيع!يواللهرسولاستاذنحنظلةأنوروي

الرحم،بصلةمأمورولانه؛غيركيكفيكدعه:وقال،ذلكمنفمنعه

حاجة.غيرمنالقطعيجوز*

يبدأ:أي،التاسثممقراولو،الإمامويبدأ:اللهرحمهقال

اللهرضيعليأثرمنروينالمامقرا؛الزنىكانإنبالرجمالإمام

قالثم؛الحمصةمثلبحصاةالغامديةجم!اللهرسولورمى؛عنه

تبيينمنالغرضمحلانتهىبالزنا.أقرتوكانتارموا،:للناس

الدقائق.كنزبنصممزوجاالحقائق

.الإمامأوالشهودببداءةقالمنبهاستدلماحاصلهذا

يبدألمنتعيينلاأنهلىوافقهمومنصحابهومالك/وذهب

أحدايعلملمبانهلهذامالكواحتج.غيرهمولا؛إمامولاشهودمن

البينة.بهألزمولا؛بنفسهذلكتولىالأئمةمن
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المالكي:مختصرهفيخليللقولشرحهفيالمواقالشيخقال

أقامتمذ:مالكقال:نصهما،الإمامولا،البينةبداءةيعرفولم

ذلكألزمولا،بنفسهذلكتولىمنهمأحدانعلمفلمالحدودالائمة

ثمالشهودبدأببينةالزناثبتإن:القائلحنيفةلابيخلافاالبينة

برجميبدألم!والنبيبانلهواستدل.اهـمنه.الناسثمالإمام

ليبدأع!يميحضرولمفارجمها"اعترفت"فان:لانيسقالنهوماعز،

بنفسهذلكتولىأحدايعلملمإنه:اللهرحمهمالكوقولبرجمها،

بلغهأو،عليأثريبلغهلمأنهعلىيدلالبينةبهألزمولا،الائمةمن

القائلونبهاستدلالذيالمرفوعالحديثوكذلك.عندهيصحولم

كالحمصةبحصاةالغامديةرمى!ي!أنهوهو،والإمامالشهودببداءة

ارموا.:للناسقالثم

،المرفوعالحديثهذاأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مبهما.راوياإسنادهفيلان؛للاحتجاجيصحولا،بثابتفليس

شيبة،أبيبنعثمانحدثنا:سننهفياللهرحمهداودأبوقال

شيخاسمعت:قالعمرانبيزكرياعن،الجراحبنوكيعحدثنا

حفرامرأةرجم!والنبي"أن:أبيهعن،بكرةأبيابنعنيحدب

".الثندوةإلىلها

:قال،الوارثعبدبنالصمدعبدعنحدثنا:داودأبوقالثم

مثلبحصاةرماهاثمزاد:نحوهبإسنادهسليمزكرياءبنحدثنا

الذيالإسنادوهذا.الحديث.الوجهواتقواارموا:قالثم،الحمصة

فيهالذيالإسنادبعينههو.الحمصةمثلبحصاةرماهاثم،زيادةفيه

الذيالشيخوهذا.بكرةأبيابنعنيحدثشيخاسمعت:قال

والمبهم،مبهمفهوهو،منأحديدرلمبكرةأبيابنعنحدث
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نصبصاحبوقال.ترىكمابهيحتجفلا/،والعدالةالعينمجهول

انفأ:سقناهاالتىداودأبىروايةذكرأنبعدالحديثهذافيالراية

الرجم.فيالنسائيرواه

عن،اللهعبدعن،موسىبنحبانعن،حاتمبنمحمدحدثنا

عنيحدثشيخاسمعت:قالالبصريعمرانأبيزكريا

فيالبزارورواه.بتمامهالحديثبهذابكرةأبيبنالرحمنعبد

معجمه.فيوالطبراني،مسنده

ألفاظهم.وتراجع.الشيخهذاسمىأحدانعلمولا:البزارقال

بغيريعلهولم،النسائيجهةمنأحكامهفيعبدالحقوذكره

الشيخبإبهامالانقطاعمنأعظمعلةوأي.اهـمنه.الانقطاع

.المذكور

.للاحتجاجبصالحليسضعيفالمرفوعالحديثأنفتحصل

فيالبيهقيقالفقدعنهاللهرضيعليعنالمروىالاثرأما

وبداءةوالشهود،الإمامحضوراعتبرمنبابفي،الكبرىسننه

العباسبوحدثنا،الحافظاللهعبدبوأخبرنا:نصهمابالرجمالإمام

،الجوابأبوثنا،الصغانياسحاقبنمحمدثنا،يعقوببنمحمد

أتي:قالالشعبيعن،حصينأبيعن-رزيقابن-هوعمارثنا

،ولدتحتىفردهافجرتقدالهمدانيةبشراحةعنهاللهرضيعلي

جلدهاثمولدها،فاعطاهامنهاالنساءبأقربائتوني:قالولدتفلما

:قالثم،بالسنةورجمتها،اللهبكتابجلدتها:قالثمورجمها،

يرجم،منأولفالإمام،اعترافكانأوولدها،عليهانعىامرأةأيما

ثمالإمامثم،يرجممنأولفالشهودالشهودنعاهافإن،الناسثم

.الناس
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اللهعبدأبوأنبأ،المزكيإسحاقأبيابنزكرياأبووأخبرنا

أنبأنا؛عبدالوهابمحمدبنثنا،الشيبانييعقوبمحمدبن

الهمدانيةبشراحةجيء:قالالشعبيعنالاجلحأنبأ،عونبنجعفر

75وأنت/عليكوقعرجلالعلويلك:لهافقالعنهاللهرضيعليإلى

لعل:قاللا.:قالتاستكرهك؟لعلك:قاللا،:قالت،نائمة

لعلهايلقنها.عليهتدليأنتكرهينفأنتأتاكهذاعدونامنزوجك

بطنهاماقيوضعتفلما،فحبستبهافأمرقال:نعم،:تقول

الرحبةفيالجمعةيوملهاوحفر،مائةفضربهاالخميسيومأخرجها

إنما،الرجمهكذاليس:فقالالحجارةوأخذوابها؛الناسفأحاط

ثمصف؛خلفصفاالصلاةكصفصفوابعضا،بعضكميصيب

اعترفت،أويعنيحبلوبهابهاجيءامرأةأيماالناسأيها:قال

زانرجلأو،بهاجيءامرأةيماو،الناسثم،يرجممنأولفالإمام

.الناسثم،الإمامثم،يرجممنأولفالشهودبالزناأربعةعليهفشهد

تفعلونمابهاافعلواقال:ثمصف،ثمصففرجمأمرهمثم

بموتاكم.

منسوخا،صارالثيبجلدأنذكرناقد:اللهرحمهالشيخقال

بلفظه.الكبرىالسننمناهـ..فقطالرجمإلىصارالامروأن

كذلك،وهو،عليهويصلىويكفنيغسلالمرجومأنعلىيدلوذلك

.معلومهوكماالمرجومعلىبالصلاةالنصوصجاءتوقد

قلت::نصهماهذاعلىأثرفيالرايةنصبصاحبوقال

بشراحةجيء:قالالشعبيعنالاجلحعنسننهفيالبيهقيأخرجه

البيهقيعنذكرناماآخرإلى،عنهاللهرضيعليإلىالهمدانية

اقتصرحيثالرايةنصبصاحبمنوالعجب.بهسقناهالذيباللفط
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الشعبي؛عنالأجلحطريقمنالمذكورللاثرالبيهقيروايةعلى

الشعبيعنفيهاالراويالتيسقناهاالتيالأولىالروايةلىيشرولم

للروايةوتركهالشعبيمنالاجلحروايعلىفاقتصاره،حصينأبو

المذكور:الإسنادفيالمذكوروالاجلح.لهوجهلاأولاذكرناالتي

:ويقال.مصغراوالجيمبالمهملةحجيةبناللهعبدابنهو

فيهقال.يحيى:اسمهويقال؛الكنديحجيةأبايكنى،معاويةابن

/تهذيبفيعنهوقال.شيعيصدوق:التقريبفيحجرابن

ماكانأيضا:وقالشيء.منهنفسيفي:القطانقال.التهذيب

أجلحأحمد:وقال.الحسينبنوعليعليبنالحسينبينيفصل

منكر.حديثغيرالاجلحروىوقد.الحديثفيمتقاربانومجالد

بنفطرمنالاجلحأقربما:أبيهعنأحمدبناللهعبدوقال

بهليس:مرةوقال،ثقة:مرةوقال،صالح:معينابنوقال.خليفة

يكتببالقويليس:حاتمأبووقال،ثقةكوفي:العجليوقال،بأس

رأيلهوكان؛بذاكليسضعيف:النسائيوقال،بهيحتجولاحديثه

صالحة،أحاديثله:عديابنوقال.مفتر:الجوزجانيوقالسوء،

للحدمجاوزامنكراحديثاأرولم،وغيرهمالكوفيونعنهويروي

مستقيمعنديوهو،الكوفةشيعةفييعدانهلامتناولاإسنادألا

يسبمانهسمعنا:الاجلحعنشريكوقال.صدوقالحديث

مات:عليبنعمرووقال.فقيراأوقتلاماتإلااحدوعمربكرأبا

مستقيمبجيلةمنرجلوهو،السنةأولفيربعينووخمسمائةسنة

.صدوقالحديث

:مرةوقال،ضعيف:داودأبووقال.بجيلةمنهوليس:قلت

وقالجدا.ضعيفاكان:سعدابنوقال،درجةبمائةمنهأرفعزكريا
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وقالعليهاهيتابعلامضطربةأحاديثالشعبيعنروى.العقيلي

يدريلاكان:حبانابنوقال.لينحديثه،ثقة:سفيانبنيعقوب

منه.انتهى.الزبيرأباسفيانأباجعليقولما

روايتهنإلاالمذكورالأجلحفيالاختلافكثرةرأيتوقد

عنلهالحصينأبيبروايةتعتضدعليعنالشعبيعنالأثرلهذا

وهوالحاء،بفتحهوالمذكور،حصينبوو.عليعن،الشعبي

وقال.الجميعلهأخرجالكوفيالاسديحصينبنعاصمبنعثمان

اهـ..دلسوربماسنيثبتثقة:التقريبفيفيه

بالرجموالإمامالشهودبداءةفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

95قالمنقولهوالقولينأظهرأن/فاعلم.منهمكلبهاحتجوما

إنه:اللهرحمهمالكالإماموقول.ذكرناكماالإمامأوالشهودببداءة

اللهرضيعليأثريبلغهلمأنهيقتضيفعلهالائمةمنأحدايعلملم

لانه؛الرفعحكملهأنوالظاهر.بهلعملبلغهولوالمذكور،عنه

عنقدمناالذيالكلامكانوان،الرأيجهةمنيقالأنهيطهرلا

بطريقيقالمثلهأنيقتضيالحقائقتبيينوصاحب،المغنيصاحب

به.القولبهعللواالذيللتعليلالرأي

للأثرالبيهقيروايةذكرأنبعدالرايةنصبصاحبوقال

ورواه:نصهماالشعبيعن،الاجلحطريقمنعليعنالمذكور

ثمالشعبيعنمجالدعنسعيد،بنيحيىعن،مسندهفيأحمد

ابنورواه:قالثمقدمنا.مابنحوأحمدالإمامروايةمتنساق

عنيزيد،عن،إدريسابناللهعبدحدثنا:مصنفهفيشيعةأبي

بنحوالاثرساقثم.عنهاللهرضيعلياأنليلىأبيبنالرحمنعبد

عن،حجاجعنالاحمر،أبوخالدحدثناقال:ثمماقدمنا.
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علي،عنمسعود،بناللهعبدبنالرحمنعبدعنسعيد،بنالحسن

اهـ..قدمنامابنحوالمذكورالاثرساقثم

علياأنعلىتدلوهيبعضا،بعضهايعضدالرواياتوهذه

كانوان،البينةفيالشهودوبداءةالإقرارفيالإمامببداءةيقولكان

فتوىفهيالوقفحكملهكانوإن،واضحفالامرالرفعحكمله

استظهرناولهذا.عليهأنكرأحداأنيعلمولمراشد،خليفةمنوفعل

تعالى.اللهعندوالعلم.الرجمفيوالإمامالبينةبداءة

الرجمأثناءلمحيهربإذاالمرجومأناعلم:الخامسالفرع

خلاففلا،ببينةثابتازناهكانفانبالحجارةالضربألموجدعندما

عليهالحدإقامةلوجوب؛فيرجموه،يدركوهحتى،يتبعونهأنهمفي

أهلاختلففقدباقرارثابتازناهكانوإن،بالبينةالرجمهوالذي

فيه.العلم

إذا:المحصنفيالعلماءاختلف:مسلمشرحفيالنوويقال

عليهليقاميتبعأميتركهل،هربثم،رجمهفي/فشرعوابالزناأقر06

لهيقاللكييتبعولا،يترك:وغيرهماوأحمدالشافعيفقالالحد؟

رجم.أعادوان،تركرالإفراعنرجعفان،ذلكبعد

الشافعيواحتج.ويرجميتبعإنه:وغيرهروايةفيمالكوقال

تركتموه"ألا:قالع!ي!هالنبيأنداودأبيروايةفيجاءبماوموافقوه

اللهفيتوبيتوبفلعلهتركتموه"هلاروايةوفي؟"شأنهفيأنظرحتى

".عليه

قتلوهأنهممع،ذنبهيلزمهملم!النبيبأنالآخرونواحتج

يصرحلمبأنههذاعنوموافقوهالشافعيوأجاب.هربه



67النورسورة

هـانما:!قالوابالرجوعيصرححتىيتركفلاإقرارهثبتوقد.بالرجوع

الرجمسقطإنه:نقلولم.الرجوعيريدلعلههربهفييتبعلا:قلنا

منه.انتهىأعلموالله.الهرببمجرد

نإأنهعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

صرحفان،أمرهفيينظرحتىيمهلبل،يتبعلاالرجمأثناءفيهرب

روايةفيمالهذاويدل.رجمإقرارهعلىتمادىوان،تركبالرجوع

تعالى.اللهعندوالعلم.النوويلهاأشارالتيداودأبي

زناإذاوالنساءالرجالمنالبكراناعلم:الخامسة[لمسالة

فيه.خلافولا،الكريمةالايةنصهوكما،جلدةمائةجلدهوجب

؟يغربلاأو،مائةجلدهمعسنةيغربهلاختلفواالعلماءولكن

الجلد.معسنةيغربالبكرأنإلىالعلمأهلجمهورفذهب

روي.العلمأهلجمهورقولوهو:المغنيفيقدامةابنقال

عمروابنمسعود،وابن،أبيقالوبه،الراشدينالخلفاءعنذلك

وابن،والثوري،وطاووس،عطاءذهبهـاليه.عنهماللهرضي

والاوزاعي:مالكوقال.ثوروأبو،واسحاق،والشافعي،ليلىأبي

التغريبيجبلا:ومحمدحنيفةأبووقال.المرأةدونالرجليغرب

نثى.ولاذكرعلى

16ينفى:والجماهيرالشافعي/قال:مسلمشرحفيالنوويوقال

ما.لكوقال.النفييجبلا:الحسنوقال.امرأةأوكانرجلاسنة

عنه،اللهرضيعليعنمثلهورويالنساء،علىنفيلا:والأوزاعي

للشافعي.قوالثلاثةففيهماوالامةالعبدوأما:قالأنإلى

قالوبهذا.الحديثلظاهرسنةمنهماواحدكليغرب:أحدها

جرير.وابن،وداود،ثوروأبو،الثوريسفيان
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ف!نأحصنفاذا>:تعالىلقوله؛سنةنصفيغرب:والثاني

وهذالمحذالمحأ<مىالمخصنتعلىمانضففعلئهنلمحفششؤاتين

الحديث.لعموممخصصةالآيةوهذهأصحابنا.عندالاقوالصح

اذالأنه؛بالكتابالسنةتخصيصجوازالاصوليينعندوالصحيح

أولى.بهالسنةفتخصيصبالكتابالكتابتخصيصجاز

،البصريالحسنقالوبهأصلا،المملوكيغربلا:والثالث

زنت:إذاالأمةفيلمجولقوله؛واسحاقوأحمد،ومالكوحماد،

منجنايةلاأنهمعسيدهيضرنفيهولان،النفييذكرولم"فليجلدها"

.سيده

62

فيهليسأنهزنتذاالامةحديثعنالشاقعيأصحابوأجاب

بها،العملفوجب،النفيوجوبفيظاهرةوالآية،للنفيتعرض

وقوله:،النووياهـكلام.أعلموالله.موافقتهاعلىالحديثوحمل

فانظره.يظاهرليسالنفيوجوبفيظاهرةالآيةإن

الائمةنو،المسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعرفتوإذا

البكرالزانيتغريبعلىمتفقونوأحمد،والشاقعيمالكا،:الثلاثة

وعلمتوالعبيد،الإناثتغريبفيخلافبينهموقعوإنالذكرالحر

علىالتغريبلايجببأنهيقولونمعهذكرناومن،أباحنيفةأن

أدلتهم.تفاصيلفهذهعبداأوحرأأنثىأوكانذكرأمطلقأالزاني

ذلكبأنفاحتجوا،سنةالزانيالبكريغربقالوا:الذينأما

أخرجهماذلكومنفيه،لامطعنثبوتا!و/النبيعنثابت

زنىالذيالعسيفحديثفيالجماعةوباقيصحيحيهمافيالشيخان

!م:اللهرسولفقال:وفيه،عندهأجيرأكانالذيالرجلبامرأة

دروالغنمالوليدة:اللهبكتاببينكمالأقضينبيدهنفسي"والذي
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وفيه.الحديثعام"وتغريبمائةجلدابنكوعلى،عليك

ليقضينأقسمأنهجليلينصحابيينبرواية!ي!مالنبيمنالتصريح

ذلكجلداللهبكتابالقضاءذلكمنبأنصرحثم،اللهبكتاببينهما

محلفيوأصرحهنصأصجوهذاعاماهوتغريبهمائةالبكرالزاني

.النزاع

حديثوهو،وغيرهصحيحهفيمسلمأخرجهماذلكومن

جلدبالبكرالبكر:وفيه،قدمناهالذيعنهاللهرضيالصامتبنعبادة

محلفي!سي!النبيعنصحيحنصأيضاوهوسنة.ونفيمائة

.النزاع

التغريبعدمعلىالكوفيينمنوافقهمومنالحنفيةواحتج

بأدلة:

واحدفاجلدواكل>:تعالىقولهعلىزيادةسنةالتغريبأن:.

النصعلىالزيادةأنهوالحفنيةأصولفيوالمقررجلدؤ<مائةنها

نسخاتعتبرالايةفيالجلدعلىالتغريبزيادةكانتوإذا،لهنسخ

احاد.أخبارالتغريبحاديثو،متواترةالايةإن:يقولونفهمللاية

هذامنمواضعفيقدمناوقدبالاحاد،ينسخلاعندهموالمتواتر

بمسلم.ليسالامرينكلاأنالمباركالكتاب

لهناسخةفهيالنصعلىزيادةكلأنوهومنهما،الاولأما

التحقيقعلىلهناسخةتكونلاالنصعلىالزيادةلان؛بصحيحليس

أما،النصأثبتهشيئانافيةأو،النصنفاهقدشيئامثبتةكانتإنإلا

ولا،لنفيهيتعرضولم،السابقالنصعنهسكتشيءزيادةكانتإذا

فيالمعروفةالاصليةللبراءةرافعةهيإنماحينئذفالزيادةلإثباته

الاصلي،العدماستصحاببعينهاوهي،العقليةبالإباحةالاصول
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وإنما،بنسخليسالاصليةالبراءةورفععنه،ناقلدليليردحتى

شرعي.بدليلثابتاكانشرعيحكمرفعالنسخ

علىالكلامفيالأنعامسورةفيالمبحثهذاأوضحناوقد

نإلايظعمهطاعمعلىمحرماإكأوصمافىأحدلأقل>/:تعالىقوله

لاية.امسفوحا<مادأؤمتتةيكوت

كلامتافيللطوافالطهارةاشتراطمبحثفيالحجسورةوفي

الكتابهذامواضعمنذلكوغير،الحجاياتعلىالطويل

.الممار!

فقدالاحاد؛بأخبارينسحلاالمتواترأنوهو:الثانيالامروأما

أنهانفاالمذكورةالأنعامايةعلىالكلامفيالانعامسورةفيقدمنا

جوازهوالتحقيقوأن،فيهشكلاغلطاالأصوليينجمهورفيهغلط

أصلابينهمامنافاةولا،عنهتاخرهاثبتذابالاحادالمتواترنسخ

زمناختلافمعتناقضلالانهالاحاد؛علىالمتواتريرجححتى

منجماعةلكقالتفلو؛وقتهفيحقمنهماكللأن؛الدليلين

بقليلذلكبعدثم؛الانإلىبيتهيصللمالمسافرأخاكإن:العدول

هذاخبرفإن،بيتهوصلأخاكأنواحدإنسانأخبركالزمنمن

؛المذكورةالعدولجماعةخبرمنبالتصديقأحقالواحدالإنسان

قدمقليلبزمنذهابهموبعد،يقدملمبيتهفيكونهموقتأخاكلأن

وخبره،صادقوهو،بقدومهالإنسانذلكفاخبرك،اخوك

فيأوضحناهكمازمنهمالاختلاف،الاخرينالجماعةخبريعارضلم

إلىحكمهاستمرارولكن؛قطعيوقتهفيفالمتواتر؛المذكورالمحل

وقد؛حكمهاستمرارنفيإنمابالاحادفنسخهبقطعي؛ليسالأبد

.ترىكمابقطعيليسأنهعرفت
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الساعديسعدبنسهلحديثالتغريبعدمعلىأدلتهمومن

سماهابامرأةزنىانهع!يوعندهأقررجلانقدمناهوقدداودأبيعند

داودأبورواهوماوتركها.الحد؛فجلده؛زنتتكونأنفأنكرت

أنهع!يوالنبيعندأقرليثبنبكرمنرجلاأن:عباسابنعنأيضا

ع!ي!وساله،مائة!يالهالنييفجلدهبكراوكان؛مراتأربعبامرأةزنى

46ثمانينالفريةحدفجلدهبها؛يأتفلم،كذبتهإذاالمرأةعلىالبينة/

.جالنبيبهأخللماواجباالتغريبكانولو:قالوا؛جلدة

أحدكمأمةزنت"إذاالصحيحالحديثأيضا:أدلتهمومن

معالتغريبفيهيذكرولم.عليهمتفقوهو،الحديثفليجلدها"

الاستدلالوهذا.منسوخالتغريبأنعلىذلكفدلالجلد،

!لمج!إقسامهفيهاالتيالصريحةالصحيحةالنصوصلمعارضةينهضلا

الله.بكتاب!منهقضاءسنةونفيهالبكر،جلدبينالجمعأن

الجلدبينالجمعأنأقسم!النبيأن:ذلكوإيضاح

الصراحةمنبالغالصحيحالنصوهذا،اللهبكتابقضاءوالتغريب

به.يعارضاخرشيءيبلغهلمماالنزاعمحلفي

وقد،المبينهولمجي!النبيإن:الأوطارنيلفيالشوكانيوقال

وخطب:قال.اللهبكتابقضاءوالتغريبالجلدبينالجمعأنأقسم

الخلفاءبهوعملالمنابر؛رووسعلىعنهاللهرضيعمربذلك

اهـمنه..إجماعافكانأحدينكرهولم؛الراشدون

التغريب.لوجوبمتعددةأخرىمرجحاتوذكر

حديثمنبهاستدلواالذيداودأبيحديثأن:والحاصل

التصريحولا؛التغريبذكرفيهليسعباسوابنسعد،بنسهل
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قضاءبينهماالجمعبأنالإقسامحديثقبلهوهليعلمولم؛بعدمه

واضح؛فالأمرالمذكورالإقسامالمتاخرأنفعلى؟بعدهأواللهبكتاب

بيمهماالجمعبأنالتصريحفذلك،المتقدمهوالإقسامأنتقديروعلى

ولو،بمحتملرفعهيصحلاذلكعلىالإقساممعاللهبكتابقضاء

منهما/المتقدميعرفلاأنهوعلىكثيرا،تكررابهالرواياتتكررت

هما:جليلينصحابيينعنعليهالمتفقفالحديث،الحقهوكما

الجمعبأنالإقسامفيهالذيالجهنيخالدبنوزيد،هريرةأبو

داودأبيحديثعلىتقديمهفيشكلااللهبكتابقضاءبينهما

وأمافظاهر،السند:فيكونهأما،والمتنالسندفيدونههوالذي

بنفيالتصريحفيهليسداودأبيحديثفلأن:المتنفيكونه

فيمعروفهوكماالصريحغيرعلىمقدموالصريح،التغريب

الجلدجمععنهالعدولينبغيلاالذيالاصحأنتعلموبه.الاصول

والتغريب.

الامةلاختلاف؛بوجيهفليسالامةبحديثالاستدلالماو

محصنة،ولوخمسينتجلدفهيالحد،أحكامفيوالاحرار

فيوالعبيدالأحرارفأحكامذلك،بخلافوالأحرار،ترجمولا

تختلف.قدالحدود

الزناحدحكمفيوالأمةالحرةاختلافالنساءآيةبينتوقد

جهتين:من

الجلدفعليها،محصنةكانتإنبأنهاصرحتأنهاإحداهما:

الرجم.لا

فارزأحصنفاءذا>:قولهفيوذلك،نصفهعليهاأن:والثانية

فتأمل،<العذالمحأمىالمخصنفعلىمانضففعلخينيفخشؤاتين
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مىالمحمحنفعلىمانضففعلخهن>:وقوله(أحصنفاذآ>:قوله

ذكرنا.مالكيطهرلعذالمحط(

هو:عنهالعدولينبغيلاالذيالاصجأنتعلمذكرناومما

فيالصحيحةالادلةلصراحة؟مائةجلدهمعسنةالبكرتغريبوجوب

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلك

المسألةبهذهتتعلقفروع

الجمهوروهم،بالتغريبقالواالذينأناعلم:لأولى1لقرع1

المرأةتغرب:العلمأهلمنجماعةفقال،المرأةتغريبفياختلفوا

وقالوأحمد،الشافعي:بهقالوممن،التغريبأدلةلعموم؛سنة

مالكبهقالوممنالنساء،علىتغريبلا:العلمأهلبعض

عنه.اللهرضيعليعنمثلهوروي،والاوزاعي

التغريب،أدلةعمومفهيالنساءبتغريبقالمنحجةأما

الانثى./شمولوظاهرها

احتجوافقدالنساء،علىتغريبلا:قالواالذينماو

،محرممعإلاالسفرعنالمرأةبنهيالواردةالصحيحةبالاحاديث

.زوجأو

القصر.مسافةعلىالكلامفيالنساءسورةفيقدمناهاوقد

معها؛بالسفرمحرمهايكلفولا،محرمدونسفرهايجوزلا:قالوا

وفي،عورةالمرأةولان:قالوا.بسببهالسفريكلفلهذنبلالانه

إلاالسفرعننهيتولذلك،للفتنةلهاوتعريضلها،تضييعتغربها

أحاديثعمومأنالأمرفيماوغايةقالوا:هزوجأومحرممع

إلاالسفرعنالمرأةنهيأحاديثخصصتهالنساءإلىبالنسبةالتغريب

فيه.إشكاللاوهذا،زوجأومحرممع

66
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لهاوجدإنأنهالييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

التغريبمحلكونمعالتغريبمحلإلىمعهابالسفرمتبرعمحرم

بالرجوعالمذكورالمحرمتبرعمعلمحتنة،لمحيهتخشىلامأمنمحل

بعمومالعمللان؛تغربفانها،السنةانتهاءبعدمحلهاإلىمعها

تجدلمإنوأما.المذكورةالحالةفيلهمعارضلاالتغريبأحاديث

تكلفولاله،لاذنبلانهيجبر؛فلامعها،بالسفرمتبرعامحرما

ذلك.عن!يولنهيه،محرمبدونالسفرهي

الدالعلىيقدمالنهيعلىالدالالنصأنمراراقدمناوقد

المصالح.جلبعلىمقدمالمفاسددرألأن؛الأصحعلىالامرعلى

هوولكنه،إليهذهبأحدانعلملماستظهرناالذيالتفصيلوهذا

تعالى.اللهعندوالعلم.الادلةمنالظاهر

والامة،العبدتغريبفياختلفواالعلماءأناعلم:الثانيالفرع

ذلك.فيالعلمأهلأقوالقدمناوقد

وفي،ماللانه؛يغربلاالمملوكأنعندنا:أقوالهموأظهر

ولويرجملابأنهلهويستأنس،لهذنبلاوهو،بمالكهإضرارتغريبه

!م:قولهويؤيده.بمالكهاضراربالرجمإهلاكهلأنمحصنا؛كان

وقد.تغريبايذكرولم.الحديثفليجلدها"أحدكمأمة/زنت"إذا

ولذاالمذكور.الحديثمنالأمةنفيعدماللهرحمهالبخاريفهم

تنفى.ولازنتإذاالأمةعلىيثربلاباب:ترجمتهفيقال

عمومفييدخلونهلالعبيدفيالاصولييناختلافقدمناوقد

عمومفييدخلونلاأو،المكلفينجملةمنلانهم؛الشرعنصوص

كما،النصوصعموممنخروجهملكثرةمنفصلبدليلإلاالنصوص

إيضاحه.تقدم
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إلاالنصوصعمومفيدخولهمهوالصحيحأنقدمناوقد

بقوله:السعودمراقيصاحبواعتمده،دليلمنهخرجهمما

النظرذويلدىلهمشمولةكفروالذيوالموجودوالعبد

الامةبجلدأمرع!ي!لانه؟التغريبنصوصمنهناواخراجهم

إضرارتغريبهموفي،مالولانهم؛تغريبهايذكرولموبيعها،الزانية

تعالى.اللهعندوالعلمضرار"ولاضررلا"الحديثوفي.بالمالك

تنبيه

فيهاتقصرمسافةمنالتغريبفيبدلاأنه:عنديالقولينأظهر

فيه.زنىالذيبالبلدالحاضرحكملهدونهافيمالانه؛الصلاة

محلفييسجنلاالمغربأنعنديأيضاالقولينوأظهر

دليل،إلىفتحتاج،التغريبعلىزائدةعقوبةالسجنلان؟تغريبه

زنىإذاالغريبأنوالاظهر.تعالىاللهعندوالعلم.عليهادليلولا

الاصلي!.وطنهغيراخرمحلإلىزناهمحلمنغرب

يعينولمأحدا،أصاببانهأقرمنأناعلم:السادسةالمسألة

نأينبغيلاوهذا،التعيينلعدمالحد،عليهيجبلافانهالحد،ذلك

86عنهاللهرضيأنسحديثمن/الصحيحينفيثبتلما،فيهيختلف

إنياللهرسوليا:فقالرجلفجاءه!يلا،النبيعند"كنت:قال

الصلاةوحضرت:قال،عنهيسألهولم:قال،عليفأقمهحداأصبت

الرجلإليهقام،الصلاة!والنبيقضىفلما!ييهالنبيمعفصلى

أليس:قال،اللهكتابفيفأقمحداأصبتإنياللهرسوليا:فقال

:قالأو،ذنبكلكغفرقداللهفان:قال.نعم:قالمعنا؟صليت

ولمسلم.عليهمتفقوالحديث.صحيحهفيالبخاريلفظهذاحدك"



لبياناءاأضو76

نأفيصريحصحيحنصوهو.نحوهأمامةأبيحديثمنوأحمد

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكماعليهحدلايسمهولمبحدأقرمن

بالزنى،المقرالزانيرجوعحكمفي:السابعةالمسألة

عليه.الحدإقامةإتمامقبلالبينةرجوعأو

ولوالحدعنهسقطإقرارهعنرجعإذابزناهالمقرالزانيأما

الظاهر.هوهذا.رجمأوجلدمنالحدإقامةأثناءفيرجع

،والزهرييعمر،بنويحيىعطاء،قالوبه:قدامةابنقال

حنيفة،وأبو،وإسحاق،والشافعي،والثوري،ومالك،وحماد

وروايته،جماعةعنهذاخلافقدامةابنحكىوقد.يوسفوابو

ضعيفة.مالكعن

96

إقرارهعنبرجوعهعنهالحدسقوطمنذكرناماهولناوالطاهر

نأوغيرهداودأبيحديثمنقدمنالماالحد؛إقامةأثناءفيولو

وفي؟"تركتموه"ألا:هربهبعدماعزاتبعوالمالهمقالع!يمالنبي

علدليلذلكوفي"عليهاللهفيتوبيتوبفلعله؟تركتموه"هلارواية

تعالى.اللهشاءإنالحقوهو،العلمأهلأكثروعليه،رجوعهقبول

كتابمننصابخصوصهفيهأعلمفلمبعضهمأوالبينةرجوعوأما

فيه.مختلفونوالعلماء،سنةولا

حالتين:لهأنواعلم

إقامةقبلبعضهمرجوعأو،ر.جوعهميكونأنحداهما:/

بشهادتهم.الزانيعلىالحد

الحدإقامةبعدبعضهمرجوعأو،رجوعهميكونأن:والثانية

رجعوافإذارجما،يكونوقدجلدا،يكونقدالمذكوروالحد،عليه
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فيقدامةابنذلكفيقالفقدالحد،إقامةقبلمنهمواحدأو،كلهم

الحدجميعهمفعلىمنهمواحدأو،الشهادةعنرجعوافإن:المغني

دودالثلاثةيحد:والثانية.حنيفةأبيقولوهو،الروايتينأصحفي

الحدقبلرجعإذالانهحامد؛وابنبكر،أبياختياروهو،الراجع

درءفيولانالحد؛عنهفسقط،بقولهالحكمتنفيذقبلكالتائبفهو

المشهودمصلحةبهيحصلالذيالرجوعمنلهتمكيناعنهالحد

فتفوتالحد،منخوفاالرجوععنلهزجرالحدإيجابوقي.عليه

وقال.عنهالحدنفيذلكفناسب،المفسدةوتحقق،المصلحةتلك

فيبالكذبنفسهعلىمقرلانه؛الثلاثةدونالراجعيحد:الشافعي

وجوبهبعدسقطوإنما،بشهادتهمالحدوجبفقدالثلاثةماو.قدفه

يحد،فلمقاذفايكنلمبشهادتهالحدوجبومن،الراجعبرجوع

يرجع.لملوكما

الحد،فلزمهمالحد،إقامةقبلبالرجوعالعددنقصأنهولنا

الحدوجب:وقولهم.الشهادةمنالرابعوامتنعثلاثةشهدلوكما

الحدفان،وحدهوبالراجع،كلهمرجعواإذابمايبطلبشهادتهم

وجبإذاالحدولان،بسقوطهعليهمالحدووجب،سقطثم،وجب

المشهودعنالحدواسقاط،رجوعهفيالمصلحةمعالراجععلى

التلف،علىإشعرافهبعدعليهالمشهودواحيائه،وجوبهبعدعليه

المغنبى.منانتهى.أولىغيرهفعلى

رجعوان،كلهمحدواكلهمرجعواإنأنهم:وحاصله

:أقوالثلاثةذلكففي،بعضهم

كلهم.يحدون:الاول

رجع.مندونيرجعلممنيحد:والثاني
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كلامه.منواضحهوكماعكسه:والثالث/

الجلدأوبالرجمعليهالحكمبعدرجعواإنأنهموالأظهر:

بعضهم.أوالشهودلرجوعالحد،عليهيقاملاأنهبشهادتهم

كلهمرجعواولوعليهينفذالحكمإن:المالكيةبعضوقول

مذهبفيالمعروفكانوان،التحقيقخلافالتنفيذقبلبعضهمأو

وإنما،برجوعهمينقضلاأنهالبينةبشهادةنفذإذاالحكمأنمالك

إلىالمفضيةالشهادةفييعمموهلمهذالأن؛كذبهمبظهورلمحنقض

فيماأنفسهاكذبتبينةبشهادةيقتللاأنهوالأظهر.شأنهلعطمالقتل

إقامةبعدالبينةرجوعكانإنوأما.يخفىلاكمابهعليهشهدت

،المرجومديةلزمتهمالكذبتعمدهميطهرلمإنأنهفالأظهرالحد،

الديةتلزم:العلمأهلبعضفقالالكذبتعمدواأنهمظهروان

مالك،أصحابمنأشهبقولوهو،بالقصاصبعضهموقال.أيضا

لهبهفقتلهمزور،بشهادةقتلهفيتسببوالأنهمالنظر؛منوجهوله

تعالى.اللهعندوالعلم.وجه

عليهالمشهودجلدبعدبعضهمرجوعأورجوعهمكانوان

أنهمفالطاهر،الكذبتعمدهميطهرلمفإن،بشهادتهمبالزنى

الكذبتعمدهمظهروإنسوءا،يقصدوالملانهم؛عليهمشيءلا

فعلوالأنهم؛ولأمثالهملهمرادعاالإماميراهمابقدرتعزيرهموجب

عظيمتين:معصيتين

الزور.شهادةتعمدهم:الأولى

عطيمأذىوهوبالجلد،عليهبالمشهودإضرارهم:والثانية

تعالى.اللهعندوالعلم.زوربشهادةبهأوقعوه
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تنبيه

علىالكلامفيالإسراءسورةفيببهيمةزنىمنقدمناأنااعلم

حكموقدمنا-سلطئا(لوليهجعلضافقدمطلوماقنل>ومن:تعالىقوله

الكلامفيهودسورةفيذلكفيوأدلتهمالعلمأهلوأقوالاللواط

الكلامقدمناوقدأيخ!لح<ببعيدالطلمبمنهيوما>:تعالىقولهعلى

17يكفيالحد،عليهيقامأن/قبلمتعددةمراتزنىمنأنعلىأيضا

الحج.اياتعلىالكلامفيواحدحدذلكلجميع

محصنةكانتسواء،خمسينتجلدالأمةألىأوضحناوقد

فيممصوصالإحصانمعخمسينجلدهالأن؛محصنةغيرأو

ثابتالإحصانعدممعوجلدها،إيضاحهتقدمكماالقران

الصحيح.في

خمسين،تجلدالمحصنةغيرالامةنعندناالأقوالظهرو

بالامة.العبدالعلمأهلأكثروألحق

وقدلا.أمأحصنمطلقاخمسينيجلدأنهعندنا:والاظهر

أنامععندنااتجاههالعدمذكرنا؛لماالمخالفةالأقوالتركنا

ترفارزأحصنفاذا>:تعالىقولهعلىالنساءسورةفيأوضحناها

المتعلقةالزنىأحكاممنهناذكرنابماولنكتف،الاية<بفحشة

بصددهاهنحنالتيالايةبهذه

نذكرأناالفقهأبوابمنباببهايتعلقكانإنالايةنوعادتنا

فيالعلمأهلأقوالونبين،منهوالمهم،البابذلكمسائلعيون

ذلكاستقصاءلأن؛البابفيماجميعنستقصيولاونناقشها،ذلك

تعالى.اللهعندوالعلم.معلومهوكماالمذاهبفروعكتبفي
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لالزايخةومثتركةاوزانيةلايبهحلاالزاني>:تعالىقوله*

.لجدأش(<المؤمنينعلىللثذوحرممشرفئأوإلازانينكحها

الكتابهذاتضمنهاالتيالبيانأنواعمنأنمراراقدمناقد

الآيةنفسفيويكونفولا،الآيةفيالعلماءبعضيقولأنالمبارك

الكتابترجمةفيهذاذكرنا،القولذلكصحةعدمعلىدالةقرينة

هذهذلكأمثلةومن،لذلككثيرةأمثلةالكتابمنمضىفيماوذكرنا

الكريمة.الآية

72

هذهفيبالنكاحالمرادفياختلفواالعلماءأن:ذلكوايضاج

هوالذيالوطء:الآيةهذهفيبالنكاحالمراد:/جماعةفقال،الآية

المرادن:العلمأهلمنأخرىجماعةوقالت،الزنىنفس!

نألعفيفيجوزفلاقالوا:.النكاحعقدهوالآيةهذهفيبالنكاح

فيبالنكاحالمرادأنهوالذيالقولوهذاكعكسه،زانيةيتزوج

صحته،عدمعلىتدلقرينةالآيةنفسفيالوطء،لاالتزويج:الآية

الزانيلان؛الآيةفيوالمشركةالمشركذكرهيالقرينةوتلك

الممثركف>رلائنكحوا:تعالىلقوله؛مشركةنكاحلهيحللاالمسلم

تعالى:وقوله(لهنيحفونهئمولافمحلىهنلا>:تعالىوقوله(يؤمنحتي

لهايحللاالمسلمةالزانيةوكذلك<الكوافربعصمتمسكواولا>

فنكاججمومنوا!وحتىألممثركينتنكواولا>:تعالىلقوله؟المشركنكاح

المرادأنعلىقرينةوذلك.بحاليحللاوالمشركالمشركة

عقدلا،الزنىهوالذيالوطءبصددهانحنالتيالآيةفيبالنكاح

والمشركة.المشركلذكرالنكاجعقدملاءمةلعدم،النكاج

ظاهرمنسوخللمشركوالزانيةللمشركةالزانينكاجبأنوالقول

احلذلكأنعلىدليلولا؛مدنيةالنورسورةلان؛السقوط
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إليه.الرجوعيجبدليلمنلهبدلاوالنسخ.نسخثم،بالمدينة

81

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسالة

ونكاح؛الزانيةالعفيفنكاحجوازفياختلفواالعلماءأناعلم

إلىالثلاثةالائمةمنهمالعلمأهلمنجماعةفذهب،الزانيالعفيفة

ومنوأصحابهمالكعندالتنزيهيةالكراهةمعالزانيةنكاحجواز

بأدلة.القولهذاأهلواحتج.وافقهم

شاملوهو<ذلكمل!ماورراحلو>:تعالىقولهعموم:منها

منكم<لأيمى>وأنكحوا:تعالىقولهوعموم،والعفيفةالزانيةبعمومه

والعفيفة.أيضاالزانيةبعمومهشاملوهو؛الاية

"أنعنهمااللهرضيعباسابنحديث:ذلكعلىأدلتهمومن

37:قال.لامسيدتردلاامرأتيإن:فقال!لخييهالنبيإلى/جاءرجلأ

بها".فاستمتع:قال؟نفسيتتبعهاأنأخاف:قال.غربها

ساقهأنبعدالحديثهذافيالمرامبلوغفيحجرابنقال

،ثقاتورجالهوالبزار،والترمذيداود،أبورواه:ذكرناالذيباللفط

بلفطعنهمااللهرضيعباسابنعناخر،وجهمنالنسائيخرجهو

بلوغمناهـ..فأمسكها":قالعنها،أصبرلا:قال"طلقها،:قال

ذكرأنتعلموبه.ثقاترجالهبأنحجرابنتصريحوفيه.المرام

قيذكرهوقدنظر؛فيهالموضوعابفيالحديثلهذاالجوزيابن

:فقال!ي!النبيرجل"أتى:قالالزبيرأبيعنمرسلاالموضوعات

عمير،بنعبيدعنمرسلاأيضاورواه؛الحديث."امرأتيإن

حملهوقد:قالثم!،اللهرسولعنكلاهماعطيةبنوحسان

علىيحملوإنماهذا،يجوزولاالفجور،علىالخلالأبوبكر

الحديث.صحلوالمالفيتفريطها
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!م!م،اللهرسولعنيثبتلاالحديثهذا:حنبلبنأحمدقال

اختلافوكثرة.الجوزيابنموضوعاتمنانتهى.أصللهليس

معروفة.وتضعيفهالمذكورالحديثتصحيحفيالعلماء

تكنيالعربأنريبولاالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال

المذكورةبالعبارةيعني.الزنىعنالعفةعدمعنالعبارةهذهبمثل

الشوكانيقالهومااهـ..لامسيدتردلاامرأتيإن:الرجلقول

الامتناععدمفيأظهرلامسيدتردلالفطلانالظاهر؟هووغيره

فيتفريطهاعلىفحمله،لايخفىكمالايحلمامنهاأرادممن

بطاهرليسالمالأخذعلىاللامسلفطإطلاقلانظاهر؛غيرالمال

.ترىكما

المرأةفيالمذكورالحديث:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ابتداءفيلانوكلامنا.زوجتحتوهيعفتها،عدمطهرالتي

إيضاحهسترىكمافرقالمسألتين/وبين،عليهالدوامفيلاالنكاح74

تعالى.اللهشاءإن

عنأجابواوالزانيالزانيةتزويجبجوازقالواالذينأناعلمثم

لاينكعالزاني>:تعالىقولهوهي،بصددهانحنالتيبالايةالاستدلال

وجهين.منالايةاؤمثمركة<إلازانية

الزنىهوالذيالوطءهوالايةفيبالنكاحالمرادأن:الأول

الزانيلأن؛منهالتنفيروشدةالزنىتقبيحبالايةوالمراد:لمحالوا،بعينه

لكونهاالخسةغايةفيهيالتيإلاالنساءمنزناهفييطاوعهلا

خبيثة.فاجرةزانيةأو،الزنىحرمةترىلامشركة

عكلىذلكوحرم>:تعالىقولهفيفالإشارة،القولهذاوعلى
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واخواننااللهأعاذنا.الزنىهوالذيالوطءإلىراجعةرصق!صا(المؤجمنين

المشركةذكرفيإشكالفلاالقولهذاوعلى.كعكسه،منهالمسلمين

.والمشرك

التزويج،الآيةفيبالنكاحالمرادإن:قولهمهو:الثانيالوجه

لآية<إ،زانيةلايعبهحالزاني>:تعالىقولههيالتيالايةهذهأنإلا

إلىذهبوممن،الايةمن!<الألمىؤانكحوا>:تعالىبقولهمسموخة

والشافعي.،المسي!بنسعيد:بهانسخها

اللهمنخبرهذا:نصهماالايةهذهتفسيرفيكثيرابنوقال

علىيطاوعهلا:أي،مشركةأو،زانيةإلأيطألاالزانيبأنتعالى

وكذلك،ذلكحرمةترىلامشركةأوعاصيةزانيةإلاالزنامنمراده

يعتقدلامشركو،بزناهعاص:أي،زانإلاينكحهالاالرانية

تحريمه.

بنسعيدعن،عمرةأبيبنحبيبعنالثوريسفيانقال

وزانيةإ،يعبهحلا>الزاقعنهما:اللهرضيعباسابنعنجبير،

زالىإلابهايزنىلا،الجماعهوإنمابالنكاحهذاليس:قالمثتركة<

57وجهغيرمنعنهرويوقد،عنهصحيح/إسنادوهذا.مشركأو

بنوعروةجبير،بنوسعيد،وعكرمةمجاهدعنرويوقدأيضا،

نحوحدووغير،حيانبنومقاتل،ومكحول،والضحاكالزبير،

بلفظه.منهالغرضمحلانتهى.ذلك

التزويج.لا،الجماع:الايةفيبالنكاح"المرادبأنصدرفتراه

تاويليعلمهأن!يوالنبيلهدعاالذيعباسابنعنصحتهوذكر

عباسوابن.المفسرينأجلاءمنمعهذكرلمنوعزاه.القران
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فيشكولا،العظيمالقرانبتفسيرالصحابةأعلممنعنهمااللهرضي

العربية.باللغةعلمه

العقدلاالجماعهوفيهاالنكاحبأنالكريمةالايةهذهفيفقوله

نأفدعوى.الفصيحالعربيالأسلوبعلىجارذلكأنعلىيدل

عباسابنالبحرقوليردهقبيحوأنه،العربيةفييصحلاالتفسيرهذا

.ترىكما

76

،عباسابنعنرويوقد:الايةهذهتفسيرلمحيالقرطبيوقال

الوطء.:الايةهذهفيالنكاحأنوأصحابه

القولأعني،الايةهذهفيالقوللهذاالزجاجنكارأنواعلم

إلاالقرانفييعرفلاالنكاحإن:وقوله.الجماعفيهاالنكاحبأن

وجهين.منمردودالتزويجبمعنى

قولهفيوذلك،الوطبمعنىالنكاحفيجاءالقرانأن:الاول

عنصحوقد<غثر؟زوطتنبهححتىبذدمنلهتحلىفلاطلقهافإن>:تعالى

لهنكاجهامعنىبان(غيرهزوجاتنكح)حتى:قولهفسرأنهع!يمالنبي

عسيلتك"ويذوقعسيلتهتذوقيحتى"لا:قالحيثلهامجامعته

.معلومهوكما،الجماع:العسيلةبذوقومراده

يطلقونبلغتهمالقراننزلالذينالعربأن:الثانيالوجه

الوطء.لغتهمفيالنكاحأن:والتحقيق.الوطءعلىالنكاح

يكونوقدالوطء،النكاج/:صحاحهفيالجوهريقال

،النكاحسببلانهنكاحا؛التزويجعقدسمواوانمااهـ.العقد.

وفي،القرانفيمعروفسببهوارادةالمسببواطلاقالوطء،:أي

كما،المرسلالمجازبالمجازالقائلونيسميهمماوهو،العربكلام
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الوطءعلىالنكاحالعربإطلاقومن.محلهفيعندهممعلومهو

:الفرزدققول

تطلقلمبهايبنيلمنحلالرماحناأنكحتهاحليلوذات

يعقدلاإذ،التزويجعقد:بهالمرادليسالبيتفيالإنكاحلان

معوالمسبي،اليمينبملكالوطءبهالمرادوإنما،المسبياتعلى

أيضا:قولهومنه.الكفر

وعاملهالسنانإلاخاطبلهايكنولمنكحناقدكريموبنت

العقدلا،اليمينبملكالوطءهوالبيتهذافيبالنكاحفالمراد

وعامله.السنانإلاخاطبلهايكنولم:بقولهبذلكصرحكما

وقوله:

المطراالكوفةأهلاللهسقىفلاغاديةصوبقومااللهسقىإذا

البقرادجلةبشطيوالناكحيننساءهمطهرعلىالتاركين

التزويج.معناهليسالبقرنكاحأنومعلوم

أنه،التزويجغيرالايةفيالنكاحأنعلىيدلومماقالوا:

لأنه؟بزانيةالمتزوجحدلوجبالتزويجفيهاالنكاحمعنىلوكان

زانيةتزوجمنأنعلىالعلماءأجمعوقد.حدهيجبوالزاني،زان

فافهم.الزنىحدلحدزانياكانولو،الزنىحديحدلا

الوطء،الايةفيالنكاحإنقالوا:منحججحاصلهووهذا

كعكسه.بحرامليسالزانيةالعفيفتزويجوأن

تزويجيجوزلا:العلمأهلمنأخرىجماعةوقالت

77وقد،أحمدالإماممذهبوهو/،عكسهولا،لعفيفةالزاني
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حاديث.وبآياتالقولهذاأهلواستدل.وقتادةالحسنعنروي

بصددها،نحنالتيالايةهدهبهااستدلواالتيالاياتفمن

إلازانينكحفالاوألزانيةمثتركةأؤا%يخةإلاينكعلاالزإني>:تعالىقولهوهي

هذهفيبالتكاجالمراد.قالوا<6!ث!بمالمؤمنينعلىذلكوحعمشركأو

علىذلكوحرم>:قولهفيتحريمهعلىاللهنصوقد،التزويج:الآية

الزانيتزويجإلىراجعة()ذلك:بقولهوالإشارة:قالواآ3حبم<المؤمنين

الزانينكاجتحريمفيقرآنينصوهو،المشركةأو،الزانيةبغير

كعكسه.العفيفة

من>والمحصنت:تعالىقولهبهااستدلواالتيالآياتومن

تحصنيناصرهنءاتتتموهنذآقئلكئممنألكت!أونوالذينمنوأتحصنفائمومنف

غئر>ضنين:فقوله:قالوا(2أضدامئخذى-ولامنرغير

أنه:الايةمخالفةمفهوممنويفهم.زناةغيرأعفاء:ي!سمحين<

محصنةولا،مؤمنة!محصنةالزانيهوالذيلمسافجنكاجيجوزلا

أطهنبإذن>لمحانكوهن:تعالىوقوله،الكتابأهلمنعفيفة

مئخذاتولا!سفحمئغيرمخصنفبالمغ!وفأجورهنوءاتوهف

.زانياتغيرعفائف:أي<!سفحمخغيرمخصنف>:فقوله<أخدان

محصناتغيرمساقحاتكنلوأنهن،الآيةمخالفةمفهوممنويفهم

تزوجهن.جازلما

سببفيالواردةالاحاديثجميعأنالقولهذاأهلأدلةومن

،النكاجعقدفيكلها.الآية<مثركةاوإلازايخةيحبهعلزانيلا>آيةنزول

سببصورةأنالاصولفيوالمقررالوطء،فيمنهاواحدوليس

قالواماصحةيؤيدماالسنةفيجاءقدنهو.الدخولقطعيةالنزول

زانيةالأيتزوجلاالزانيوأن،التزويجقيهاالنكاجأنمن،الآيةفي
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78"الزاني:قالأنه/!اللهرسولعنهريرةأبوروىفقد،مثله

".مثلهإلاينكحلاالمجلود

هذا:هريرةأبيحديثفيالمرامبلوغفيحجرابنوقال

.ثقاتورجاله،داودبووأحمد،رواه

الاية:نزولسببفيالواردةالاحاديثماو

منرجلاأنالعاصبنعمروبناللهعبدرواهما:فمنها

كانت،مهزولأم:لهايقالامرأةفي!ي!اللهرسولاستأذنالمسلمين

لهذكرأو!ييهالنبيفاستأذن:قال،عليهتنفقأنلهوتشترط،تسافح

رواه(ممثركاوزانإلاينكحهتآلالزانية>و:اللهنبيعليهفقرأأمرها

أحمد.

وقد:الحديثلهذاشرحهفيالأوطارنيلفيالشوكانيوقال

عمروبناللهعبدوحديث،وحدهلاحمدالمنتقىصاحبعزاه

الزوائد:مجمعفيقال.والاوسطالكبيرفيالطبرانيأيضاأخرجه

.ثقاتاحمدورجال

بنمرثدأنجدهعن،أبيهعنشعيببنعمروحديثومنها

يقالبغيبمكةوكانت،بمكةالاسارىيحملكانالغنويمرثدأبي

رسوليا:فقلت!ييهالنبيفجئت:قال،صديقتهوكانت،عناق:لها

وأزانإلاينكطلالزانية>و:فتزلت،عنيفسكت:قالعناقا؟أنكح

داود،أبورواهتنكحها""لا:وقال،عليفقرأهافدعاني<ممثرك

.والترمذي،والنسائي

بنعمروحديثعلىكلامهفيالاوطارنيلفيالشوكانيقال

والنسائيداود،لابيوعزاه،المنتقىصاحبذكرهالذيهذاشعيب

.الترمذيحسنهشعيببنعمرووحديث:والترمذي



لبيان[ء1أضو88

ذكرناالتيالأحاديثالآيةهذهتفسيرفيكثيرابنوساق

:الترمذيقال:هذاشعيببنعمروحديثفيوقال،بأسانيدها

رواهوقد،الوجههذامنالانعرفهلاغريبحسنحديثهذا

بناللهعبيدحديثمنسننهمامنالنكاحكتابفيوالنسائيداود،أبو

به.الأخنس

قوله:فيالنكاحأنعلىتدلوأمثالهاالأحاديثفهذه:قالوا/97

النزولوصورة،الوطءلاالتزويجأنهوممثركة<لازانيةال!انيلاسبهح>

بهالمرادأنوعلىقالوا:.الأصولفيتقرركما،الدخولقطعية

تعالى:قولهفيمنصوصوالزانيالزانيةنكاحفتحريم،التزويج

.قي*؟صم(المؤمنينعلىلكذوحرم>

فقدالزانيةنكاحوأما:نصهماالمعادزادفيالقيمابنوقال

منأنوأخبرالنور،سورةفيبتحريمهوتعالىسبحانهاللهصرح

سبحانه،حكمهيلتزمأنإمافانه،مشركأوزانإمافهونكحها

،مشركفهويعتقدهولم،يلتزمهلمفانلا،أوعليهوجوبهويعتقد

بتحريمه،صرحثمزان،فهووخالفه،وجوبهواعتقدالتزمهوإن

للآيةالنسخدعوةأنيخفىولا<ر*هزرمالمؤمنينعلىذلكوحرم>:فقال

حملمنهوأضعف،يقالماأضعفمنمنكؤ(الأيمىنكحوا>و:بقوله

برانيةلايزنيلاالزاني:الآيةمعنىيصيرإذ؛الزنىعلىالنكاح

ناينبغياللهوكلام،مشركاوزانإلابهايزنىلاوالزانية،مشركةأو

هذا.مثلعنيصان

عنالبعدغايةفي،مشركةبغيامرأةعلىالايةحملوكذلك

والإماءالحرائرنكاحأباجإنماسبحانهوهو،كيفوسياقها،لفظها
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أطهنبإدنفانكوهن>:فقال،العفةوهو،الإحصانبشرط

مئخذاتولامسفحيحغغيرمخصننتىبالمغ!وفأجورهنوءاتوهرر

منهذاوليسغيرها،دونالحالةهدهفينكاجهاباحقإنماأخدالز<

فيلمحيقتصر،التحريمعلىالاصلفيالالضاعفان،المفهومدلالة

انتهى.التحريمأصلفعلىعداهوما،الشرعبهوردماعلىإباحتها

القيم.ابنكلاممنالغرضمحل

الزانيتزويجبمنعالقائلينحججهيذكرناالتيالأدلةوهذه

08مسألةفيدلتهمو،العلمأهلأقوالعرفتوإذا،/كعكسهالعفيفة

أدلتهم.مناقشةفهذهوالزانيالزانيةنكاح

الوطءعلىالايةفيالزناحملإن:اللهرحمهالقيمابنقولأما

فيهووهوعباسابنأنفيرده،اللهكتابمثلهعنيصانأنينبغي

فيالزنىحملعنهصح،القرانوبمعاني،العربيةباللغةالمعرفة

اللهكتابمثلهعنيصانأنينبغيذلككانولوالوطء،علىالاية

يصانأنينبغيأنهعليهيخفولمبهيقلولم،عباسابنعنهلصانه

مثله.عن

بالوطء:الايةفيللزنىعباسابنتفسيرفيالعربيابنوقال

عنه.القرطبينقلبواسطةمنهانتهى.صحيحمعنىهو

يلتزمه،لم"فان:عنهذكرناالذيهذاكلامهفيالقيمابنوقول

المشركولكن،مشركهونعم:فيهيقال"مشركفهويعتقدهولم

وهو،ذلكجوازكلامكوظاهر،المسلمةالزانيةنكاحلهيجوزلا

القولعلىوارداوالمشركةالمشركذكرإشكالفيبقىبجائز،ليس

.ترىكماالتزويجالايةفيالنكاحبأن
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بابمنهذا"وليس:هذاكلامهفياللهرحمهالقيمابنوقول

فيفيقتصرالتحريمعلىالاصلفيالابضاعفانالمفهومدلالة

فيه:يقال"التحريمأصلفعلىعداهوماالشرعبهوردماعلىإباحتها

تعالى:كقوله،جوازهتقتضيعامةنصوصوردتالزانيةتزويجإن

والزانيوالعفيفةللزانيةبعمومهشاملوهو<ذلىماورإلكموأحل>

بعمومهشاملأي!ضافهو<منكوالأل!مى>وأنكحؤا:وقوله،والعفيف

الأيمى(>وأنكحوااصةان:المسيببنسعيدقالولذا،ذكرمنلجميع

وقال.الاية<زايخةإلاينكحلاالزاني>:تعالىلقولهناسخةالاية

بها.نسخهامنسعيدقالكماذلكفيالقول:الشافعي

غئرمشفخت<ئحصنت>.قولهدلالةأنيتضجذكرنا/وبما81

قريبا؛أوضحناهكماالمفهومدلالةبابمنالبحثمنالمقصودعلى

منطوقابدليلإلاعمومهاتخصيصيصحلاالمذكورةالعموماتلان

يضاحه.تقدمكمامفهوماأوكان

إلاينكحلالزاني>ايةبانوالشافعيالمسيببنسعيدقولوأما

مستبعد؛لمحهومنكؤ<الألفىنكحواو>:بقولهمنسوخة<مثتركةأوزايخة

نسخيصجلاأنههووأحمدومالكالشافعيأصولفيالمقررلان

تقدمسواءمطلقا،العامعلىيقضيالخاصوأن،بالعامالخاص

أعم،الايةمنكو(لأيفىوانكحوا>ايةانومعلوم،تاخرأوعنهنزوله

ممنوعلهابنسخهافالقول،الايةإلازايخة<ينكحلزانيلا>ايةمنمطلقا

ذلكيجوؤوإنما،المذكورينالثلاثةالائمةأصولفيالمقررعلى

فيإي!ضاحهقدمناكما،اللهرحمهحنيفةأبيأصولفيالمقررعلى

الانعام.سورة

منفهماهبأنهمابالنسخوالشاقعيسعيد،قولعنيجابوقد
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قيدوانما،بالصلاحالاحرارالايامىيقيدلمأنهوهي،الايةفيقرينة

م!>والضخلص:الايةبعدقالولذا،والإماءالعبيدأيامىفيبالصلاح

.عباكؤوإمال!م<

أصعبمنالكريمةالايةهذه:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ذكريلائملاالتزويجعلىفيهاالنكاجحمللانتحقيقا؛الايات

الاحاديثيلائملاالوطءعلىفيهاالنكاجوحمل،والمشركالمشركة

الاية:قيبالنكاجالمرادأنتعينفانهابالاية،المتعلقةالواردة

معإلاالايةهذهفيالإشكالمنواصحامخرجاأعلمولا،التزويج

حررهكماالاصوليينعندالاقوالأصحأنوهو،تعسفبعض

وعزاه،القرانعلومفيرسالتهفياللهرحمهتيميةبنالعباسأبو

معنييه،علىالمشتركحملجوازهوالاربعةالمذاهبعلماءلاجلاء

زيد،عينعلىالبارحةاللصوصعدا:تقولأنفيجوز،معانيهأو

الجارية،عينهوغوروا،الباصرةعينهعورواأنهمبذلكوتعني

فضته.أوذهبههيالتيعينهوسرقوا

28والتزويجالوطءبينمشتركالنكاجأنفاعلمذلكعلمتواذا/

لهأشرناكماالاخرفيمجازأحدهما،فيحقيقةأنهزعملمنخلافأ

الايةفيالنكاحفيحمل،معنييهعلىالمشتركحملجازواذاسابقا،

علىوالمشركالمشركةذكرويكونمعا،التزويجوعلىالوطء،على

أشرناالذيالعسفنوعهووهذاالعقد،دونبالوطءالنكاحتفسير

تعالى.اللهعندوالعلم.له

لذلكوالمانعون،الزانيةتزويجإباحةعلىالعلمأهلكثرو

الجميع.أدلةعرفتوقد،أقل
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المسالةبهذهتتعلقفروع

زنتثم،عفيفةيظنهاامرأةتزوجمنأناعلم:الأولالفرع

يحرمولا،يفسخلانكاجهاأن:القولينأظهرأنعصمتهفيوهي

الزانيةنكاجمنعمنبعضبهداقالوقدنكاجها،علىالدوامعليه

هذاقالمنواستدل.ابتدائهوبيننكاجها،علىالدوامبينمفرقا

حجةشهدأنهعنهاللهرضيالجشميالاحوصبنعمروبحديث

:قالثمووعظوذكرعليهثنىو،اللهفحمدلمجو،للهرسولمعالوداع

شيئامنهنتملكونليسعوانعندكمفإنهنخيرأ،بالنساء"استوصوا

فيفاهجروهنفعلنفإن،مبينةبفاحشةياتينأنإلاذلكغير

عليهنتبغوافلاأطعنكمفإن،مبرحغيرضرباواضربوهنالمضاجع

سبيلا".
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أخرجههذا:الاحوصبنعمروحديثفيالشوكانيقال

فيالاستيعابفيالبرعبدابنوقال.وصححهوالترمذي،ماجهابن

الخطبةفيوحديثه:المذكورالاحوصبنعمروترجمة

قوله:بدليلالحديثهذاهوالحطبةفيوحديثهاهـ..صحيح

الخطبةهووالوعظالتذكيروهذا،ووعظوذكرعليهوأثنىاللهفحمد

.معروفهوكما

نأ:فيهالذيقريباالمتقدمالحديثهذاعلىالادلة/ومن

"طلقها،:فقاللامسيدتردلاامرأتيإن!و:للنبيقالالرجل

فيوأنه،سندهفيالكلاموبيناأمسكها":فقالتتبعهانفسي:فقال

تعلموبه.فرقابينهماوأن،النكاجابتداءفيلا،النكاجعلىالدوام

عليه،وحرمتنكاجها،فسخزوجتهزنتمنإن:قالمنقولأن

تعالى.اللهعندوالعلم.التحقيقخلاف
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يجوزلاأنهعنديالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:لثاني1الفرع

نكاحها،يجوزلابلحملها،وضعقبلالزنامنالحاملالمرأةنكاح

يجوزقالوا:.العلمأهلمنلجماعةخلافاحملها،تضعحتى

مذهبوهو،وغيرهالشافعيعنمرويوهو،حاملوهينكاحها

الررعسقيفيهغيرهمنحاملاامرأةالرجلنكاجلان؛حنيفةأبي

لاخال>وأولت:تعالىقولهلذلكويدليجوز،لاوهوالغير،بماء

خرجهماإلاالايةهذهعموممنيخرجولاحم!نج<يضعنانأجلهن

أجلينتهيحتىحاملنكاحيجوزفلا،إليهالرجوعيجبدليل

فيجب،حملهنيضعنأنأجلهنالحواملبأناللهصرحوقدعدتها،

كتابمندليلأخرجهماإلامنهيخرجولا،العمومهذااستصحاب

سنة.أو

الزانيةأنعنديالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:لثالث1[لقرع

إلىيعودالاأنونويامنهماكانماعلىوندماالزنامنتاباإنوالزاني

توبتهما،بعدينكحهاأنلهفيجوزجائز،نكاجهمافإن،الذنب

كمنالذنبمنالتائبلان؛التوبةبعدلهماغيرهمانكاجويجوز

إدهااللهمعيدصكونلا>والذين:تعالىقولهلهذاويدل،لهذنبلا

يلقذلكيفعل!منولايزنودثيالحقلاالئهحرمألتيالنفسولايقتلونءاخر

تابصإلاأ،رزامهانافيهءويخلذالقئمةيومالعذابلهيضعفلمبمثاصما

أللهوكانحستمثسئاتهتماللهيبدلمفاولتفوعملَعملاصحنخاوءامف

يزنونالذينأنالايةهذهفيوعلاجلصرحفقد<رحيما*غفواإ

48اللهيبدلصالحاعملاوعملوا/وامنوا،تابواإنمعهمذكرومن

.أثرهتذهبالزنامنالتوبةأنعلىيدلوهو،حسناتسيئاتهم

وأصلحاتاباولومطلقالهتحللابامرأةزنامنإنقالوا:فالذين
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تزويجهبجوازالصحابةعنآثاروردتوقد.التحقيقخلاففقولهم

شيئاسرقبرجلمثلاالصحابةبعضلهوضرب.تاباإنبهازنىبمن

منهسرقهفالذي،البستاناشترىذلكبعدثمآخر،رجلبستانمن

المرأةمننالمافكذلك،لهحلالمنهاشتراهوالدي،عليهحرام

له.حلالوالتزويح،التوبةبعدمنهانالوما،عليهحرامفهوحراما

تعالى.اللهعندوالعلم

اللهءلايذعون>والذينبايةالاستدلالردمنقولانواعلم

يرد،المسلمينفيلاالكفارفينزلتإنها:قائلا.الآيةإفهاءاخص<

أدلتهأوضحناكما،السبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةأنقوله

تعالى.اللهعندوالعلم.مراراالصحيحةالسنةمن

الزانية،العفيفنكاحبجوازقالواالذينأناعلم:الرابعالفرع

إنمالأنهديوثا؛العفيفالزانيةزوجيكونأنقولهممنيلزملا

باتامنعاينبغيلاماارتكابمنويمنعهاويحرسهاليحفظها،يتزوجها

بهاوأوصىدونها،مقفلةالأبوابتركخرجوإذادائما،يراقبهابأن

عليهاوالمحافظةالغيرةشدةمعبها،يستمتعفهو،بعدهيحرسهامن

صيانتهافياجتهادهمعبهلهعلملاشيءمنهاجرىوان،الريبةمن

.معلومهوكماديوثايكونولا،فيهعليهشيءقلاوحفظها

العفيفنكاحجوازعلىالعلمأهلأكثرأنمرمماعلمتوقد

ذلك.بمنعقالواجماعةوأن،كعكسهالزانية

يتزوجأنلهينبغيلاالمسلمأنالمسألةهذهفيلناوالأظهر

حديثويؤيده.والأحاديثذكرنا،التيللايات؟صينةعفيفةإلا

تعالى.اللهعندوالعلم"يداكتربتالدينبذاتفاظفر"



59لانور1سورة

58بازلجةياتوالؤثمالمخصتتيرمونلذينو>:تعالىقوله!/

لأ!(الفشقودهمولمكوأبدصأشهدةلهئمئقبلواولا!دصفا!دوهؤثمنينشهدا

.!كا؟يم<رحيمعفوراللهفإنواضلحوالكذبعدمنلابواالذينإلا

المحصناتيقذفون:معناه)يرمون(:الايةهدهفيتعالىقوله

أبيه؛عنالمحصنةولدنسبكنفيالزنايستلزمماأوصريحا،بالزنا

الذيهوالقذفوهذا،زنىمنكانأبيهغيرمنكانإنلانه

:أحكامثلاثةفيهتعالىاللهأوجب

.جلدةثمانينالقاذفجلد:الاول

شهادته.قبولعدم:والثافي

بالفسق.عليهالحكم:والثالث

)يرمونمعتىأنعلىالقرانمنالدليلأين:قيلمإن

يستلزمهبماأو،الزنىبصريحالقذفهو:الايةهذهفي(المحصنات

النسب؟كنفي

.القرانمنقرينتانعليهدلتأنه:فالجواب

يرمود>:قولهبعد!وشهد1بازلبةلؤياتواثم>:تعالىقوله:الاولى

أربعةعلىإثباتهيتوقفالقذفمنشيءليسأنهومعلومالمحصتت<

أجرىالزنىحكمحكمهاللواطإن:قالومن.الزنىإلاشهداء

اللائط.علىالايةهذهأحكام

لهشرناكماهود،سورةفيمستوفاةاللائطأحكامقدمناوقد

بعيد.غير

قولهفيالزوانيذكربعدالمحصناتذكرهي:الثانيةالقرينة
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كلفا!دأإوالزانيال!اية>:وقوله.لايةا<ؤايخةإلاينكحلاالزاني>.تعالى

علىيدلالزوانيذكربعدالمحصناتفذكر(!ذمأثةنهاواحد

يرمونهنإنمايرمونهنالذينوأن،الزنىعنعفتهن:أي،إحصانهن

،القرانفيبالمحصناتترادالتيالمعاني/جميعقدمناوقد.بالزنى

قولهعلىالكلامفيالنساءسورةفيالقرانمنكلهالهـاومثلنا

نأفذكرنامهوإلقشحئمملكتماإلاالنسامنوالمخصتت>!:تعالى

كقوله:،زانياتغيرعفائبكونهنبالمحصناتترادالتيالمعانيمن

المعنىهذاومن،زانياتغيرعفائف:أينحئ(غيرمخصنت>

واطلاق،العفائف:أي(الحنتيرمونوالذين>:تعالىقوله

جرير:قولومنه.العربكلامفيمعروفالعفائفعلىالمحصنات

حجورهاتدنسلممحصناتبنوفانهمقيساالحيتأمننفلا

القبيحبالكلامبلسانهلاخرالشررميعلىالرميوإطلاق

الباهلي:أحمربنعمروقولومنه.العربكلامفيمعروف

رمانيالطويأجلومنبريئاووالديمنهكنتبأمررماني

القبيح.بالكلامرماهأنهيعني:بأمررماني:فقوله

:غيرهأوالقيسامرىءشعروقي

اليد*كجرحاللسانوجرح"

:جهاتثلاثمنالجملةفيمبينةالكريمةالايةهذهأنواعلم

المرادأنعلىالدالتانالقرانيتانالقرينتانهي:الأولىالجهة

أوما،بالزنىالرميهو(،المحصنات)يرمون:قولهفيبالرمي

قريبا.وضحناهكما،النسبكنفييستلزمه

لزوجشمولهفيظاهرالايةهذهعمومأنهي:الثانيةالجهة
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إذاالمرأةزوجأنبينوعلاجلاللهولكن،بالرنىرماهاإذاالمرأة

بالشهداءيأتلمإنوأنه،الايةهذهعموممنخارجبالزنىقذفها

78إلالثهدآءلهمولؤيكنازؤبهميرمونوالذين>/:تعالىقولهفيودلك،تلاعنا

الاية.<نفس!

شاهدلهيكنولمبالزنىزوجتهقذفإذاالزوجأن:ومضمونها

الزنىعلىلهتشهدببينةالإتيانعلىيقدرلمأنهوالمعنى،نفسهغير

منها:واحدكلفييقولشهاداتأربعيشهدفانه،بهرماهاالذي

فييقولثم،الزنىمنبهرميتهافيمالصادقإنيبادلهأشهد

ويرتفع،بهرميتهافيماعليهاكاذباكنتإناللهلعنةعلي:الحامسة

وتشهد.الشهاداتبهذه،والفسق،الشهادةقبولوعدمالجلد،عنه

لكاذبإنهبادلهأشهد:منهاواحدكلفيتقولبادلهشهاداتأربعهي

نإعلياللهغضب:الخامسةفيتقولثم،الزنىمنبهرمانيفيما

الاية.نصمنواضحهوكما،الزنىمنبهرمانيفيماصادقاكان

المحصناترمىمنعقوبةحكمهنابيناللهأن:الثالثةالجهة

السورةهذهفيبينولكنه،الاخرةفيلهعدمايبينولمالدنيا،في

قوله:فيوذلك،اللهعذابمنوالاخرةالدنيافيلهعدماالكريمة

والموالأخرةالديخافىلعنواآلمؤمنتالقفنتآلمخصتتيزموتالذينن>

!لوك!!مايعملونكانوا!ارطهمووأيدجهملسنتهمعليهمتشهديوم)ص!م*؟بمعظجمعذاب

فيزادوقدأ!برإ<ا!لمبينالحقهواللهأنديلغلمونالحقدينهماللهيوفيهميومعؤ

الكريمة.صفاتهنلإيضاحغافلاتمؤمناتكونهنالاخيرةالايةهذه

ثناءغافلاتبكونهنالايةهذهفيللمحصناتتعالىووصفه

فيالريبةلاتخطرالقلوبنقياتالصدورسليماتبأنهنعليهن

لأنهن؟مكرولادهاءفيهنليس،سرائرهنلحسن؛قلوبهن
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المكرذواتالمجرباتلهتفطنلمايفطنفلاالاموريجربنلم

أحسنمنالريبةمنوصفائهاالصدورسلامةمنالنوعوهذا.والدهاء

ذما،لالهامدحاالبلهاسميهالمتصفاتعلىالعربوتطلقالثناء،

عنه:اللهرضيحسانقولومنه

الإقساموشيكةبلهاءغيرمتتصدبوصهاالحقيبة!نمج

الاخر:وقول

أسرارهاعلىتطلعنيبلهاءميالةيطفلةلهوتولقد

الآخر:وقول

نؤومالعشاءبلهاءالفحشعنغريرةوهندهندابهاعهدت

رخيمالحليميصبيمنطقلهابحتريةميالةالصحىردح

عذابوالموالأخرةالديخافى>لعنو:تعالىقولهأنوالطاهر

محله3لبما!(يغملونكاتوا!اوارطهموأئذيهماتسنتهمتمتهدعلئهميوم!فيزرمعظيم

منشييءينلهملموأصلحوا،تابوافانويصلحوا،يتوبوالمإذافيما

بأزلبةلؤيالؤاثمأئمخصتتيرمونواتذين>:تعالىقولهلهويدل.الوعيدذلك

الآية.تابوا(ألذفىإ،>قولهإلىمهوشهدا

اللهلىتابمنأنعلىدالةوالسنةالكتابنصوصوعمومات

ويهالكبائر،منولوذنبهعنهوكفر،منهتقبلهانصوحاتوبةذنبهمن

يرمونواتذين>آيةإن:المفسرينأجلاءمنحماعةقولأنتعلم

إلا>:بقولهالتوبةفيهااللهجعلالتي(شهدابأرلبةياتوالىثمألمخصنت

المؤمنتالقفلتألمحصئت!صموتألذينإن>آيةوأن،عامة(تابواينا

عنهااللهرضيعائشةرموابالذينخاصة.الايةلديخاؤالأخرؤ(لعنوافى

خلاف،لهتوبةلارماهنمنوان،!ي!أزواجهخصوصمنغيرهاأو

تعالى.اللهعندوالعلم.التحقيق



99النورسورة

98الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل/

الذكورقذفعلىنصتإنماالايةأنيخفىلا:الأولىالمسالة

المحصتت<يرمونلدينو>.قولهصريحهوذللحلان؛خاصةللاناث

-الإناثأوللذكور،الذكورقذفأنعلىالمسلمينجميعأجمعوقد

منالايةعليهنصتماوبينبينهفرقلاللذكورالإناثأو،للاناث

الجميع.بينالمارقبنفيللجزم،للاناثالذكورقذف

إيضاجمع،فيهالظاهريةقولوإبطالهذا،إيضاجقدمناوقد

ودادثد>ايةعلىالطويلكلامنافيالأنبياءسورةفينظائرهمنكثير

الاية.لحؤث<صمادىحإذوسليمن

والشافعية،المالكيةأصولفيالمقررأناعلم:الثانيةالمساحلة

مفرداتأومتعاطفات،جملبعدجاءإذاالاستثناءأنوالحنابلة

يخصصهعقلأونقلمنلدليلإلالجميعهايرجعأنهمتعاطفات،

الاخيرةللجملةالاستثناءبرجوعالقائلحنيفةلابيخلافاببعضها،

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمسألةهذهوالى،فقط

يقفوفكلاالاستثناقبلمنالعطففيهيكونماوكل

الجمعدولىالافتراقوالحقالسمعذيأوالعقلدليلدون

والمساكين،الفقراءعلىوقفالدارهذه:إنسانقاللوولذا

منيخرجفحانه،منهمالفاسقإلا،تميموبني،زهرةوبني

خلافا،للجميعالاستثناءالجميع؟حرجوعمنالفاسقالوقف

فاسقإلاعندهفلايخرج،للأخيرةبرجوعهالقائلحنيفةلابي

إلاالايةهذهفيالاستثناءعندهيرجعلاذلكولاجل،فقطالاخيرة

فقدتابوا(لذينإلاأأحماأالقسقونهم>وأولبهكهيالتيالاخيرةللجملة



لبياناء1اضو001

الذينإلاأبدأشهادةلهمتقبلواولا:يقولولا./الفسقعنهمزال09

ولوأبدا،تقبللاالقاذفشهادةن:يقولبل،شهـادتهمفاقبلواتابوا

للجملةعندهالاستثناءلرجوع؛زمانهأهلأعدلوصار،وأصلجتاب

.لأخيرةا

شريح،القاضي:العلمأهلمنحنيفةأبيكقولقالوممن

بنالرحمنوعبد،ومكحولجبير،بنوسعيد،النخعيوإبراهيم

ذاإلاشهادتهلاتقبل:والضحاكالشعبيوقالجابر،زيدبن

كثير.ابنقاله.بالكذبنفسهعلىاعترف

فيالاستثناءإن:الثلاثةالأئمةمنهماالعلمأهلجمهوروقال

تابإذاادقاذفوأنآبدا(شنهدنقبلوالهئمولا>:لقولهأيصأراجعالاية

شهادته.قبلتوأصلح

لأنالاستثناء؛لهيرجعفلا<اذ>فاطدو!ثمئين:قولهأما

بالتوبة.القذفحدعنهيسقطلاوأصلحتابذاالقاذف

همولئكو>:قولههيالتيالأخيرةالجملةأنفتحصل

التيالاولىالجملةوأن،خلافبلاالاستثناءلهايرجعيصكابم<ا!سقون

أهلعامةقولفيالاستثناءلهايرجعلا<!دة>فاطدو!ثمئينهي

قوله:وهي،الوسطىالجملةوأنشذ،منإلايخالفولم،العلم

أهلجمهورقولفيالاستثناءلهايرجعأبدا(شئهدةلهئمتقبلوا>ولا

كتابنا:فيذكرناوقد،حنيفةلأبيخلافاالثلاثةالأئمةمنهم،العلم

مسألةقيلنايظهرالذيأن،الكتابايةعنالاضطرابيهامدفع

بعضذكرهماهومتعاطفاتمفرداتأومتعاطفاتجملبعدالاستثناء

الشافعية،منوالغزالي،المالكيةمنالحاجبكابن،المتأخرين

متعاطفاتبعدالاتيالاستثناءفيالحكمأنمنالحنابلةمنوالامدي
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الاالاخيرةإلىولا،الجميعإلىبرجوعهيحكمولا،الوقفهو

بدليل.

19>فمان:يقولتعالىاللهلانالاظهرهوهذاإنقلنا:/وإنما

لاية.ا(والرسمولأدئه!ليفردوهشئءٍفيتنزغم

دالاالقرانوجدنااللهإلىالمسالةهذهفيالنزاعرددناواذا

الاياتبعضلانوذلك.الوقفوهوعندنا،الاظهرأنهذكرناماعلى

الاستثناءفيهيرجعلموبعضها،للأولىالاستثناءفيهايرجعلم

مطردأ.شيئاليسقبلهلمارجوعهأنعلىذلكفدل،للأخيرة

فسلمبهوديةمومنؤرقبؤفتحرير>:تعالىقولهذلكأمثلةومن

فقط؛للديةراجعالايةهذهفيقالاستثناء<يصذفوأنإلى+أه!ءصالآ

لتحريريرجعولابها،مستحقهابتصدقتسقطبهاالمطالبةلان

القتلكفارةيسقطلابهاالديةمستحقيتصدقلانإجماعا؛الرقبة

خطا.

>إلا:قولهفيالاستثناءلان؛هذهالنورايةذلكأمثلةومن

انفا.ذكرناهكما<!دثمنينفاادوهم>:لقولهيرجعلالابوا(الذين

خثواقتلوهؤدؤالوأفخذوممغفمان>:تعالىقولهذلكأمثلةومن

ئتنكمقؤم،كيصلونالذينإلاآ!بما!لضيزاولاولحامنهمنتخذواولاوجدتثوهم

وبئنهمبئنكمقؤم،كيصلونالذينإلا>:قولهفيفالاستثناء!ميثقوبينهم

ء!ِ
المذكورةالجملأقربهيالتيالاخيرةالجملةإلىيرجعلاميثق!

ذإ<آ!حلضيراولاوليامنهملتخذوا>ولا:تعالىقولهأعني،إليه

بينكمقرمإلىوصلواولوالكفارمننصيرولاولياتخاذيجوزلا

الجملتينإلىراجعالاستثناءبل،فيهخلافلاوهذا،ميثاقوبينهم
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فخذوهم:أيفتلوهؤ<و>فحذوهم:تعالىقولهأعني،الأوليين

،ميثاقوبينهمبينكمقومإلىيصلونالذينإلا،واقتلوهمبالاسر،

وصلوالمنالكائنالميثاقلأن؛قتلهمولابأسر،أخذهملكمفليس

عويمربنهلالاشترطهكما،وقتلهم،أسرهممن/يمنعإليهم29

وفي،فيهنزلتالايةهدهلانع!ياله؛النبيمعصلحهفيالاسلمي

عامر.بنجذيمةبنيوفي،المدلجيمالكبنسراقة

فيإليهالجملأقربإلىيرجعلمربماالاستثناءكانواذا

أنهتبينالإعجاز،منالاعلىالطرففيهوالذيالعظيمالقران

حتىالوقفالاظهروأن،الأخيرةإلىولا،للجميعرجوعهيلزملم

تجردإنأنهيبعدولا،بدليلقبلهالمتعاطفاتمنإليهيرجعمايعلم

للجميع.رجوعهفيظاهراكان،والادلةالقرائنمن

إيهامدفعكتابنافيالمسألةهذهعلىالكلامبسطناوقد

اللهعندوالعلمهناهاختصرناهولذلك،الكتاباياتعنالاضطراب

تعالى.

أونفيالزنىبغيرنساناقذفمنأناعلم:الثالثةالمسألة

منذلكونحوالربا،اكلياأو،فاسقيا:لهيقولكأن،النسب

ولامثاله،لهرادعاالإماميراهبماوذلكالتعزير،يلزمهالسبأنواع

.الشرعجهةمنذلكفيشيءتحديدغيرمنالعقوبةمن

بعضوقالالحد،قدربالتعزيريبلغلا:العلمأهلبعضوقال

مطلقا.رادعايراهفيماالإماماجتهادبحسبالتعزيرإنالعلماء:

تعالى.اللهعندوالعلم

قذفإذاالعبدأنعلىالعلماءجمهورأناعلم:الرابعةالمسألة

الزنى.كحدبالرقيتشطرحدلأنه؛أربعينيجلدحرا
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العزيز،عبدبنوعمرمسعود،ابنعنوروي:القرظبيقال

قذفعبدأمحمدبنبكرأبووجلد،ثمانينيجلد:ذويببنوقبيصة

فارز>:تعالىبقولهالجمهورواحتج.الاوزاعيقالوبه،ثمانينحرأ

وقاللعذالأ<مررلمحصئتعلىمادضصفعليهنيفخشؤاتف

39فيمنأخفكانربمانهو،للهالزنىحدأن/هناكفهمنا:الاخرون

عليه.اللهنعمعظمتفيمنقحشو،عليهاللهنعمقلت

عرضعلىللجنايةوجبللآدميحققهوالقذفحدوأما

كانلو:قالواوربما،والحريةبالرقتختلفلاوالجناية،المقذوف

الزنى.فيكمالذكريحتلف

وبه.الاولالقولالامصارعلماءعليهوالذيالمنذو:ابنقال

القرطبي.كلامانتهى.أقول

ن:دليلاعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مخالفاهذاكانوان،أربعينلاثمانينجلدحرأقذفإذاالعبد

داخلالعبدلان؛ثمانينجلدهاستظهرناوإنما،العلمأهللجمهور

إلاالعمومهذامنإخراجهيمكنولا!!دةثمنينفاادوهم>عمومفي

كتابمنلا،العمومهذامنالعبديخرجدليليردولم،بدليل

عقالحدتشطيرعلىالنصوردوانما،قياسمنولا،سنةمنولا

والزنى،الرقبجامعالعبدبهاالعلماءوألحق،الزنىحدفيالامة

.القذفغير

خصوصه.فيقياسولانصفيهيردفلمالقذفأما

لأن؛الفارقوجودمعقياسقهوالزنىعلىالقذفقياسماو

حقالاعراضعنوالردع،معينإنسانعرضعلىجنايةالقذف

تعالى.اللهعندوالعلم.الحريردعكماالعبدفيردع،للآدمي
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تنببه

>مق:تعالىقولهعلىالكلامفيالمائدةسورة!يقدمناقد

عبدأقذفإذاا!وأن.الاية(يلإسر-بئئعك!تتناذلكأضل

قذف"من:قالأنهلمجيمعنهالصحيحينفيثابتوذلك،بهيحدلا

اهـ..قال"كمايكوننإلاالقيامةيومالحدعليهأقيم/بالزنىعبده

القيامة"يومالحدعليه"أقيم:الصحيحالحديثهذافي!ووقوله

نزاعلاوهذا،كذلكوهوالدنيا،فيالحدعليهيقاملاأنهعلىيدل

العلم.أهلمنبهيعتدمنبينفيه

الاحرة"فيذلككانوإنماالعلماء:قال:القرطبيقال

يكنولم،والعبدوالحر،والوضيعالشريفواستواء،الملكلارتفاع

الحدودفيالنالستكافأذلككانولما،بالتقوىلافضللاحد

انتهى.المظلوميعفوأنإلاصاحبهمنواحدلكلواقتص،والحرمة

القرطبي.كلاممنالغرضمحل

صرحإذاأنهعلىأجمعواالعلماءأناعلم:الخامسةالمسالة

عرضإنوأماللحد،موجبأورميأقذفاكانبالزنىلهقذفهفي

قذفه،يقصدأنهبالقرائنمنهيفهمتعريضهوكان،القذفيصرحولم

،بزانأنتماأو،بزانيةأميولا،بزانفلستأناأما:كقوله

ذلك.!حوأو،ا!ورلبنحلالياأو،بالزنىالنالسيعرفكما

المفهمبالتعريضالقذفحديلزمهل:العلمأهلاختلففقد

تصريحابالقذفيصرححتىأولايحد،يصرحلموإنللقذف

التعريضأنإلىالعلمأهلمنجماعةفذهبفيه؟احتماللاواضحا

بهأرادأنهيقرأنإلاالقذفإرادةمنهفهمولوالحديوج!لا

.القذف
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عنحنبلروايةهوالقولوهذا:المغنيفيقدامةابنقال

قالوبهبكر،أبيواختيار،الخرقيكلامظاهروهوأحمد،الإمام

ثور،بوو،والشافعي،والثوري،وقتادةدينار،بنوعمروعطاء،

المنذر.وابن،الرأيصحابو

وسنة.بكتابالقولهذاأهلواحتج

59مقبهع!فيحاعزضتمعلئكتمولاجناح>:تعالىفقولهالكتابأما/

قالوا:،والتعريض،للمعتدةالتصريحبينتعالىففرق<ألنسإخظبة

سواءكاناولوفرقأ،بينهمالانإلاكتابهفيبينهمااللهيفرقولم

كتابه.فيبينهمايفرقلم

الرجلفيمرارأقدمناهالذيعليهالمتفقفالحديث:السنةوأما

وهوسود"غلاماولدتامرأتي"إن:لهوقال!ي!النبيجاءالذي

للعان،يدعهماولمقذفأ،هدا!مالنبييجعلولم،بنفيهتعريض

حمر،:قاللوانها؟فما:قال،نعم:قالإبل؟ألك:للرجلقالبل

جاءهاأينومن:قاللورقا،فيهاإن:قال؟أورقمنفيهاهل:قال

عرقألعلالاسودالغلاموهذا:قال،نزعهعرقألعل:قالذلك؟

وكل،القذفغيراخرلمعنىمحتملالتعريضولانقالوا:.نزعه

قذفا.يكنلممعنيينيحتملكلام

يوجبلابالقذفالتعريضبأنقالوامنحجةحاصلهوهذا

.بالقذفبالتصريجالحديجبوانماالحد،

بالقذفالتعريضأنإلىالعلمأهلمناخرونجماعةوذهبت

فيقدامةابنوقال.صحابهومالكمذهبوهوالحد،بهيجب

يعنيالحد.عليهأنأحمدالإمامعنوغيرهالاثرموروى:المغني
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قالوبه.عنهاللهرصيعمرعنذلكوروي:قال.بالقذفالمعرص

فيالحديجلدكانعمرإن:معمروقال:قالأنإلى...إسحاق

اهـ..التعريض

بأدلة:القولهذاأهلواحتج

نأهومالكقالهلماوالدليل:قالالقرطبيذكرهمامنها:

القاذفأوقعهاالتيالمعرةلإزالةهوإنماالقذففيالحدموضوع

قذفا،يكونأنوجب،بالتعريضالمعرةحصلتواذا،بالمقذوف

قومعنمخبراتعالىقالوقد،الفهمعلىوالمعول،كالتصريح

السفيه:أي(لإيمألرشتدآتحليم>لألنب:لهقالوا/أنهمشعيب

التأويلاتأحدفيالمدحظاهرهبكلامبالسبلهفعرضوا،الضال

ذق>:جهلأبيفيتعالىوقالهود.سورةفيتقدمماحسب

أنهممريمقذفواالذينفيتعالىوقالأ!ما(<ل!ريمتعريزأنتإنف

ا!ما،(بغي!أمكوماكاشاسو:امرأابوككانماهرونيظخت>:!الوا

لمريموعرضوا،الزنى:أيالبغاء،أمهاعنونفواأباها،فمدحوا

جمقئنامزيمعلىوقولهخولبهفرهم>:تعالىقالولذلك،بذلك

لها،التعريضهوالعظيموالبهتان،معروف،-كفرهم(لأ!!مابمعظايما

بخلافهماأنت:أيبغيا،أمككانتوماسوء،امرأأبوككانما:أي

السمواتمفئررقكممن!قل>:تعالىوقال،الولدبهذاأتيتوقد

فهذا<!!لحمبايونضنلىفىأؤهدىلعلىإئا!مأووإنااللهوالاؤجم!قل

وأن،هدىغيرعلىالكفارأنبهالمرادأنمنهفهمقداللفظ

منمايفهمالتعريضهذامنففهم،الهدىعلى!واللهرسول

قليلتصرفمعالقرطبيكلاممنالغرضمحلاهـ..صريحه

المراد.لإيضاج
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بوجوبالقائلينأدلةمنأن:المذكورالقرطبيكلاموحاصل

رأيته،كماذلكعلىدلالتهاوجهوبين،قرانيةاياتبالتعريضالحد

تلحقهصريحأللمقذوفاللاحقةالمعرةأنأدلتهممنأنوذكر

أدلتهممنأنوذكراستواؤهما،يلزمولذلك،بالقذفلهبالتعريض

يكونأنفيلزم،القذفمنهيفهموالتعريض،الفهمعلىالمعولأن

كالصريح.

الآثاربعضالحدبهيجبالتعريصأنعلىأدلتهمومن

الراشدير.الخلفاءبعضعنالمروية

حينعنهاللهرصيعمرلأن:المعنئيفيئقدامةابنقال

فقالوا:.بزانيةميولا،بزانناما:لصاحبهقالالذيفيشاورهم

الحد.وجلدهبصاحبهعرضقدعمر:فقال.وأمه،أباهمدحقد

نأالأثرموروى.التعريضلمحيالحديجلدكانعمرإن:معمروقال

79يعرضالوذرشامةابنيا/لاحر:قالرجلاجلدعمهاللهرضيعثمان

وانظر.الرجالبكمرلهيعرض،اللحمغدروالوذر:.أمهبزنىله

الاثار.هذهأسانيد

حدإلىالصارفةالقرينةمعالكنايةأنالقولهذاأهلأدلةومن

وقعولذلك،المعنىذلكإلايحتمللاالذيكالصريحمحتملاتها

وجدتولا،الخصومةحالفيذلكيكنلمفإن،بالكنايةالطلاق

منانتهىقذفا.يكونلاأنهفيشكفلا،القذفإلىتصرفقرينة

المغني.

نأ:العزيزعبدبكرأبووذكر:المغنيصاحبقالثم

بأبييعني.التعريضفيالحدبوجوبالقولعنرجعاللهعبدأبا

الله.رحمهأحمدالإماماللهعبد
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عنهاللهرضيعمرحبسوقد:اللهرحمهالقرطبيوقال

:قاللماالحطيئة

الكاسيالطاعمأنتفإنكواقعدلبغيتهاترحللاالمكارمدع

هذاومثل.ويكسونويسقينيطعمنأنهنفيبالنساءشبههلانه

النجاشي:أوالحطيئةقولومنه،كثير

خردلحبةالناسيظلمونولابدمةيخفرونلاقبيلة

،المدحعلىحملهالهجاءهذاسمعلماعمرأنيروىفانه

ذلك:بعدالشاعرقالولما،كذلككانواالخطابآلليت:وقال

منهلكلعنالورادصدرإذاعشيةإلاالماءيردونولا

هذافظاهر.كذلككانواالخطا!آلليتأيضا:عمرقال

لأهلالهجاءمنقيهماتمنىعمرأنذكرواولذا،المدحيشبهالشعر

ذلكعلىويدل.نزاعبلاالذميريدوصاحبه،مدحعندهلأنه؛بيته

قوله:الابياتأوللأن؛وآخرهشعرهأول

مقبلابنرهطالعجلانبنيفعادىوذلةلؤمأهلعادىاللهإذا

البيتبن...يخفرونلاقبيلة!/

:شعرهآخروفي

العبدواعجلأيهاواخلبخذالقعبلقولهإلاالعجلانسميوما

فيه.شكلابالذمالتعريضمنهذامثلوكون

الحطيئة:وقول

لبغيتها،ترحللاالمكارمدعمج!
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المؤرحين.بعضذكرهكما،التميميبدربنالزبرقانبهيهجو

البهتانأنمنعنهنقلناالذيالكلامفياللهرحمهالقرطبيذكرهوما

أبوكماكان>:بقولهملهاتعريضهمهو:مريمعلىقالوهالذيالعظيم

أنهمعنهمدكروعلاجلاللهلاد؛بانفرادهيتعينلا،الايةامرأسؤء<

ذكرهممابالفاحشةللتصريحأقربوهو،ذلكغيرلهاقالوا

يمر!دالوابه-قؤمهاتحملهفأشة>:تعالىقولهفيوذلك.المرطبي

وقتفيشثافريالإبم<جئت>:لهافقولهملقذحئمشا!مثافريا!<

.ترىكماقذفهاإرادتهمفيجداظاهرتحملهبالولدمجيئها

وهو،فيهالحدجلدعثمانأن:قدامةابنذكرهالذيوالكلام

فيالجوهريفيهقالالوذر.شامةيابن:لصاحبهالرجلقول

كانتإذااللحممنالقطعةوهي،الغدرةبالتسكينالوذرة:صحاحه

وكانت،قذفكلمةوهي،الوذرةشامةيابن:قولهمومنه،مجتمعة

أرحلملقىيابن:بقولهمتتسابكانتكمابهاتسمابالعرب

تمرةمثلوذروالجمعونحوها،الراياتذاتيابنأو،الركبان

.الجوهريصحاحمناهـ..وتمر

شمه.فاعلاسمالميمبتشديدوالشامة

رفعأنهعنهاللهرضيعثمانحديبوفي:اللسانصاحبوقال

سبابمنوهو.فحدهالوذر،شامةابنيا:لرجلقالرجلإليه

كأنهاالزنا،يعنونالمذاكير،شامةبابنرادوإنما،وذمهمالعرب

99،صاحبهبدنمنقطعةوالذكر،عنهفكنى،مختلفةكمرأتشم/كانت

محلانتهى.تقطعلانهاالذكر؛قلفةجمعالقلفبهاأرادوا:وقيل

.العربلسانمنالغرض

شامةمعنىأوضحمنأرولمالزنا،قصدمنهيتضحلاوهذا



لبيان[ء1ضوأ011

المعهودالامرمنليسالرجالكمرشملانشافيا؛ايضاحاالوذر

الواصح.

الكلامقائلأن:-أعلمتعالىوالله-لييظهروالذي

منالذكرلان؛الحيواناتبسفادبالزنالهايعرضمنيشبهالمذكور

ريحهواستنشقفرجها،شمالانثىسفادأرادإذاالحيواناتغالب

يزعمونفكأنهمفيساقدها،عليهاينزوذلكبعدثمشديدا،استنشاقا

،أنثاهفرجالحيواناتمنالفحليشمكماالرجلذكرتشمالمرأةأن

بشمالمواقعةعنفكنوا،للمواقعةمقدمةكأنهالرجاللمذاكيروشمها

صاحبهبدنمنقطعةلانه؛بالوذرةالوجلذكرعنوعبرواالمداكير،

حتىالامرلذلكملابستهاكثرةأرادواأنهمويحتمل،اللحمكقطعة

تعالى.اللهعندوالعلم.الموضعذلكريحتشمكأنهاصارت

أقوالذكرنامماعلمتقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الحدبهيلزمهل،بالقذفالتعريضفيوحججهم،العلمأهل

به.يلزملاأو

معنىمنهيفهمكانإذاالتعريضأن:عنديالقولينوأظهر

علىالجنايةلانيحد،صاحبهأنالقرائنمنواضحافهماالقذف

ولئلاواضحا،فهماذلكمنهيفهممابكلتتحققالمسلمعرض

منهايفهمالتيالتعريضبألفاظبعضهملقذفالناسبعضيتذرع

نإ:العلمأهلمنقالمنقولعلىأنهوالظاهربالزناهالقذف

بالقذفالمعرضتعزيرمنبدلاأنهالحديوجبلابالقذفالتعريض

تعالى.اللهعندوالعلم.بالتعريضلصاحبهمنهصدرالذيللأذى

منالجمهور:تفسيرهفيالقرطبيقال:السادسةالمسالة

امرأةأوالكتابأهلمنرجلأقذفمنعلىحدلاأنهعلىالعلماء
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001عليه.ليلىأبيوابن،المسيببن/وسعيد،الزهريوقال.منهم

قذفإذاأنهوهو:ثالثقولوفيه،مسلممنولدلهاكانإذاالحد

الحد.جلدالمسلمتحتالنصرانية

،الاولبالقولوقائلونمجمعونالعلماءوجل:المنذرابنقال

النصرانيقذفواذا.ذلكفييخالفلقيتهولاأحدا،أدركولم

ذلكفيأعلملا.جلدةثمانونالمسلمعلىما!عليهالحرالمسلم

منه.انتهى.خلافا

فيعنديالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:[لسابعةالمسألة

قاذفالمصدقأن"صدقت":اخرفقالرجلارجلقذفلومامسألة

ومنلزفرخلافا،قذفللقاذفتصديقهلان؛عليهالحدإقامةفتجب

وافقه!

زنيتأنكفلانأخبرني:قالولو:المغنيفيقدامةابنوقال

الشافعي،قالوبه،صدقهأوعنهالمخبركذبهسواءقاذفايكنلم

أنهاخروجهفيه:الخطابأبووقال.الرأيصحابوثور،بوو

عنونحوهوعطاء،،مالكقالوبهالاخر،كذبهإذاقاذفايكون

اهـمنه..بزناهأخبرلانه؛الزهري

حكىلانهيحد؛ولاقاذفايكونلانه:عنديالقولينوأظهر

نوصادقا،يكونأنويحتمل،نفسهتلقاءمنيقلولم،غيرهعن

قذفأنهرجلعلىشهدلوكما،إياهإخبارهبعدأنكرأخبرهالذي

اللهعندوالعلم.قاذفاالشاهديكونفلا،عليهالمشهودوأنكررجلا

تعالى.

رجلاقذففيمنعنديالعلمأهلقوليأظهر:الثامنة[لمسالة
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عنيسقطالحدأنالمقذوفزناحتىالحدعليهيقمولم،بالزنى

إلايطهرلمذلككانولو،محصنغيرأنهبزناهتحققلانه؛قاذفه

الحدقامةقبلعفيفغيرأنهظهرقدلأنه؛للقاذفالحدلرومبعد

يقامأنيرادالتيبالحالةاعتباراعفيفلغيريحدفلا،قذفهمنعلى

عفيف.غيرأنهعليهثبتالوقتذلكفيفانهالحد،فيها

ومالك،،حنيفةلأبيقدامةابنعزاهاستظهرناالذيوهذا

والشافعي.

أحمد.الإماممذهبهويحدبأنهوالقول/

والمزني،ثور،وأبو،الثوريقالوبه:المغنيصاحبقال

بزواليسقطفلابشروطهوتموجبقدالحدبأنواحتجواوداود.

.الوجوبشرط

إقامةقبلعفيفغيرأنهتحققلانهقدمنا؛ماهوعندناوالأظهر

عفيف.غيرأنهتحققلمنيحدفلا،قاذفهعلىالحد

ثممستورا،كانعفتهعدملأنهذا؛قبلالحدوجبوإنما

تعالى.اللهعندوالعلمالحد.قامةقبلظهر

قالفيمنعندناالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:التاسعةالمسالة

قائله؛يحدولا،بقذفليسأنه،الفخذينبينوطىءمنيا:لرجل

أصحابمنالقاسملابنخلافاإجماعازنايعدلابفعلرماهلانه

اللهعندوالعلم.بهتعريضأنهزاعماالحدبوجوبالقائلمالك

تعالى.

طلبإذاإلايقاملاالقذفحدأناعلم:العاشرةالمسالة

علىبينةللقاذفيكنولم،لهحقلانه؟عليهالحدقامةالمقذوف
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!وشهدابأزلبةياتوالؤ>ثم:يقولاللهلان؛المقذوفزنامنادعىما

المقبولالوجهعلىشهداءبأربعةجاءلوالقاذفأن:الايةومفهوم

،المقذوفعلىالزناحدبذلكيثبتوانما،عليهحدلاأنهشرعا

أقرفان،المقذوفإقرارعدمأيضالذلكويشترط،البينةلشهادة

حدهفياعتبرزوجاالقاذفكانوان.القاذفعلىحدفلابالزنا،

هذافيخلافانعلمولا:قدامةابنقال.اللعانمنامتناعهالقذفحط

ثمطلبفلوالحد،إقامةإلىالطلباستدامةوتعتبر:قالثم.كله

الحسنوقالثور.بوو،الشافعيقالوبهذا،سقطالحدعنعفا

كسائربالعفويسقطفلمحدلأنه؛بعفوهيسقطلا:الرأيصحابو

.الحدود

فسقطباستيفائهالادميمطالبةبعدإلايستوفىلاحدأنهولنا

إقامتهافييعتبرلافإنهالحدود،سائروفارق،كالقصاصبعفوه

،بالمسروقالمطالبةفيهتعتبرإنماالسرقةوحدباستيفائها،الطلب

فيه،201ويستحلف،دعواهتصحقالوا:ولانهم/الحد،باستيفاءلا

فدل.الاعترافبعدعنهرجوعهيقبلولا،بعلمهفيهالحاكمويحكم

أقوالاحدهولادميحقأوكونه،المغنياهـمن.لادميحقأنهعلى

فيه.

،القذفحدفيالعلماءواختلف:القرطبياللهعبدأبوقال

منهما؟شائبةفيهأو،الادميينحقوقمناو،اللهحقوقهنهوهل

حنيفة.أبيقول:الأول

والشافعي.مالكقول:والثاني

المتأخرين.بعضقاله:والثالث
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وإنأقامهالإماموبلغتعالىللهحقاكانإنأنهالحلافولمحائدة

اللهوبينبينهفيماالتوبةالقاذفونفعت،المقذوفذلكيطل!لم

للادمي،حقاكانوإنكالزنا،بالرقالحدفيهويتشطر،تعالى

تنفعولم،بعفوهويسقط،المقذوفبمطالبةإلاالإماميقيمهفلا

القرطبي.اهـكلام.المقذوفيحللهحتىالتوبةالقاذف

نأوهو،الثالثالقولعلىمبنيكأنهوأصحابهمالكومذهب

،الإمامبلغفإن،الإمامبلوغقبلالمقذوفبعفويسقطالحد

نفسه.علىالستربالعفويريدأنهادعىإداإلاعفوهيسقطه*

للآدميحقالقذفأنالطاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لله.حقفيهللآدميحقوكل

شرعكونهحيثمنللآدميحقالقذفحدأن:وايضاحه

القاذفعليهتجرأفإذا.عنهالقذفمعرةولدفع،عرضهعنللزجر

حرمةبانتهاكحقعليهللمسلمفكان،المسلمعرضحرمةانتهك

مسلم،عرضفيوقوعهعناللهنهيحرمةأيضاوانتهك،عرضه

فهو،امتثالهلموعدم،نهيهحرمةبانتهاكهالقاذفعلىحقللهفكان

وحق،النصوحبالتوبةيسقطاللهفحق،لعقوبتهمستحقللهعاص

منه.بالتحللأوالحد،لاقامةيسقطالمسلم

وسقطعفاإذاالمقذوفأنالتفصيلهذاعلىيظهروالذي

أعلم.وعلاجلوالله.اللهلحقالقاذفتعزيرللامامأنبعفوهالحد

علىالشهادةتمتإن:القرطبيقال:عشوةالحاديةالمسالة

،البصريالحسنفكانيعدلوا،لمالشهودولكنبالزناالزاني

وبه،عليهالمشهودعلىولاالشهود،علىحدألايريانوالشعبي

الحسن.بنومحمد،والنعمان،أحمدقال
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115

أحدهموكانبالزناأربعةعليهشهدواذا:مالكوقال

،الثوريسفيانوقال.جميعايجلدونعبداأو،عليهمسخوطا

بالزنى:امرأةعلىيشهدونعميانأربعةفيواسحاقوأحمد،

.يصربون

،.الزنىفيعليهالمشهودرجموقدالشهود،أحدرجعفإن

قالوكذلك،الاخرينعلىشيءولا،الديةربعيغرم:طائفةفقالت

وأصحاب،وأحمد،ومالك،هاشموأبو،وعكرمة،وحماد،قتادة

نإبالخيارفالأولياء،ليقتلعمدت:قالإن:الشافعيوقال.الرأي

الحد.وعليه،الديةربعوأخذواعفوا،شاؤواوانقتلوا،شاؤوا

وقال.الديةأرباعثلاثةالآخرينوعلىيقتل:البصريالحسنوقال

وان،كاملةالديةفعليهغيرهوأردت،أخطأت:قالإذا:سيرينابن

وقدهالقرطبياهـكلام.شبرمةابنقالوبه،قتل،تعمدت:قال

بعضه.قدمنا

منلان؛كلهمحدوايعدلوالمإنأنهم:عنديالاقوالوأظهر

بأنهأقرإنوأنهبشيء،يأتلمكمنالعدالةمعروفغيربمجهولأتى

فيشبهةادعىوان.منهيقتصيقتلأنلاجلعليهالشهادةتعمد

منوجهلهكاملةالديةيغرمبأنهوالقول.الديةمنقسطهيغرمرجوعه

تعالى.اللهعندوالعلم.النظر

401:والشافعي،مالكقال:القرطبيقال:عشرةالثانيةالمسألة/

الحسنوقالهالحد،فعليهحرهوفاذاعبدايحسبهمنقذفمن

عنوروي.حدالولدأمقذفومن.المنذرابنواختاره،البصري

حدلا:البصريالحسنوقال،الشافعيقولقياسوهوعمر.ابن

منه.انتهى.عليه
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الولد،أمقذففيحدهأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مالرأس!منوعتقهاسيدها،موتبعدإلايكونلاأنهفالظاهر

علىسيماولا،بالفعلحريتهاتتحققفلمذلكقبلأمامستولدها،

يكنلممنبقذفيحدلاوالقاذفالعلماء،منبيعهايجيزمنقول

يطنهمنقذفمنإن:قيللووكذلكيطهر،فيماكاملةحريةجرأ

وانماحر،قذفينولملأنهالحد؟عليهيجبلاحرهوفاذاعبدأ،

ولكل،بالنياتالاعماللانالنطر؛منوجهلهلكانعبدقذفنوى

:القاذفبقولالمقذوفعنتزولالمعرةولاننوى،ماامرىء

كنتمنبذلكقصدتوانما،زانإنك:أقولولاقذفكقصدتما

والعلم.خيرأإلافيكأقولولا،نظريفيعفيففانتعبدأأعتقده

تعالى.اللهعند

501

قذففيمناختلفواالعلماءأناعلم:عشرةالثالثةالمسالة

مراتواحدأقذفأو،متعددةبكلماتأو،واحدةبكلمةجماعة

واحدةبكلمةجماعةقذففيمنالعلمأهلخلافقدمناوقد.متعددة

الحج.اياتعلىالكلامفي

قذفواذا:الخرقيلقولشرحهفيالمغنيفيقدامةابنقال

منهم،واحدأوطالبوا،ذاواحدفحد،واحدةبكلمةالجماعة

والنخعي،،والزهري،والشعبيطاووس!،قالوبهذا:نصهما

وابن،وصأحباهحنيفةوأبو،والثوري،ومالكوحماد،،وقتادة

لكل:المنذروابن،ثوروابو،الحسنوقال.واسحاق،ليلىأبي

قولانوللشافعي،ذلكمثلأحمدوعن،كاملحدواحد

حدلهفلزمه،منهمواحدكلقذفأنههذاووجه./كالروايتين

.بكلماتقذفهملوكما،كامل
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شهدابارلبةيألؤالضثمالمخصتتيرمونوالذين>:تعالىاللهقولولنا

الذينولان،جماعةأوواحدقذفبينيفرقولم(طدفا!دوضئمنين

واحدا،حداإلاعمريحدهمفلم،امرأةقذفواالمغيرةعلىشهدوا

ولان،واحداقذفلوكماواحد،حدإلايجبفلمواحدقذ!تولانه

واحدوبحد،بقذفهالمقذوفعلىالمعرةبإدخالوجبإنماالحد

بخلافبهيكتفىأنفوجب،المعرةوتزول،القاذفهذاكذبيطهر

منهيلزملاقذففيكذبهفانمنفردا،قذفاواحدكلقذفإذاما

فاذا.للاخربحدهالمقذوفينأحدعنالمعرةتزولولا،اخرفيكذبه

الحد؛أقيمواحدطلبهوان،لهمحدجملةطلبوهإنفإنهمثبت"هذا

استوفى،بهطالبفأيهم،البدلسبيلعلىلهمثابتالحقلان

فيأوليائهاعلىالمرأةكحقبه،الطلبلغيرهيكنفلموسقط

أحدهمأسقطهوإن،الباقينعنسقطواحدبهقامإذاتزويجها،

صاحبه،بعفوعنهتزللمالمعرةلان؛واستيفاؤه،بهالمطالبةفلغيره

حقه.أسقطقدلانه؛بهالطلبللعافيوليس

دفعةطلبوهإنأنهمأخرىروايةاللهرحمهأحمدعنوروى

يقملمأنهإلاواحدبعدواحداطلبوهإنوكذلكواحد،فحدواحدة

اخرطلبهثم،لهفأقيمواحدطلبهوإنواحد،فحدالكلطلبهحتى

علىاجتمعواإذالانهم؛عروةقولوهذا.جميعهموكذلك،لهأقيم

استيفاؤهكانمنفردأواحدطلبهوإذا.لجميعهماستيفاؤهوقع،طلبه

وان.إسقاطهمولا،استيفائهمبغيرالباقينحقيسقطفلم،وحدهله

عطاء،قالوبهذاحد،واحدفلكلبكلماتالجماعةقذف

وقال.والشافعي،حنيفةوأبو،ليلىأبيوابن،وقتادة،والشعبي

فاذاحدا،توجبجنايةلانهاواحد؛حدإلايجبلا:ومالكحماد
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بنساء،زنىأو،جماعةمنسرقلوكماواحد،حدكفىتكررت

السكر.منأنوعاشربأو

60

،والقصاصكالديونتتداخلفلملآدميينحقوقأنهاولنا

قذفوإن:قالأنإلى...تعالىللهحقفإنه،عليه/قاسواماوفارق1

واحدبزناقذلمحهسواء،واحدةروايةواحد،لمححديحدفلممراترجلا

الزنابذلكقذفهفإن،نظرتقذفهأعادثمفحدقذفهوإن،بزلياتأو

وحكي،العلمأهلعامةقولفيالحدعليهيعدلمأجلهمنحدالذي

الصحابة،جماعيخالفوهذاثانيا،حداأوجبأنه:القاسمابنعن

ثانيا،حداعليهيروافلمقذفهأعادالمغيرةبقذفحدلمابكرةأبافان

بنالمغيرةعلىشهد:قالعمارةبنظبيانعنبإسنادهالأثرمفروى

ثلاثةشاط:وقالعليهفكبرعمرذلكفبلغ،زانأنهنفرثلاثةشعبة

فأمر،يثبت!لم؟عندكما:فقالزيادوجاء،شعبةبنالمغيرةأرباع

نإترضىأليس:بكرةأبوفقال.زورشهود:وقالفجلدوا،بجلدهم

فقال،بيدهنفسيوالذي،نعم:قال؟رجمتهيشهدعندكرجلأتاك

علي:فقالالحدعليهيعيدأنفأراد،زانأنهأشهدوأنا:بكرةأبو

الرجم.عليهأوجبتالحد،عليهأعدتإننك:المؤمنينأميريا

قلت:الأثرمقال.مرتينجلدفريةفييعادفلاآخر:حديثوفي

كأنه:قال؟صاحبكفارجمجلدتهإن:عليقول:اللهعبدلأبي

علىأفسرهأناوكنت:اللهعبدأبوقال.رجلينشهادةشهادتهجعل

ثانيةجلدتهإذا:يقول:قالثمفأعجبنيالحديثفيرأيتهحتىهذا

آخر.شاهداجعلتهفكأنك

طولبعدقذفهفان،نظرتثانبزناوقذفهلهحدإنفأما

القاذفلىبالنسبةالمقذوفحرمةيسقطلالانه؛ثانفحدالفصل
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ففيهحدهعقيبقذفهوإنحال،بكلقذفهمنيمكنبحيثأبدا

.روايتان

فيلزمبحد،فيهكذبهيطهرلمقذفلانهأيضا؛يحد:إحداهما

بعدتكررتإذاالحدأسبابسائرولان،الفصلطاللوكماحد،فيه

منوغيرهماوالسرقةكالزنا،حكمهللثانيثبتللأولحدأن

.الأسباب

عقبهبالقذفلهيحدفلممرةلهحدقدلأنهيحد؛لا:والثانية

701لاقوالنقلهيتروقد.المغنيمنانتهى.الاول/بالزناقذفهلوكما

قذفأوبكلماتأو،واحدةبكلمةجماعةقذففيمنالعلمأهل

.مراتواحدا

نصافيهانعلملمالمسائلهذه:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

سنة.ولاكتابمن

جماعةقذفمنأن:أعلمتعالىواللهفيهالنايطهروالذي

الجميع،علىكذبهبهيطهرلأنهواحد؛حدفعليهواحدةبكلمة

للجميع.بحدهالغيظشفاءويحصل،الجميععنالمعرةبهوتزول

الحدعليهيتعددأنه:بكلماتجماعةرمىفيمنعندناوالأظهر

مستقلأقذفاواحدكلقذفلانهبها؛قذفالتيالكلماتبعدد

الذيالثانيعلىكذبهبهيظهرلالبعضهموحده،غيرهفيهيشاركهلم

كلقذفكانإنوهذا.المعرةعنهبهتزولولااخر،بلفطقذفه

فيه،يختلفأنينبغيلاغيرهمعهيجمعلممفرداقذفامنهمواحد

كما،بعددهمالحدعليهتكررمختلفةبعباراتقذفهمإنأنهوالاظهر

المغني.صاحباختاره
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801

الحدإقامةقملواحدلرجلالقذفكررإنأنه:عندناوالأظهر

الأولللقذفحدهبعدبالزنارماهإنوأنهواحد،حدفيهيكفيعليه

لهحدالذيالزنابعينحدهزمنقربرماههـانأيضا،حدطولبعد

بكرةأبيقصةفيالمغنيصاحبحكاهكماالحد،عليهيعادلا

فيقالكأن،الاولغيرالثانيالقذفكانوان،شعبةبنوالمغيرة

فالظاهرسوداء،بامرأة:قالالثانيوفيبيضاء،بامرأةزيخت:الأول

تعالى.اللهعندوالعلم.تكرره

ضربفلمارجلاقذفإن.المدونةفياللهرحمهمالكوعن

يقذفهحينمنثمانينعليهالحدابتدىءاخر،أوثانيا،قذفهأسواطا

.السياطمنمضىبمايعتدولا

أحدكم:لجماعةقالمنأنالظاهر:عشرةالرابعة/المسألة

المعرةتلحقفلمواحدايعينلملأنه؛عليهحدلازانيةابنأو،زان

يرململانهيحد؟لاجميعاعليهالحدإقامةطلبوافإن،منهمواحدا

عنالمواقنقله.بكلامهأرادمنيعرفولم،بعينهمنهمواحدا

عليهواقتصر.ترىكماظاهرووجههالمواز،بنمحمدعنالباجي

أوقالفيه:لاحدماعلىعاطفاقولهفيمختصرهفيحليل

.زانأحدكم:لجماعة

فهورمانيمن:قالواذا:المغنيفيقدامةابنوقال-

العلم.أهلمنأحدقولفي،عليهحدفلا،رجلفرماه،الزانيةابن

هوالكاذبأحدهما:فقالشيء،فيرجلاناختلفإنوكذلك

أحدايعينلملانهأحمد؛عليهنص،عليهفلاحد،الزانيةابن

فيصدقهيتصورلاجماعةقذفولوهذا.أشبهماوكذلك،بالقذف

عليهيكنلم،كلهمبالزنىكثيرةبلدةأهليقذفأنمثل،قذفهم
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منه.انتهى.بكذبهللعلمنفسهغيربأحدالعاريلحقلملانهحد؛

عندناالعلمأهلأقوالأظهرأناعلم:عشرة[لخامسةلمسالة1

حدالى؛وعليه،لهماقاذففهو،فلانمنأزنىأنت:لرجلقالفيمن

المفضل،اشتراكعلىتدلوهي،تفضيلصيغةأزنى:قولهلان

صاحبهمنفيهأفضلالمفضلأنالاالفعلأصلفيعليهوالمفضل

التفضيل:صيغةفيالمطابقةبدلالةكلامهفمعنى،فيهلهالمشارك

لهماقذفاهذاوكون.الزنىفيتفوقهولكنك،زانيانوقلانأنت

يحدأنهالحنابلةعندالوجهينأحدأنتعلموبه.ترىكماواضج

وكذلك،عليهيعولأنينبغيلاالمذكورفلاندون،فقطللمخاطب

بقذفليسأنهمنالرأيصحابو،للشافعيقدامةابنعزاهما

ينبغيولايصحلاذلككل،القذفبهيريدنإلاللثانيولا،للأول

بعبارةلهماصريحقذففلانمنأزنىأنتصيغةلان؛عليهالتعويل

فيها.اشكاللا،واضحة

عنذكرناالذيللوجهمحتجاالمغنيفيقدامةابنوقال

901قذفأيكونوالثاني:نصهماالثانيعلى/حدلاأنهالحنابلة

بالفعل،للمنفردتستعملقدأفعللفظةلان؛خاصةللمخاطب

ناإلاصهدىلاأمنورعألتأحقلحقإلييهديأفمن>:تعالىاللهكقول

بناني>:لوطوقال<بالامنأصلفريمتن>فاى:تعالىوقال(يهدى

ينبغيلا=فيهاطهارةولا،الرجالأدبارمن:أي(أطهرلكئمهن

عليه.يعولولم،ساقههونهكما،عليهالتعويل

مراداتردقدالتفضيلصيغةأنالمذكور:الاحتجاجوحاصل

هولهومثل،شيئينبينالتفضيللاحصول،الوصفمطلقبها

لان؛لكمأطهر:وكلمة،بالامنأحق:وكلمة،يتبعأنأحق:بكلمة
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للتفضيل.لاالوصفلمطلقالمذكورةالاياتفيالتفضيلصيغة

قدالتفضيلصيغةأنيخفىلا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ذكرهاالتيالاياتمثلتهومن،معلومهوكما،الوصفلمطلقترد

خارجبدليلإلاالتفضيلغيرعلىتحمللاولكنها،المغنيصاحب

تكولىألىيمكنلاأنهامعلومدكرالتيوالايات،ذلكيقتضي

قوله:فيأصلاالاتباعأحقيةمنلهالصيبلاالأصناملأن؛للتفضيل

الأحقيةفيلهمنصيبلاالكفارولأن<يهدىلاافنيئبعأت>أحق

.الطهارةفيلهانصيبلاالرجالأدبارولأن،بالامن

قولهأيضاالوصفلمطلقالتفضيلصيغةورودأمثلةومن

:الشنفرىوقول،عليهسهلهين:أيعلئة<وهوأهون>:تعالى

أعجلالقومأجشعإذبأعجلهمأكنلمالزادإلىالأيديمدتوإن

:الفرزدقوقول،منهمبالعجلأكنلم:أي

وأطولأعزدعائمهبيتالنابنىالسماءسمكالذيإن

:أوسبنمعنوقول،طويلةعزيزة:أي

أولالمنيةتعدوأيناعلىلأوجلوإنيدريمالعمرك/011

:الأنصاريمحمدبنالأحوصوقول،لوجل:أي

لاميلالصدودمعإليكقسماواننيالصددلأمنحكأني

الاخر:وقول،لمائل:أي

باوحدفيهالسستسبيلفتلكأمتوإنأموتأنرجالتمنى

الاخر:وقال،بواحد:ي

وأفضلالسنينعندلمعروفهلباذلالزبرقانإنلمحمرك
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نهاقدمناولكنالشواهد،منذلكغيرإلى.وفاضل:أي

تدلواضحةقريتةأو،خارجلدليلإلاالوصفمطلقعلىتحمللا

ذلك.على

دليلولا،قرينةهناكليسفلانمنأزنىأنت:لهوقوله

وحد،أصلهاعلىإبقاوهافوجب،أصلهاعنالتفضيللصيغةصارف

أزنىأنت:قولهفيمنبلفظةوالإتيانمنهما.واحدلكل،القاذف

تعالى.اللهعندوالعلم.التفضيلفيالصيغةصراحةيوضحفلالىم!

الملاعنةرمييجوزلاأنهاعلم:عشرةالسادسةالمسألة

الحد.فعليهأحدهمارمىومن،زنىابنبأنهولدهارمىولا،بالزنى
6-

علىولازنى،عليهايثبتلملانه؛فيهيختلفأنينبغيلاوهذا

بلعانه.الزوجعننسبهانتفىوانما،زنىابنأنهولدها

يزيدبنثناعلي،بنالحسنحدثناداود:أبيسننوفي

جاء:قالعباسابنعن،عكرمةعنم!ور،بنعبادشأ،هـارون

أرضهمنفجاء،عليهماللهتابالذينالثلاثةأحدوهو،أميةبنهلال

111.الحديث...باذنهوسمعبعينه/فرأىرجلاأهلهعندفوجدعشيا،

،لابولدهايدعىألاوقضىبينهما،!يماللهرسولففرق:وفيه

فعليهولدهارمىأورماها،ومنولدها،ولايرمى،ولاترمى

منبأنالتصريح:الحديثهذاوفي.الحديثاخرإلى..الحد.

الحد.فعليهولدهارمىأورماها

منالمالكيةعلماءبعضعنالحطابالشيخنقلهماأنواعلم

الحد،فعليه،أمكلاعنالذيلابيكلست:ملاعنةلابنقالمنأن

،باللعانالولدنسبعنهينتفيالملاعنالزوجلان؛التحقيقخلاف

حقاكلاماقالومن.يتوارثانلاولذا،للواقعمطابقحقعنهفنفيه
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أمهزوجنفاهمنيا.لهقاللوكما،بذلكالحديستوجبلافانه

فيماقاذفهعلىالحديجمبوإنما.لوعنتمنيابنأو،ملاعنةيابنأو

اللهعندوالعلم.القذفصريحمنونحوها،زنىابنأنت:لهقاللو

تعالى.

112

بتاءزانيةيا.لرجلقاللوماحكمفي:عشرةالسابعةالمسالة

هو:المغنيفيقدامةابنقال.تاءبلازانييا:لامرأةقالأو،الفرق

مذهبوهوبكر،أبوهذاواختار:قالمنهما.لكلصريحقذف

قولوهو،بهيفسرهأنإلابقذفليسأنهحامدابنواختار.الشاقعي

فيعلامةيا:أي،زانيةيا:بقولهيريدانيحتمللانه؟حنيفةأبي

ولكثير،راوية:الروايةولكثير،علامة:للعالميقالكماالزنا.

للاخر،قذفاكانالجنسينلاحدقذفاكانماأنولنا.خفظة:الحفظ

اللفظهذاولانجميعا،لهماوكسرهاالتاء،بفتحزنيت:كقوله

بتاءالتمييزعنيغنيوذلكالزنا،بلفظليهماواشارةلهما،خطاب

وللرجل:زانيا،شخصايا:للمرأةقاللوولذلكوحذفها،التانيث

الزنافيعلامةأنهبذلكيريدإنه:وقولهم.قاذفاكان،زانيةنسمةيا

للمبالغة،كانتالهاءدخلتهذاللفعلاسماكانفانمالايصح،

الرواية،فيللمبالغوراوية،الحفظفيللمبالغخفظة:كقولهم

المؤنثيذكرالناسمنكثيراولأن؛وصرعةئمزةهمزة/وكذلك

يرادبمامرادابهالمخاطبكونعنبذلكيخرجولاالمذكر،ويؤنث

المغني.صاحبكلامانتهى.الصحيحباللفظ

قالفيمنعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

التذكير،بصيغةزانييا:لامرأةقالأو،التأنيثبصيغةزانيةيا:لذكر

الحد.يلزمهانه
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أحدمنيخلولاالمذكورتينبالعبارتينالقاذفأنوايضاحه

باللغةعلملهيكونأو،العربيةيعرفلاعاميا،يكونأنإما،أمرين

العبارتيق.بيقبالفرقعالمغيريكونفقدعامياكانفان،العربية

عالماكانوان،قذفهقصدهفيظاهرالزنىبلفظللشخصولداوه

كونهاباعتبارالانثىعلىالذكروصفإطلاقفيهايكثرفاللغة،باللغة

شخصا.

علىالكلامفيالنحلسورةفيذلكأمثلةبعضقدمناوقد

هناكالشواهدمنذكرناومماتلبسونها<طيةمنهوقمئتخرصا>:قوله

عنه:اللهرضيحسانقول

النجومتغارإذاوخيالالهمومبالعشاءالموممح

مكتومداخلفهوسقممنهقلبكأصابحبيبمن

:بعدهقولهبدليلأنثىبالحبيبومراده

يدومليسالشبابأنغيربشيءالنهارشمستفتهالم

كثير:وقول

لحبيبإنهاحبيباإليصادياهيمانالماءبردكانلئن

الهذلي:الحكمبنمليحقولذلكأمثلةومن

المتبلحالماطلليليثمنعمبقولهاأهلكتنيليلىولكن

المتبلح.الماطلالشخصليلى:يعني/

:العذريحزامبنعروةوقول

المتوانيالمعرضعنيوعفراءمودةعنديالناسأرجىوعفراء

.المعرضالشخص:أي

113
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114

الشخصباعتبارالأنثىوصفتذكيرالعربكلامفيكثرواذا

باعتبارالذكرصفةتأنيثهممنلامانعفكذلك،أمثلتهرأيتكما

المعنىتذكيرمعاللفظلتأفيثذلكوورود،النفسىأوالنسمة

كقوله:،معروف

الكمالذاكخليفةوأنتأخرىولدتهخليفةأبوك

عليهثبتقدرجلارمىمنأناعلم:عشرةالثامنةالمسألة

فلاإقرار،أو،ببينةسابقاالزنىعليهاثبتقدامرأةأوسابقا،الزنى

ويدل.بالزنىرالقدالمقذوفإحصانولان،صادقلاله؛عليهحد

فهو.الاية<أتمخصتتيرمونلذينو>:قولهفيالمخالفةمفهوملهذا

كذلك،وهو،عليهلاحدمحصةغيررمىمنأنبمفهومهيدل

منعرضيتركولايثبتها،ولمبفاحشةرماهلأنه؛تعزيرهيلزمولكنه

عقوبةدونبالزنىيرميهأنشاءمنلكلمباحاسابقاالزنىعليهثبت

.ترىكمارادعة

وزنىمشركاكانإذاالإنسانأناعلم:عشرةالتاسعةالمسالة

كونهحالفيمثلاابنتهأو،أمهونكحمجوسيا،كانأو،شركهفي

ثلاثفلهإسلامهبعدبالزنىأحدقرماهذلكبعدأسلمثممجوسيا،

:حالات

نكحمنياأو،شركهأيامفيزنىمنيا:لهيقولأن:الاولى

صاحبهالأنفيها؛حدلاالصورةوهذهمجوسيا.أيامهفيمثلاأمه

قبله.مايجبوالإسلام،بحقأخبر

بعدأمهنكحأو،إسلامهبعدزنىمنيا:لهيقولأن:الثانية/

يخفى.لاكماالحدفعليه،إسلامه



لنور[ةسور

127

قبلذلكلكونيتعرضولم،زانييا:لهيقولأن:إلثالثة

فعليه،إسلامهبعدزنىأنهأرادبأنهفسرهفان،بعدهأو،إسلامه

هدامنهيقبلفهل،شركهزمنفيزناهبذلكأردت:قالوإنالحد،

الحد؟.عليهويقام،منهذلكيقبللاأوالحد،عنهويسقطالتفسير،

تفسيرهإلىيلتفتولايحدبأنهقالوممن،ذلكفيالعلماءاختلف

الحنابلة.منالخرقيبهوصرح،وأصحابهمالك:ذلك

ذلكفيوخالف،عليهحدلا:المغنيفيقدامةابنوقال

:وقالمشركاكانمنقذفومن:الخرقيلقولشرحهفيالخرقي

طالبإذاالقاذفوحد،قولهإلىيلتفتلممشركوهوزنىأنهأردت

انتهى..عبداكانمنوكذلك،المقدوف

بالزنى،بالغةغيربنتاقذفمناناعلم:[لعشرون[لمسالة

علىيجبهل،العلمأهلاختلففقد،بالغغيرذكرأبهقذفأو

عليه؟يجبلاأوالحد،القاذف

بصددها:نحنالتيالايةتفسيرفيالقرطبياللهعبدأبووقال

مالك.عندقذفأكانبالزنىالبلوغقبلوطؤهايمكنصبيةرمىإذا

ذإبزنىليسلانه؛بقذفليسثور:بوووالشافعيحنيفةأبووقال

ويعزر.عليها،حدلا

غلبمالكلكنمشكلةمحتملةوالمسألة:العربيابنقال

وحماية،القاذفظهرحمايةراعىوغيره،المقذوفعرضحماية

فلزمهلسانهبطرفسترهكشفالقاذفلان؛أولىالمقذوفعرض

الحد.

يحدتسع،بنتالجاريةفيأحمدوقالالمنذر:ابنقال
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15

إذا:إسحاققال.قاذقهضربعشرابلغإذاالصبيوكذلكقاذفها،

مثلتسعاجاوزتإذاوالجاريةالحد،فعليه؛مثلهيطأغلاماقذف

ذلكلان؛يبلغلممنقذفمنيحدلاالمندر:ابنقال.ذلك

بلفظه.منهالغرضمحلاهـ..الادىعلىويعزر،كذب

نأفاعلم،المسألةفيالعلمأهلأقوالذكرنامماعرفتواذا/

نأذلكووجه.يعزرولكنيحدلاإنه:المنذرابنقولعندناأظهرها

تلحقهمعرةولا،القلمعنهمرقوعوالإناثالذكورمنيبلغلممن

علىيشهدونبأربعةالصبيقاذفجاءولومؤاخذ،غيرلانه؛بدنب

الحقيقةعلىقذفاقذفهكانولوإجماعا،عليهحدفلابالزنىالصبي

جمعهذافيحالفوإن،زناهعلىالبينةالقاذفباقامةالحدللزمه

عنولغيرهلهالرادعالبالغالتعزيريعزرولكنهالعلماء،أجلاءص

تعالى.اللهعندوالعلم.يبلغلممنقذف

رجلقاللوفيماالظاهرأناعلم:والعشرونالحاديةالمسألة

يفرقلاعامياكانإنالقاذفأن-بالهمزة-زنأت:لاخر

كانوان.بالزنىلقذفهقصدهلظهوريحدأنهوالمهموزالمعتلبين

-بالهمزة-رنأت:بقوليأردتنما:وقال،بالعربيةعالما

شيء،إلىلجأت-بالهمزة-زنأتومعتى،اللغويمعناه

ابنهيرقصالمنقريعاصمبنقيسقولومنه.جبلفيصعدتأو

صغير:وهوحكيما

وكلكهلوفتكوننولاحملاشبهأوأمكأبااشبه

الجبلفيزنأالخيراتإلىوارقانجدلقدمضجعهفييصبح

فيه.صعودا:أي،الجبلفيزنأ:قولهمنهالشاهدومحل

إلىأمرهيكلالذيوالوكل.اللحيةالعظيمالجافيالثقيلوالهلوف
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بهترقصهالمذكورالصبيلامالرجزهذاأنالجوهريوزعم.غيره

أبوالجوهريعلىذلكورد،الفوارسزيدابنةمنفوسةوهي

تردأمهوقالت:قال.ذكرناماعلىوغيرههوورواه.بريبنمحمد

أبيه:على

ذاكاتنالفلنأبيماأباكاأشبهنأوأخيأشبه

يداكا*تنالهأنتقصر*

.اللسانفيقاله

116عنأو،جدهعنرجلانفىفيمن:والعشرونالثانيةالمسألةلم

مالك:فذهب.قبيلتهغيرقبيلةأو،شعبهغيرشعبإلىنسبهأوأمه

ينفولمالزنا،عليهايدعلملاله؛عليهحدفلاأمهعننفاهإنأنه

نسبةفيعندهحدولاالحد،لزمهجدهعننفاهوان،أبيهعننسبه

لاسود.أبيضولو،لغيرهجنس

حبشي،ياأورومييا:لفارسيقالإن:المدونةفيقال

هذا،فيمالكعناختلف:القاسمابنوقاليحد.لمهذانحوأو

فييكنلمفانالاسود،ابنيا:يقولأنإلاعليهحدألاأرىوإني

يا:قالكأنحبشيإلىنسبهإنماوالحد،فعليهأسودابائه

كانإذاسواءهذافيوالروميفالحبشيبربريوهوالحبشيابن

الحبشي،ابنياأوحبشييا:قالوسواء:يونسابنوقال.بربريا

كتابفيعنهوكذلكيحد،لافانه،الروميابنياأوروميياأو

علىالفتوىبهتكونأنينبغيماهذا:المواقالشيخقالمحمد.

اهـ..أنتفانظرهيونسابنطريقة

هوغيرهإلىجنسانسبمنحدعدممنذكرناالذيوهذا
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117

عندههذاومحل.المدونةفيعليهلصوقد،مالكمذهبمشهور

.العربمنيكنلمإن

وأ،حبشييا:لعربيقالمن:المدونةفيمالكقال

ابائها،إلىتنسبالعربلانالحد؛فعليه،روميياأو،فارسييا

آبائها.عنلهانفيوهدا

وغيرهالعربيبينالفرق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لرومي:قالمنكونووجه،الاتجاهكليتجهلامالكعنالمذكور

بعضفيالحبشييشبهأنهمرادهأنالظاهرأنيحدلامثلاحبشييا

ومذهب.العربيةفيمعروفاستعمالوهو،أفعالهأوأخلاقه

ابنلست:لهقالبأن،عليهحدلاجدهعننفاهنألهحنيفةأبي

وكذلك/،جدهلاابيهابنهوإذصادقلأنه؛عليهحدلاأنهجدك

عتدهعليهحدفلا،نبطييا:لعربيكقولهغيرهإلىجنسانسمبلو

نفاهأو،قبيلتهغيرأخرىلقبيلةنسبهإذاعندهوكذلكالمشهور،على

الاخلاقفيلهانسبهالتيالقبيلةبتلكالتشبيهبهيرادلانه؛قبيلتهعن

.القذفقصديتعينفلا،ذلكونحو،الفصاحةعدمأو،الأفعالأو

عنسئلأنهعباسابنعنوروي:الحقائقتبيينصاحبوقال

وكذلكاهـ..عليهحدلافقال،نبطييا:قريشمنلرجلقالرجل

نسبهأوالسماء،ماءابنيا:لرجلقالمنحنيفةأبيعنديحدلا

منبحدالقائلينفقهموومن،للمالكيةخلافا،خالهأوعمهإلى

والخالالعملأن؛ربيبههوالذيأمهزوجأو،ونحوهلعمهنسبه

المحبةفيبالأبالتشبيهيريدوقد،الشفقةفيكالابكلاهما

الجودفيالتشبيهبهيرادقدفإنهالسماء،ماءابن:وقوله.والشفقة

السماءبماءيلقبحارثةبنعامروكانقالوا:والصفاء.والسماحة
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مأوسميتقالوا:المطر.مقامالقحطفيمالهيقيموأنه،لكرمه

وقيل.وجمالهالحسنهاالسماءبماءالقيسامرىءبنالمنذر

فلالجدهنسبهوإناهـ..العراقملوكوهمماءالسماءبنو:لاولادها

نسبتهلصحةذلكلمحييختلفأنينبغيولا،حنيفةأبيعندعليهحد

اهـ.نكير.غيرمنالازمنةمرعلىبكثرةواقعهوكماجدهإلى

عنهواختلف.عليهحدفلاأمهعننفاهإنأنه:أحمدالإمامومذهب

.لغيرهجنسانسبأوقبيلتهعنرجلانفىفيمن

فعليه،أبيهعنرجلانفىواذا:المغنيفيقدامةابنقال

قالوبهذا.قبيلتهعننفاهإذاوكذلكأحمد،عليهنصالحد،

،والثوري،حنيفةأبوقالوبه.وإسحاق،النخعيإبراهيم

اهـ..وحماد

ذكرناهماعنهوالمشهور.حنيفةأبيعنالخلافعلمتوقد

الحديجبألايقتضيوالقياس:المغنيفيقدامةابنقالئمقريبا.

118فأشبهبالزنا،الرميفيهيتعينلاذلك/ولأن،قبيلتهعنالرجلبنفي

نبطيأنت.للعربيقالولو،عربيإنك:لاعجميقاللوما

يحتمللأنهأحمد؛عليهنص،التعزيروعليه،عليهحدفلافارسيأو

عليهأنأخرىروايةأحمدعنوحكي.الطبعأواللساننبطيأنك

والشافعي؛،مالكقالوبه،أصحوالأول.أبيهعننفاهلوكماالحد

ومتىليه،صرفهيتعينفلاكثيرا،احتمالاالقذفغيريحتمللأنه

المغني.اهـمن.قاذففهوبالقذفذلكمنشيئافسر

ليستالمسألةأنفاعلمهذافيالعلمأهلأقوالعرفتواذا

ذلكمنالقذفغيراحتملماأنوالظاهر.الوحيمننصوصفيها

غيرالكلامواحتمال،بالشبهاتتدرأالحدودلان؛صاحبهيحدلا
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المغنيفيقدامةابنذكروقد.قويةشبهةعنيقللاالقذف

أوتيلا":يقولكانأنه!لمج!النبيعنروىقيسبنالأشعثأن

وانظراهـ.."جلدتهإلاكنانةمنليستقريشاإن:يقولبرجل

.إسناده

991

قالكمن،متفرقةكلماتأحكامفي:والعشرونالثالثةالمسالة

،قرطبانياأو،كشخانياأو،ديوثياأو،قرنانيا:لرجل

ذاتابنياأو،الركبانمنزلةابنياأوقواد،ياأومعموج،ياأو

قحبة.يا:لامرأةقالأو.مخنثياأو،الرايات

،المذكورةالعباراتهذهفياختلفواالعلمأهلأناعلم

القذفحدلزمهقرنانيا:لرجلقالمنأنهو:مالكفمذهب

منوكذلك،الفاعلةزوجالناسعندالقرنانلأن؛طلبتهإنلزوجته

يا:قالمنوكذلك،المالكيةعندالحدلزمهقحبةيا:لامرأةقال

القذفحدفيهذلككل.الراياتذاتابنياأو،الركبانمنزلةابن

فيالزانيةلانقالوا:ليه،الإشارةتقدمتكما،المالكيةعند

وكذلك،رايةبابهاعلىوتجعل،/الركبانتنزلكانتالجاهلية

فإنقذفا،يردلمأنهيحلفلمإنالحد،لزمهمخنثيا:لهقاللو

يا:لهقالوان.المدونةفيقاله.يحدولم،أدبيردهلمأنهحلف

حمارياأو،فاجرياأو،فاسقياأو،الفاجرةابنياأو،الفاسقةابن

حدفلاذلكونحوخنزير،ياأوثور،ياو،كلبياأوالحمار،ابن

ومذهب.الإماميراهحسبمارادعاتعزيرأيعزرولكنه،عليه

لص،يا،خبيثياكافر،يا،فاسقيا:لهقاللوأنه:حنيفةأبي

الربا،اكليا،بالصبيانيلعبمنيا،لوطييا،منافقيافاجر،يا

القحبة،ابنيا،خائنيا،مخنثيا،ديوثياالخمر،شاربيا
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أنه؛حراميا،اللصوصأوالزوانيمأوىيا،قرطبانيا،زنديقيا

التعزيرواكد.التعزيروعليه،الالفاظهذهمنشيءفيعليهحدلا

تيس،يا،كلبيا:لهقاللووأما.سوطاوثلاثونتسعةالحنفيةعند

مؤاجر،ياببغاء،يا،حجاميا،حيةيابقر،ياخنزير،ياحمار،يا

ضحكة،يا،سخرةيا،منكوسيا،ناكسيا،عياريا،الحرامولديا

هذهمنشيءفيعليهفلاشيء،مسوسيا،أبلهياياكشخان،

بها.يعزرولا،الحنفيةعندالالفاظ

منلانكلهاالالفاظبهذهيعزرلا:الحقائقتبيينصاحبقال

ذلك،نحوأووالحرصالبلادةبمعنىونحوهالحمارإطلاقعادتهم

بنعياض:ويقولونبهيسمونأنهمترىألا،الشتيمةبهيريدونولا

يلحقهلاالمقذوفولان،وجملثور،بوو،الثوريوسفيان،حمار

ادمي،أنهيعلمأحدوكل.القاذفيلحقوإنما،الكلامبهذاشين

وحكى.ذلكفيكاذبالقاذفنوحمارولا،بكلبوليس

لانهخنزير؛يا،كلبيا:قولهمثلقيزماننافييعزرأنهالهندواني

عرفنا.فيالشتمبهيراد

يعزر.لاأنهعنديالاصح:السرخسيالائمةشمسوقال

يعزر؛والعلويةكالفقهاءالأشرافمنإليهالمنسوبكانإن:وقيل

العامةمنكانوان،بذلكالوحشةوتلحقه،حقهفيشينايعدلأنه

012توجبلاالتي/الالفاظومنهفيهقيلماأحسنوهذايعزر.لا

وهو،الحجامابنوياالأسود،ابنويا،رستاقييا:قولهالتعزير

الفقهفيالدقائقكنزشرحالحقائقتبييناهـمن.كذلكليس

لأ7.الحنفي

عنهمذكرناالتيالالفاظأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال
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إشكاللاواضحذكرواكمابهاالتعزيرفوجوبالتعزيرتوجبأنها

عندنافالأظهرفيها،تعزيرلاأنهاعنهمذكرناالتىالألفاظماو

قالمنأنيخفىولا،وعيبشتمكلهالانهاالتعزير؛فيهايجبأنها

نأ،آخرهإلىبقريا،تيسيا،حماريا،خنزيريا،كلبيا:لإنسان

كلب،الإنسانأنمرادهوليس،بهخفاءلاواضحشتمهذا

الخسةفيوالخنزيربالكلبالإنسانتشبيهمرادهولكنخنزير،أو

يسميهالذيالتشبيهنوعمنفهو،لايخفىكماالذميةوالصفات

كلب،يا:لهقيلعاقلاأنشكولابليغا،تشبيهاالبلاغيون

ظاهر.أذىفهو،شتمانهيشكولا،يؤذيهذلكأنمثلاخنزيرياأو

الرجليسمونوكونهم.المذكورةالالفاظفيالتعزيرفالظاهروعليه

قبيحباسمابنهيسممنالناسمنلان؛ذلكينافيلاكلباأوحمارا

يا:لرجلقالإنأنهوالظاهر.بهيعابأنغيرهيرضىلا

الحديلزمهانهباسود،أجدادهمنحدولا،أبوهوليسالأسود،ابن

،أبوهيكنلمنالحجامابنيا:قولهوكذلك،لنسبهنفيلانه

لهوإلصاق،لنسبهنفيلانه؛قذففهوحجاماأجدادهمنحدولا

ومنالمالكيةقولهوكمانسبوبينهبينهليسحجامأوبأسود،

وافقهم.

يرىالذيهوالقرطبانوتفسير:الحقائقتبيينصاحبوقال

السببهو:وقيلبها.خاليافيدعهرجلأ،محرمهأوامراته،مع

معامرأتهيبعثالذيهو:وقيل.ممدوجغيرلمعنىاثنينبينللجمع

عليهابالدخوللهمايأذنأو،الضيعةإلىمزارعهمعأو،بالغغلام

اهـمنه..غيبتهفي
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121،ديوثيا:لرجلقالوان:المغ!نيفيقدامةابن/وقال

الديوث:الحربيإبراهيموقاليعزر.أحمد:فقال:ياكشخانأو

يرضىالذيالقرطبان:ثعلبوقال.امرأتهعلىالرجاليدخلالذي

أرهمالموالكشخان،القرنان:وقال.امرأتهعلىالرجاليدخلأن

قريبأو،الديوثمعنىمثلالعامةعندومعناه،العربكلامفي

قذفهلانه؛الديوثفيقولهقياسعلىالتعزيربهالقاذففعلى.منه

للرجل:يقولالرجلفيأبيهعنيزيد،بنخالدوقال.فيهحدلابما

يعنيالحد.ضربالإسلامفيبناتأو،أخواتلهكانإذاقرنانيا

منالعامةعندالقرنان:أبيهعنخالد،وقال.لهنقاذفأنه

كانإذا-أعلموالله-يعني.أخواتلهمن:والكشخانبناتله

الزنى،فيالسمسارالعامةعتدوالقواد.عليهنالرجاليدخل

يوجبلابماقذفلانه؟التعزيريوجبكلهبذلكوالقذف

المغني.مناهـ..الحد

ياء:قالفيمنحمدعنالمنصوصأيضأ:المغنيفيوقال

إلىيرجعأنيقتضيالخرقيكلاموظاهرالحد.عليهأنمعفوج

مفلوجياأردت:يقولأنمثلالفاحشةبغيرفسرفإن،تفسيره

بمافسرهلانه؛عليهحدفلاهذا،ونحوالفرجدونمصابأياأو

به.صرحلوكماالحدفعليهلوطقومبعملفسرهوان.فيهحدلا

قرينتهفيالمشاركالديوث:القرنانالقاموسصاحبوقال

اهـمنه..لزوجته

والذي،الديوثبالفتحالقرطبانأيضا:القاموسفيوقال

.القيادةوالتديث:القاموسفيوقال.اهـمنهالقواد.أولهغيرةلا

ويكسر:،الكشخانقوسينبينلاالخطتحتالقاموسوفي
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منهاهـ..كشخانيا:لهقال.وكشخنةتكشيخاوكشخه،الديوث

المعجمة.بالخاءوهو

الذيوهو،القنذعوالديوث:صحاحهفيالجوهريوقال

اهـمنه..لهغيرةلا

فيالتحقيقأنيطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

العرفتتبعأنهافيهاالعلماءكلامذكرناالتيالمذكورةالالفاظجميع

بهاالمرادأنعرفهممنكانفان،فيهقيلتالذيالبلدفيالجاري

وإنحد،ولاالاذىلاجل،التعزيز/وجبالحديوجبلابماالشتم1

ذلكوكان،النسبنفيأو،بالزنىالشتمبهايرادأنهاعرفهمكان

نحوفيمتبعالعرفلانالحد؛وجبعرفا،المقصودهونهأمعروفا

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلك

بعدمحصناقذفمنحكمفي:والعشرونالرابعة[لمسألة""

ميتاقذفمن:المدونةفيقولههوذلكفيمالكومذهب،موته

أخذهمنهمقامومن،بذلكالقيامعلاوإنوأبيه،سفلوإن،فلولده

وسائرللاخوةوليس،عيبلأنه؛منهأقربهومنثمكانوانبحده

فللعصبةواحدهؤلاءمنيكنلمفإن،قيامهؤلاءمعالعصبة

.لاالمواقنقلاهـبواسطة.القيام

منوجدمنبطلبقاذقهيحدالمقذوفالميتأن:وحاصله

فيكلامولا،علواوإن،أصولهمنواحدأوسفلوا،وإن،فزوعه

فان،والعصبةالإخوةمنلغيرهمالنروعأوالاصولوجودحال

ويحد،القياموالعصبةفللأخوةأحد،والفروعالأصولمنيوجدلم

وظاهره.المسألةفيمالكمذهبحاصلهذا.بطلبهمللمقذوف

العلمأهلوبعضأماهأوأباالميتالمقذوفكونبينالفرقعدم



137النورسورة

نسبفيقدجفيهبالزنىالامقذفلان؛والامالابقذفبينيفرق

مه.زناأجلمنأبيهلغيريكونقدالزانيةابنلانولدها؛

مسلمةميتةوهيأمهقذفوإن:المغنيفيقدامةابنوقال

حراوكانالابنطلبإذاالقاذفحد،مةأوحرةكافرةأوكانت

لان؛المطالبةلولدهافليس،الحياةفيوهيقذفتإذاأمامسلمأ،

كانتسواءمقامها،غيرهايقومولاغيرها،بهيطالبفلالها،الحق

فلا،للتشفييثبتحقلانهعليها؛محجورغيرأوعليها،محجورأ

الحقلانحصانتها؛وتعتبر،كالقصاصممامهالمستحقغيرفيهيقوم

وهيقذفتإنوأماولد.لهايكنلملوكماحصانتهافتعتبرلها،

أمهيقذفولانه،نسبهفيقدحلانه؛المطالبةلولدهافان،ميتة

123ولذلك،الإرثبطريقذلكيستحق/ولا،زنىابنأنهإلىبنسبته

..لهالقذفلأن؛أمهفيالحصانةتعتبرولا،فيهالحصانةتعتبر

قولوهو،بحالميتةبقذفالحديجبلابكر:أبووقال

قذففأشبه،المطالبةمنهتصجلالمنقذفلانه؛الرأيأصحاب

.المجنون

المطالبة،فلوليهمحصناالميتةكانتن:الشافعيوقال

قاذفه؛علىحدفلامحصنايكنلموان،الميراثبانقساموينقسم

حيأ.كانلوكمابقذفهالحديجبفلا،بمحصنليسلانه

محصنأليسمنيقذفمنعلىالحديرونلاالعلمأهلوأكثر

قلانحياكانذاالمحصنغيربقذفيحدلمإذالانهميتا؛ولاحيا

أولى.ميتابقذفهيحدلا

الحد.فعليهولدهارمىومن:الملاعنةفي!النبيقولولنا*
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بذلك،الملاعنةولدبقذفوجبوإذا.زنىولدبأنهرماهمنيعني

نفىمنعلىالحدأوجبواالرأيأصحابولأن،أولىغيرهفبقذف

والحد،ميتينكاناولو،مسلمينحرينأبواهكانذاابيهعنرجلا

بعدأمهقذفتإنفاما.عندهميورثلاالحدلأنللولد؛وجبإنما

الخرقي،كلامظاهرفيعليهحدفلاعبد،أومشركوهوموتها،

وأصحابثورأبووقال.تكنلمأومسلمةحرةالأمكانتسواء

مسلمانحرانوأبواه،لأبيكلستعبد:أولكافرقالإذا:الرأي

فعليهلابيكلستعبد:وأبوهحرةأمهلعبدقالوالى3،الحدفعليه

ثور.أبيعندللقاذفالعبدكانوانالحد،

واحتجوا.لعبدهالمولىيحدأنيصح:الرأيأصحابوقال

حيةكانتلولانها؛إحصانهدونإحصانهافيعتبرلأمهقذفهذابأن

أمكإنهذا:معنىولأن،ميتةكانتإذافكذلكلها،القذفكان

هيكانتإليهامنسوباالزنىمنكانفإذا،الزنىمنبكقأتتزنت

لهاالقذفلوكانولأنه،ماذكرناهولناولدها.دونالمقذوفة

الحر،يرثلاوالعبد،المسلميرثلاالكافرلأنالحد؛يجبلم

فيعتبرلهالقذفأنفيثبت،بحالميتةلقذفالحديوجبونلاولانهم

المغني.مناهـبطوله.أعلموالله.إحصانهادونإحصانه

الميتة،المرأةرميفيالعلمأهلأقوالكلامهفيرأيتوقد/124

نأتعلموبهأولاد.لهاالتيالحيةالمرأةورميأولاد،لهاكانإن

إلايطلبهلاالمالكيةعندأنهإلاوالشافعيةالمالكيةعنديورثالحد

هومنمنهميوجدكانوانمنهمكلبطلبويحد،والأصولالفروع

بهيطالبوالاصولالفروععدمعندوأنهالحد،طالبمنأقرب

فيالحقذلكورثواأنهمعلىيدلذلكوكل،والعصبةالإخوة
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ا

ينقسمإنه:يقولونالشافعيةوأن،الميتالمقذوفعنالجملة

المذكور،كلامهفيالمغنيصاحبعنهمنقلهكما،الميراثبانقسام

المذهبظاهروهو،يورثلاالحدإن:يقولونالحنفيةوأن

.بحالميتةقذفمنيحدلا:قالالعلمأهلبعضوأن،الحنبلي

تعالى-واللهلييظهرالذي:لهوغمرعنهاللهعفامقيدهقال

نسبنفييستلزمكانإنالامقذفأن:المسألةهذهفي-أعلم

لانههي؛تطالبلمإذاالقيامولولدهاحية،القيامفلهاولدها

نإوكذلك،المغنيصاحبكلامفيلماخلافابقذفها،مقذوف

تعتبر:المغنيصاحبوقول.القاذفو4ويحد،القيامفلهميتةكانت

إنسانلسبلفيلألى؛معنىلهيطهرلمهيحصانتهادولىهوحصانته

منبهجاءتأنهـافرضنالولأنا؛نسبهالصفيحصانةفيهتشترطلا

.ترىكمازانيايعتبرولا،لهدنبلاهوفإنه،رنى

فالأظهرولدها،قذفيستلزمكانإنالامقذفأن:والحاصل

حية؛كانتوإنالولدوبطلب،الامبطلبالقاذفعلىالحدإقامة

لهاأولهاولدلاالامكانتوإن،ميتةكانتإنوأحرى،مقذوفلأنه

لا؟أوميتاقذفمنيحدهل:مسألةفهيقذفهقذفهايستلزملاولد

منوجهالقولينمنواحدولكلفيها،العلماءخلافرأيتوقد

وهذا،بالموتتسقطلاالإنسانعرضحرمةأنالظاهرلان؛النظر

125منهايصحلاالميتةأن:/الثانيووجه.ميتةقذفمنحديقتضي

،القاذفبكلاميتأذىلاماتمنولان،طلببدونيحدفلا،الطلب

حقاكانوان،حسناتفيهلهيكونلانه؛بهيفرحبلكذبا،كانوان

وحدهالحقإلايقللملانه؛موتهبعدبحدهلهحاجةفلا،بهرماهما

اهـ..فيهللميتحاجةلاصادقوهو
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الحد.عليهيقامولارادعاتعريرايعزرأنهعنديوأقربهما

نأنفسهفييعلموهوبالزنا،اخرقذفهإذاالحيأنواعلم

معبحدهالمطالبةلهإن:العلمأهلبعضقالفقد،صادقالقاذف

وافقه.ومن،مالكمذهبوهو،بهرماهفيمابصدقهعلمه

لهتنبغيلاأنهحقبهقذفهأنمايعلمكانإنأنهعنديوالاظهر

أنهيعلموهوالحد،بضربإيذائهفييتسببلانه؛بحدهالمطالبة

تعالى.اللهعندوالعلم.قالفيمامحق

مج!ي!النبيأمقذفمنأنالعلمأهلمنواحدغيروذكر

ظاهروهو،الإسلامدينمنوخروج،ردةذلكأن!مهوقذفهأو

توبته؟تقبلهلتابإذااختلفواولكتهم،القتلحكمهنو،يحفىلا

كلعلىويقتل،توبتهتقبللاأنهإلىالعلمأهلمنجماعةفذهبت

أقربالاخيروهذا.تابإنتوبتهتقبل:العلمأهلبعضوقال.حال

أنواعأعظممنولوتابمنتوبهقبولعلىالدالةالنصوصلكثرة

أعلم.تعالىوالله.الكفر

:ولدهقذفمنحكمفي:والعشرونالخامسةالمسالة

قذفواذا:المغنيفيقال.ذلكفيالعلمأهلاختلفوقد

امراةأورجلاالقاذفكانسواء،عليهالحديجبلمنزلوإنولده

وأصحاب،وإسحاق،والشافعي،والحسن/،عطاءقالوبهذا

المنذر:وابنثور،وأبوالعزيز،عبدبنوعمر،مالكوقال.الرأي

الولادةقرابةوجوبهمنتمنعفلاحدولانه،الايةلعمومالحد؛عليه

كالزنى.

قوله:لعموملولدهالوالديحدلاأنهدليلأ:القولينوأظهر
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نأللولدينبغيفلا(أفيلهمآنرفلا>:وقولهإخممانا(آشلدفنوبا>

غايةفيالمسألةهذهفيالمالكيةوقول.منهللتشفيوالدهحديطلب

له،القاذفوالدهحدمنيمكنالولدن:يقولونلأنهم؛الإشكال

"وله:مختصرهفيخليلقالكما،بالعقوقفاسقالهبحدهيعدنهو

،كبيرةبارتكابإلايكونلاالفسقأنومعلوم"،وفسقأبيهحد

الرواياتأنمع،ترىكما،كبيرةارتكابمنأحدايمكنلاوالشرع

مذهبه.أهلمنواحدغيروقاله.الحدعدمظاهرهانفسهمالكعن

حداأصابأوقتلمنحكمفي:والعشرونالسادسةالمسالة

،الحرمفيالحقمنهيستوفىهل،الحرمإلىلجأثم،الحرمخارج

؟الحرممنيخرجحتىمنهيستوفىلاأو

مذاهب:ثلاثةللعلماءفيهاالمسألةهذهأناعلم

كانقتلأحدأأوكانقصاصاالحقمنهيستوفيأنه:الاول

.غيرهأو

الحرمفيدامماقصاصولاحدمنهيستوفيلاأنه:الثاني

.غيرهأوقتلاكانسواء

فإنه،القتلإلاالحدودمنشيءكلمنهيستوفىأنه:الثالث

.قصاصفيولا،كالرجمحدفيالحرمفييقتللا

العلم.أهلعندمشهورالمسألةهذهفيوالخلاف

توجبجنايةجنىمنأنوجملته:المغنيفيقدامةابنقال

قولوهذا،فيهمنهيستوفلمإليهلجأثم،الحرمخارجقتلا

127واسحاق،والزهري،عميربن/وعبيد،وعطاء،عباسابن

وأصحابه.حنيفةوأبي،والشعبي،ومجاهد
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النفس،دونفيماوالقصاصكلهاالحدودمنالقتلغيرماو

.روايتانفيهأحمدفعن

فيه.الحرمإلىالملتجىءمنيستوفىلا:إحداهما

عنالمرويلان؛حنيفةأبيمذهبوهو،يستوفى:والثانية

يسفك"فلا:والسلامالصلاةعليهلقولهالقتلعنالنهي!لمجي!هالنبي

بالجلدالحدولانعليها،يقاسفلاأعظمالنفسوحرمةدم"فيها

ظاهروالاولى.عبدهالسيدكتأديبيمنعفلم،التأديبمجرىجرى

المذهب.ظاهروهي،الخرقيكلام

نأ:عمهعنلحنبلمفردةوجدتهامسألةهذهبكر:أبوقال

دخلجانكلأنعلىوالعمل.القتلإلاالحرمفيتقامكلهاالحدود

وقال:قالأنإلى،منهيخرجحتىجنايتهحدعليهيقملمالحرم

بجلدالأمرلعموم؛فيهمنهيستوقى:المنذروابن،والشافعي،مالك

بمكانتخصيصعيرمنالقصاصواستيفاء،السارقوقطع،الزاني

منه.الغرضاهـمحل.مكاندون

فييقتللا:حنيفةأبووقال:الباريفتحقيحجرابنوقال

يكلم،ولايجالسلاولكن،باختيارهالحلإلىيخرجحتىالحرم

الىمضطرايخرج:يوسفأبووقال.يخرجحتىويذكر،ويوعظ

الزبير.ابنوقعله.الحل

من:عباسابنعنطاووسطريقمنشيبةأبيابنوروى

مالكوعن.يبايعولميجالسلمالحرمدخلثمحداأصحاب

حرمةهتكالعاصيلانفيها؛مطلقاالحدإقامةيجوز:والشافعي

منه.الغرضاهـمحل.الامنمنلهاللهجعلمافأبطل،نفسه
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الحدودإقامةإلىمشيراالاوطارنيلفيالشوكانيوقال

والشافعي،مالكذلكإلىذه!وقد:الحرمفيالقصاصواستيفاء

128باستيفاءالقاضيةالادلةعموم/ذلكويؤيد.المنذرابناختياروهو

الصحابة،منالجمهورودهب.وزمانمكانكلفيالحدود

ومنوأحمد،العراقأهلوسائر،والحنفية،بعدهمومن،والتابعين

يسفكأنلاحديحللاأنهإلى:والعترةالحديثأهلمنوافقه

اهـمحل.إليهلجأمنمنهيخرجحتىحدابهيقيمولادما،بالحرم

منه.الغرص

المسألةهذهلمحيالعلمأهلأقوالالنقولهذهمنعرفتواذا

ومناقشتها.أدلتهمههذه

إليه،لجأإنالحرمفيحدكلمنهيستوفىقالوا:الذينأما

بأدلة:استدلوافقد،وافقهمومن،المنذروابن،والشافعي،كمالك

الحدودإقامةعلىالدالةوالسنةالكتابنصوصأنمنها:

،مكاندونمكانتخصيصممهاشيءفيليس،القصاصواستيفاء

والعمل:قالوا.وغيرهالحرمشمولوظاهرها،زماندونزمانولا

.كثرتإذاسيماولا،واجبالنصوصبظواهر

واجبحقالحدودوإقامةالقصاصاستيفاءأن:ومنها

اللهطاعةعينهوالذيالواجبوفعللمجيو،نبيهلسانعلىاللهبتشريع

يطاعبأنالبلادأحقلأن؛الحرملحرمةانتهاكأيفيهليسالحرمفي

فيهاليسحرمهفياللهوطاعة،حرمههيأوامرهبامتثالاللهفيها

.ترىكماانتهاك

يعيذلاالحرمإن:بلفظالصحيحينفيبماهؤلاءاستدلالأما
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؛السقوطغايةفياستدلالفهو،بخربةفاراولابدمفاراولاعاصيا

لانهفاحشا؛غلطاغلطفقد!ييهاللهرسولعنحديثأنهظنمنلان

فيصريحهوكمابالاشدق،المعروفسعيدبنعمروكلاممن

وغيرهما.الصحيحين

حدثنا،قتيبةحدثنا:صحيحهفيللهرحمهالبخاريقال

أنهالعدويشريحأبيعن،المقبريسعيدأبيبنسعيدعن،الليث

أيهاليائذن:-مكةإلىالبعوثيبعث-وهوسعيدبنلعمروقال

الفتح،يوممنالغد/في!واللهرسولبهقامقولاأحدثكالامير

أنهبهتكلمحينعينايوأبصرته،قلبيووعاه،أذنايلمحسمعته

يحرمهاولم،اللهحرمهامكةإن:قالثمعليهوأثنى،اللهحمد

دما،بهايسفكأنالاخرواليومباللهيؤمنلامرىءيحلفلا،الناس

فقولوا!ييهاللهرسوللقتالترخصأحدفإن،شجرةبهايعضدولا

نهار،منساعةليأذنوإنما،لكميأذنولملرسولهأذناللهإن:له

الغائب.الشاهدوليبلغ،بالامسكحرمتهااليومحرمتهاعادتوقد

يامنكبذلكأعلمأنا:قالعمرو؟لكقالما:شريحلابيفقيل

فيصريحوهذا.اخرهإلى...عاصيايعيذلاالحرمإن:شريحأبا

لهذكرلماشريحأبابهيعارضالاشدقسعيدبنعمروكلاممنأنه

الاشدق،كلامفيالبتةحجةلاأنهومعلوم.!ييهالنبيكلام

كلامهكانوإن!و،اللهرسوللحديثبهمعارضتهحالفيسيماولا

عنه.ادلهرضيشريحأبوذكرهالذيالحديثعنالجوابيطابقلا

حديثمنالبخاريقيمامثلاللهرحمهمسلمصحيحوفي

ومتنا.إسناداشريحأبي

هواخرهإلى...عاصيايعيذلاالحرمإن:القائلأنتقرروإذا
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فيثبتبمااحتجاجهموكذلك.فيهلادلالةأنهعلمتالاشدق

الكعبة"بأستارمتعلقوهوخطلابنبقتل"أمرء!يوأنهمنالصحيج

اللهأحلالذيالوقتنفسفيالكعبةبأستارمتعلقوهوبقتلهأمرهلان

كانت،كماعادتحرمتهاأن!يمالنبيصرحوقد،الحرمفيهله

بعدفيهدليللانهارمنساعةلهالحرمإحلالوقتفي!يمففعله

.ترىكماالحرمةورجوعالإحلالوقتانقضاء

التيالحدودمنسواهمادونالحرمفيالقتلمنعواالذينوأما

الحديثبأناحتجوافقد،النفسغيرفيوالقصاصفيهالاقتل

013يحل"لافيهعليهالمتفقشريح/أبيحديثهوالذيالصحيح

قالوا.الحديثدما"بهايسفكأنالآخرواليومباللهيؤمنلامرىء

ليسأنهعلىدليلغيرهدون،الدمسفكعنبالنهيكليمتصريحه

يستوجبلامماحرمةأعظمالنفسلان؟عليهغيرهيقاسولا،كغيره

فيداخلاالقتلغيرفيبقى،النفسغيرفيقصاصأوحدمنالقتل

خصوصويخرج،وزمانمكانكلفيلهالمقتضيةالنصوصعموم

قوله:أنويؤيده،الصحبحالحديثبهذاالعموماتتلكمنالقتل

العمومفيشمل،العمومصيغمنوهي،النفيسياقفينكرة"دما"

ذلك.غيرأوحدأوقصاصفيالدمإراقةالمذكور

قاتلوجدتلو:عنهمااللهرضيعمرابنبقولأيضاواستدلوا

فيأحمدحكاه:المنتقىفيالمجدقال.هجتهماالحرمفيعمر

الاثرم.رواية

الحدود،منشيءفيهيستوفىلاالحرمبأنقالواالذينوأما

دظه->ومن:بقولهاستدلوافقد،غيرهأوكانقتلأالقصاصمنولا

الإنشاءبهأريدخبرامنا(كاندخله)ومن:وجملة:قالوا.امنا<؟ن
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لهالتعرضوعدم،الحرمدخلمنأمنيستوجبعام،أمرفهو

.الحرمتحريمعلىالدالةالنصوصوبعمومبسوء،

عنرويكما،الصحابةبعضعنبآثارأيضاواستدلوا

عليهيقام:الحرملىيلجأثمحدأيصيبالذيفيقالأنهعباسابن

فيأحمدحكاه:المنتقىفيالمجدقال.الحرممنخرجذاالحد

الاثرم.رواية

المسألة.هذهفيوأدلتهم،العلمأهلأقوالملخصوهذ

تعالى-واللهيظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

منيستوفى:قالمنقولالقياسعلىالأقوالهذهأجريأن-أعلم

لأن؛غيرهأوكانقتلاشرعا،عليهوجبحقكلالحرمإلىاللاجىء

طاعة،ذلكوفعل،اللهأوجبه/مماالقصاصواستيفاءالحدودإقامة

حرمه.لحرمةانتهاكأمرهوامتثالاللهطاعةفيوليس،إليهوتقرب

وذلك،الادلةبينالجمعهوأولاهاوهو،الاصولعلىوأجراها

له،يباعفلا،الحرمإلىاللاجىءالجانيعلىيضيق:قالمنبقول

،الخروجإلىيضطرحتىيكلمولا،يجالسولامنه،يشترىولا

بينجامعالقولهذالان؛الحرممنخرجإذااللهحقمنهفيستوفى

،الحرمفيليسذلكوكون،الحقاستيفاءبينجمعفقد،النصوص

ولنكتف.تعالىاللهعندوالعلم.الخلافمنخروجهذاوفي

الآية.هذهأحكاممنذكرنابما

باللهثهدتمأزجلمحثتهدأنتعذابعضهاوفيروا>:تعالىقوله*

.أِني(<لبهذبينألمنإنه

الاية.ئعذاب(عضهاوفيروا>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىقوله
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المنسبكلمصدروالحد،:هنابالعذابوالمراد.يدفع:يدرأمعنى

الحدعنهـايدفع:أي،يدرأفاعلتشهـد()أن:قولهقيوصلتهاأنمن

الآية....شهاداتأربعشهادتها

ائعذاب(عنهاولذزوا>:قولهفيبالعذابالمرادأنعلىوالدليل

أوجه.منالحد

تدروهالذيالعذابأنعلىيدل!هو،الآيةسياق:منهاالأول

الحد.هوشهاداتهاعنها

معالحدعلىأخرمواضعفيالعذاباسمأظلقأنه:والثاني

فيتعالىكقولهالحد،فيهابالعذابالمرادأنعلىفيهاالسياقدلالة

تاضدءولا!دةماثةمنهماوحدكلفا!دواوالزافىال!انية>:الكريمةالسورةهذه

منطإلفهعذابهماولمجثمهدلأضرواليومباللهتؤقنونكنغنادهدينفىتمفةبهما

132.نزاعبلاحدهما:أي<عذابهما>ولمجثهد:ققوله<أكابمالمؤمنين/

مىالمضطتماعلىنضففعلئهن>:الإماءفيتعالىقولهوكذلك

الجلد.منالحرائرعلىمانصف:أيلدالمحطمهو

شهاداتهوشهدزوجتهرمىإذاالزوجأنعلىتدل:الآيةوهذه

نو،بشهاداتهالحدعليهايتوجهالمرأةأنالآيةفيالمبينةالخمس

هيشهاداتهاعنهاتدفعهالزوجبشهاداتإليهاالمتوجهالحدذلك

الآية.فيالموضحة

لرمهاشهاداتهاعننكلتلوأنهاعلىيدلالآيةمخالفةومفهوم

الذيالظاهرهووهذا.الزوجشهاداتمعنكولهابسببالحد

حدهوعنهتدرأالقاذفالزوجفشهاداتعنه،العدولينبغيلا

شهاداتها.عنهاوتدفعه،الزنىحدهيإليهاوتوجه،القذف
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أنهاللعانمنوامتنعزوجتهقذفلوأنهأيضاالقرانوظاهر

الخمسالشهاداتمنالزوجينمنامتنعمنفكل،القذفحديحد

الزوجلأن؛القرانيةالاياتمنالظاهرهووهذاالحد.عليهوجب

يأتوالؤثمالمخصتتيرمونوالذين>:تعالىقولهعمومفيداخلالقاذف

هذامنالزوجخروجبيناللهولكن<!دةثمئينفا!دو!صشهدابارلبة

أنفس!،شهدآ،التمولويكنازوجهميرمويئوالذين>:قالحيثبشهاداتهالعموم

اللهلخنتأقوالحمسةئر*؟لحالض!دقينإنههـلمنبادلهشهدتأرفيأحدهمفشهد

ثمانين،جلدمنمخرجالهيجعلفلم<*البهذبينمنكانقعلته

مقاملهقامتالتيبشهاداتهإلابالفسقوالحكم،الشهادةقبولوعدم

الحدوجوبفالظاهرشهاداتهعننكلفان.الحدمنلهالمبرئةالبينة

شهاداتولا،بصدقهيشهدونعدولأربعةعنهتدرألملانه؛عليه

يدفعبمايأتولم،قاذفلأنهيحد؛أنهفتعينالشهود،عنتنوب

الحد؛فعليهاأيمانهاعننكلتإذاالزوجةوكذلك،القذفحدعنه

قولهفيشهاداتها/هوالحدعنهايدرأالذيأنعلىنصاللهلان

ية.لاا(ئعذابعنهاوفيزوا>:لىتعا

الأئمةالشهاداتعننكلإنالحديلزمهالزوجإن:قالوممن

يكذبأو،يلاعنحتىيحبسبانهالقائلحنيفةلأبيخلافاالثلاثة

ونكلتهو،شهدإنبأنهاقالوممن.القذفحدعليهفيقام،نفسه

والشعبي،والشاقعي،مالكونكولها:بشهاداتهتحدأنهاهي

المغني.صاحبعنهمنقلهكما.ثوربووعبيد،وأبو،ومكحول

تعذابعنهاوفيزوا>:قولهظاهرلأنه؛عندناأصوبالقولوهذا

إلاالقرانظاهرعنالعدولينبغيولا.الاية<باللهسدتمأريعتسذأن

سنة.أوكتابمنإليهالرجوعيجبلدليل
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،الشهاداتعنبنكولهاعليهاحدلاوأحمد:حنيفةأبووقال

الحد.عليهافيقامتقرأوتلاعنحتىأيضاوتحبس!

صحابو،والاوزاعي،الحسنقالوبهذا:المغنيفيقال

الخراساني.وعطاء،العكليالحارثعنذلكوروي.الرأي

منالمانعأنإلىجميعهايرجعبحججالقولهذاأهلواحتج

هيونكولهاالزوجشهاداتلان؛ثبوتهيتحققلمزناهاأنحدها

عليها.الزنىثبوتمجتمعينبهماولامنهمابواحديتحققلا

أظهرالمسألةهذهفيوافقهماومنومالكالشافعيوقول

،غيرهعلىالقياسيدخلهلامستقلأصلاللعانمسألةلانعندنا؛

لعلمو.أخرىمسألةعلىالقياسإلىالنصظاهرعنفيهيعدلفلا

تعالى.اللهعند

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

بقذفإلاالزوجينبينيلزملااللعانأناعلم:الأولى[لمسالة

كرميها،زوجةلغيرقالهلوالحدعليهيوجبقذفازوجتهالرجل

134وجوبفييكفيإنه:هناالجمهوروقول.عنه/ولدهاونفي،بالزنى

عنديأظهربعينيرأيت:يقولأناشتراطغيرمنبالزنىقذفهااللعان

العين؛برويةيصرححتىاللعانيلزملاأنهمنمالكعنرويمما

فيالملاعنوقول.العينبرويةالتصريحدونكافبالزنىالقذفلأن

علىاقتصرلوأنهعلىيدللاأذنيوسمدتعينيرأت:لمجمزمنه

الأذنوسماع،العينرويةاشتراطدون،يكفيلاذلكأنزنتأنها

تعالى.اللهعندوالعلم.يخفىلاكما

اللعانشهاداتفياختلفواالعلماءأناعلم:الثانية[لمسالة
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،الآياتآخرإلى<باللهثهدتأرجأحدهم!سهدة>:قولهفيالمذكورة

:أقوالأربعةعلىأيمانأوشهاداتهيهل

.شهاداتالآيةفيسماهااللهلأنشهاداتأنها:الأول

.أيمانأنها:والثاني

.الشهادةبلفظمؤكدةأيمانأنها:والثالث

:قالمنأنذلكفيالخلافعلىوينبني.عكسه:والرابع

فيفيشترط.شهادتهتجوزممنإلااللعانعندهيصحلاشهاداتإنها

ومن.الشهادةقبولشروطمنوغيرهاالعدالةوالملاعنةالملاعن

تصحلاكاناولوزوجينكلمناللعانعندهصحأيماننها:قال

علىوينبني.الشهادةقبولمسقطاتمنغيرهأولفسقشهادتهما

شهادةأنهافعلى،عدولثلاثةالزوجمعشهدلوماالمذكورالخلاف

أيمانأنهاوعلى،الزنىحدعليهافيجبالشهود،رابعالزوجيكون

.يحدونلا:وقيل.الزوجويلاعنالثلاثةيحد

تقبلممنإلايصحلااللعاننوشهاداتبأنهاقالوممن

ومناللهرحمهحنيفةبوالزوجمعالثلاثةبشهادةتحدوأنها،شهادته

.الشهادةبلفظمؤكدةأيمانأنهاعلىوالاكثرون،تبعه

أنها:عنديالاقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مراداالقرانفيأطلقربماالشهادةلفظوأن،بالشهادةمؤكدةأيمان

أيمانأنهااستظهرناوانما.ذلكعلىالقرائن/دلالةمع،اليمينبها

:لأمور

>!سسد:قولهفياليمينبصيغةالايةفيالتصريح:الأول

نأعلى()بالله:قولهفدليمين()باللهلفظهلان<باللهثهدتأرجاحدهم
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فيباللهأشهد:فقوله،اليمينبنصللتصريح؛اليمينبالشهادةالمراد

بالله.أقسم:معنى

فياليمينوإرادةالشهادةإطلاقفيجاءالقرآنألى.الثالي

المرادأنبينثمشعهدتهما(مناحفلشئهدئناباللهقيقسمان>:قوله

أؤوحههاعلىبآل!ئحهسدةيخنوانادذ+ذلك>:قولهفبماليمينالشهادةبتلك

دليل<أتمنهخبعدأتمنماترذأنيخافوآأؤ>:فقوله<أئمنهخبعدأيخ!برمترذأنيخافوا

.ترىكماواضحوهو.اليمينالآيةفيالشهادةبلفظالمرادأنعلى

شرقالوألمتفقونكجاإذا>:تعالىقولهومنه:القرطبيوقال

علىيدلجنة<أتمنهمتخذوا>:تعالىقولهلان؛الآية<اللهلرسولإنك

منذكرهماعندييتعينولا.قالهكذا.الايمانبشهادتهمالمرادن

تعالى.اللهعندوالعلم.الآيةبهذهالاستدلال

يمينأنهاوالفيصل:قال:العربيابنقالهما:الثالث

منوتخليصهدعواهإثباتفيلنفسهيحلفالزوجأنشهادةلا

يشهدشاهداأنالشريعةفييدعيأنلأحديجوزوكيف،العذاب

فيمعدوم،الأصلفيبعيدهذا.غيرهعلىحكمايوجببمالنفسه

القرطبي.نقلبواسطةاهـمنه.النظر

يدلتامااستقراءاالشريعةاستقراءأنهذا:استدلالهوحاصل

علىحكمايوجببمالنفسهإنسانشهادةفيهايوجدلمأنهعلى

التامالاستقراءأنالأصولقيالمقررلان؛قوياستدلالوهو.غيره

غيرالزوجأنوافقهمومنالحنفيةودعوى.مراراأوضحناهكماحجه

136عدمفي/النصوصظواهرلإطلاق،لنفسهشهادتهيسوغلامتهم

مطلقا.لنفسهالإنسانشهادةقبول
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لماقال!فأنهاللعانحديثرواياتبعضفيجاءما:الرابع

ليلكانالايمان"لولا:بهرميتبالذيشبيهابالولدالملاعنةجاءت

الروايةهذهفيع!يوسمىوقدداود.بيوأحمدعندشان"ولها

منصور،بنعبادالمذكورةالروايةإسنادوفي.أيمانااللعانشهادات

قدريا.كانإنه:ويقالواحد،غيرفيهتكلم

أدلتهم.منذلكغيرإلى

اللهبأنفاحتجوا:أيمانلاشهاداتإنهاقالوا:الذينوأما

قوله:وفي<نفس!لاثحهداءلهئميكن>دلى:قولهفيشهاداتسماها

أنتعذابعنهاوفيرؤا>:وقوله.الاية<باللهثهدترجأحدهمفشهدة>

لآية.ا<شنهدتمأرجتشهد

أزواجهم:وبينبينهملعانلا"أربعةبحديثأيضاواستدلوا

والحرةالحر،تحتوالمملوكة،المسلمتحتوالنصرانيةاليهودية

اهـ.."المملوكتحت

لانهم؛والامةوالعبدوالنصرانيةاليهوديةلعانمنعإنما:قالوا

لصحأيمانااللعانشهاداتكانتولو،شهادتهمتقبلممنليسوا

يمينه.تقبلممنلانهم؛لعانهم

قلت:المذكور:الحديثفيالرايةنصبفيالزيلعيوقال

الخراساني،عطاءأبيهعنعطاء،ابنعنسننهفيماجهابنأخرجه

:قال!ييهاللهرسولأنجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن

تحتالنصرانية:أزواجهنوبينبينهنملاعنةلاالنساءمن"أربع

والحرةالحر،تحتوالمملوكة،المسلمتحتواليهودية،المسلم

بنعثمانعن،سننهفيالدارقطنيوأخرجه.انتهى"المملوكتحت
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جدهعنوقال.بهشعيببنعمروعنالوقاصي،عبدالرحمن

الحربينليس،لعانبينهمليس"أربعةمرفوعا:عمروبناللهعبد

المسلمبينوليس،لعانوالحرةالعبدبينوليس،لعانوالامة

انتهى.."لعانوالنصرانية/المسلمبينوليس،لعانواليهودية

عنأخرجهثم.الحديثمتروكوالوقاصي:الدارقطنيوقال

:قال.بهشعيببنعمروعن،أبيهعن،الخراسانيعطاءبنعثمان

بنيزيدوتابعهجدا،الحديثضعيفالخراسانيعطاءبنوعثمان

جريجوابنالاوزاعيعنورويأيضاهضعيفوهوعطاءعنزريع

قوله.جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن-إمامان-وهما

مطر،بنعمارعنأخرجهثم.موقوفاكذلكأخرجهثم.يرفعاهولم

عن،شعيببنعمروعن،رفيعزيدبنعنعمرو،حمادبنثنا

بينلعانألا:أسيدبنعتاببعثع!اللهرسول"أن:جدهعن،بيه

بنوزيدعمرو،بنوحماد،مطربنوعمار:قال.نحوهفذكر"أربع

انتهى.ضعفاء،رفيع

عطاء،بنعثمانرواهحديثهذا:المعرفةفيالبيهقيوقال

شعيب،بنعمروعن،الخراسانيعطاءعن،الرمليزريعبنويزيد

النصرانيةبينهمملاعنةلا"أربعة:!ييهالنبيعن،جدهعن،أبيهعن

بكثرةمعروفالخراسانيوعطاء:قال.اخرهإلى"المسلمتحت

بنعثمانورواه،ضعيفانزريعوابن،عثمانوابنه،الغلط

متروكوهوبه.شعيبعمروبنعنالوقاصي،عبدالرحمن

بنعمارورواه.الائمةمنوغيره،معينبنيحيىضعفه،الحديث

شعيب.بنعمروعن،رفيعبنزيدعنعمرو،بنحمادعنمطر،

عنوروي.ضعفاءرفيعبنوزيدعمرو،بنوحمادمطر،بنوعمار

137
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عن،شعيببنعمروعن-إمامان-وهماوالاوزاعيجريجابن

عنراويهفاننظر،أيضاموقوفأثبوتهوفيموقوفاهجدهعن،أبيه

ورواه.بالقويوليس!،هارونبنعمرووالاوراعيجريجابن

وهوموقوفا.بهشعيبابنعمروعنأيضا،أنيسةأبيبنيحيى

جدهعن،أبيهعنشعيببنعمروبرواياتنحتجإنماونحن،متروك

لهذانجدولم،يؤكدهماإليهوانضمثقة،عنهالراويكانإذا

انتهى.كلامهانتهى.أعلموالله.عمروإلىصحيحاطريقأالحديث

الراية.نصبصاحبكلام

جيدالمذكورالحديثإن:النقيالجوهرصاحب/وقال138

نأذلكمنيلزملمذكرهكماإسنادهجودةفرضناولوالإسناد.

بينالملاعنةعدمكونلاحتمال،أيمانلاشهاداتاللعانشهادات

المكامأة.لعدمالحديثفيذكرمن

التيللأدلة،الشهادةبلفظأكدتأيماننهاعندناوالاظهر

تعالى.اللهعندوالعلم.العلمأهلأكثرقولوهو.ذكرنا

إتيانعلىالاعتماداللعانفييجوزلاأنهاعلم:الثالثةالمسألة

الرجللقصة؛أبيضوزوجهابيضاءكانتوإنأسودبالولدالمرأة

بنفييعرضكانهع!يوالنبيوأخبرأسود،غلاماامرأتهولدتالذي

:قالبل؟منلكهلع!و:النبيلهفقال،باللعانالاسودالولد

نإ:قال؟أورقمنفيهاهل:قال.حمر:قالألوانها؟ما:قال،نعم

نزعها.عرقالعل:قال؟الورقةجاءتهاأينومن:قاللورقا.فيها

فيثابتةمشهورةوالقصة.نزعهعرقالعلالاسودالغلاموهذا:قال

الولدسوادأنعلىالدلالةوفيهامرارا.قدمناهاوقد،الصحيحين

.ترىكمااللعانفيللرجلمستندايكونأنيجوزلا
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بالزنىامرأةقذفمنأن:التحقيقأناعلم:الرابعةالمسالة

أنهزناهاعلىشهداءباربعةيأتلمإنأنهتزوجهاثميتزوجهاأنقبل

أجنييةالقذفوقتلأنها؛اللعانمنهيقبلولا،القذفحديجلد

لؤياتؤاثمالمخصنتيرمونلذينو>:تعالىقولهعمومفيداحلةمحصنة

يغيرلاذلكبعدالواقعوالزواج،الاية(ضنفاضلدوووثمنينشهدآءبارغه

أنهمناللهرحمهحميفةأبيالإمامعنيروىلمحما.قيلهالثابتالحكم

خلافيلتعنانأنهماالقذفبعدتزوجهاثم،الزواجقبلقذفهاإن

تعالى.اللهعندوالعلم.الكريمةالايةنصمنعندناالظاهر

913زوجتهقذفإنالزوجأنالتحقيقأناعلم:الخامسةالمسألة/

قذفهالانه؛القذفحدللأميحدأنهبالبينةيأتولمبالزنا،مهاو

تعالى:قولهعمومفيداحلةفهي،زوجةغيرمحصنةوهي،بالزنى

قذفها،لانهيلاعنها؛فإنهلبنتماو.الآيةالمخصتت(يزمونينو>

ولؤازؤجهميزمون>والذين:تعالىقولهعمومفيفتدخل،لىزوجةوهي

ر!ج!يم<الصحدقينلمنإن!رباللهشهدتأرجحده!فشهدةانفس!إلاشهداءالئميكن

.اللعاناياتاخرإلى

حدسقطللأمحدإنإنه:الائمةبعضقولأنتعلمذكرناوبما

الذيالتحقيقخلافأنهالامحديسقطلمالبنتلاعنوان،البنت

.القرانآياتعليهدلت

فإنهجدأ،باطلوهدا:المذكورالقولفيالعربيابنقالوقد

أثرعيرمنالامبحدروجةوهيالبنتفيالايةعمومخصص

ظاهر.وهواهـ..عليهقاسهأصلولا

منأنالصوابأنهلنايظهرالذيأناعلم:السادسة[لمسالة

؛لعانولاعليهحدلاأنهلهالعانهقبلزنتثم،بالزنىزوجتهقذف
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غيرقذففيلعانولا،محصنةغيرأنهااللعانقبلبزناهاتبينلأنه

يقامأنقبلزنتثم،بالزنىأجنبيةقذفإنأنهقدمناكما،المحصنة

غيرأنهابزناهاتبينقدلأنهالحد؛سقوطلناالظاهرأنالحدعليه

محصنة،غيرأنهاظهرمنبقذفيحدفلاالحد،استيفاءقبلمحصنة

ذلك.فيالخلافودكرنا

زوجة،كانتنويلاعنأجنبيةكانتإنيحد:قالمنوحجة

الطارىء.بالزنىيسقطانفلاالقذفوقتوجباقدواللعانالحدأن

الحدقبلالإحصانعدملتبين،واللعانالحدسقوطالاظهرأنوبينا

تعالى.اللهعندوالعلم.اللعانوقبل

التيالكبيرةزوجتهرمىمنأناعلم:السابعةالمسألة/

لدرءوهيالحد،لدفعهو.يلتعنانأنهماسنهالكبرتحمللا

فقدلصغرها،تحمللاالتيالصغيرةزوجتهرمىإنوأما.العذاب

تطيقصغيرةكانتإنالقذفحديلزمههلالعلماءخلافقدمنا

لدفعيلتعنأنعليهيجبالحديلزمهأنهفعلى؟تبلغولمء،الوط

لعانفلامطلقاالصغيرةقذففيحدلابأنه:القولعلىوأماالحد.

اللهعندوالعلم.ذلكقيعندناالاظهرقدمناوقدقذفها.فيعليه

تعالى.

أهلاختلففقدزوجتهحملنفىإنأنهاعلم:الثامنةالمسالة

وأعنه،بطنهافيمالنفيحاملوهييلاعنها،أنلههل،العلم

أنهلىالعلمأهلجمهورفذهبالولد؟تضعحتىاللعانلهيجوزلا

.باللعانحملهاعنهوينتفى،حاملوهييلاعنها

نأوفيه:اللعانأحاديثساقأنبعدالفتحفيحجرابنوقال

"جاءتفإن"انظروا:الحديثفيلقولهالوضعقبلتلاعنالحامل
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مسلموعند،عباسابنحديثوفي،سهلحديثفيتقدمكما.إلخ

فقالفتلاعناوامرأتههوالرجليعنيلمحجاءمسعود،ابنحديثمن

جعدا"أسودبهفجاءتجعداأسودبهتجيءن"لعلهـا:!ي!النبي

بأنمعتلاالرأيأهلمنذلكأبىلمنخلافأالجمهورقالوبه

نفخة.يكونقدلانه؟يعلملاالحمل

الرجل،عنالقذفحدلدفعشرعاللعانأن:الجمهوروحجة

حائلا،أوحاملاتكونأنبينفرقفلا،المرأةعنالرجمحدودفع

الآيسة.معاللعانشرعولذلك

قذفهاإذاالرجلأنعلىوالجمهور،الصغيرةفياختلفوقد

منالغرضمحلانتهىدونها.،عنهالقذفحدلدفعيلتعنأنفله

حجر.ابنكلام

141يحدأنهعلىمبنيالصغيرةقاذفالتعانأنقدمناوقد/

الصغيرةقاذفحدفيواختلافهمالعلمأهلكلامقدمناوقدلقذفها.

ذلك.منرجحانهلنايظهرماوذكرناللوطء،المطيقة

فقدولدها،تضعحتىالحاملتلاعنلاقالوا:الذينوأما

بامرين:استدلوا

يكونقدلانه؛الوضعقبلوجودهيتيقنلاالحملأن:الاول

ريحأ.يكونوقد،انتفاخا

ممااللعانأحاديثفيالرواياتبعضفيجاءماهو:والثاني

منالبخاريففي،وضعتحتىالحامللعانأخر!ييهأنهعلىيدل

فوضعت،بين"اللهم:!يماللهرسولفقال:نصهماعباسابنحديث

فلاعن،عندهاوجدهأنهزوجهاذكرالذيبالرجلشبيها
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علىبالفاء""فلاعنفترتيبه:قالوا.الحديثبينهما"!واللهرسول

بعدكاناللعانأنعلىدليل.لخبالرجلشبيهافوضعت:قوله

الفاء.مدلولهوكماالوضع

فيحجرابنذكربماالروايةهدهعنالجمهورقبلمنجيبو

نأظاهره:المذكورةالروايةعلىكلامهفيقالفإنهالباريفتح

عباسابنروايةأنأوضحتلكن،المرأةوضعإلىتأخرتالملاعنة

حديثمنقبلوتقدمسعد،بنسهلحديثفيالقصةفيهيهذه

فيالفاءتكونهذافعلىتضع،أنقبلبينهماوقعاللعانأنسهل

وهذه.امرأتهعليهوجدهبالذيفأخبره:لقولهمعقبة"فلاعن":قوله

مذكورةعليهامعطوفة"فلاعن"جملةأنحجرابنذكرالتيالجملة

منه.الغرضمحلذكرناالذيعباسابنحديثفي

لتصريحالوضعقبلتلاعنالحاملنلنايظهروالذي

الذيكلامهفيحجرابنذكرهولما،/بذلكالصحيحةالاحاديث142

تعالى.اللهعندوالعلمانفا.نقلناه

فيمنعنديالعلمأهلأقوالأظهرأناعلم:التاسعةالمسألة

حملبنفيلهاقذفهكانإنأنهالطلاقبعدقذفهاثمامرأتهطلق

وانعنهالحملذلكلنفييلاعنهاأنه،الطلاقبعدإلابهيعلملم

لانيلاعنولمحد،الطلاقبعدبالزنىقذفهاإننهوبائنا،كانت

.قاذفأنهعلىدليلالطلاقبعدزمنإلىواللعانالقذفتأخيره

كانتوإنالعدةتنقضولمرجعيا،الطلاقكانولووالاظهر:

أنهعلىدليلالقذفقبلإياهاطلاقهلان؛الزوجةحكمفيالرجعية

الرجعيةيلاعن:وقيل.عباسابنقولوهوويجلد.اللعانيريدلا

أحمدمذهبوهو،الزوجةحكمفيلانها؛العدةانقضاءقبل
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وزيد،،وجابر،عمرابنقالوبه،عنهطالبأبيورواية،المشهور

ثور،بوو،عبيدبوو،واسحاق،والشافعي،والزهري،والنحعي

أعلم.والله.النظرمنوجهوله.الرأيصحابو

انقضاءبعدوزوجتهالرجلبينملاعنةلا:القرطبيوقال

امرأتهفتأتيغائباالرجليكونأنوهي،واحدةمسألةقيإلاالعدة

فينفيه،يقدمثمعدتهافتنقضيفيطلقهايعلملاوهو،مغيبهفيبولد

الولدونفىوقاتهابعدقدملووكذلك.العدةبعدهنايلاعنهاأنفله

قبلماتتلانهاويرثها؛،العدةمنمدةبعدميتةوهيلنمسهلاعن

النظر.منوجهوله.فيهلصولامنهاهـ..بيمهماالفرقةوقوع

كانفإن،نظرتالطلاقبعدقذفهاإذا:أيضاالقرطبيوقال

والا،لاعنمنهيتبرأأنيريدحملأو،ينفيهأنيريدنسبهناك

حنيفة:أبووقال.بحاليلاعنلا:البتيعئمانوقال.يلاعنلم

عليهينتقضوهذا.بزوجةليستلانها؛الوجهينفيلايلاعن

قدالنكاحلان؛أولىهذابلآنفا،ذكرناهكماالزوجيةقبلبالقذف

143/فلا،بهيلحقولدمنوتبرئته،النسبمنالانتفاءيريدوهو،تقدم

تعلقهيخافنسبولا،يرجىحملهناكيكنلموإذا،اللعانمنبد

تحتداخلأمطلقاقذفاوكان،بهيحكمفلمفائدةللعانيكنلم

الحد،عليهفوجب،الآيةائمحصتت<يرمونوالذبن>:تعالىقولهعموم

القرطبي.كلامانتهى.فسادهلظهورالبتيقالهماوبطل

!موجهلهالعدةانقضاءقبلالرجعيةبلعانالقولأنقدمناوقد

الأقوالأظهرنهلنايظهرماوذكرنا،الزوجةحكمفيلأنهاالنظر؛

،القذفحدعنهيدفعأنلعانهوقائدةالعلماء،وأقوال،ذلكفي

لهيجوزولا،فيتوارثانالعدةانقضاءقبلكالزوجةالرجعيةوكون
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تكونلانهاغيرها؛رابعةتزويجولا،العدةانقضاءقبلأختهاتزوج

القولأنيقتضيكالزوجةالرجعيةأنإلىنظرأكالخامسة

كثرةرأيتوقد.النظرمنوجهلهالعدةانقضاءقبلالرجعيةبلعان

عالماطلقهالماأنهبعدمهالقولووجه.العلمأهلمنبهقالمن

الخلافعلىوينبني.للعانتاركأنهعلىذلكدلزعمهقيبزناها

انقضاءوقبل،الرجعيالطلاقبعدزنتأنهاادعىلوماالمذكور

،الفراقبعدواقعبزنىرماهالانه؛قاذفبأنهعليهيحكمهل،العدة

فيالرجعيةأنعلىبناءعنهالحدلنفييلاعنهاأنلهأو

الزوجة؟حكم

144

نأفالاظهر،القذفبعدطلقهاثميطلقهاأنقبلقدفهاإنأما

غيرزوجةوهيوقعالقذفلأن؛بائنأالطلاقكانولومطلقألعانهاله

بنوالقاسم،الحسنقالوبه،عباسابنعنذلكوروي.مطلقة

ثور،وأبو،عبيدوأبو،والشافعي،ومالك،ومكحول،محمد

وقتادة،زيدبنوجابر،العكليالحارثوقال.المنذروابن

:الرأيوأصحابسليمانأبيبنحمادوقاليجلد.:والحكم

هذانوليس،الزوجينبينيكونإنمااللعانلأن؛لعانولاحدلا

أجنبية.يقذفلملانهيحد؛ولا،بزوجين

فيمنعنديالعلمأهلأقوالأظهرأناعلم:العاشرةالمسالة/

ذلكنفيعنسكتإذا،منهليسإنه:قائلوهو،حملبامرأتهظهر

رجاءالحملمدةنفيهعنسكتإنماإنه:قالثموضعتهحتىالحمل

منبذلكفيستريحميتا،يسقطأوفينفشانتفاخأ،أوريحايكونأن

أبدىالذيالعذرلأن؛الوضعبعدبلعاننفيهمنيمكنأنهاللعان

نأينبغيفلا،وضعهعندفورابنفيهبادرفإن،بالقبولجديروجيه
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ثم،الوضعبعدنفيهعنسكتوان،بلعانينفيهألىلهأنفييختلف

بعدسكوتهلأن؛لهليسأوذلكلهفهل،السكوتبعدينفيهأنأراد

فيأعلملم؟بعدهاللعانمنيمكنفلابالولد،منهرضىيعدالوضع

فيهاهمختلفونوالعلماء.سنةولا،كتابمننصاالمسألةهذه

يكنلمإذا:نقولونحن،ذلكفياختلفقد:القرطبيقال

نفيه،لهوليسبهراضفهوأيامثلاثةمضتحتىسكوتهفيعذرله

بهجرتماعلىنفيهأمكنهمتىأيضا:وقال.الشافعيقالوبهذا

ذلك.بعدمننفيهلهيكنلميفعلفلم،الحاكممنتمكنهمنالعادة

فيهيعتبرومحمد:،يوسفأبووقال.مدةأعتبرلا:حنيفةأبووقال

نفيأنهولقولناوالدليل:القصارابنقال.النفاسمدةيوماأربعون

نأبدفلا،عليهمحرممنهليسولدواستلحاق،عليهمحرمولده

جعلناوانمالا،أونفيهلهيجوزهلويفكر،فيهينظرلكيعليهيوسع

ثلاثةجعلتوقد،القلةحدوآخر،الكثرةحدأوللانه؛ثلاثةالحد

هنا.يكونأنينبغيوكذلك،المصراةحالفيهايختبرأيام

مدةاعتبارمنبأولىاعتبارهمافليسومحمديوسفأبوماو

نحنذكرناوقد،الشريعةفيلهماشاهدلاإذ،والرضاعالولادة

القرطبي.كلامانتهى،المصراةمدةمنالشريعةفيشاهدا

للتحديدالمالكيةعلماءمنالقصارابنبهاستدلماضعفيخفىولا

بثلاثة.

علىمبنيةالمسألةهذه:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

145الإقرارمنزلةالسكوتينزلهلوهي،أصولية/قاعدةفيالاختلاف

بقوله:السعودمراقيصاحبذلكإلىأشاروقد.لا؟أو

اشتهرقدبينهمخلاففيهأقرمنمثلسكتمنوجعل
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تقدمامنعليهتفريعهنمىبالسكوتيفالاحتجاج

للنطرمهلةمضيمعحريوالضدالسخطبفقدوهو

قدالساكتلأن:قال.رصىيعدلاالسكوتإن:قالفمن

:قال،رضىيعدإنه:قالومن،راضغيرأنهمعالإنكارعنيسكت

البكر:فيع!وبقولهواستأنسوا.رضاهعلىدالةقرينةسكوتهلأن

نأعلىيدلبذلكالبكرتخصيص:يقولوبعضهمصماتها،إذنهـا

فروعفيمعروفالمسألةهدهفيوالخلاف.كذلكليسعيرها

الصوربعضفيوجدهمفروعهمتتبعومن.وأصولهمالأئمة

العلمبعدزمنااللعانعنكالسكوتكالرضى؛السكوتيجعلولى

فروعفيويكثر،ذلكونحوبالشفعةالقيامعنوكالسكوت،بموجبه

كالرضى.السكوتجعلمالكمذهب

القضاءأحكامفيرجزهفيعاصمابنقالهماذلكأمثلةومن

مالك:مذهبفي

حالهمنرأىمايغيرولممالهمنلواهبوحاضر

الرضىعينصمتهإذمجلسهبانقضاالقياممنعهالحكم

النظر.منوجهالقولينمنواحدولكل

سكتإنأنهاللعانعنالسكوتمسألةفىلنايظهروالذي

رضى،عدراضي!إلافيهيسكتلاأنهعادةفيهالظن/علىيغلبزمنا

تعالى.اللهعندوالعلم.محكمالعرفلأنفلا؛والا

وقذفهافاسدا،النكاحكانإنأنهاعلم:عشرةالحاديةالمسالة

الفاسد،النكاحذلكفيبهيلحقنسبلنفيكانإنبالزنىزوجها

النكاحكانوان،عنهالنسبلنفييلاعنأنهفييختلفأنينبغيفلا
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الحدلنفياللعانوأراد،بالزنىقذفهاولكنهالولدفيهيلحقالفاسد

صارتولدهابهيلحقصارتلمالالها؛ذلكلهأنفالأظهر،عنه

يلاعن:القرطبيوقال.المدونةفيمالكقاله.الفراشالحكمفي

فيهالنسبويلحقفراشأصارتلانها؛زوجتهالفاسدالنكاحلمحي

منه.اهـ..فيهاللعانمجرى

النكاحأنلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الزوجأنفيهالولديلحقولافسادهعلىمجمعاكانإنالفاسد

بأربعةيأتلمإنالقذفحديحدبل،اللعانمنيمكنلافيهالقاذف

تعالى.اللهعندوالعلم.يخفىلاظاهروهذا.شهداء

فيعنديالعلمأهلأقوالأظهرأناعلم:عشرةالثانيةالمسألة

زناهاعلىشهداءبأربعةيأتيثم،بالزنىالحاملزوجتهيقذفالذي

تفيدلاالبينةشهادةلانالشهود؛معالحمللنفييلاعنأنلهأن

منفيهبدفلاالولدونفي،الفراشرفعأما.عنهالحددرأإلاالزوج

.اللعان

يلاعننللزوجهلأيضااختلفوا:اللهرحمهالقرطبيوقال

يكن؛لمأوشهودلهكانيلاعن:والشافعيمالكفقال؟شهودهمع

ونفيالفراشرفعوأماالحد،دراغيرفيعمللهمليسالشهودلان

.اللعانمنفيهبدفلاالولد

لهيكنلمإذااللعانجعلإنما:صحابهوحنيفةأبووقال

اهـمنه..نفس!<لآشهداءفئمولؤيكن>:تعالىلقولهنفسهغيرشهود

147يفتقر:تفسيرهفيأيضأالقرطبيقال:عشرةالثالثة/المسألة

علىشهاداتأربعوهو،الألفاظعدد:أشياءأربعةإلىاللعان
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كانإن،بالبلدانالبقاعأشرفبهيقصدأنوهووالمكان،تقدمما

كانوإنالمنبر،فعندبالمدينةكانوإن،والمقامالركنفبينبمكة

ففيالبلدانسائرفيكانوإن،الصخرةفعندالمقدسببيت

يعتقدانالذيالموضعإلىبهمابعبكافرينكاناوإنمساجدها،

بيتففيمجوسيينكاناوإن،فالكنيسةيهوديينكاناإن،تعظيمه

فيبينهمايلاعنفإنه،الوثنيينمثللهمالادينكاناوإنالنار،

،الناسوجمعالعصر،صلاةبعدوذلك،والوقت،حكمهمجلس

التاسوجمعفاللفظفصاعدأ،أنفسأربعةهناكيكونأنوذلك

مشهورأنمع.اهـمنه.مستحبانوالمكانوالزمان،مشروطان

كافرين.بينملاعنةلاأنهالقرطبيمذهبهوالذيمالكمذهب

.خلافمنيخلولاذكرهماوبعض

الولدنفيلهيجوزلاالزوجأناعلم:عشرةالرابعةالمسالة

الزوجةتكونكأن،منهليسالولدذلكأنيقتضيبموجبلابلعان

وضعت،أنبعدزنتأوأصلأ،الزوجيمسهاأنقبلزنت

يمسهالمطهرفيزنتأو،زنتحتىالوضعبعدالزوجيمسهاولم

بعدالواقعالزنىمنالحملأنعلىتدلالزنىقبلالحيضةلأن؛فيه

الولدشبهعلىباللعانالحملنفيفيالاعتمادلهيجوزولا،الحيض

نزعهيسبققدالماءلان؛بعزلولاقدمنا،كماالولدبسوادولابغيره

فتحملالفرجإلىيسيلالماءلان؛فخذينفيبوطءولا،منهفتحبل

قدمنا.كمامنه

ستةمناقلبينهماولدينكلأناعلم:عشرةالخامسةالمسالة

أقرفانالاخر،دونأحدهما،نفييجوزفلا،توأمانفهماأشهر

معأحدهمانفىإنأنهوالظاهر.الاخرقبوللزمهبأحدهماالزوج
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وافقهم.ومن،صحابهومالكقالهكمالقذفهحد؛بالثانياعترافه

148:تعالىقولهعلىالكلامفيالرعدسورةفىأوضحنا/وقد

عند؟شئءو!لتزدادوماالازحاموماتغيضأنثى-ماتخمريعلمدده>

علىالدالةالاياتوذكرنا،أشهرستةالحملمدةأقلأنبمبنداررع<

.توأمانفهماأشهرستةمنأقلبينهماولدينكلأنمنهويعلم،ذلك

نأوهوتوأمينامرأتهولدتوان:المغنيفيقدامةابنوقال

لحقاالاخرونفىأحدهما،فاستلحقأشهر،ستةدونبينهمايكون

منوبعضهمنه،بعضهيكونأنيجوزلاالواحدالحمللانبه؛

فجعلنا،ضرورةالاخرنسبثبتمنهأحدهمانسبثبتفإذا،غيره

لان؛نفاهلماتابعابهقرمانجعلولماستلحقه،لماتابعانفاهما

نأيمكنبولدامرأتهأتتلوولهذا،لنفيهلالإثباتهيحتاطالسط

نقطعهولماحتياطا،بهألحقناهغيرهمنيكونأنويمكن،منهيكون

وسكت،التوأمينأحداستلحقوان:قالأنإلى،لنفيهاحتياطاعنه

ولان،أولىكانعنهسكتفإذا،للحقهنفاهلولانه؛لحقهالاخرعن

أحدهما،نفىوان،بلعانعنهينفهلممالحقهبولدأتتمتىامرأته

جميعا.لحقاهالآخرعنوسكت

وهما،اخاهنفىقدلأنه؛عنهالمسكوتنفيتمألا:قيلفإن

واحد.حمل

لمجرديثبتوهو،التغليبعلىمبنيالنسبلحوققلنا:

فافترقا.للنفيالإمكانينتفيولاالوطءيثبتلمكانوانالإمكان

أشهرستةمنلاقلآخرولدتثم،لنفيهولاعنفنفاهبولدأتتفإن

،وحدهالاولتناولاللعانلأن؛الاولباللعانالثانيينتفلم

غيرمنبنفيهينتفيأنويحتمل،ثانلعانإلىالثانينفيقيويحتاج
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مرةلنفيهلاعنوقدواحد،حمللأنهماثان؟لعانإلىحاجة

اهـ..القاضيذكره.ثانلعانإلىيحتاجفلا

لانالاظهر؟هوالاخيروهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بكلامهمتصلأالمغنيفيقالثم.لعانينلىيحتاجلاالواحدالحمل

عنسكتوان،ذكرناهلماوالاولهولحقه/بالثانيأقرفان:الاول1

ستةبعداحربولدأتتثمباللعانالولدنفىإنفاما.أيضالحقاهنفيه

حملمنولدينبينيكونأنيجوزلافإنهآخر،حملمنفهذاأشهر

نفىفان،كاملحملمدةهذهتكنلمأمكنولو،الحملمدةواحد

منفرد،حمللانه؛اللعانبغيرينتفيولا،انتفىباللعانالولدهدا

لأنه؛باللعانبانتقدكانتوإن،لحقهنفيهتركأواستلحقهوان

وضعقبللاعنهاوان.الاولوصعبعدوطئهاقديكونأنيمكن

الثاني؛يلحقهلمأشهرستةبعدآخرولدتثمبولدفأتت،الأول

الثانيحملهاوكان،الاولبوضععدتهاوانقضتباللعانبانتلأنها

المغنيفيقالثم.نفيهإلىيحتجفلمنكاجغيرفيالعدةانقضاءبعد

قالوبهذانسبهما،لنفييلاعنأنفلهالتوأمينأحدماتوان:أيضأ

لنفيإلايلاعنولا،الحينسمبيلزمه:حنيفةأبووقال.الشافعي

بموته،انقطعقدنسبهفان،باللعاننفيهيصحلاالميتلانالحد؛

بعديلاعنهالافانهامرأتهماتتلوكما،باللعاننفيهإلىحاجةفلا

الحي؛ينتفلمالميتينتفلمواذا،انقطعقدالنكاحلكونموتها؛

واحد.حمللأنهما

تجهيزهويلزمه،فلانابن:ويقال،ليهينسبالميتأنولنا

لوكانوكما،كالحيمؤنتهواسقاطنسبهنفيلهفكان،وتكفينه

المغني.صاحباهـكلام.ولدللميت
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الميتللولدكانإنانهالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الحي؛كحكماللعانفيحكمهكانولدالموتبعدنفيهيرادالذي

الميتنسبلنفياللعانفله،أبيهبنفيإلاينتفيلاالحيولدهلأن

المدةهذهبعديلاعنأنلهإنقلنا:إنوهذا.ولدهعنهلينتفي

فيه،لهيولدعمراعاشنبعدإلاالميتالولدينفلملانه؛الطويلة

نإ:يقولمنعندوكذلكطويلا،زمنابالغيبةمعذورايكونوقد

إلزامهأريدإنوكذلك.تقدمكمامطلقااللعانيسقطلاالسكوت

بلعانعنهينفيهأنلهأنفالأظهروتجهيزهالميتالولدبتكفين

015بعدولدانفىإنأنهوالظاهر./وتكفينهتجهيزهمئونةمنليتخلص

وإن،أمهقاذفلأنه؛اللعانمنبدفلاحيةأمهكانتفإن،موته

القولفعلى،ميتةقذفمنحدفيالخلافعلىجرىميتةالأمكانت

الخلافقدمناوقد،لعانفلابعدمهالقولوعلى،اللعانفلهبالحد

الولدلنفياللعانلهأنمنقريباتقدمبماذكرناماويعتضد.ذلكفي

وبهالولد.ونفيالحد،إسقاطوهما،للعانموجبانبهيجتمعلأنه

ولا؟مالاتركهلالميتالولدإلىالنظرعدمالاظهرأنتعلم

تعالى.اللهعندوالعلم

تنبيه

،باللعانالمنفيينالملاعنةتوأميفياختلفواالعلمأهلأناعلم

منالحاجبابنوقاللأم؟الاخوينأوالشقيقينتوارثيتوارثانهل

لمختصرشرحهوهوالتوضيحفيخليلوقال،شقيقانهما:الماليكة

مذهبمشهورهوشقيقينكونهماإن:المالكيالفقهفيالحاجبابن

لامالاخوينتوارثيتوارثان:المالكيةمنالمغيرةوقال.مالك

والمغتصبة.الزانيةتوأميفيالمالكيةعندكالمشهور
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توأميأنلنايظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بحكملهمايحكملاوأنهما،لامالأخوينتوارثيتوارثانالملاعنة

بألهمايكنلمواذا،معروفبابيلحقانلالأنهما؛الشقيقين

يسمبانإنماأنهماذلكويوضح.شقيقينلكونهماوجه*معروف

خلافالمسألةهذهفيمالكمذهبمشهورأنتعلموبهلامهماه

الزانيةتوأميإن:المالبهيةمنناقعابنقولوأماالاظهر.

حتىنسببهيلحقلاالزانيلان؛التحقيقخلاففهو،شقيقان

قولبنحوالقاسمابنعنوالرواية،الزنىمنلابنهأبايكون

منالبيانفيرشدابنقالهماوأما.ترىكماالسقوطظاهرهانافعابن

اللهعندوالعلم.ظاهرفوجهه،شقيقانوالمستأمنة،المسبيةتوأميأن

تعالى.

بعدقذفهاثمتزوجهاإنأنهاعلم:عشرةالخامسة/المسالة51

هلاختلفواالعلمأهلفانيتزوجها،أنقبلزنتإنهاقائلا:النكاج

لقذفها،يحدأو،زوجتهوهيوقعالقذفأنإلىنظرالعانهاله

أجنبيةبهقذفهاالذيالزنىوقتأنهاإلىنظرأاللعانمنيمكنولا

بزوجة.وليست،منه

أضافهبرنىتزوجهابعدقذفهاوان:المغنيفيقدامةابنقال

يكن،لمأوولد،ثمكانسواء،يلاعنولمحدالنكاجقبلماإلى

المسيببنسعيدعنذلكورويثور.وأبي،مالكقولوهو

:الرأيوأصحاب،أوفىأبيبنوزرارة،الحسنوقال.والشعبي

ين>وا:تعالىقولهعمومفيفيدخل،امرأتهقذفلانه؛يلاعنأنله

يضفهولمقذفهالومافاشبهامرأتهقذفولانه،الآية<ازوجهئميزمون

أخرىروايةأحمدعنجعفرأبوالشريفوحكىهالنكاجقبلمالى
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بينهماكانوان،يلاعنلمولدثميكنلمإن:الشافعيوقال.كذلك

.وجهانففيهولد

قذفهالومافأشبهالبينونةحالإلىمضافاقذفاقذفهاأنهولنا

غاظتهلانها؛إليهمحتاجلانه؛الزوجةقذفوفارق،بائنوهي

تزوجهاذاوههنا،نفيهلىمحتاجفهوولدبينهماكانوان،وخانته

لهيشرعفلا،الزنىمنحاملنكاحفيالمفرطقهوزناهايملموهو

المغني.اهـمن.نفيهإلىطريق

هذهفيعنديالاقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ويحد،اللعانمنالزوجيمكنفلاولد،يكنلمإنأنهالمسألة

فيفيدخل،أجنبيةوهيقذفهالانهشهداء؛بأربعةيأتلمنلقذفها

الآية؛(شهدابازلبةياتولؤشمالمخصتتيرمونوالذين>:تعالىقولهعموم

الحكميغيرلاالطارىءوالنكاح،بزوجةليستمحصنةقاذفلانه

وهو،سكتلوبهيلحقولدهناككانوإن.ترىكماقبلهتقررالذي

التيالولدلنفيالمسوغةالأموربعضالىاستنادامنهليسأنهيملم

الولد.لنفييلاعنأنلهأنقدمناها

152يظهرفيماالحدلدفعلاالولد،لنفياللعانلهأنه:والحاصل/

تعالى.اللهعندوالعلم.لنا

ثلاثاطالقأنت:لامرأتهقاللوفيما:عشرةالسادسةالمسألة

بعدوقعانماالقذفلان؛يلاعنلا:وقيل،يلاعن:فقيل،زانيةيا

أهلجمهورقولوهوبها،بالبينونةالقولعلى،بالثلاثالبينونة

صحابهم.والأربعةالأئمةمنهم،العلم

عنأحمدسألت:قالمهنانقل:المغنيفيقدامةابنقال
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قلت:،يلاعن:فقالثلاثا.زانيةياطالقأنت:لامرأتهقالرجل

.يقولونمابئس:قال،واحدةإلايلزمهاولايحد،:يقولونإنهم

قذففأشبهببينونتها،الحكمقبلقذفهالانه؛يلاعنفهذا

تعالى.اللهعندوالعلم.النظرمنوجهوله،اهـمنه.الرجعية

فنفاهبولدزوجتهجاءتلوفيما:عشرةالسابعةالمسالة

الزنى.حدالزوجةفعلى،غيرهمنالولدأنفيالزوجةفصدقته

بدونبتصادقهماالولدنسبينتفيهلالعلمأهلواختلف

وأكثر.مالكعنمرويالقولينوكلا.بلعانإلاينتفيلاأو،لعان

بلعان.الاينتفيلاأنهعنهالرواة

أنهعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بتصديقنسبهلحوقمنحقهيسقطولا،بلعانهالاالزوجعنينتفيلا

بلعانإلايسقطفلا،نسبهلحوقفيحقاللولدلأن؛للزوجأمه

لانها؛الصورةهذهفياللعانمنهايصحفلاالزوجةماو.الزوج

.دعواهفيالزوجبصدقمقرة

امرأتهقذففيمنعندناالأظهرأناعلم:عشرةالثامنةالمسألة

قذفهاالذيبالزنىإقرارهاعلىشاهدينفأقاملقذفها،بحدهفطالبت

هل.بالزنىالإقرارفيالاختلافعلىمبنيالمسألةهذهحكمأنبه

بأربعةإلايثبتلاأوالاقارير،/سائرمنكغيرهبشاهدينيثبت

لقذفها؛يحدلاالرجلأنقولهيلزمبشاهدينيثبت:قالفمن.شهود

لانيحد؛الآخرالقولوعلى،بالشاهدينثبتبالزنىإقرارهالان

تعالى.اللهعندوالعلم.عندناالأظهرهوهذا.يثبتلمإقرارها

بأنهعليهشهداإنأنهماالأظهرأناعلم:عشرةالتاسعةالمسألة

بقذفشهادتهماتقبللمالشاهدينأعنيوقذفهما،امرأتهقذف
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القذفلان؛عدوينلهصاراقذفهماأنهعليهادعيالمالانهما؛المرأة

وة.العديستوجب

فلانةقذفأنهشاهدانشهدفان:المغني!يقدامةابنقال

العدووشهادةلهما،بعداوتهلاعترافهماشهادتهما؛تقبللموقذ!نا

بذلكعليهشهداثم،العداوةوزالتأبرآهفإن،عدوهعلىتقبللا

شهدإذاكالفاسقبعدتقبلفلم،للتهمةردتلانها؛تقبللمالقذف

أنهعليهادعياألهماولووأعادها.تابثم،لفسقهشهادتهفردت

قبلتزوجتهبقذفعليهشهداثم،العداوةوزالتأبراهثمقذفهما

امرأتهقذفأنهشهداولو.الشهادةهذهفيئيردالملانهما؛شهادتهما

ماقبلإلىدعواهمااضامافانقذ!هماألهدلكبعدادعياثم

حينلهماعدوأكاننهلاعترافهماشهادتهما؛بطلتشهادتهما،

الحكمقبلذلكوكان،الوقتذلكإلىيضيفاهالموان،عليهشهدا

وان،عدوينبشهادةعليهيحكملالانهبها،يحكملمبشهادتهما

كظهورالمانعوجودقبلتمالحكملأن؛يبطللمالحكمبعدكانت

لانهاشهادتهما؛تقبللموأمناامرأتهقذفأنهشهداوإن.الفسق

أبيهماعلىشهداوإن.للكلتردأنفوجب،للتهمةالبعضفيردت

حنيفةوأبو،مالكقالوبهذاشهادتهما.قبلأمهماضرةقذفأنه

إلىيجرانئهما4؛تقبللا:القديمفيوقالالجديد،فيوالشافعي

بشيء؛وليسأمهما،علىويتوفرفتبينيلاعنهاانهوهونفعا،امهما

يعترفلابماعليهالشهادةعلىلابزناها،معرفتهعلىينبنيلعانهلأن

:وجهانففيهالضرةبطلاقشهداوإن.به

توفرهوهونفعا،أمهماإلىيجرانلأنهما؛تقبللا:أحدهما

أمهما.على
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اهـمننفعا.نفسهماإلىيجرانلالأنهما؛تقبل:/والثاني

المغني.

عدموالأظهر.خلافمنبعضهيخلوولا،فيهنصلاوكله

لامهما؛النفعبجرمتهمانلأنهماأمهما؛صرةبطلاقشهادتهماقبول

بماالإنسانوشهادة،يخفىلاكمالضرتها،نفعفيهالضرةطلاقلان

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكماتهمةمنتخلولاأمهينفع

القذففيالازمنةأو،اللغاتاختلاففي:العشرونالمسالة

به.الإقرارأو

أنهبالعربيةأقرأنهشاهدشهدولو:المغنيفيقدامةابنقال

لأن؛الشهادةتمتبالعجمية،بذلكأقرأنهآخروشهدقذفها،

،القذفدونالإقرار،إلىعائدوالعجميةالعربيةفيالاختلاف

وكذلك.مرتينفيبهوالإقرارواحدا،القذفيكونأنويجوز

بذلكأقرأنهآخروشهدبقذفها،الخميسيومأقرأنهأحدهماشهدلو

قذفهاأنهأحدهماشهدوإن.ذكرناهلما؛الشهادةتمتالجمعةيوم

قذفهاأنهأحدهماشهدأو،بالعجميةقذفهاأنهالآخروشهدبالعربية

أحدهماشهدأو،الجمعةيومقذفهاأنهالاخروشهد،الخميسيوم

أنهأقرأنهأحدهماشهدأو،بالعجميةأو،بالعربيةقذفهاأنهأقرأنه

قذفهاأنهأقرأنهالآخروشهد،الخميسيومأو،بالعربيةقذفها

قذفهاأنهالآخروشهد،الخميسيومأو،الجمعةيومأوبالعجمية

:وجهانففيهالجمعةيوم

ومذهب،بكرأبيقولوهو،الشهادةتكمل:أحدهما

اللسانوكذلك،الشهادةفيشرطاذكرهليسالوقتلأن؛حنيفةبي

الخميسيومبقذفهاأقرأنهأحدهماشهدلوكما،الاختلافيؤثرفلم
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والآخر:.بالعجميةالجمعةيومبقذفهاأقرأنهالآخروشهد،بالعربية

الشهادةتتملمقذفانلانهما؛الشافعيمذهبوهو،الشهادةتكمللا

يومتزوجهاأنهأحدهماشهدلوكما،يثبتفلمممهماواحدعلى

الإقراروقارق.الجمعةيومتروجهاأنهالآخروشهد،الخميس

بلسانين،وقتينفيبهأقرواحدابهالمقريكونأنيجوزفانهبالقذف

المغني.منانتهى

155المعروفةهيالمسالةهذه:لهوغفرعنهاللهعفامقيده/قال

تلفق؟لاأووالاقوال،الافعالفيتلفقهلبالشهادةالعلماءعند

:يقولوبعضهم،الافعالدون،الاقوالفيتلفق:يقولوبعضهم

تتملمقذفانهما:وقولهم.بطاهرليسبينهماوالفرقفيهما.تلمق

فيالمختلفالإقراروكذلك:فيهيقالقدمنهماواحدعلىالشهادة

وهذهمنهما.واحدعلىالشهادةتتملمإقرارانهمالسانهأووقته

النظر،منوجهلهفيهاالاقوالمنوكلفيها،لانصالمسالة

الحد.تدرأشبهةيكوننيبعدلاالنصوعدمالمذكور،والخلاف

تعالى.اللهعندوالعلم

الصوابأنهلنايظهرالذيأناعلم:والعشرونالواحدةالمسألة

بعداخرلعانيلزمهولا،عنهينتفىأنهبلعانامرأتهحملنفىمنأن

قولأنتعلموب4.تعالىاللهشاءإنالتحقيقهووهذا.وضعه

الخرقي،وقول،الكوفةأهلمنوافقهومناللهرحمهحنيفةأبي

منبدفلا،باللعاننفيهيصحلاالحملإن:الحنابلةمنوافقهومن

نألاحتمال،محققغيرالوضعقبلالحمللان؛الوضعبعداللعان

،باللعانالحملانتفاءمنلنايظهرفيماالتحقيقخلافريحا،يكون

كماالحجازأهلمنوافقهممنو،والشافعي،مالكقولهوكما
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عنهاللهرضيأميةبنهلالوقصة.المغنيفيقدامةابنعنهمنقله

يلزمهولم،باللعاناموأتهحملعنهنفى!ي!النبيأنفيصريحة

بعدكانلعانهأنتوهمالتيوالرواية.الوضعبعداللعانبإعادة

حجرابنعنهابهأجاببماتقدمفيماعنهاالجوابأوضحناالوضع

تعالى.اللهعندوالعلم.الفتحفي

،باللواطامرأتهقذفمنحكمفي:والعشرونالثانيةالمسالة

أهلأقواللوطقومقصةعلىالكلامميهودسورةلمحيأوضحناوقد

والمفعولالفاعلقتلدليلاأقواهاأنوبينا،اللائطعقوبةفيالعلم

منقولوذكرنا،التعزيرفيهوانما،باللواطبالقذفحدفلاوعليه،به

القولهذاوعلى/،الزنىحكمحكمهاللواطإن:العلمأهلمنقال1

اللهعندوالعلمحد.اللعانمنامتنعوان،باللواطالقاذفيلاعن

تعالى.

ولداامرأتهولدتمنحكمفي:والعشرونالثالثةالمسألة

بلعان؛نفيهإلىيحتاجولا،يلحقهلاالولدفانمنهيكونأنيمكنلا

لاقلكاملبولدفجاءتامرأةتزوجلوكما،منهليسأنهمعلوملانه

سورةفيأوضحناهكماأشهرستةالحملأمدأقللان؛أشهرستةمن

صبياالزوجوككون،العلمأهلبينذلكفيخلافولاالرعد،

ذلك.ونحولصغرهعادةلمثلهيولدلا

بهجاءتولدكلأنالصوابهوأنهلنايطهرالذيأنواعلم

وبه.لعانإلىيحتاجولا،بهيلحقلاأنهبلوغهقبلالصغيرامرأة

كانإنالزوجإن:وافقهمومن،الحنابلةمنقالمنقولأنتعلم

قالهكما،ونصفسنينتسعوكذلكالولد،لحقهسنينعشرابن
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لحوقعلىواستدلالهم.التحقيقخلافأنه،الحنابلةمنالقاضي

على"واضربوهم:بحديثسنينعشرابنهوالذيبالزوجالولد

اعتمدهوإنالسقوطظاهر"المضاجعفيبينهموفرقوالعشرالصلاة

الحنابلة.منوغيرهعلمهمعقدامةابن

منالحنابلةمنبكرأبوقالهماهوتعالىاللهشاءإنفالتحقيى

تزوجلووكما،يخفىلاظاهروهويبلغحتىالولدبهيلحقلاأنه

بولدامرأتهأتتثم،عنهمغيبتهقبلقيهطلقهاثم،مجلسفيامرأة

ثمعكسهأو،مغربيةمشرقيتزوجأوالعقد،حينمنأشهرلستة

يلحقه.لمبولدوأتتأشهرستةمصت

وقال،والشافعيمالكقالوبذلك:المغنيفيقدامةابنقال

الحمل،ومدةبالعقديلحقهإنماالولدلان؛نسبهيلحقه:حنيفةأبو

أنهعلموالىالولدلحقالإمكانزمانمضىإذا:قلتمأنكمترىألا

منه.انتهىالوطء.منهيحصللم

لحوقعدماللهشاءإنالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

157اللهعندوالعلم.لنفيهحاجةولامنهليسبأنهللعلمذكر/فيماالولد

تعالى.

دليلاقواهاوالاقوالأظهرأناعلم:و[لعشرونالرابعةالمسألة

جاءتوقدأبدا،يجتمعانفلابينهما،التحريميتأبدالمتلاعنينأن

أحاديث:بذلك

وفيه:سعد،بنسهلحديثمنداودأبورواهما:منها

لايجتمعانثمبينهما،يفرقأنالمتلاعنينفيبعدالسنةفمضث

انتهى..أبدأ
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داود،أبوعنهسكت:الحديثهذافيالأوطارنيلفيوقال

الصحيح.رجالورجاله،والمنذري

"فرق:وفيه،أيضأسهلعنالدارقطنيرواهما:ومنها

بواسطة،منهانتهى.ابدأ"يجتمعانلا:وقالبينهماجميماللهرسول

المنتقى.فيالمجدنقل

الله،عبدبنعياضإسنادهوفيالاوطار:نيلصاحبفيهوقال

اهـ..مسلملهأخرجقدولكنه،لينفيه:التقريبفيقال

:قال!شييهالنبيانعباسابنعنالدارقطنيرواهماومنها:

المجدنقلبواسطةمنهاننهى.أبدأ"يجتمعانلاتفرقاذا"المتلاعنان

أيضأ.

:قالعنهاللهرضيعليعنأيضأ،الدارقطنيرواهماومنها:

الدارقطنيرواهومابدأ.يجيتمعالاأنالمتلاعنينفيالسنةمضت

يجتمعلاانالسنةمضمساقالا:مسعودوابن،عليعنايضأ،

.المتلاعنان

نحوهأخرج:عباسابنحديثفيالأوطارنيلصاحبوقال

.مقالوفيهمنصور،بنعبادإسنادهاوفي.طويلةقصةفيداودأبو

وابنالرزاقعبدأيضاأخرجهمامسعود:وابنعليحديثفيوقال

منه.انتهى.شيبةأبي

العلماء:منقالمنقولمنأصوبالتحريمتأبيدأنتعلموبه

منخاطباويكون،عليهتحريمهايتأبدولاحد،نفسهاكذبإن

المسيب،بنوسعيدومحمد،،حنيفةأبيعنمرويوهو،الخطاب

سلمة.أبيابنالعزيزوعبد،جبيربنوسعيد،والحسن
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لعطاءخلافاوحدالولدبهلحقنفسهأكذبإنأنهوالأظهر

يحد.لاإنه:القائل

/تنبيه

فيمستوفاةقدمناهااللعانفرقةفيالعلمأهلأقوالأناعلم

وقد.الاية<صتانلظلق>ايةعلىالطويلكلامنافيالبقرةسورة

مريم.سورةفيالاخرسلعانفيواختلافهمالعلمأهلكلامقدمنا

أرادومن،الايةبهذهالمتعلقةالاحكاممنذكرنابماولنكتف

الاربعة.المذاهبفروعكتبفلينظراللعانمسائلاستقصاء

من!كمماجم!ورختوعلتكماللهولولافضل>.تعالىقولهيمم

.،!ج!بم<عليمجمخواللهيشاءمنير!الهولبهنأبدااحد

حدزكاماورحمتهفضلهلولاأنهالايةهذهفيوعلاجلبين

حلقه.منتزكيتهيشاءمنيزكيورحمتهبفضلهولكنه،حلقهمن

منبحالنفسهيزكيأنأحديمكنلاأنهالايةمنويفهم

قيمبيناجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذا.الأحوال

أللهبلأنفس!هميربهونلذينإلىترلخ>:تعالىكقوله،الموضعهذاغير

الأرضىمفأدشاءإذبكلهوأظم>:تعالىوقوله.الاية(يشاءمنير!

.تف!+إورلنه!،<بمنهوأغلوأنفسعكمفلاتركواأمهئكثمطونفيأنت!أجنةوإب

،الشركأنجاسمنالطهارةهي:الايةهذهفيوالزكاة

والمعاصي.

الكفرأدناسمنيطهره:ي<يسسامنير!الهولبهن>:وقوله

والأعمال،النصوحوالتوبةالإيمانإلىوهدايتهبتوفيقهوالمعاصي

الصالحة.
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قولهيعارضهلاالمذكورةالاياتهذهعليهدلتالذيوهذا

علىآ!آِ(<تر!منأفلحقد>:قولهولا<آ،!مجمئهامنأفلحقد>:تعالى

نأعلىلا،والمعاصيالكفرأدناسمنتطهر/تزكىمعنىبأنالقول

أنهزكاها()من:قولهفيذلكووجهالفطر.زكاةخصوصبهاالمراد

منه.وقبوله،الصالحللعملإياهوهدايتهاللهبتوفيقإلايركيهالا

يخفى.لاكمايصفحمابم<تربهثمنقدأفلح>:قولهفيالامروكذلك

اقيلولاجواب.الايةأحد<منكومنمابمت>:قولهأنوالأظهر

الله>ولولافضل:قولهفيلولاجوابأنهزعملمنخلافا،تليه

قبلالتيالاياتفيتكرروقد!!ا<زحيصوفرأللهنوورحمتهعلت!م

عليه.القرائنلدلالةلولا؛جوابحذفالايةهذه

يؤتواأنلسعةومنكؤالفضحلاولوايأتلولا>:تعالىقولهكأ

الاو!حفحواوليعفواللهسبيل!وا!فبريىوالمشكينالقرتيأولى

،ء،،ِبرِصمىمص
.أئثبم<رحيمغفورواللهلكؤاللهيغفران!ون

عنه،اللهرضيبكرأبيفيالكريمةالايةهذهنزلت

منالمذكورمسطحوكان،المطلببنعبادبنأثاثةبنومسطح

عنه،اللهرضيبكرأبيخالةابنةأمهوكانتفقير،وهوالمهاجرين

فيتكلمممنوكان،وهجرتهوقرابتهلفقرهعليهينفقبكرأبووكان

تعالى:قولهفيالمذكوربالإفكعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأم

أنهامنبهرموهاماوهو،الايةمناكؤ<عهبالاقكوجاالذينإن>

عنه.اللهرضيالسلميالمعطلبنصفوانمعفجرت

هذهمناياتعشرفيثابتةمشهورةمعروفةالإفكوقصة

عائشةبراءةنزلتفلما،الصحاحالاحاديثوقي،الكريمةالسورة
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علىينفقألاأبوبكرحلفالمذكورةالاياتفيعنهااللهرضي

016وافتراهظلمابالإفكعائشةرمى/مابعدبنافعةينفعهولا،مسطح

القرتياولييؤتؤاأنلسعهومنكؤلفضلاولواياتلولا>:ذلكفياللهفانزل

لاية.ا<للهسبيلفىوالمفبريىوالمشكين

يحلف.لا:أي<وألسعةمنكؤلفضلاولواياتلولا>:وقوله

الى:العربتقول،اليمينوهيالاليةمنيفتعلوزنه)يأتل(:فقوله

منيولونلفذلن>:تعالىقولهومنه.حلفإذاياتليوائتلى،يؤلي

امرىءقولومنه.حلفإذايؤلىالىمضارع،يحلفون:أيدتسابهم<

القيس:

تحلللمحلفةوالتعليتعذرتالكثيبظهرعلىويوما

زوجهاترثىالعدويةزيدبنتعاتكةوقول.خلفةحلفت:أي

عنهم:اللهرضيبكرأبيبناللهعبد

أغبراجلديينفكولاعليكحزينةعينيتنفكلافاليت

العزيز:عبدبنعمريمدحالاخرقولومنه،اليمينوالألية

برتالأليةمنهسبقتوإنليمينهحافظالالاياقليل

بكركأبيالغنى:أي،والسعةالفضلأصحابيحلفلا:أي

فيوالمهاجرينوالمساكينالقربىأولييؤتواأنعنهاللهرضي

أثاثة.بنكمسطحاللهسبيل

يحلفوالاأويؤتوا،أنعنيحلفوالا:أييؤتوا،أن:وقوله

وأنأنمنالمنسبكالمصدرقبلالجرحروحذف.يؤتواألا

القسم،بعدالمضارعقبلالنافيةلاحذفوكذلكمطرد.وصلتهما

عنه.منهياالقسمكونهناذلكفييؤثرولا
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القربىأولييؤتواأن.أي،محذوفالثانييؤتواومفعول

عنه.اللهرضيبكرأبوفعلكما،والإحسانالنفقة

أصحابيقصرلا:أي،يأتلولا:قولهالعلمأهلبعضوقال

وعلى.كمسطحالقربىأولييتاءفيبكركأبيوالسعة،الفضل

بطا.وفيهقصرإذاالامرفييألوألامنيفتعل)ياتل(:فقولههذا

دولبهممنبالانةتئخذوالاءامنوأألذينيايها>:تعالىقولهومنه/1

المعنىبهذاومنه.مضرتكمفييقصرونلا:ايخبالا<لايالونكم

:الجعديقول

ائتلاوماالقتالجهدعلىيلامكتافهيشدعربانوأشمط

الاخر:وقول

أساءواولابنيالىفماصدقلنساءكنائنيوان

هووالأولبطؤا.ولاقصروا،مايعني:بنيالىفما:فقوله

الايةونزول،بناقعةمسطحاينفعألابكرابيخلفلأن؛الأصح

.معروفالحلفذلكفيالكريمة

عنالحلفعنالنهيمنالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيوهذا

فيأيضاجاء،والمهاجرينوالمساكينالقربىأوليإيتاءمنالبرفعل

لاتمنكخعىضةللهولاتجعلوأ>:تعالىكقولهالموضعهذاغير

فعلعنباللهتحلفوالا:أيلنايم!<وتتقواوتضلوابئنتجواأن

حلفنا:قلتمالناسبينوأصلحواوبروا،اتقوا:لكمقيلفاذاالخير،

الخيرفعلمنللامتناعسبباباللهالحلففتجعلوا،ذلكنفعللابالله

الاية.تفسيرفيالأصحعلى

وذكرناالمذكور،المعنىعلىالايتينهاتيندلالةقدمناوقد
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علىالكلامفيالماتدةسورةفيالصحيحةالأحاديثمنيوضحهما

بماعقدشميؤاخذ-ولبهنفى-أتمنكغباللغواللهيؤاخذكملا>:تعالىقوله

.الأيمق<

فيه>وتيعفواوققحفحوا(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

نأالمسلميناخوانهمبعضإليهمأساءإذاللمؤمنيناللهمنالامر

إذاالأثرالريحعفتمن:العفووأصل.ويصفحواإساءتهمعنهيعفوا

طمسته.

وتجاوزهم.بحلمهمالإساءةاثارفليطمسوا:والمعنى

:أي،العنقصفحةمنمشتق:العلمأهلبعضقال،والصمح

162،العنقبصفحةتولونهاكأنكم/حتىإساءتهممكافأةعنأعرضوا

عنها.معرضين

مواضعفيمبيناجاءوالصفحالعفومنالايةهذهتضمنتهوما

ع!ضهاوجنةربحخمنمئفرؤكوسارعو>!:تعالىكقوله،أخر

والضحراءلسراءفيينفقونلذينلأى!للمتقينأعدتوألأرضالشمؤت

!م!<لمحسنبيحبللهوألناسعنئعافينولغيظل!ظمينو

منالناسعنوالعفوالغيظكطمأنعلىالايةهذهدلتوقد

أيضا:ودلت.ذلكعلىحثابذلكوكفى،الجنةأهلصفات

وكقوله،بهالمتصفيناللهيحبالذيالإحسانمنذلكأنعلى

أقي،<قديراعقواكانللهفإنسوءعنتعقواأؤأؤتخفوهخئراتئدواإن>:تعالى

تعالى،صفاتهمنالقدرةمعالعفوأنالايةهذهفيتعالىبينوقد

ج!<لمجيللصقح>فاضقح:تعالىوكقوله.عليهحثابذلكوكفى

منذلكغيرإلىلامور!!(<عرملمنذلكنصبروغفرولمن>:وكقوله

.الايات
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لكو<اللهيغرأنألاتحبون>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

غفرانموجباتمنالمسلمالمسيءعنوالصفحالعفوأنعلىدليل

بلى:بكرأبولمحالنزلتلماولذا،العملجنسمنوالجزاء،الذنوب

ن)ومفعول،مسطحعلىللانفاقورجعربنا،لنايغفرأننحبوالله

ذنوبكم.لكميغفر:أي،بهللعلممحذوف(اللهيعفر

:أي<ئمرئي>أهـلي:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

يعرب،لفظهمنلهواحدلاجمعاسمأوليولفظة.القرابةأصحاب

السالم.المذكرالحمعإعراب

فائدة

تحبطلاالذنوبكبائرأنعلىدليلالكريمةالايةهذهفي

وقذفه،الصالحعملهمنأثاثةبنمسطحهجرةلأن؛الصالحالعمل

لهاقذفهبعدفيهقالاللهلان؛هجرتهيبطل/ولمالكبائر،منلعائشة163

الله،سبيلفيهجرتهأنعلىذلكفدل(لمحهسبتلفى>والمنحريى

عنها.اللهرضيلعائشةقذفهيحبطهالم

كبيراكانوانالقذفأنعلىدليلالايةهذهفي:القرطبيقال

بالهجرةقولهبعدمسطحاوصفتعالىاللهلأن؛الأعماليحبطلا

بادله،الشركغيرالأعماليحبطولا،الكبائرسائروكذلك،والإيمان

اهـ..ع!ك<ليحبلرألتركتلنن>:تعالىقال

منيظهرلمبالإيمانمسطحوصفالايةفيأنمنذكروما

معلوما.كانوانالاية

ايةأرجىهذه:المباركبناللهعبدقالأيضا:القرطبيوقال

فيايةأرجىهذه:العلماءبعضقال:هذابعدقالثم.اللهكتابفي
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وقيل:.اللفظبهذاالعصاةبالقذفةاللهلطفحيثمنتعالىاللهكتاب

المبأنتمؤمينوشر>:تعالىقولهوجلعزاللهكتابفيآيةأرجى

وأئذترءامنوأ>:أحرىايةفيتعالىقالوقد!(!ضلاكبيراددهمن

هولكذرئهتمعندصنيساماالمتضاترؤضاتفىللحتوعمثو

بهوبشر،الايةهذهفيالكبيرالفضلفشرح<!هنئأكبيرانر

تلك.فيالمؤمنين

عكأشرفولذينلعبادىقل>!:تعالىقولهالرجاءاياتومن

وقوله.الآية<جميعاالذنوبيغفبىللهإنللهرخةمن!نظؤالاأنفسهغ

اللهكتابفيايةأرجىبعضهموقالمهو،بعبا"لطيفالله>:تعالى

لمجيماللهرسولأنوذلك1ل!ح*ا<فز!+رفييعطيثولسؤف>:وجلعز

القرطبي.كلامانتهى.النارفيأمتهمنأحدببقاءيرضىلا

ايةوجلعزاللهكتابفيايةأرجى:العلمأهلبعضوقال

164تباركاللهأوضحوقد،العظيمالقرآنفيايةأطول/وهي،الدين

الدينكانولوالضياعمنالدينبصيانةالكفيلةالطرقفيهاوتعالى

اوصغيراتكئبوأنولاثتشموا>:فيهاتعالىقولهعليهيدلكماحقيرا،

علىالدينايةفيالمحاقفةمنهذا:قالوا.الاية!إلى+أجلةكبيرا

التامةالعنايةعلىيدلقليلاولوضياعهوعدم،المسلممالصيانة

يوميضيعهلاالخبيراللطيفأنعلىيدلوذلك.المسلمبمصالح

ربه.إلىحاجتهوشدة،الهولاشتدادعندالقيامة

العطيمالقراناياتأرجىمن:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ظالمفمنه!عبادنامناضطفتناالذينالكئباؤزتناصم>:تعالىقوله

مرءومء"ِامىءصءصء
النصرهوذلت!اددهبإذنبالختهتتسابقومنهتممقتصدوممءلنفسه

ولؤلوذهمبىمنأساورمنفيهايحلونيدظونهاعذنتجالأبمالكبير
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لغفويأ)إبرالخز"عناأذهبالذىللهالحمدوقالوا!تينخ!حريرفيهاولباسحهم

فيها!سناولافصحبفيهاييمسنالا-فضلهمنالمقامةداراخلئاالذى؟!شكويئ

.أ!!<لغوب

لهذاالأمةهذهيراثأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبينفقد

لذيناقكمبأؤزتناثم>:قولهفياصطفاهااللهنعلىدليلالكتاب

:أقسامثلاثةأنهموبينعبادنا<مناصظمتنا

أيضايعصيهولكنه،اللهيطيعالذيوهو،لنفسهالظالم:الأول

يعؤبأنللهعسىسيئاعملأصذحاواخرخلطوا>:فيهاللهقالالذيفهو

علتهتم<.

165

ولكنه،يعصيهولا،اللهيطيعالذيوهوالمقتصد:والثاني

.الطاعاتمنبالنوافليتقربلا

بالواجباتيأتيالذيوهو:بالخيراتالسابق:والثالث

هيالتيوالقرباتبالطاعاتاللهإلىويتقرب،المحرماتويجتنب

لنفسه،الظالمتفسيرفي/الاقوالأصحعلىوهذا.واجبةغير

الفضلهوالكتابإيراثهمأنبينتعالىإنهثم.والسابقوالمقتصد

لايخلفوهوعدن،بجناتالجميعوعدثم،عليهممنهالكبير

فيهابمسنا>ولا:قولهإلىئدظونها<عدن>جنف:قولهفيالميعاد

علىوالسابق،والمقتصد،للظالمشاملةيدخلونهاوالواولإ-بم<لغوب

بماءتكتبأنالواولهذهحق:العلمأهلبعضقالولذا.التحقيق

الامة،هذهأقساملجميععدنبجناتالصادقفوعده.العينين

،القراناياتأرجىمنالايةهذهأنعلىيدللنفسهالظالموأولهم

فالوعد،الثلاثةالأقسامعنخارجأحد؛المسلمينمنيبقولم

بعدهاقالولذا؛المسلمينلجميعشاملالايةفيبالجنةالصادق
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ولايخفحتفيموتواعلتحهمينىلانارجهنملهؤكفرواينوإ>:بهامتصلا

>فما:قولهإلىي!حما!(!كلصنخزىعذابهاكذلكمنعنهم

.نصحيرآح<مقللظاالمين

بالجنةالوعدفيالظالمتقديمسببفيالعلمأهلواختلف

وأحر،يقنطلئلا؛الظالمقدم:بعصهمفقال،والسابقالمقتصدعلى

قدم:بعصهموقال.فيحبطبعملهيعج!لئلا؛بالخيراتالسابق

الذينلان؛لانفسهمالظالمونالجنةأهلأكثرلان؛لنفسهالظالم

ءامنوالدحينإلا>:بحعالىقالكما،غيرهممنأقلمعصيةمنهمتقعلم

.(همماوقليلالصخلختأوعملوا

بماوأزطهموأئديهمالسنتهمعلتهمتمثمهديوم>:تعالىقوله*

.قي<يعملونكانوا

يرمونالذينأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

،والآخرةالدنيافيملعونونأنهمالمرحمناتالغافلاتالمحصنات

بماوأرجلهم،يديهمو،ألسنتهمعليهمتشهديومعظيمعذابولهم

تشهدالكافرأجزاءبعضأنالموضعهذاغيرفيوبين.يعملونكانوا

أفوههمعكنختماليوم>:تعالىكقوله،اللسانغيرالقيامةيومعليه

166:تعالىوقوله/<لإبميكسبونكانوابماأزج!هموتمثهدأيديهموتكلمأ

آ2يخمالحيعملوقكانوابماوجثودهموأبصحرهمسممعليهمشهدوهابمماا!حتى>

إلى<شتىءصأنطئلذياللهأنطقناقالواعليناشهدتململحلودهموقالو

ائصشكي!ولاولآكعكلصكلئكميتحهدأنقشتتروقكنتؤوما>:بحعالىقوله

الذىوذلك!حلنكمح!جلعملوقمماتعلاكع!الااللهأنظننتؤولبهرح!وكم

.ا*!بم<تجسرينمنأردلبهؤفاضبختمبرقيطننتو
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.لحق(ديمهماللهيوفيهميومبم>:ثعالىقوله*
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لان؛يوفيهم:قولهذلكعلىويدلالجزاء،هنابالدينالمراد

لأ!<الأؤفئالجزاتحزلهثم>:تعالىكقولهالجزاء،علىتدلالتوفية

وقوله:<المخيمةيومأجورنحلؤفؤن>وإنما:دعالىوقوله

.الاياتمنذلكغيرإلى<ما!سبتنفم!ىصتوف>

العدلغايةفيهوالذيجزاءهم:أي،دينهم:وقوله

الواجبجزاءهم:أي،الحقدينهم:الزمحشريوقال.والإنصاف

،تامبانصافعبادهيجازياللهلان؟أصحوالاول.أهلههمالذي

الله>إن:تعالىكقوله،كثيرةذلكفيالقرانيةوالايات،كاملوعدل

يظلملااللهإن>:وقولهيفخعقها<حسنةتكفىانذزؤممقاليظلملا

الموارينونضع>:وقوله<53بميظالمونأنفسخافاسولبهنشيافاس

خردلمنصومنال!اتوإنشخانفسىطلمفلاالفيمةلبومالفسط

تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلىشاصسبر%لإيم<دىبهأأننا

تعالى:قولهالقرانفيالجزاءبمعنىالدينإتيانومن.إيضاحه

.قجماصبم(ألدينيومملك>

167

لاتدظوابيوقاغترءامنواينا>يايها:تعالىقولهفي

لعلكتملكتمخترذلكماهلهأعكودشلموالمحمتتآنسواكأبتوتم

.لي!حع!ع<تذك!ت

العلم،أهلمنكثيرعلىأشكلتالكريمةالايةهذهأناعلم

مختلفانأنهمامع،بالاستئناسالاستئذانعنالتعبيرأجل/منوذلك

والمعنى.المادةفي
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فيالاستئناسأن:الطحاويوحكى:الفتحفيحجرابنوقال

.الاستئذان:اليمنلغة

ولكل،وجهانلفظهايناسببماالكريمةالايةهذهتفسيروفي

تعالى.اللهكتابمنشاهدمنهما

ضدهوالذيالظاهرالاستئناسمنأنه.الاولالوجه

فهولا،أملهأيؤذنيدريلاغيرهبابيقرعالذيلأن؛الاستيحاش

عنهوزالاستأنسلهأذنفإذا،عليهالحالخفاءمنكالمستوحش

ريدو،اللازمأطلقللاذنلازماالاستئناسكانولما،الاستيحاش

أسلوبالملزوموإرادة،اللازموإطلاق،الإذنهوالذيملزومه

المجازمنذلكإن:يقولونبالمجازوالقائلون،معروفمحربي

الاستئناسهوالذياللازملمحيهاأطلقالايةهذهأنوعلى.االمرسل

ويشهدتستأذنوا.حتى:المعنىيصيرالإذنهوالذيملزومهوأريد

لاكم<يؤذنأتإلالنبىبيوتندخلوالا>:تعالىقولهالمعنىلهذا

.لكو<يؤذتندخلوهاحتيفلا>:بعدهتعالىوقوله

قبيلمنوهذا:ذكرهنبعدالوجههذافيالزمخشريوقال

،الإذنيردفالاستئناسمنالنوعهذالان؛والإرداف،الكناية

.الإذنموضعفوضع

بمعنىالاستئناسيكونأنهو:الايةفيالثانيالوجه

أبصرهإذاالشيءانسمناستفعالفهو.والاستكشاف،الاستعلام

علمه.أومكشوفاظاهرأ

لكميؤذنهل،الحالوتستكشفواتستعلمواحتى:والمعنى

رأفلمواستأنستأحدا،ترىهلاستئنس:العربوتقوللا؟أو
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فماق>:تعالىقولهالمعنىهذاومن.واستعلمتتعرلمحت:أي،أحدأ

لكم،وظهررشدهمعلمتم:أي(أمولهتمإلئهغفاد!وارلمثهامخهخءاثنمتتم

وقوله(بقبسءاِتم!منهالعلىناراءالنمئتإني>:موسىعنتعالىوقوله

لطورجانجامنءانسررأهلهت/وسارالاضلمولىقضىفلما!>:تعالي

قولالمعنىهذاومن.مكشوفةرآها:نارأآنسفمعنى،الآيةصنارا(

:ذبياننابغة

وحدمستأنسعلىالجليلبديبناالنهارزالوقدوخليكأن

الفردالصيقلالمصيركسيفطاوياكارعهموشىوجرةوحشمن

ومعنى.ناقتهبهشبهوحشحمار:يعنيمستأنسعلى:فةوله

وحدةريحهمبشمهالقانصينويستعلم،يستكشفأنهمستأنسأكونه

اليشكريحلزةبنالحارثقولأيصأومنه.إليهمنظرهفيبصره

ناقته.بهاشبهنعامةيص!

الإمساءدناوقدعصراصالقناوأفزعهانبأةآنست

خفي.بصوتأحست:أي،نبأةانست:فةوله

وتستعلموا،تستكشفواتستأنسوامعنىأنهوالذيالوجهوهذا

،بالاستئذانيكونانماوالاستكشافالاستعلاموذلك،لكميؤذنهل

وجهوهناك.الأولالوجهالعلمأهلبعضاستظهروانعنديأظهر

عندنا.اتجاههلعدمتركناهالآيةتفسيرفيثالث

أصلأنمنوغيرهعباسابنعنيروىأنماتعلمذكرناوبما

تستأنسوافكتبوا،كتابتهمفيغلطواالكاتبينوأنتستأذنواحتى:الآية

،عباسابنعنيصجأنيمكنولا،عليهيعوللاتستاذنوابدلغلطا

منفهوصحتهفرضناولو.العلمأهلبعضعنهسندهصححوان
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ذلك؛علىيطلعلمبهاالقارىءولعل،وتركتلسختالتيالقراءات

فيتستأنسواكتابةعلىأجمعواعنهماللهرضيالصحابةجميعلان

تستأنسوا./بلفظتلاوتهاوعلى،العثمانيالمصحفنسخجميع

فيومغاربهاالارضمشارقفيالمسلميناجماعذلكعلىومضى

تعالىاللهتولىالعطيموالقراننكير.غيرمنوتلاوتهممصاحفهم

ولمنالودرانزلنانانخن>:تعالىقالكماوالتغيير،التبديلمنحظه

منلتزيلخلفهولامنيدئهبينمنألنطليائيهلا>:لمحيهوقال3في<لجفالون

علتناإنبه-!!(لتعجللسانكبه-غرذلا>:تعالىوقال<لاكايمحميدحكيم

ية.لآالألخ!!ما<نموقزءاجمع!

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل/

علىبطاهرهادلتالكريمةالايةهذهأناعلم:الأولىلمسألة1

لاديجوزلاوالسلامالاستئذانبدونغيرهبيتالإنساندخولأن

والنهي،صريحنهي،الآية<سوتكتمغتربيوتاتدضلوالا>:قوله

فيتقرركما،الاصجعلىالتحريميفيدالقرائنعنالمتجرد

.لأصولا

يقول،مراتثلاثالاستئذانأناعلم:لثانية1لمسالة1

لهيؤذنلمفانأدخل؟أعليكمالسلام:منهاواحدةكلفيالمستأذن

يختلفأنينبغيلاوهذا.الثلاثعلىيزدولا،فليرجع،الثالثةعند

لمحيه.مطعنلاثبوتأ!يوالنبيعنثابتلأنه؛فيه

الله،عبدبنعليحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

عنسعيد،بسربنعنخصيفة،يزيدبنحدثنا،سفيانحدثنا

مجالسمنمجلسفيكنت:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبي

916
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ثلاثاعمرعلىاستأذن!:فقالمذعوركأنهموسىأبوجاءإذالانصار

ثلاثأاستأذنتقلت:؟مامنعكقال:فرجعتلي،يؤذنفلم

ثلاثااحدكماستاذنإذا"!يخو:اللهرسولوقال،فرجعتلييؤذنفلم

سمعهأحدأمنكم؛بينةعليهلتقيمنوالله:فقال"فليرجعلهيؤذلىفلم

أصغرإلامعكيقوملاوالله:كعببنأبيفقال!ص؟النبيمن

!صالنبيأنعمرفأخبرت،معهفقمتالقومأصغرفكنت،القوم

ذلك.قال

خصيفةبنيزيدحدثني:عيينةابنأخبرني:المباركابنوقال

و!و.البخاريصحيحمناهـبلفظهبهذا.سعيدأباسمعتبسرعن

فإن،مراتثلاثالاستئدالىأنمج!ييهالنبيعنصريحصحيحلص

رجع.الثالثةبعدلهيؤذنلم

017

حدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

واللهحدثنا،عيينةبنسفيانحدثناالناقد،بكيربن/محمدبنعمرو

الخدريسعيدأباسمعت:قالسعيدبنبسرعن،خصيفةبنيزيد

فأتاناالانصارمجلسفيبالمدينةجالساكنت:يقولعنهاللهرضي

إليأرسلعمرإن:قال؟شأنكما:قلنامذعوراأوفزعاموسىأبو

:فقالفرجعتعلييردفلمثلاثافسلمت،بابهفاتيتآتيهأن

فلمثلاثا،بابكعلىفسلمت،أتيتكإنني:فقلتتاتينا؟أنمنعكما

أحدكماستاذن"إذا:!واللهرسولقالوقد،فرجعتعلييردوا

وإلا،البينةعليهاأقم:عمرفقال"فليرجعلهيؤذنفلمثلاثا

قال.القومأصغرإلامعهيقوملا:كعببنأبيفقال.أوجعتك

بنقتيبةحدثنا.بهفاذهب:قال،القومأصغرأنا:قلتسعيد:أبو

بهذاخصيفةبنيزيدعن،سفيانحدثناقالا:عمرأبيوابنسعيد
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معهفقمتسعيد:أبوقال:حديثهفيعمرأبيابنوزادالإسناد.

لفطوقي.مسلمصحيحمناهـبلفظه.فشهدتعمرإلىفذهبت

وبطنكظهركلاوجعنفوالله:قالسعيدأبيحديثمنمسلمعند

يقوملافوالله:كعببنأبيفقالهذا،علىلكيشهدبمنلتاتيقأو

فقلت:عمرأتيتحتىفقمتسعيدباياقمسنا،أحدثناإلامعك

هذا.يقول!ي!اللهرسولسمعتقد

هذاكانإن:فقالسعيدأبيحديثمنمسلمعندلفطوفي

قال.عظةفلأجعلنكوإلافها،!يواللهرسولمنحفظتهشيئا

الاستئذان:قال!يماللهرسولأنتعلمواألم:فقالفأتاناسعيد:أبو

المسلمأخوكمأتاكم:فقلت:قال،يضحكونفجعلوا:قال.ثلاث

فقال،فأتاهالعقوبةهذهفيشريككفأناانطلق،تضحكون،أفزعقد

سعيد.أبوهذا

موسىأباأنعميربنعبيدحديثمنمسلمعندلفظوفي

بينة،هذاعلىلتقيمنقال:قولهالى..ثلاثاهعمرعلىاستاذن

يشهدلا:فقالواالانصار،منمجلسإلىفانطلقفخرج،لافعلنأو

171بهذا،نؤمركنا:/فقالسعيد،أبوفقامأصغرنا،إلاهذاعلىلك

الصفقعنهألهاني،!ي!اللهرسولأمرمنهذاعليخفي:عمرفقال

الاشعريموسىأبيحديثمنمسلمعندلفظوقي.الاسواقفي

فذهب،وفعلتفعلتوإلاهذاعلىلتأتيني:قالعنهاللهرضي

وان،عشيةالمنبرعندتجدوهبينةوجدإنعمر:قال.موسىأبو

يا:قال؛وجدوهالعشيجاءأنفلما،تجدوهفلمبينةيجدلم

اللهرضيكعببنأبينعم:قال؟وجدتأقدتقولماموسىأبا

سمعت:قالهذا؟يقولماالطفيلبايا،عدل:قال.عنه
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علىعذابافلاتكونن،الخطابيابنذلكيقوللمجيماللهرسول

فأحببتشيئاسمعتإنما!اللهسبحان:قال!،اللهرسولأصحاب

أنتالمنذرأبايا:لابيقالعمرأن:لمسلملفطوفي.أتثبتأن

عذاباالخطابيابنتكنفلا،نعم:فقال!يو؟اللهرسولمنسمعت

عمرقولالروايةهذهفيوليس!يو.اللهرسولأصحابعلى

.بعدهوما،اللهسبحان

موسى،وأبيسعيد،أبيعنالصحيحةالرواياتلمحهذه

ألىعلىصريحةصحيحةدلالةتدلعمهماللهرضيكعببنوأبي

.ثلاثالاستئذان

172

أصعرإلامعهيقوملا:قولهوأما:مسلمشرحفيالنوويوقال

وصغارنا،لكبارنا،معروفبيننامشهورحديثهذاأنفمعناه،القوم

اهـمنه.!يو.اللهرسولمنوسمعهيحفظهاصغرناإنحتى

تبينالصريحةالصحيحةالرواياتوهذه.قالكمامنهوالظاهر

المذكوروالسلام،بالاستئناسالايةفيعنهالمعبرالاستئذانهذاأن

الايةفيالمذكورالاستئناسوأن،مراتثلاثعلىفيهيزادلافيها

بعداللهكتاببهيفسرماخيرلانثلاثا؛المكررالاستئذانهو

قالهأنماتعلموبذلك.عنهالثابتة!يخواللهرسولسنةاللهكتاب

تعالى:قولهفيبالاستئناسالمرادأنمنالباريفتحفيحجرابن

خلافالجمهورعندونحوه،/بتنحنحالاستئذانتستأنسوا:حتى

مجاهدطريقمنالطبريروايةمنلذلكبهاستدلوما.التحقيق

وأن،عليهيعوللاالادلةمنذكرمااخرإلىذكربماالايةتفسير

ثلاثاوالتسليمالاستئذانمنالصحيحةالرواياتبهجاءتماهوالحق

رأيت.كما
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منالطبريعنحجرابننقلهماهودلكفيالصوابوألى

احره.إلى...ثلاثاالاستئذالىهو:الاستئناس.قال،قتادةطريق

يؤيدهاثلاثالاستئذان.قالأنه!يمالنبيعنالصحيحةوالرواية

يفعل.كانكذلكع!يوأنه

أشرتالتيحنينبنعبيدروايةوفي:الفتحفيحجرابنقال

مسعودأباأوسعيد،أباأنوهي،مفيدةزيادةالمفردالادبفيإليها

أتاهحتى،عبادةبنسعديريدوهو!شيمالنبيمعخرجنا:لعمرقال

الثالثة،سلمثم،لهيؤذنفلمالثانيةسلمثم،لهيؤذنفلم،فسلم

سعد.لهفأذنرجعثمعلينا،ماقضينا:فقال.لهيؤذنفلم

عبادةبنسعدوقصة.فعلهومنع!يوقولهمنذلكفثبت.الحديث

مطولةعبادةبنسعدبنقيسحديثمنداودأبوأحرجهاهذه

خرجهو،فيهكذا.غيرهأوأنسعن،ثابتطريقمنحمدو،بمعناه

طارقأمحديثمنالطبرانيوأخرجهتردد،بغيرألسعنالبزار

!يم،قولهمندلكلمحثبت:وقوله.منهالغرضاهـمحلسعد.مولاة

صحيحةعبادةبنسعدعلىع!يواستئذانهقصةأنعلىيدلفعلهومن

حدثناأحمد:الإماموقال:الايةهذهتفسيرفيكثيرابنوقال

عصصالنبي"أنغيرهأوأنسعن،ثابتعن،عمرأخبرنا،الرزاقعبد

فقال،اللهورحمةعليكالسلام:فقالعبادةبنسعدعلىاستأذن

سلمحتىعصالنبييسمعولم،اللهورحمةالسلاموعليكسعد:

سعدفاتبعهع!يوالنبيفرجعيسمعهولمثلاثاسعدعليهوردثلاثا

173وهيإلاتسليمةسلمتما،وأميأنتبأبي!يماللهرسوليا/:فقال

منأستكثرأنردتو،أسمعكولمعليكرددتولقد،بأذني
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فأكلزبيباإليهفقربالبيتأدخلهثم،البركةومنسلامك

عليكموصلتالأبرارطعامكم"أكل:قالفرغفلما!و،النبي

مقوالتسائيداودأبوروىوقد"الصائمونمحمدكموأ!طرالملائكة

:يقولكثيرأبيب!يحيىسمعتالاوواعيعمروأليح!يث

سعدبنقيسعن،زرارةبنأسعدبنالرحمنمحبدبنمحمدحدثني

السلام:فقالمنزلنالمحي!ماللهرسول"زارنا:قالعبادةابنهو

تاذنألا:فقلتخفيا،رداسعدافرداللهورحمةعليكم

فقال،السلاممنعلينايكثردعه:فقال،!ماللهلرسول

ثم.خفياردأسعدفر!،اللهورحمةعليكمالسلام:ع!يعواللهرسول

!يماللهرسولرجعثم،اللهورحمةعليكمالسلام!:اللهرسول!ال

عليكوارد،سلامكأسمعكنتنىاللهيارسول:فقالسعد،وأتبعه

وذكر!ي!"اللهرسولمعهفانصرفالسلاممقعلينالتكثرخفيا؛ردأ

فهوأخر،وجوهمقهذارويوقد:قالثماخرهاإلىالقصةكثيرابن

اعلم.والله.قويجيدحديث

وليسثلاثا،الاستئذانالايةفيالاستئناسأنتعلمذكرناوبما

طجمهور.الباريفتحفيعزاهكما،ونحوهالتنحنحبهالمراد

؟الاستئذانأوالسلاميقد!هلواختلف

الاستئذانأنعلىالعلماءأجمع:مسلمشرحفيالنوويوقال

نأوالسنة،الأمةواجماعوالسنةالقراندلائلبهوتظاهرت،مشروع

بهصرحكما،والاستئذان،السلامبينفيجمعثلاثاويستأذنيسلم

،الاستئذانثمالسلامتقديميستحبهلأنهفيواختلفوا،القران

السنة.بهجاءتالذيوالصحيح،السلامثمالاستئذانتقديمأو

أدخل؟أعليكمالسلام:فيقول،السلاميقدمإنه:المحققونوقاله
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174من/الماوردياختياروهووالثالث،الاستئذانيقدم:والثالي

دخولهقبلالمنزلصاحبعلىالمستأدنعينوقعتانأصحابنا:

فيحديثان!والنبيعنصحوقد،الاستئذانقدموالا،السلامقدم

صحماأنيخفىولا.بلفظهمنهالغرضمحلانتهى.السلامتقديم

عنالعدولينبغيفلا،غيرهعلىمقدملمجيوالنبيعنحديثانفيه

الاستئذالىهوالذيالاستئناسوتقديم،الاستئذانعلىالسلامتقديم

تقديمعلىيدللاولش!وا(تستتانسوا>حف:قولهفيالسلامعلى

مطلقيقتضيوإنما،الترتي!يقتفميلابالواوالعطفلان؛الاستئذان

تعالى:كقولهبالواو،الاخيرعلىالاولعطففيجوز،التشريك

قبلوالركوعأ!حح!،(ألربهعجتمعواجمىواشجدىلرئكقننييخمريم>

قبلونوح،الآية<نوجومن>ومنلث:تعالىوقولهالسجود،

بهاعطفربماالواوأنذكرناماينافيولا،معروفوهذا!يو،نبينا

وقد،الاية(وألمروةهآلصفان!>:تعالىكقو!هالترتي!بهامرادأ

بصيغةبه"اللهبدأبما"ابدأواروايةوقيبه"اللهبدأبماأبدأ"!يو:قال

عنه:اللهرضيحسانوكقول،الامر

الجزاءذاكفياللهوعندعنهوأجبتمحمداهجوت

البيت.هذافيالواوروايةعلى

الخارجيةوالادلةالقرائنمنالتجردعندالواوأنذلكوإيضاح

عليه،والمعطوف،المعطوفبينالتشريكمطلقالاتقتضيلا

العطف،فيالترتيبارادةعلىدليلقامانأنهذلكينافيولا

كالبيتقرينةذلكعلىدلتأوبالصفا،البدءفيالمذكوركالحديث

علىتدلأنها،بعدهالايكونلاالهجاءجوابلانالمذكور؛

بصددهانحنالتيوالاية،ذلكعلىالقرينةأوالدليللقيام؛الترتيب
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بالواوهفيهاالترتيبرادةعلىقرينةولا،راجحدليليقملم

عقأحاديثالايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوذكر

تعليمممهتكررع!يمالنبيأنعلىتدلوعيرهاالسمن/في!مالمبي

فانظرهـ.أدخل؟أعليكمالسلام:يقولبأن،يعلمهلالمنالاستئدان

ع!يه.النبيعقحديثانفيهصحأنهذكرالنوويانقدمناوقد

يقولأنعنهاالعدولينبغيلاالتيالاستئدانصيغةأنوالمختار

،انصرفالتالمةبعدلهيؤذنلمفانأدخل؟أعليكمالسلام:المستأذن

الادلة.عليهدلتكما

فيموسىأبيمععمرقصةفيالواردةالأحاديثأنواعلم

لىأرسلعمرألىبعضها:فيلأنتغاير؛سياقهافيالصحيح

إلايأتهلمأنهبعضهاوقي،حينهمنفرده،انصرافهبعدموسىأبي

هذينوظاهر:قالالفتحفيحجرابنبينهاوجمع،الثانياليومفي

اليومفيإلاعمرلىيرجعلمأنهيقتضيالأولفإنالتغاير،السياقين

ويجمع:قالأنإلى...الحالفيإليهأرسلأنهالتانيوفي،الثاني

عنهفسألتذكرهفيهكانالذيالشغلمنفرغلماعمربأنبينهما:

وجاءالوقتذلكفيالرسوليجدهفلم،ليهفأرسلبرجوعهفأخبر

تعالى.اللهعندوالعلم.اهـمنه.الثانياليومفيعمرإلىهو

المسألةبهذهتتعلقتنبيهات

لزمهسمعوهالبيتأهلأنتحققإنالمستأذنأناعلم:الأول

علىذلكدللهيأذنواولم،سمعوهلمالأنهم؟الثالثةبعدالانصراف

الثلاثة،علىالزيادةعدمالصحيحةالسنةبينتوقد،الإذنعدم

مطلقأ،الثلاثعلىيزيدأنلهإن:العلمأهلمنفاللمحنخلافا
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بعدالانصرافيلزمهفإنهلا،اوسمعوههليدرلماذاوكذلك

.سمعوهبأنهمبعلمهمنهاشيءيقيدولمدلتهأوضحناكما،الثالثة

ناأنه،الادلةمنرجحانهلنايطهرالذيأناعلم:الثالي[لتنبيه

بل،الثالثةعلىلايزيداستئذانهيسمعوالمالبيتأهلأنعلم

176بكونهممنهاشيءتقييدوعدم،الأدلةلملعمومبعدها؛ينصرف

ذلك.فيفصلومن،الزيادة:لهقاللمنخلافايسمعوهلم

يؤذنفلمثلاثا،استأذنإذاأما:مسلمشرحفيالنوويوقال

يمصرف،نهأشهرها،مذاهبثلاثةففيه،يسمعهلمأنهوظن،له

بلفطكانإن:والثالثفيه،يزيد:والثانى.الاستئذانيعيدولا

بالاظهرقالفمن،أعادهبغيرهكانوان،يعدهلمالمتقدمالاستئذان

حمل:بالثانيقالومن"فليرجعلهيؤذن"فلم!ي!:قولهفحجته

أعلم.والله.يأذنفلم،سمعهأنهظنأوعلممنعلىالحديب

علىالزيادةعدممنقدمناماهوتعالىاللهشاءإنوالصواب

إلاالنصظاهرعنالعدوليجوزولاالنصوصظاهرلانه؛الثلاث

.الاصولفيمقررهوكما،إليهالرجوعيجببدليل

ألالهينبغيالمستاذنإن:العلمأهلبعضقال:[لثالثالتنبيه

يمينهعنالبابجاعلايقفولكنه،بوجههالبابتلقاءيقف

كذلك.وهوويستأذن،يسارهأو

ألاالمنزلأهلعلىللمستأذنينبغيأنهليعلمثم:كثيرابنقال

لما؛يسارهأو،يمينهعنالبابليكنولكن،بوجههالبابتلقاءيقف

قالوا:آخرينفيالحرانيالفضلبنمؤملحدثناداود:أبورواه

بناللهعبدعنالرحمنعبدبنمحمدحدثناالوليد،بنبقيةحدثنا
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منالبابيستقبللمقومبابأتىإذا!يواللهرسول"كان:قالبشر

السلام:ويقولالايسرأوالايمنركنهمنولكن،وجههتلقاء

ستور.يومئدعليهايكنلمالدورنوذلك("عليكمالسلام،عليكم

داود.أبوبهانفرد

ثنا،شيبةأبيبنعثمانحمدثنا:أيضاداودأبووقال

عن،الأعمشعنحفص،ثنا،شيبةبنأبوبكروثناجرير،ح،

علىفوقف-سعد:عثمانقال-رجلجاء:قالهزيلعن،طلحة

مستقبل:عثمان-قال،البابعلىفقاميستأذنصك،النبيباب

الاستئذانفانماهكذاأو،عنك"هكذاصكيخو:النبيلملهفقال-الباب

الاعمش،عن،الثوريسفيانعنالطيالسيداودأبوورواهالنظر"من

رواهص!.النبيعنسعد،عن،رجلعن،مصرفبنطلحةعن

كمثير.ابنمنانتهى.حديثهمنداودأبو

سننمننقلناهماداودأبيعنذكرهمااللذانوالحديثان

فيهما.تحريفقيهاعندناالتيكثيرابننسخةلانداود؛أبي

لايقفالمستأذنأنمنذكرناماعلىدلالةذكرناوفيما

المنزلأهلمنفيرى،البابلهيفتحأنخوفاالبابمستقبل

فانهيسارهأويمينهعنالبابكانلومابخلاف،يراهأنيحبونلاما

تعالى.اللهعندوالعلم.البيتداخلقيمايرىلاالبابفتحوقت

من:المنزلربلهقالإذاالمستأذنأناعلم:الثالثةالمسالة

كانإنوكنيتهباسمهيفصحبلأنا،:لهيقولأنلهيجوزقلا،أنت

بهاتحصلفلا،نفسهعنأحدكلبهايعبرأنا:لفظةلان؛بهمشهورأ

مطعنلاثبوتاك!يوالنبيعنهذامعنىثبتوقد،المستأذنمعرفة

فيه.
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بنهشامالوليدأبوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

سمعت:قالالمنكدر،محمدبنعن،شعبةحدثنا،عبدالملك

أبي،علىكاندينفي!يوالنبي"أتيت:يقولعنهاللهرصيجابرا

كرهها".كأنهنا،أنا:ققالأناه:فقلتذا؟من:فقالالبابفدققت

جابر؛منيرضهالمأنهعلىدليلأنا:لفظة!شيطهوتكريره.منهانتهى

سؤاله.يطابقلابما!سي!لهجوابفهي،المسشأذنبهايعرفلالانها

لمجي!هالنبيلكراهةيجوز؛لاباناالمستاذنجوابأنالحديثوظاهر

وهو،تنزيهكراهةمكروهانه:قاللمنخلافابهرضاهوعدملذلك

الجمهور.قول

178محمدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلم/وقال

عن،لشعبةعن،إدريسبناللهعبدحدثنانمير،بناللهعبدبن

"أتيت:قالعنهمااللهرضياللهعبدبنجابرعنالمنكدر،بنمحمد

وهوفخرجأنا،:قلتهدا؟من:لمجي!النبيفقالفدعوت!النبي

نا".أنا:يقول

واللفط،شيبةأبيبنبكروأبو،يحيىبنيحيىحدثنا

وكيع،حدثنا:بكرأبووقالأخبرنا،،يحيىقال:قالبكرلابي

:قالاللهعبدبنجابرعنالمنكدر،بنمحمدعن،شعبةعن

فقال،أنا:فقلتهذا؟من:فقال!يوالنبيعلى"استاذنت

نا".أنا!ر:النبي

عامروأبو،شميلبنالنضرحدثنا،إبراهيمبنإسحاقوحدثنا

""حجريربنوهبحدثني،المثنىبنمحمدوحدثناح""العقدي

بهذاشعبةعنكلهمبهز،حدثنابشر،ابنالرحمنعمدوحدثني

جابر:وقول.منهانتهى،ذلككرهكأنه:حديثهموفي.الإسناد
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ذلككرهأنهأنالفظة!ي!تكريرهمنيخفىلاأنهفيهذلك"كره"كأنه

باقيمنالشيخينغيرأخرجههداجابروحديث،يرضهولم

الجماعة.

نأعنهالعدولينبغيلاالذيالاظهرأناعلم:الرابعةالمسألة

نإلأنه؛البالغينوبناتهوبنيهوأختهأمهعلىيستأذنأنيلزمهالرجل

دكر،منعوراتعلىعينهتقعفقداستئذانبغيرذكرمنعلىدخل

له.يحللاوذلك

جعلإنما:لحديثشرحهفيالباريلمحتحفيحجرابنوقال

الاستئذانيشرعأنهمنهويؤخذ:لصهماالبصر،أجلمنالاستئذان

أخرجوقد.العورةمنكشفةتكونلئلا،المحارمحتىأحدكلعلى

ولدهبعضبلغإذاعمرابنكان:نافععنالمفردالادبفيالبخاري

لىرجلجاءعلقمةطريقومن.باذنإلاعليهيدخللمالحلم

تريدأحيانها/كلعلىما.فقالأمي؟علىاستأذن:فقالمسعودابن917

حذيفة:رجلسألمصغرابالنوننذيربنمسلمطريقومن.تراهاأن

ومن.تكرهمارأيتعليهاتستأذنلمإن:فقالأمي؟علىأستأذن

فدفعواتبعته،فدخلأميعلىأبيمعدخلتطلحةبنموسىطريق

سألتعطاءطريقومناذن؟،بغيرتدخل:وقال،صدريفي

؟حجريفيإنها:قلت،نعم:قال؟أختيعلىأستأذنعباسابن

انتهى.صحبحةكلهاالآثارهذهوأسانيد؟عريانةتراهاأنأتحب:قال

هالباريفتحمن

الاستئذانمنذكرناماتؤيدالصحابةهؤلاءعنالآثاروهذه

الاستئذانجعل"إنما:الصحيحالحديثمنويفهمذكرنا.منعلى

.ترىكمايحللاذكرمنعوراتعلىالبصرفوقوعالبصر"أجلمن
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وقالبصددها:نحنالتيللايةتفسيرهفياللهرحمهكثيرابنوقال

:قالمسعودابنعن،كردوسعنسوار،بنأشعثأخبرنا،هشيم

عنأشعثوقال.وأخواتكمأمهاتكمعلىتستأذنواأنعليكم

إني)!س!(اللهرسوليا:قالتالانصارمنامرأةأنثابتبنعدي

والدلاعليهاأحديرانيأنأحبلاالتيالحالعلىمنزليفيأكون

تلكعلىوأنا،بيتيأهلمنرجلعلييدخليزاللاوانهولد،ولا

الاية.بيوقا<لادلواءامنواالذينيأئها>:فنزلت،الحال

عباسابنعنيخبررباحأبيبنعطاءسمت:جريجابنوقال

تعالى:اللهقال:الناسجحدهناياتثلاث:قالعنهمااللهرضي

اللهعندأكرمكمإن:ويقولون:قال(أتقئكمللهعندأكرمكمإن>

:قال.الناسجحدهقدكلهوالادب:قالأنإلى..بيتا.أعظمكم

واحد؟بيتفيمعيحجريفيأيتامأخواتيعلىأستأذن:قلت

تراهاأنتحب:فقال،فأبىليليرخصعليهفرددت،نعم:قال

نأأتحب:فقال،فراجعته:قال،فاستأذن:قال،لا:قلت؟عريانة

جريج:ابنقال.فاستأذن:قال،نعم:قلت:قال؟اللهتطيع

018أرى/أنإليأكرهامرأةمنما:قالأبيهعنطاووسابنوأخبرني

جريجابنوقال.ذلكفييشددوكان:قال.محرمذاتمنعورتها

سمعأنهالاعمىالاوديشرحبيلبنهزيلسمعت،الزهرفيعن

منه.الغرضاهـمحل.أمهاتكمعلىالإذنعليكم:يقولمسعودابن

اللهعندوالعلم.ذكرنامنعلىالاستئذانمنذكرناماعلىيدلوهو

تعالى.

إلأبيتهفيالرجلمعيكنلمإنأنهاعلم:لخامسة1لمسألة1

قولهظاهرمنيفهموذلكعليها،يستأذنلاأنهالاظهرأنمرأته
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الرجلبينحشمةلاولأنه<بيوتاغترسوتملاتدظوا>:تعالى

لاحديجوزلاماوالملابساتالأحوالمنبينهماويجوز.وامرأته

الذيالأثرلهويدل.يخفىلاكماابناأوماأوأباكانولوغيرهما

فزجرهأمهعلىطلحةأبيهمعدخلأنهطلحةبنموسىعنانفأذكرناه

بغيردخلزوجهاطلحةأنمع،إذنبغيرأمهعلىيدخلأنعنطلحة

.إذن

181

لعطاء:قلت:جريجابنوقال:تفسيرهديكثيرابنوقال

محمولوهذا:كثيرابنقال!ثم.لا:قال؟امرأتهعلىالرجلأيستأذن

به،يفاجئهاولابدخولهيعلمهاأنفالأولىوالا،الوجوبعدمعلى

كثيرابننقلثم.عليهايراهاأنتحبلاهيئةعلىتكونأنلاحتمالح

اللهعبدكاد:قالتمسعودابنامرأةزينبعنبسندهجريرابنعن

منايهجمأنكراهةوبزقتنحنجالبابإلىفانتهى،حاجةمنجاءإذا

خه.5الغرضاهـمحل.صحبحوإسناده:قال.يكرههأمرعلى

امرأتهفرجإلىالزوجنظرإباحةيرىمنعندسيماولا،أظهروالاول

تعالى.اللهعندوالعلم.وافقهمومنوأصحابهكمالك

"ارجع":للمستأذنالمنزلأهلقالحإذا:السادسةالمسأله

أربهطهوفازجعواأرجعوالكمقيلوإن>:تعالىلقوله؛الرجوععليهوجب

نأأصدقائهبعضعلىاستأذنإذايتمنىالعلمأهلبعضوكانلكم<

فيالمذكورالرجوعفضلله/فيحصل،ليبرجعارجع:لهيقولوا

لناأنشكلالناأزكىإنه:اللهقالمالان<؛لكمأربهت>هو:قوله

تعالى.اللهعندوالعلم.وأجرأخيرافيه

فيمنوأرجحهادليلاالاقوالأقوىأناعلم:السابعةالمسأله

بها،إليهمنظرالتيعينهففقأواقوممنزلداخلإلىكوةمننظر
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ديةغرمولا،إثممنذلكفيعليهمحرجلاأنهعوراتهمعلليطلع

!شيمالنبيعنلثبوته؛عنهالعدولينبغيلاوهذا.قصاصولاالعين

منذلكفيحالفمنأقوالهنانذكرلمولذا،فيهمطعقلاثبوتا

!لمجو.عنهالثابتالنصلمعارضتهاعندنا؛لسقوطها؟العلمأهل

بيتفياطلعمنباب:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

الترجمة.هذهأحاديثمنذكرثم،لهديةفلاعينهففقأواقوم

عنالزناد،بوحدثنا،سفيانحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا

اطلعامرأأن"لو:ع!يمالقاسمأبوقال:قالهريوةأبيعن،الاعرج

اهـ.جناج"عليكيكنلمعينهففقأتبحصاةمحذلمحتهإذنبغيرعليك

يكن"لم:الصحيحالحديثهذافيع!ي!وقوله.الحرجوالجناج.منه

كلرفعتعمفهي،النفيسياقفينكرةفيهجناحلفطجناج"عليك

.ترىكماوقصاصوديةإثممنحرج

حدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعنجرير،حدثنا،حرببنزهير

إذنهمبغيرقومبيتفياطلعمن:قال!يوالنبيعن،عنهاللهرضي

اهـمنه..عينهيفقؤواأنلهمحلفقد

نألهميحلأنهمع!يممنهالتصريحفيهالصحيحالحديثوهذا

شيءفيهعليهمليسأنهممستلزملهمحلالاذلكوكون.عينهيفقووا

ع!يمنبيهلسانعلىاللهخلهماكللأن؛ولاقصاص،ديةولا،إثممن

يخفى.لاكما،المؤاخذةأنواعمنبنوعالبتةفعلهعلىمؤاخذةلا

متصلاصحيحهفيتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

عق،سفيانحدثناعمر،أبيابنحدثنا:عنهنقلناالذيهذابكلامه
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نأ:عنهاللهرضيهريرةأبيعن/الاعرجعنالزناد،أبي

بحصاةفخذفتهذنبغيرعليكاطلعرجلاأن"لو:قال!واللهرسول

اهـمنه.."جناحمنعليككانماعينهففقأت

وثبوتالمذكور،عينفيشيءلاأنهعلىدلالتهوجهبيناوقد

الحرمة،وانتهكتعدىلماأنهعلىيدلرأيتكمالمجمالنبيعنهذا

!ورسولهلسانعلىأذناللهأن،استئذاندونغيرهبيتلىونظر

إثم.ولاقود،ولافيها،عقللاهدروأنها،الخائنةعينهأخذفي

يفعلأنهمأنهمن!يمعنهجاءماوإيضاحاتوكيداذكرناماويزيد

ذلك.

المذكورةالترجمةتحتصحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

حدثنا:لهديةفلاعينهففقؤواقومبيتاطلعمنباب:قولهوهيآنفا

أنس،بنبكرأبيبناللهعبيدعنزيد،بنحمادحدثنا،اليمانأبو

فقام!والنبيحجربعضفياطاترجلاأن:عنهاللهرضيأنسعن

ليطعنه.يختلهوجعل،مشاقصأوبمشقصإليه

نأ،شهابابنعن،ليثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثتا

بابفيجحرفياطلعرجلاأن:أخبرهالساعديسعدبنسهل

راهفلما،رأسهبهيحكمدرى!سواللهرسولومعلمجخ،اللهرسول

قال،عينيكفيبهلطعنتتنظرنيأنكأعلم"لو:قال!واللهرسول

ذكروقد.اهـمنه.البصر"قبلمنالإذنجعلإنما:!ماللهرسول

.الدياتكتابفيهناعنهذكرناهاالتيالأحاديثهذهالبخاري

البصر:أجلمنالاستئذانباب:الاستئذانكتابفيقالوقد

كماحفظته:الزهريقال:سفيانحدثنا،اللهعبدبن/عليحدثنا

!جرفيجحرمنرجلاطلع:قالسعدابنسهلعنهناهاأنك
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أعلم"لو.فقالرأسهبهايحكمدرى!يئالنبيومععشيمالنبي

أجلمنالاستئذانجعلإنما،عينكفيبهلطعنتتنتظرأنك

البصر".

بكر،أبيبناللهعبيدعنزيد،بنحمادحدثنامسدد،حدثنا

حجربعضمناطلعرجلاأن:عنهاللهرنحميمالكابنأنسعن

أنظرفكاني،بمشاقصأوبمشقصع!يمالنبيإليهفقامع!و،النبي

ذكرناماتؤيدالصحيحةالنصوصوهذه.ليطعنهالرجليختلإليه

النصلانأولها؛ومن،العلمأهلمنحالفهالمنفلاالتفات

إليه.الرجوعيج!لدليلإلاعنهالعدوليجوزلا

هوثالتهوفتح،ثانيهوسكونأولهبكسرالمشقصأنواعلم

المذكور:الحديثفيوقوله.عريضغيرطويلأكانإذاالسهمنصل

وسكونالجيمبضم.الاولالجحر.!شييهالنبيحجرفيجحرمن

والثاني:.حائطأوأرضفيمستديرثقبكلوهوالمهملةالحاء

البيت.ناحيةوهي:حجرةجمعالجيموفتحالمهملةالحاءبضم

يحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

واللفظسعيد،بنوقتيبة،الحسينبنفضيلكاملبوو،يحيىابن

حدثنا:الاخرانوقالأخبرنا،:يحيىقال،كاملوأبي،ليحيى

اللهرضيمالكبنأنسعنبكر،ابيبناللهعبيدعنزيد،بنحماد

بمشقصإلتهفقام!ي!هالنبيحجربعضمناطلعرجلأأنعنه

لفظوفي.ليطعنهيختلهع!واللهرسولإلىأنظرفكأني،مشاقصأو

184فياطلع/رجلاأن:الساعديسعدبنسهلحديثمنمسلمعند

بهايحكمدرى!اللهرسولومع!،اللهرسولبابفيجحر

بهلطعنتتنظرنيانكأعلملو:قالغ!ي!اللهرسولراهفلما،رأسه
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أجلمقالاستئذانجعلنما":!يماللهرسولوقال،عينكلمحي

بمامنهااكتفيناقدالمعنىبهذاأخررواياتمسلموفيالبصر"،

ذكرنا.
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عنهاالعدولينبغيلاذكرناالتيالصحيحةالنصوصوهذه

اخترناولذلكسنة؟أوكتابمنصحيحمستندبغيرولاتأويلها

هدرا،وتكونأخذها،يحلالخائنةالعينتلكأنمنلمحيهاجاءما

لتأويلهمولا،ذلكخالفمرأقوالمنقولإلىنلتفتولم

تعالى.اللهعندوالعلم.إليهالرجوعيج!مستندبعيرللمصوص

إلىرسولاأرسلإذاالمنزلصاحبناعلم:الثام!ةالمسالة

الإرساليكونهلاختلفوا،قدالعلمأهلفان،عندهليخضرشخص

جاءإذاالقولهذاوعلى،إليهبإرسالهحضورهطلبلأنهإذنا؛ليه

إليه،بالإرسالاكتفاءجديدإذنبلاالدخولفلهإليهأرسلمنمنزل

يكتفيولاجديدا،استئذاناالمنزلأتىإذايستأذنأنمنبدلاأو

العلم.أهللعضبهقالالقولينمنوكل؟بالإرسال

عندالاستئذانعنيكفيإذنإليهالإرسالإن:قالمنواحتج

إسماعيل،بنموسىحدثنا:سننهفيداودأبورواهبماالمنزلإتيان

نأهريرةأبيعنمحمد،عن،وهشامحبيبعنحماد،ثنا

بنحسينحدثنا،"إذنهالرجلإلىالرجل"رسول:قال!يالهالنبي

عن،رافعأبيعن،قتادةعنسعيد،ثنا،الاعلىعبدثنامعاذ،

فجاءطعامإلىأحدكمدعي"إذا:قال!لمجماللهرسولأن؛هريرةأبي

داودأباسمعت:اللؤلؤيعليأبوقالإذن"لهذلكفإنالرسولمع

داود.أبياهـمن.شيئارافعأبيمنيسمعلمقتادة:يقول

فيمنهسماعهثبتوقد:البارىفتحفيحجرابن/قال
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سليمانروايةمنالتوحيدكتابفيالبخاريفيسيأتيالذيالحديث

اهـ..حدثهرافعأباأن:قتادةعن،التيمي

إذاباب:تعليقاالبحاريورواهداودأبورواهمالصحةويدل

رافع،أبيعن،قتادةعنسعيدوقال.يستأذنهلفجاءالرجلدعي

ألىومعلوماهـ.هإذنههو:قال!والنبيعن،هريرةأبيعن

قدمناهكماعندهصحيحهوماإلاالجزمبصيعةيعلقلاالبخارى

مراراص.

إلىالرجلرسولكونحديثفيالفتحفيحجرابنوقال

طريقمنالمفردالادبفىالبخاريأخرجهمتابعله:إذنهالرجل

إذنه"الرجلإلىالرجل"رسولبلفظهريرةأبيعنسيرينبنمحمد

فهوالرجلدعي"إذا:قالمسعودابنعلىموقوفاشاهدالهوأخرج

منه.الغرضمحلانتهى.الآيةمرفوعاشيبةأبيابنخرجهو"إذنه

.قدمإذايستاذنلادعيمنبانقالوامنادلةجملةفهذه

المرسل،منزلإلىقدمإذايستاذن:قالواالذينوأما

فيالبخاريرواهبمااحتجوافقد،الرسولبارساليكتفيولا

محمدبنوحدثنيذر،بنعمرحدثنا،نعيمأبوحدثنا:صحيحه

عنمجاهدأخبرناذر،بنعمرأخبرنا،عبداللهأخبرنا،مقاتل

فيلبنافوجدلمج!اللهرسولمعدخلت:قالعنهاللهرضيهريرةأبي

فأتيتهم،:قال،إليفادعهمالصفةأهلالحقهرير"أبا:فقالقدح

هذا:قال.اهـمنهفدخلوا".لهمفأذنفاستأذنوافاقبلوا،فدعوتهم

الصفة،لاهلهريرةأباأرسل!يوأنهفيصريحالصحيحالحديث

!ص؛لبينهعنهيكفىكانولو،الاستئذانعنبالإرساليكتفواولم

الحاجة.وقتعنالبيانيؤخرلالانه
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لاتدخدوا>:تعالىقولهعمومظاهرالقولهذاأهلأدلةومن/1

منيشهلظاهرهالأن؛الاية(تستانسواكأيوتكمغئربتوتا

القولين.أدلةبينالعلمأهلبعضجمعوقد.وغيرهليهأرسل

بتنزيلوغيرهالمهلبوجمع:الباريفتحفيحجرابنقال

احتاجوالمجيءالطلببي!العهدطالإنحاليناختلافعلىذلك

فيالمستدعيكانلكنيطللمنوكذا،الاستئذاناستئنافإلى

استئنافإلىيحتجلموإلا،العادةفيالإذنإلىمعهيحتاجمكان

.إذن

يستأذنمنعندهليسأنهعلمفيمنالاوللعل:التينابنوقال

وقال.أحوطحالكلعلىوالاستئذان:قال،بخلافهوالثانيلأجله

سلامويكفيه،الرسولاستئذانأغناهالرسولصحبةحضرن:غيره

جمعوبهذا.الاستئذانإلىاحتاجالرسولعنتأخروان،الملاقاة

نأعلىفدلفاستأذنوافأقبلوا:الحديثفيبقولهواحتج،الطحاوي

اهـكلام.قالكذافاقبلنا.:لقالوإلا،معهميكنلمهريرةابا

المذكورالحديثلهويدلالأخير،الجمععنديوأقربها.حجرابن

لهذلكفانالرسولمعفجاء:المتقدمداودأبيحديثفيوقولهفيه

تعالى.اللهعندوالعلم.إذن

أتجصرهممنيغضواللمؤمنين>قبر:تعالىقوله*

أل!مايصنعوندماخبل!اللهإنالمأربهتذلكفروبهم!ئحفظوا

.<فروجهنوتحفظنأتصخرهنمنيغضضنللمؤ!اوقل

وحفظالبصر،بغضوالمؤمناتالمؤمنينوعلاجلاللهأمر

،واللواط،الزنىمنحفظه:الفرجحفظفيويدخل،الفرج
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دلتوقد.لهموالانكشافللماسالإبداءمنوحفظه،والمساحقة

يلزمالايةبهذهعليهالمدلولالمباشرةمنحفظهأنعلىأخرىايات

سورةفيتعالىقولهفيوذلك،والسريةالزوجةإلاشيءكلعن

لافىآ!حح!مخفظونلفروجهمهمين>وا:سائلوسال،المومنون

.(أل!ح!!بمملومبغيرشهمفاأيمنهتمملكتأومارواجهم

187،لازمواللواط،الزنىمنالفرجحفظأنالآيةهذهبينتفقد/

بالملك.والموطوءةالزوجةعنحفظهيلزملاوأنه

عنفرجهحفظعليهيجباالرجلأنالبقرةسورةفيبيناوقد

الكلامأوضحناوقد،كثيرةأدلةلذلكوذكرنا،الدبرلمحيروجتهوطء

فلع>قدسورةفي(!ل!حصمخفظونلفردرجهمهم>والدي!آيةعلى

منالايةهذهفيأمرهامتثلمنتعالىاللهوعدوقد<يبهعالمؤ-منون

الحصالمعهاعملإذا،العظيموالأجربالمغفرةوالنساءالرجال

ن>:تعالىقولهفيوذلك،الأحزابسورةفيمعهاالمذكورة

فرجهم>والجمظب:تعالىقولهإلى(والمسلمتالم!لمب

مغفؤلهماللهأعدوالذ!زتكثلإاللهوالذ!رجمنوالخفطت

أخراياتفيالزنىعنالفرجحفظتأكيدوأوضحوأتجراعطيمايصلنئختج(

وقوله<+لنىجيمسبيلاوسآءفنمهكانالزلى+إنهئقربواولا>:تعالىكقوله

اللهحرمالتىالنمسولايفتلونءاخرإلهااللهءيدعوتلالذينو>:تعالى

يومالعذابلهيضنعف3نج!عاثامايلقذلكيفعلومنيزدؤدتولابالحقإلا

منذلكغيرإلى،الاية<تابمنإلال!!بممهاناويخلافيهءألقئمة

فيعدوانأنهوبين،اللواطعنالفرجحفطلزوموأوضح،الايات

لا!بمالعئمينمنكأان>أتآتون:كقوله،لوطقومقصةفيمتعددةايات

تعالى:وقولهأ6في(<عادونقؤمأنتمبلأزؤجكممنرئبهملكوخلقماوتذرون
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لإحممابر!الفلمينمىأحدمقبهاسبمكمماالقحشةأتأتون-لقومهقالإذولوطا>

المن!ر(ناديكمفىَوتانونالسبيلوتقطعونالرجاللألؤنأينكم

الايات.منذلكغيرإلى

فاحشةفاعلعقوبةفيوأدلتهمالعلمأهلكلامأوضحناوقد

الكريمةهالسورةهدهأولفيالزانيوعقوبةهود،سورةفياللواط

.للناسانكشافهمنحفظهيتناولالفرجبحفظالامرأنواعلم

تارةالفرجوحفظ:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثير/ابنوقال1

لفروجهمهموائذين>:تعالىقالكماالزنىمنبمنعهيكون

فيجاءكماإليهالنظرمنبحفظهيكونوتارة،الاية<أنييمخقظوبر

زوجتكمنإلاعورتكاحفظ:والسننأحمدمسندفيالحديث

اهـمنه..يمينكملكتماأو

منيغضوألمؤمنب>قل:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الايتيق.أئصمرهم<

البصرغضوالمرادللتبعيضمن:الكشاففيالزمخشريقال

تكونأنالاخفشوجوز،يحلماعلىبهوالاقتصار،يحرمعما

دونالبصرغضفيدحلتكيف:قلتفان.سيبويهوأباهمزيدة

نأترىألا،أوسعالنظرأمرأنعلىدلالة:قلت؟الفرجحفط

وثديهن،،وصدورهن،شعورهنإلىبالنظربأسلاالمحارم

،المستعرضاتالجواريوكذلك،وأقدامهن،وأسوقهن،وأعضادهن

وأما،الروايتينإحدىفيوقدميها،وكفيهاوجههاإلىينظروالأجنبية

منه،استثنىماإلاالنظرأبيحأنفرقاوكفاكفمضيق،الفرجأمر

منحفظهامعيرادأنويجوزمنه،استثنىمالاالجماعوحظر

الإبداء.عنحفظهايحللاماإلىالإفضاء
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الرنى،محنفهوالفرجحفطمنالقرأنقيماكلزيدابنومحن

.الزمخشرياهـكلام.الاستتاربهأرادفانههذاإلا

الايةهذهفيالفرجبحفظالمرادأنمنزيدابنعننقلوما

.واللواطالزنىمنحفظهأوليادخولافيهيدخلبل.نظرفيهالاستتار

بحفظالامرعلىالبصربغضالامرتقديمهذلكعلىالادلةومن

اللهشاءإنقريباإيضاحهسيأتيكماالزنىبريدالنظرلان؛الفرج

نظر.منبعضهيخلولاالمحارممنإليهالنظرجوازذكروماتعالى

،الاحزابسورةفيوتفصيلهتعالىاللهشاءإنذلكتحقيقوسيأتي

الحجابمسألةنوضحأنا،المباركالكتابهذاترجمةقيوعدناكما

.الأحزابسورةفي

918<أتصرهممنيغضوا>:قولهفيمن""إن:الزمخشريوقول/

نظرةأنفيالواردةبالأحاديثالقرطبيوقواه،غيرهقالهللتبعيض

نظراينطرولابعدها،بصرهيغضأنوعليهفيها،حرجلاالفجاءة

ودكرهالاخفش،عنالزمخشريدكرهوما.يحللاماإلىعمدا

عليه.يعوللازائدةمنأنمنوغيرهماالقرطبي

فلانغض:يقال.النقصان:الغض:وقيل:القرطبيوقال

فهو،عملهمنيمكنلمإذافالبصرمنه،وضع:أي،فلانمن

ولا،للتبعيضوليستللغض،صلةفمن،ومنقوصمنهموضوع

اهـمنه..للزيادة

بنفسهاالمفعولإلىتتعدىالغضمادةأنعندناوالاظهر

كلامفيكثيرذلكومثلمن،هوالذيبالحرفأيضاإليهوتتعدى

جرير:قولبنفسهللمفعولالغضتعديأمثلةومن.العرب

كلاباولابلغتكعبافلانميرمنإنكالطرففغض
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091

:عنترةوقول

مأواهاجارتييواريحتىجارتيليبدتماطرفيوأغض

الاخر:وقول

عربانمذحجلمحيولكنناسجيةمناالطر!غضكانوما

.حرفبدونمفعولهإلىمضافمصدرالطرفغض:قولهلأن

منأئصضهم<يغضحو>:تعالىقولهبمنالغضتعديأمثلةومن

جاءقدالبصربغضالأمرمنهناذكرهوماأتصخرهن<من>يغضحضنو

وهي،الحرامعنبصرهيغضولم،يمتثلهلممنتهديداخرىايةفي

.الاعكين<خإلةيعلم>:تعالىقوله

الحسنأبيبنسعيدوقال:اللهرحمهالبخاريقالوقد

اصرف:قال،ورؤوسهنصدورهنيكشفنالعجمنساءإن:للحسن

أبصحرهممنيغضحوللمؤمنينفو>:وجلعز/اللهبقول.عنهنبصرك

يغضحضنللمؤمنتوقل>لهميحللاعما:قتادةقالوهـفظوافروبهم<

اهـ.عنهنهىماإلىالنظرالاعينخائنة<فروجهنوئحفضرأبصخرهنمن

بلفظه.منهالغرضمحل

لمنالوعيدفيهالاضكين<خإلنةيعلم>:تعالىقولهأنتعلموبه

منالايتانعليهدلتالذيوهذا،لهيحللاماإلىبالنظربعينهيخون

.كثيرةأحاديثفيموضحاجاءيحللاماإلىالنظرعنالزجر

اللهرضيالخدريسعيدأبيعن،الصحيحفيثبتمامنها

قالوا:،بالطرقاتوالجلوس"إياكم:قالع!يروالنبيأنعنه

إلاأبيتمفإذا:قالفبها،نتحدثبدمجالسنامنلنامااللهيارسول

الطريقحقوما:قالوا،حقهالطريقفأعطواالمجلس!
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،السلامورد،الاذىوكفالبصر،غض.قاللمجمم؟اللهرسوليا

فيالبخاريلفظهذاانتهىالمنكر"عنوالنهي،بالمعروفوالامر

صحيحه.

اللهرضيعباسبناللهعبدعنالصحيحفيثبتماومنها

علىحلفهالنحريومعباسبنالفضل!ي!النبيأردف":قالعنهما،

يفتيهم،محك!يمالنبيفوقفوضيئارجلاالفضلوكان،راحلتهعجز

الفضلفطفق،!لجماللهرسولتستفتيوصيئةخثعممنامرأةوأقبلت

إليها،ينظروالفضل"لجم،النبيفالتفتحسنها،وأعجبهإليهاينظر

إليها"النظرعنوجههفعدلالفضلبذقنفأخذ،بيدهفأخلف

الحديث.

إليها،النظرعنالفضلوجهصرف!يمهأنه:منهالشاهدومحل

للمرأةأنيرىمنواستدلاليجوزهلاإليهانظرهأنعلىذلكفدل

وجههاالخثعميةبكشفالاجانبالرجالبحضرةوجهـهاعنالكشف

191علىالكلامفيعنهالجواباللهشاءإنسيأتي،/الحديثهذافي

.الاحزابسورةقيالحجابمسألة

إلىالعيننظرأنمن:وغيرهما،الصحيحينفيثبتماومنها

أنهعباسابنعنالصحيحقيثبتفقد،زانيةبهتكونلهايحللاما

!ي!:النبيعنهريرةأبوقالمماباللممشبهشيئارأيتما:قال

فزنى،محالةلاذلكأدركالزنىمنحظهادمابنعلىكتبالله"إن

وتشتهي،تتمنىوالنفس!،المنطق:اللسانوزنى،النظر:العين

والحديث.البخاريلفظهذااهـ.."ويكذبهكلهذلكيصدقوالفرج

هنا.ذكرناماعلىزيادةرواياتهبعضوقي،عليهمتفق

اسمفاطلاقالنظر،العينفزنى!يو:قولهمنهالشاهدومحل
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تحريمهعلىواصحدليللايحلماإلىالعيننظرعلىالزنى

معلومة.كثيرةهذابمثلوالاحاديث.منهوالتحذير

جمالإلىالنظرمنأكثرمنفإنالزنىسببالنظرأنومعلوم

هلاكه،سببيكونتمكناقلبهمنحبهابسببهيتمكنقدمثلأامرأة

:الانصاريالوليدبنمسلموقال.الزنىبريدفالنظر،باللهوالعياذ

ووبالاشقوةفكانتعينيلتسرهلظرةلقلبيكسبت

وتعالىالهوىخلقمنسبحالىالهوىمنأشدشيءبيمرما

آخر:وقال

آلففالقلبالعينانتألففمارائدللقلبالعينأنترألم

آخر:وقال

المناظرأتعبتكيومالقلبكرائدأطرفكأرسلتإذاوأنت

صابرأنتبعضهعنولاعليهقادرأنتلاكلهالذيرأيت/291

المتمبي:الطيبأبووقال

القاتلوالقتيلالمطالبفمنطرفهالمنيةاجتلبالذيوأنا

جيدةفصولاالهوىذمكتابهفياللهرحمهالجوزيابنذكروقد

كثيراوذكر،منهفيهاوحذرالنظريسببهاالتيالآفاتفيهاأوضحنافعة

والعلم.معلوموكله،ذلكفيالنثريةوالحكمالشعراء،أشعارمن

تعالى.اللهعند

منها!هو.إلاماظهرزيفتهنولالذجمت>:تعالىقولهثج

ثلاثةإلىجميعهيرجعالآيةهذهفيالعلماءكلامنأولااعلم

:أقوال
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كوجههاالمرأةبدنمنشيءنفسهناالزينةأن:الاول

وكفيها.

بدنها.عنخارجابهتتزينماهيالزينةأن:الثاني

المرأةبدنعنالخارجةالمذكورةالزينةففيالقولهذاوعلى

:قولان

منشيءرويةإبداوهايتضمنلاالتيالزينةأنهاأحدهما:

والإزار.والخمارالقميصفوقالمرأةتلبسهاالتيكالملاءة:البدن

البدنمنشيءرويةإبداوهايتضمنالتيالزينةأنها:والثاني

وكالخضاب،بعضهأوالوجهرويةيتصمنفإنه،العينفيكالكحل

والسوار،والقلادةوكالقرطاليد،رويةتستلزمرويتهمافإن،والخاتم

يخفى.لاكماالبدنمنمحلهرويةتستلزمذلكرويةفإن

منيفهممانبينثم،ذلكفيالعلمأهلكلامبعضوسنذكر

رجحانه.القرانايات

391:تعالى:وقولهالايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابن/قال

الزينةمنشيئايظهرنلا:أيمنها(إلاماظهرزينتهنولايدلى>

،والثيابكالرداء:مسعودابنقال.إخفاؤهيمكنلاماإلاللأجانب

ثيابها،تجللالتيالمقنعةمنالعربنساءيتعاطاهكانماعلىيعني

يمكنهالاهذالان؛فيهعليهاحرجفلا،الثيابأسافلمنيبدووما

يمكنلاوماإزارها،منيطهرماالنساءزيفيونظيره.إخفاوه

الجوزاء،بوو،سيرينوابن،الحسنمسعودابنبقولوقال.إخفاوه

عنجبير،ابنسعيدعنالاعمشوقال.وغيرهم،النخعيوابراهيم

وجهها:قال(منهاظهرماإلازينتهنيدلىولا>:عباسابن
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بنوسعيد،وعكرمةوعطاء،عمر،ابنعنوروى.والخاتموكفيها

نحووغيرهمالنخعيوإبراهيم،والضحاكالشعتاء،وأبيجبير،

كماإبدائها،عننهينالتيللزينةتفسيرأيكونأنيحتملوهذا.ذلك

فيقالاللهعبدعن،الاحوصأبيعن،السبيعيسحاقأبوقال

،والخلخال،والدملوج،القرط:الزينة<زينتهنيبدربولا>:قوله

،زينتانالزينة:قالالإسنادبهذاعنهروايةوفي.والقلادة

الاجانب،يراهاوزينة،والسوارالخاتمالزوجإلايراهالافزينة

الذينلهؤلاءيبدولا:الزهريوقال.الثيابمنالظاهروهي

منوالاقرطةوالاخمرةالاسورةإلالهتحللاممناللهسمى

مالك،وقال.الخواتمإلأمنهايبدوفلاالناسعامةوأما،حسرعير

نأويحتمل.والخلخالالخاتممنها(ظهرإلاما>:الزهريعن

والكفين.بالوجهمنهاظهرماتفسيرأرادواتابعهومن،عباسابن

رواهالذيبالحديثلهويستأنسالجمهور.عندالمشهورهووهذا

سننه.فيداودأبو

491

الحراني،الفضلبنومؤمل،الانطاكيكعببنيعقوبحدثنا

خالدبنعن،قتادةعنبشير،سعيدبنعنالوليد،حدثناقالا:

دخلتبكرأبيبنتأسماء"أن:عنهااللهرضيعائشةعن،دريك

نإأسماءيا:وقالعنهافأعرضرقاقثيابوعليها/،ع!يمالنبيعلى

إلىوأشار.هذاإلامنهايرىأنيصلحلمالمحيضبلغتذاالمرأة

مرسل،هو:الرازيحاتموأبوداود،أبوقاللكن"وكفيهوجهه

اهـ.أعلمواللهعنها.اللهرضيعائشةمنيسمعلمدريكبنخالد

كثير.ابنكلام

منها(إلاماظهر>:تعالىلقولهتفسيرهفيالقرطبيوقال
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هوالزينةظاهرمسعود:ابنفقالذلك،قدرفيالناسواختلف

وعطاء،أيضا،جبيربنسعيدوقال.الوجه:جبيرابنوزاد.الثياب

وقتادة،،عباسابنوقال.والثياب،والكفان،الوجه:والاوزاعي

والخضابوالسوار،،الكحلهوالزينةظاهر:مخرمةبنوالمسور

المرأةتبديهنفمباجهذا؛ونحووالفتخوالقرطةالذراعنصماإلى

نصفمعنىفيقتادةعنالطبريوذكر.الناسمنعليهدخلمنلكل

عنها،اللهرضيعائشةعنآخروذكر.!ممالنبيعنحديثاالذراع

إذاالآخرواليومباللهتؤمنلامرأةيحل"لا:قالأنهلمجيوالنبيعن

نصفعلىوقبصهاهنالىويديهاوجههاإلاتظهرأنعركت

".الذراع

مأمورةالمرأةأنالآيةألفاظبحكمليويظهر:عطيةابنقال

الاستثناءووقع،زينةهومالكلالإخفاءفيتجتهدولاتبديلابأن

ونحوشأنإصلاخأو،منهبدلافيماحركةضرورةبحكميظهرفيما

فهوالنساءفيالضرورةإليهتؤديمماالوجههذاعلىظهرفما،ذلك

عنه.المعفو

والكفينالوجهمنالغالبكانلماأنهإلاحسنقولهذا:قلت

يكونأنفيصلح،والحجالصلاةفيودلكوعبادةعادةظهورهما

عائشةعنداودأبورواهمالذلكيدلإليهما.راجعاالاستثناء

قدمناهالذيالمذكورعائشةحديثالقرطبيذكرثم.عنهااللهرضي

إذاالمرأةإنعلمائنا:منمندادخويزابنقالوقد:قالثمقريبا،

ذلك،سترفعليها،الفتنةوكفيهاوجههامنوخيف،جميلةكانت

اهـ591وكفيها.وجههاتكشفأنجازمقبحةأوعجوزأكانت/وإن

القرطبي.كلاممنالغرضمحل
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كحلأوحليمنالمرأةبهتزينتماالزينة:الزمخشريوقال

والخضا!والكحلوالفتخةكالخاتممنهاظاهرأكانفما،حضابأو

،والقلادة،والدملج،والخلخالكالسوارمنهاخفيوما،بهباس*

ودكر.المدكورينلهؤلاءإلاتبديهفلاوالقرط،والوشاجوالإكليل

هذهلانوالتستر؛،لالتصونالأمرفيللمبالغةمواقعهادونالزينة

هؤلاء،لغيرإليهاالنظريحللاالجسدمنمواضععلىواقعةالزينة

والصدر،،والرأس،والعنق،والعضد،والساق،الذراعوهي

إليهايحللمإذاالنظرأنليعلم؛نفسهاالزينةإبداءعنفنهى،والأذن

مقاللالهاملابسةغيرإليهاالنظرأنبدليل،المواقعتلكلملابستها

ثابتالحظر،فيمتمكناأنفسهاالمواقعإلىالنظركانخله،في

سترهافييحتطنأنحقهنالنساءأنعلىشاهدأ،الحرمةفيالقدم

كلامه.اخرإلى.عنهاالكشففياللهويتقين

والفريابي،،الرزاقعبدخرجو:المنثورالدرصاحبوقال

جرير،وابنحميد،بنوعبد،شيبةأبيوابنمنصور،بنوسعيد

وصححه،والحاكموالظبراني،،حاتمأبيوابنالمنذر،وابن

ولا>:تعالىقولهفيعنهاللهرضيمسعودابنعن،مردويهوابن

،والخلخال،والدملج،السوارالزينة:قال<زينتهنيدلرر

.والجلبابالثياب:قالمنهآ<إلاماطهر>والقلادة،والقرط

عنالمنذروابن،جريروابن،شيبةأبيابنخرجو

باطنة.وزينة،ظاهرةزينة،زينتانالزينة:قالعنهاللهرضيمسعودابن

الباطنة:الزينةواما،فالثياب:الظاهرةالزينةفأما.الزوجإلايراهالا

منهافالظاهرة:جريرابنولفظ.والخاتم،والسوار،فالكحل

.والسوارانوالقرطانفالخلخالانيخفىوما،الثياب
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691إلاولايبذل!زينتهن>:قولهفيأنسعنالمنذرابنوأخر!/

والخاتم.الكحل:قالمنها(ماظهر

حميد،بنوعبدجرير،وابنمنصور،بنسعيدخرجو

ي!ذل!ولا>عنهمااللهرضيعباسابنعنوالبيهقيمالمنذر،وابن

.والقلادة،والقرطوالخاتمالكحل:قالمنها(إلاماظهرزينتهن

قوله:فيعباسابنعنحميدبنوعبد،الرراقعبدوأحرج

والخاتم.،الكفخضابهو:قالمنها(إلاماظهر>

عنحاتمأبيوابنحميدبنوعبدشيبةأبيابنخرجو

وكفاها،وجهها،:قال(منهآظهرماإلا>:قولهفيعباسابن

والخاتم.

عن،حاتمأبيوابنحميد،بنوعبد،شيبةأبيابنخرجو

وباطن،الوجهرقعة:قالمنها(إلاماظهر>.قولهفيعباحم!ابن

الكف.

والبيهقيالمنذر،وابنحميد،بنوعبد،شيبةأبيابنوأخرج

الظاهرةالزينةعنسئلتأنهاعنها:اللهرضيعائشةعن،سننهفي

كمها.طرفوضمت،لفتخوالقلب:فقالت

>إلاماظهر:قولهفيعكرمةعنشيبةأبيابنخرجو

النحر.وثغرةالوجه:قالمنهامهو،

إلاماظهر>:قولهفيجبيربنسعيدعنجريرابنخرجو

والكف.الوجه:قالمنها!هو

:قالمنها(إلاماظهر>:قولهفيعطاءعنجريرابنوأخرج

والوجه.الكفان
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زهطترهولايبهدرب>قتادةعنجريروابن،الرزاقعبدوأخرج

والكحل.والخاتمالمسكتان:قالمنها<إلاماظهر

تؤمنلامرأةيحل"لا:قالبم!يمالنبيأنوبلغني:قتادةقال/791

".الذراعنصفويقبضهناهاإلىلاالآخرواليومبادثه

فيمخرمةبنالمسورعنجرير،وابنالرزاقعبدوأخرج

والخاتم،السوار،يعنيالقلبين:قالمنها<،ظهرإلاما>:قوله

والكحل.

عباسابنقالقالجريجابنعنجريروابنسعيد،وأخرج

الخاتم:قالمنها<ظهرإلامازيفتهنولايبذلى>:تعالىقولهفي

القلب،عنها:اللهرضيعائشةوقالت:جريجابنقال.والمسكة

الطفيلبناللهعبدلأميأخيابنةعليدخلت.عائشةقالت.والفتخة

اللهرضيعائشةفقالت،وأعرض،ع!يمالنبيعلىفدخلت،مزينة

نألهايحللمالمرأةعركتإذا:فقال،وجاريةأخيابنةنها:عنه

بينفترك،نفسهذراععلىوقبضهذا،دونماوالاوجههاإلاتظهر

كلاممنالغرضاهـمحل.أخرىقبضةمثلالكفوبينقبضته

المنثور.الدرصاجهط

العلمأهلأقوالالسلفعنالمذكورةالنقولهذافيرأيتوقد

الجملةفيراجعذلكجميعوأن،الباطنةوالزينةالظاهرةالزينةفي

ذكرناهكماأقوالثلاثةلى

أصلعنخارجاالمراةبهتتزينمابالزينةالمرادأن:الاول

كقولبدنها،منشيءرؤيةإليهالنظريستلزمولاخلقتها،

لهازينةالثيابلأن؛الثيابظاهرإنها:وافقهومنمسعود،ابن

.ترىكماالاضطراربحكمظاهرةوهي،خلقتهاأصلعنخارجة
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منوأبعدهاوأحوطها،عندنا،الاقوالأظهرهوالقولوهذا

الفتنة.وأسبا!الريبة

أصلمنوليس،بهتتزينمابالزينةالمرادأد!:الثانيالقول

891بدنمنشيءرؤيةيستلزمالزينةتلكإلىالنظرلكن/أيضا،خلقتها

ذلكإلىالنظرلان؛ذلكونحو،والكحلكالخضابوذلك،المرأة

يخفى.لاكماالبدنمنلهالملابسالموضعرؤيةيستلزم

الذيالمرأةبدنبعضالظاهرةبالزينةالمرادأن:الثالثالقول

الوجه،منهاظهربماالمرادإن:قالمنكقولخلقتها،أصلمنهو

العلم.أهلبعضعنذكرهتقدموما.والكفان

الكتابهذاترجمةفيقدمناأننافاعلمهذاعرفتواذا

فيالعلماءبعضيقولأنتضمنهاالتيالبيانأنواعمنأن:المبارك

ذلكصحةعدمعلىدالةقرينةالايةنفسفيوتكونقولا،الاية

نتضمنهاالتيالبيانأنواعمنأنترجمتهفييضاوقدمنا،القول

ذلكتكررمع،اللفطفيمعينمعنىإرادةالقرانفيالغالبيكون

الغالب،فياللفظمنالمرادهوالمعنىذلكفكون،القرانفياللفظ

القرآنفيإرادتهغلبةلدلالة،النزاعمحلفيالمرادهوأنهعلىيدل

الترجمة.فيالامثلةبعضلهوذكرنا،اللفظبذلك

اللذينالبيانأنواعمنالنوعينهذينأنفاعلمذلكعرفتواذا

متعددةبأمثلةلهماومثلنا،المباركالكتابهذاترجمةفيذكرناهما

بصددها.نحنالتيالايةهذهفيموجودكلاهما

ولايبدرب>:معىفيقالمنقولأنفبيانهمنهما،الاولأما

مثلا،والكفانالوجه:بالزينةالمرادأنمنها<ظهرماإلازينتهن
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الزينةأنوهي،القولهذاصحةعدمعلىتدلقرينةالايةفيتوجد

خلقتها:أصلعنخارجهومماالمرأةبهتتزينماهيالعربلغةفي

الظاهر،خلافبدن،المرأةببعضالزينةفتفسير،والحلل،كالحلي

قولأنتعلموبه.إليهالرجوعيجببدليلإلاعليهالحمليجوزولا

لفظ/معنىظاهرحلاف،والكفان،الوجه:الظاهرةالزينة:قالمن

عليهالحمليجوزفلا،القولهذاصحةعدمعلىقرينةوذلك،الاية

إليه.الرجوعيجبمنفصلبدليلإلا

يكثرالزينةلفظأن:فإيضاحهالمدكورالثانيالبياننوعوأما

المزينأصلعنالخارجةالرينةبهمراداالعظيمالقرانلمحىتكرره

كقوله،بهاالمزينالشيءذلكأجزاءبعضبهايرادولا،بها

تعالى:وقولهوكدوا(مسجدكلعندزينيئضذواءادمينني>!:تعالى

ئاجعلناماعلى>:تعالىوقوله-<لعباٌأخرجلتىاللهزيخةحرممننر>

الدنيالمجمؤةدمتع:شئمنأولخو>وما:تعالىوقولهفا(زيخةألأرض

وقولهأنججأأ<موبهبالذليالرينةالمحاإتادتلخا>:تعالىوقولهوزيختهأ(

تعالى:وقوله.لايةا<وزينةلتركجوهاوالحميروائبغالوأفي>:لىتعا

زينةوألبنونالمال>:تعالىوقوله.الاية!زبنتهفىقومهعكفخرج>

وزيخه<ولهولعبالديخاالحيؤةأئما>:تعالىوقوله.الايةألديخا<المجؤة

قومعنتعالىوقوله<ألريخةيوممؤعدكتمقال>:تعالىوقوله.الاية

يضرئنولا>:تعالىوقوله<ألقؤمن!بهمناوزاراحمفاولبهنا>:موسى

كلهاالاياتهذهفيالزينةفلفظ<زينتهنمنيخفينماليغلمبارجلهن

،ترىكماخلقتهأصلمنليسىوهوالشيء،بهيزينمابهايراد

يدلالقرانفيالزينةلفظفيالغالبهوالمعنىهذاوكون

الذيالمعنىهذابهيرادالنزاعمحلفيالزينةلفظأنعلى
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العر!،كلامفيالمعروفوهو،العظيمالقرانفيإرادتهغلتت

الشاعر:كقول

عواطلخيرلمحهنعطلنوإذاترىماأحسنزينتهنيأخذن

نطر.فيهوالكفينبالوجهالايةفيالزينةتفسيرأنتعلموبه

هوممابهيتزينماالقرآنفيبالزينةالمرادأنعلمتواذا

احتلفوابهذاالعلماءمقدسروهامننو،الحلقةأصلعنحارج

شيءرؤيةإليهاالنظريستلزملازينةهي:بعضهمهقال،قولينعلى

002يستلزمزينةهي:/بعضهموقال.الثيابكظاهر،المرأهبدنمق

،والخضاب،كالكحل،المرأةبدنمنموضعهارويةإليهاالنظر

ذلك.ونحو

عنديالمدكورينالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

يستلزممالاهي:الظاهرةالزينةأن:عنهاللهرضيمسعودابنقول

هذاإنقلنا:وانما،الاجنبيةالمرأةبدنمنشيءرؤيةإليهاالنظر

أسبابعنبعدهاو،الاقوالأحوطهولانهالاظهر؛هوالقول

هوالمرأةوجهأنيخفىولا.والنساءالرجاللقلوبوأطهرها،الفتنة

،معلومهوكمابها،الافتتانأسبابأعظممنورويتهجمالها،صل

مقوالابتعادالمحافظةتمامهوالكريمالشرعقواعدعلىوالجاري

ينبغي.لافيماالوقوع

النظرلهيجورلاالرجلكونوإيضاحالحجابمسألةأنواعلم

قدغيرهماأووالكفينالوجهكانسواء،الاجنبيةبدنمقشيءإلى

بأنناالمواضعمقوغيرهاالمباركالكتابهذاترجمةفيوعدنا

.الحجابايةعلىالكلامفيالاحزابسورةفيذلكسنوضح
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للمنصفبهيطهربماذلكفيبالوعدتعالىاللهشاءإنوسنفي

ذكرنا.ما

عندكفرابنكلامفيذكرناالذيالحديثأنواعلم

في!النبيعلىأسماءدخولفيعائشةحديثوهوداود،أبي

نأيصلحلمالمحيضبلغتإذاالمرأة"إن:لهاقالوأنه،رقاقثياب

أهلعندضعيفحديث"وكفيهوجههإلىوأشارهذا،لامنهايرى

داود،أبوقال:فيهقالأنهكثيرابنعنقدمناكمابالحديثالعلم

منيسمعلم،دريكبنوحالد،مرسلهو:الرازيحاتموأبو

ناالمسالةهذهفسنبينحالطكلوعلى.قالكماوالامر،عائشة

ولذلك،الاحزابسورةفيالجميعأدلةمناقشةمعشافيابيانااللهساء

هنا.هافيهاالكلامنطللم

ننبيهلم102

أنواعمنكثيرأسماءالزينةفيالعلمأهلكلامفيذكرناقد

تلكمعنىيعرفلاالكتابهذافيالناظرينبعضولعل،الزينة

.للفائدةتكميلاهناهانبينهانفأردناالزينةمنالانواع

النساءخضابأنواعوأشهر،فمعروفانوالخضابالكحلأما

كقردة،قرطةعلىويجمع،الاذنشحمةفييعلقماوالقرطالحناء،

الشاعر:قولومنه،وأقراط،وقروط،وقراط

النشرطيبةالقرطمهوىبعيدةبضرةأرعكلمإندماأكلت

فتخةجمع:والفتخ.الاصابعخليةوهو،معروفوالخاتم

فهو،فصفيهاكانفإذافيها،فصلافضةمنحلقةوهي،بفتحات

الخواتم،مننوعفهيوعليه،فصللفتخةيكونقد:وقيل،الخاتم
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فيالمرأةجعلتهاوربما،أيديهنأصابعفيالنساءتلبسهاوالفتخة

مسحلبنتالدهناءوهي،الراجزةقولذلكومنرجليها،أصابع

:العجاجزوجة

بشمولابتقبيلولابضمتخدعنيلاوالله

كميفيفتخيمنهتسقطهمييسليبزعزاعإلا

فيالنساءتلبسهامعروفةحليةالخلخل:لهويقال،والخلخال

منالخلخالموضع:والمخلخل،المعصمفيكالسوارأرجلهن

القيس:امرىءقولوصه،الساق

المخلخلرياالكشحهضيمعلىتمايلتنولينيهاتيقلتإذا

فيشدماوهوالمعضد،هوالدملوج:لهويقال:والدملج

ومنه،المنكبإلىالمرفقصوالعضد،وغيرهالخرزمنالمرأةعضد

الشاعر:قول

202وخلخالدملوجبينكمركب/مامركبوركوبالخيليعجبني

تلبسهاكالحلقةمستديرةالفضةأو،الذهبمنحليةوالسوار

القلبوهو،والمرفقاليدمفصلبينماوهومعصمها،فيالمرأة

.القافبضم

طاقمنالمفتولالسوارهوالقلبإن:اللغةأهلبعضوقال

فيمعاويةبنيزيدبنخالدقولومنهأكثر،أوطاقينمنلاواحد؛

عنه:اللهرضيالعوامبنالزبيربنترملةزوجته

قلباولايجولخلخالألرملةأرىولاالنساءخلاخيلتجول

كلباأخوالهاحببتأجلهاومنحبهاأجلمنالعوامبنيأحب

الفيل،سنوالعاج،ذبلوعاجمنالسوار:بفتحاتوالمسكة
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منهيتخذ،البحريةالسلحفاةظهروهو،كالعاجشيءبالفتحوالذبل

:امرأةيص!جريرقولومنهالسوار،

ذبلولاعاجغيرمنمسكا!!ابكوعهاجوناالحوليا!عبستر!

مسكة.جمع:بفتحتينوالمسك.صحاحهفيالجوهريقاله

قرونأوعاجمنأسورةالمسك:اللغةأهلبعضوقال

وقد.الفضةولا،الذهبمنتكونلاأنهاكلامهمومقتضى.ذبلأو

>والذيف:تعالىقولهعلىالكلامفيالتوبةسورةفيقدمنا

منالمباجالحلىزكاةمبحثلمحي،الآيةفضة<والذهب!كتروت

والنسائيداودأبيعمد،جدهمحن،أبيهمحن،شعيببنعمروحديث

مسكتانابنتهايدوفيابنتها،ومعهالمجواللهرسولأتتامرأةأن

منتكونالمسكةأنعلىدليلوهو.الحديث...ذهبمنغليظتان

الاظهرهووهذا.والذبل،والقرون،العاجمنتكونكما،الذهب

منيكونلاالمسكن:قولهملمحياللغويينمنكثيرلكلامخلافا

أعلم.تعالىوالله.معروفةوالقلادة،والفضة،الذهب

ألمؤمنونأيهجمحاللهإلىوتولبىا>:تعالىقوله*لم

.أ*كابم<تفلحوتلعلكم

المتقدمة،الآياتفيالمذكورةالآداببهذهتعالىاللهأمرلما

خلقهعلميحصلقدالاوامرتلكامتثالفيالتقصيروكان

واجتنابالامر،امتثالفيالتقصيرمنمنهموقعمابهيتداركونما

الذنبمحنالرجوعوهي،بالتوبةيكونإنماذلكأنلهموبين،النهي

:أركانثلاثةوهي،منهبالاستغفاراللهإلىوالإنابة

به.متلبمساكانإنالذنبمحنالإقلاص!:الاول
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المعصية.منمنهوقعماعلىالندم:والثاني

.ابداالذنبإلىيعودالاالنية:والثالث

الظاهرجميعا<اللهإلىوتولبىا>:الآيةهذهفيقولهفيوالامر

كلمن،مكلفكلعلىواجبةفالتوبة،كذلكوهو،للوجوبأنه

أيضا.التوبةمنهفتجبيجوزلاوتأحيرها،اقترمهذنب

معانيأشهرأنمراراقدمناقد6صبئبم<لعلبنلحون>.وقوله

:اثنانالقرآنفيلعل

رجاء،اللهإلىتوبوا.أي،الترجيمنبابهاعلىأنها:الأول

وعلاجلاللهأماالعبد،إلىبالنسبةفالرجاءهذاوعلىتفلحوا،أن

هذاوعلىالرجاء.إطلاقحقهفييجوزفلاشيء،بكلعالمفهو

ف!لالئنالعالوققولا>:فرعونمخاطبةفيوهارونلموسىتعالىفقوله

أنهمنالازلفيسبقبماعالموعلاجلوهو<*كذكرأويخشئ

عدمبحسبمنكمارجاءليناقولافقولا:معناه.يخشىولايتذكرلا

يخشى.أويتذكرأنبالغيبعلمكما

402لعلكلأنمنبالتفسيرالعلمأهلبعضقالهماهو:/والثاني

تعالى:قولهفيوهيالشعراء،سورةفيالتيإلاللتعليلالقرآنفي

وقد،كانكمبمعنىفهي:قالواأ!حح!!<تخلدوقلعلكمصاخوتئخذون>

الشاعر:قولومنه،العربيةفيمعلومللتعليللعلإطلاقنقدمنا

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوا:لنافقلتم

.تقدمكمانكفأنلأجل،الحروبكفوا:أي

أيهاجميعااللهإلىوتوبوا:فالمعنىالقولهذاوعلى

.الفلاحتنالوا:أي،تفلحواأنلأجل،المؤمنون
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معنيين:علىيطلقالعربيةاللغةفيوالفلاح

لبيد:قولالمعنىهذاومن،الاعظمبالمطلوبالفوز:الاول

عقلكانمنأفلحوقدتعقليلماكنتإنفاعقلي

العقل.اللهرزقهمنالاعظمبالمطلوبفاز:أي

قولومنهوالسرور،النعيمفيالدائمالبقاءهو:الثانيا!معنى

زهير:بنكعب:وقيل،قريعبنالاضبط

معهفلاحلاوالصبحوالمساسعهالهموممنهملكل

والصباحالمساءتعاقبمعالدنيافيلاحدبقاءلاانهيعني

أيضا:ربيعةبنلبيدوقول،عليه

الرماحملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

ملاعبلنالهيموتولاالبقاء،يدركاخدكانلويعني

الأسنة.بملاعبالمعروفجعفربنمالكبنعامرعمهوهو،الرماح

الطفيلبنعامروالدالطفيلأخاهويذم،يمدحهالشاعرفيهقالوقد

المشهور:

المزعزعالوشيجأطرافيلاعبعامراامكابنسلمتوفررت/502

حديثفسرالفلاحفيذكرناهمااللذينالمعنيينمنوبكل

.معروفهوكماالفلاحعلىحي:والإقامةالاذان

يفوزفانه،بمعنييهالفلاحنالاللهأمرهكمااللهإلىتابومن

البقاءينالوكذلك،تعالىاللهورضى،الجنةوهوالاعظمبالمطلوب

والسرور.النعيمفيالأبدي

لجميعوعلاجلأمرهمنالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما
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لعل!>:قولهلمحيفلاجهمإلىتؤديأنهاإلىمشيرأبالتوبةالمسلمين

التوبةأنوبين،الموضعهذاغيرفيأوضحه(اصفيبمتفلحون

التوبةأنهاالسيئاتبهاويكفر،الذنوببهااللهيمحوالتي

الجنة،ودخول،السيئاتتصدفيرعليهايترتبأنهاوبين،النصوح

وله،واجبهاللهمنعسىإن:العلمأهلمنيمولمنعندسيماولا

أطمعفإذاغفور،رحيم،كريمجوادوجلعزلأنهالنظر؛منوجه

يجعلرحمتهوسعه،تعالىوكرمهفجوده،فضلهمنشيءفىعبده

فيهأطمعهمابأنهيثقالفضلذلكفيربهأطمعهالذيالإنسانذلك

عليه.بهليتفضلالا

تعالى:قولههناالمذكورالمعنىهذابينتالتيالاياتومن

عنكتميكفرأنرئبهمعسىنصوحالوبهاللهإليتوبواءامنوايف>ئأيها

ايةفيفقوله<الانهرتحمهامنتجرىجئمتىويدخلكمسئاتكم

>أيهالنور:ايةفيكمولهءامنوا(لذيف>ئأئها:هذهالتحريم

عنصبميصنرأنرئبهتم>عسى:التحريمايةفيوقولط<المؤصمنمين

ايةفيكقولهالائهر<تحتهامنتجرىجنتهولدخلمسياتكم

وأدخلسيئاتهعنهكفرتمنلانأ!(؛تفلحونلعلصد>:النور

اللهإليلوبوا>:التحريمايةفيوقوله.بمعنميهالفلاحنالفقد،الجنة

ونداوهجميعا<اللهإلىوتولبىا>:النورفيلقولهموضحنصوحا<لوبة

علىوحث،لهمتهييجفيهالايتينفيالإيمانبوصفلهم

يقتضيالصحيحبمعناهالإيمانبصفةالاتصافلانالامر؛امتثال

602منالمفهوموالرجاء.نهيه/واجتناب،اللهأمرامتثالإلىالمسارعة

النورايةفيلعللفظةمنالمفهومهو،التحريمايةفيعسىلفظة

لايخفى.كما
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تنبيهات

الصادقة.التوبةهي:النصوحالتوبة:الاول

بأن،الصحيحالوجهعلىالثلاثةبأركانهايأتيأنوحاصلها:

منمنهصدرماعلىويندم،بهمتلبساكانإنالذنبعنيقلع

اللهمعصيةإلىيعودألاجازمةنيةوينويوعلا،جلربهأمرمخالفة

أيدأ.

عنهاللهوكفرنصوحاتوبةتابإنأنهالعلمأهلأقوالوأظهر

توبتهأندلكبعدالذنبإلىعادثم،النصوحالتوبةبتلك!مميئاته

الذنب،إلىالرجوعيبطلهالا،المطلوبالوجهعلىالواقعةالاولى

ن:قاللمنخلافاالجديد،لذنبهجديدمنالتوبةعليهتجببل

الاولى.لتوبتهنقضللذنبعوده

توبةتصحلاأنهفيالعلمأهلبينخلافلاأنهاعلم:الثاني

بهمتلبساكانإنعنهوالإقلاع،الذنبفعلعلىبالندمإلاذنبمن

إشكالفيهمنهماواحدوكل،التوبةأركانمننهماقدمناكما

.معروف

وانمافعلا،ليسالندمأن،الندمهوالذيالاولفيوإيضاحه

إلاأحدأيكلفلااللهأنفيالعلمأهلبينخلافولا،انفعالهو

فيهوشيئاإلابشيءأحدأيكلفولا،المكلفباختياريقعبفعل

تعالى:وقالإلاوشعهأ<نفسااللهلايكلف>:تعالىقالكماطاقته

.ستظعتتم(مااللهفالقو>

تحتداخلأليسانفعالالندمأنفاعلمذلكعلمتواذا

فعله،المكلفوسعفيوليسأصلا،بفعلفليس!العبد،قدرة
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فيقال.بيناكمايطاصلابماولا،الفعلبغيريقعلاوالتكليف

السعود:مراقي

الفضلوربالانبياباعثالفعلبغيريكلفولا

أيضا:وقال/

تكليفذيكليعمشرطالمعروفعلىوالوستعوالعلم

،يطاقلابماالتكليفمسألةفيالاصوليينكلامأنواعلم

هلوالمعنى،العقليالجوازإلىبالنسبةهوإنماذلكفيواختلافهم

يمنعه.أوالعقليجيزه

اياتعليهدلتكمامنعهعلىمجمعونفهمبالفعلوقوعهأما

المسألةهذهعنيعبرالاصوليينوبعضالنبويةوالاحادسس،القران

بالمحالالتكليفوقوعأمالا؟أوعقلايجوزهلبالمحالبالتكليف

لغيرالاستحالةكاشماإنمنعهعلىمحمعونفكلهم،عادةأوعقلا،

يكلفأنعقلاالم!ستحيلومثالأزلاهوقوعهبعدمتعالىاللهعلم

كالعدمالنقيضينأو،والسواد،كالبياضالضدينبينبالجمع

وتكليف،بالمشيالمقعدكتكليفعادةوالمستحيل.والوجود

إجماعا.بهالتكليفيقعلاهذافمثل.ذلكونحوبالطيرانالإنسان

جائزفهويقعلابأنهالأزلفياللهعلملأجلالمستحيلوأما

اللهكانمثلالهبأبيفايمان،بهالتكليففيخلافولاعقلا،

ناراذاتسيقحلى>:عنهتعالىاللهقالكمايقعلابانهالازلفيعالما

لانهيوجد؟لابأنهالازلفياللهلعلمعقلا؛محالفوقوعهلابرع<لهب

تعالى.حقهفيمستحيلوذلكجهلا،بعدمهالعلملاستحالوجدلو

العقليمنعلاإذعقلا،جائزوقوعهبعدمللعلمالمستحيلهذاولكن

702
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802

لسانعلىبالإيماناللهكلفهلمامستحيلاكانولو،لهبأبيإيمان

.خاصوالتوفيق،عامةوالدعوة،عامفالإمكان!و،نبيه

ثلاثةالنظارجمهورعندأنهالعقليالحكممسألةوايضاج

:أقسام

عقلا.الواجب:الأول

عقلا.المستحيل:الثاني

عقلأ.الجائز:الثالث/

منالشيءأنالمذكورةالثلاثةفيالعقليالحكمحصروبرهان

يكونانإما:حالاتثلاثمنواحدةمنيخلولاشيء،هوحيث

عدمهيقبليكوننواما،بحالعدمهيقبلولا،وجودهيقبلالعقل

فإن.معاوعدمهوجودهيقبليكونأنواما،بحالوجودهيقبلولا

وذلكعقلا،الواجبفهوعدمهدون،وجودهيقبلالعقلكان

السليمالعقلفإن،والجلالالكمالبصفاتمتصفاتعالىاللهكوجود

عليهعرضولو،لقبلهالمخلوقاتهذهخالقوجودعليهعرضلو

نإوأما.عقلاواجبفهو،يقبلهلم،خالقبلاخلقتوأنها،عدمه

للهكشريكعقلا،المستحيلفهو،وجودهدون،عدمهيقبلكان

السليمالعقلعلىعرضفلوكبيرا،علوأذلكعنوتعالىسبحانه

وجودهعليهعرضولو،لقبله،وعبادته،ملكهفيللهشريكعدم

لفسدتأ(اللهلاءاالةفيهما؟نلو>:تعالىقالكما،بحاليقبلهلم

عمااللهسبحنلغفىفىبعضهمولعلاضلقبمالنمصلذهبإصا>:وقال

وجودهيقبلالعقلكانإنوأماعقلا.مستحيلفهورصه؟يم<يصفون

وذلك،الذاتيالجائز:لهويقال،العقليالجائزفهومعا،وعدمه

لقبله،السليمالعقلعلىوجودهعرضلوفإنه،لهبأبيكإيمان
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فهو،يخفىلاكماأيضا،لقبلهوجودهبدلعدمهعليهعرضولو

هوالذيالنوعبهذاالتكليففيخلافولاذاتيا،جوازاعقلاجائز

الذاتي.العقليالجائز

قسمان:العقليالحكمإنالاهواء:أهلمنجماعاتوقالت

عقلاوالجائز:قالواعقلا.والمستحيلعقلا،الواجبوهما،فقط

والمستحيلالواجبفيالحصردليلأنوزعمواأصلا.لهوجودلا

واجبفهوسيوجدبأنهأزلهفيعالمااللهيكونأنإماالامرأن

،بوجودهالأزليالعلمسبقمعوجودهعدملاستحالةالوجود؛

ذإ،سيقعبأنهاللهلعلمعقلا؛عندهمواجب!هوبكرأبيكإيمان

كبيرا،علوأذلكعنوتعالىسبحانهجهلاعلمهلكانيقعلملو

902كإيمانيوجد،لابأنهأزلهفيعالمأاللهيكونأنواما.محال/وذلك

جهلا،العلملانقلبوجدلوإذعقلا،مستحيلفهولهب،أبي

بطلانه،يخفىلاالقولوهذاكبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانه

وجودهالعقليجيزكلاهمابكروأبي،لهبأبيإيمانأنيخفىولا

هذينأحدوجودشاءتعالىاللهأنإلاجائزفكلاهما،وعدمه

.يوجدهفلمالاخرعدموشاءفأوجده،الجائزين

؛وجودهبعدمالسابقاللهعلملغيرالمستحيلأن:والحاصل

التكليفيقعلا،النقيضينبينكالجمع،ذاتيةاستحالةمستحيللانه

يخفى.لاكماعادةالمستحيلوكذلك،إجماعأبه

كإيمانإجماعا،وواقعجائز،بهفالتكليفالذاتيالجائزأما

وقوعه،بعداللهعلمجهةمناستحالوانعقلا،جائزفانهلهبأبي

صفةننزهونحنعرضيا،مستحيلاالذاتيالجائزهذايسمونوهم

عرضية.بسببهاالاستحالةإن:نقولأنعناللهعلم
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العلمأهلوجميعالأصولعلماءأنفاعلمهذاعلمتفإذا

كإيمان،الذاتيالعقليبالجائزالتكليفوقوععلىمجمعون

يقع.لابانهاللهلعلممستحيلا؛وقوعهكانوان،لهبأبي

والمستحيل،النقيضينبينكالجمعلذاتهعقلاالمستحيلأما

أهلبينخلاففلا،الةبغيرالإنسانوطيرانالمقعد،كمشيعادة

>لايكلف:تعالىقالكمامنهما،بكلالتكليفوقوعمنعفيالعلم

!و:وقال(أستطعخماللهقاتقو>:تعالىوقالإ،وسعهأ<لفسالله

"هاستطعتممامنهفاتوالشيءأمرتكم"إدا

:الاصولأهلمنجماعةفقالت:العقليالمستحيل/وأما021

.عادةوبالمستحيلوعقلا،عادةالذاتيبالمسعتحيلالتكليفيجور

وقوعهيصحلاأنهعلىإجماعهممععقلايجوزلا:بعضهموقال

بالفعل.

بهالمكلفلان؛فيهفائدةلاعبثأنهعقلايمنعهمنوحجة

محققاعجزاعنهعاجزهوبمافتكليفه،بحالعليهيقدرأنيمكنلا

خبير.حكيماللهلان؛مستحيلفهو:قالوا،فيهفائدةلاعبث

يتأسفهل،المكلفامتحانفائدتهأنبجوازهقالمنوحجة

سببوالامتحان،لامتثلقادراكانلوأنهويظهر،القدرةعدمعلى

أنهعالموهو،ولدهبذبحإبراهيماللهكلفكما،التكليفأسبابمن

:أي،إبراهيمابتلاءهيالتكليفهذاحكمةأنوبين،يذبحهلا

عظيم،بذبحاللهفداهالامتثالفيشرعفلما؟،يمتثلهل،اختياره

قدأ!سنجلحياتجرهيمأنآيئص،وندينهللجبينأشلماوتلإفلما>:عنهتعالىقالكما

وفدتنه6ل!!المبينتجلؤهذالهونأ!-!،لمخسنينبخزىإناكذلكالرؤل!صدقت

:.أف!!ما(بذخ!عظيم
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بالمحالالتكليفمسألةإلىالسعودمراقيصاحبأشاروقد

مععقلأ،ذلكجوازفياختلافهموهيفيها،الأصوليينوأقوال

الوقوعبعدماللهعلملغيرالاستحالةكانتإنمنعهعلىإجماعهم

بقوله:الذاتيةكالاستحالة

الأحوالثلاثةمنالكلفيبالمحالالتكليفوجوز

يقعليسأناللهعلملغيرامتنعقدلمابالممعوقيل

تعالىربناعلملغيراستحالاإذاواقعأوليس

العقلي.الجوازيعنيالتكليفوجوز:وقوله

:الاحوالبالثلاثةومرادهعقلا.:أي،بالمنعوقيل:وقوله

،عادةاستحالوما،النقيضينبينكالجمع،وعادةعقلااستحالما

211استحالوما،الأعمىوابصار،/الإنسانوطيرانالمقعد،كمشي

وقوعه.بعدماللهلعلم

التوبةأنفاعلم،المسألةهذهفيالأصولأهلكلامعرفتواذا

الندموأن،فورأالإنساناقترفهذنبكلمنواجماعأوسنةكتاباتجب

وليس،بفعلليسوالندم،واجبالواجبوركنأركانها،منركن

ليستوالانفعالاتلافعل،،انفعاللانه؛المكلفاستطاعةفي

للمكلف،فعلغيروهو،بالندمالتكليفوجهفمابالاختيار،

عليه؟مقدورولا

بالندمبالتكليفالمرادأنهو:الإشكالهذاعنوالجواب

راجعفلو،المكلفطوقفيوهيبها،يوجدالتيبأسبابهالتكليف

اللهمعصيةفييحابهاولم،صحيحةمراجعةنفسهالمعصيةصاحب

القاتل،السمفيهالذيالحلوالشرابكلذةالمعاصيلذةأنلعلم
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منلذتهيتبعلما؛عاقليستلذهلاالقاتلالسمفيهالذيوالشراب

القاتل،السممنأشدهومافيهاالمعاصيوحلاوةالضرر،عظيم

العاصي،علىسخطهمنوعلاجلاللهمعصيةتستلزمهماوهو

الدنيافييأتيهقدالمعاصيعلىوعقابه،العذابأشدلهوتعذيبه

الندمأسبابجعلمنأنشكولا.الحياةلذةعليهوينغص،فيهلكه

علىالندمحصولإلىيتوصلأنه،الندمإلىوسيلةالمعصيةعلى

بها.يحصلالتيالاسباباستعمالهبسبب،المعصية

نإوأنه،للندمالمستوجبةبالاسبابمكلفأنه:فالحاصل

أنهمع،بالندممكلفاكانالاعتباروبهذا،الندملهحصلاستعملها

فعل.لاانفعال

المعصية،علىالندمإلىالمؤديةالاسباباستعمالأمثلةومن

مطير:بنالحسينوهوالشاعرقول

مريرهاويبقىتفنىحلاوتهفإنهالحرامالامرتقربفلا

بقولىيتمثلماكثيراكانأنهاللهرحمهالثوريسفيانعنونقل/212

الشاعر:

وال!رالإئمويبقىالحراممنصفوتهانالممناللذاذةتفنى

الناربعدهامنلذةفيخيرلامغبتهاسوءفيعواقبتبقى

منأن:فحاصله،الذنبعنالإقلاعفيالذيالإشكالوأما

:أي،الذنبذلكفسادبقاءمع،بهمتلبسهوالذيالذنبمنتاب

كلتوبتهفيفعلأنهإلىنظرأ،صحيحةتوبتهتكونهلالسيىءأثره

زالةعنللعجز؛يتحققلمالذنبعنالإقلاعكانوانيستطيعهما

عنالإقلاعلان؛صحيحةتوبتهتكونلاأو،الوقتذلكفيفساده

يتحقق؟لمالتوبةركنهوالذيالذنب
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المخالفةالسيئةالبدعمنبدعةعلىكانمنهذا:أمثلةومن

أقطارفيوانتشرت،بدعتهبثإذا،للعذابالمستوجبةللشرع

ألاونوى،ذلكعلىفندم،البدعةتلكارتكابمنتابثمالدنيا،

لانتشارها،عليهلهقدرةلابدعتهعنإقلاعهأنمعأبدا،إليهيعود

عملمنووزروزرهافعليهسيئةسنةسنمنولانالدنيا،أقطارفي

.باقبدعتهففساد،القيامةيومإلىبها

تابثموسطها،فيسكنثمأرصا،غصبمن:أمثلتهومن

الارضمنوخرج،إليهيعودألاناويا،عليهنادماالغصبذلكمن

توبتهتكونفهل،منهاللخروجطريقأقربوسلك،بسرعةالمغصوبة

لانهمنها،خروجهقبلالمغصوبةالارضفيسيرهوقتفيصحيحة

لان"صحيحةتوبتهتكولىلاأو،عليهيقدرماكلتوبتهفيفعل

ولو،الارضالمغصوبةفيموجوداداممايتملمالغصبعنإقلاعه

منها؟ليخرجفيها،يسيركان

213،ذلكعلىفندمتابثم،بسمهممسلمارمىمن:أمثلته/ومن

حصلتبأنبهرماهالذيللانسانالسهمإصابةقبليعودألاولوى

توبتهتكونهل،المرمىإلىطريقهفيالهواءفيوالسهمالتوبة

قلاعهلان؛صحيحةتكونلاأو،عليهيقدرمافعللأنه،صحيحة

إصابةإلىطريقهفيسهمهلأن؛التوبةوقتيتحققلم،الذنبعن

مسلم؟

صحيحة؛الامثلةكلفيتوبتهأنعلىالاصولأهلفجمهور

عليه،يقدرماكلالواجبهذامنفعلوقد،عليهواجبةالتوبةلان

إلانفساددهلايكلف>:تعالىلقوله؛فيهمعذورعليهلهقدرةلاوما

قريبا.قدمناهاالتيالادلةاخرإلىوغأ<
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عليأبيكابنهالمعتزلةأكابرمن-وهوهاشمأبووقال

لأن؛بحراماتالمغصوبةالأرضمنالخارجالتائبإن:-الجبائي

كالمكث،إذن،بغيرالغيرملكفيتصرفالخروجمنبهتىما

تركوالإقلاعحينئذ،إلاإقلاعلاإذ،انتهائهعندتحققإنماوالتوبة

بغيرالغيرملكفيتصرفلانه؛قبيحعندهفالخروجعنه،ا!منهي

المذكورا!خروجأنمع،عنهمنهيفهو،للاقلاعمنافوهو،إذده

الارضفيالمكثعنانفصاللانه؛أيضاعندهبهمأموو

لكنه،العقليالقيحوهوالفاسد،أصلهعلىبناهوهذا.المغصوبة

خرجإن:قالفانه،بالمحالالتكليفمنعوهواخر،لهبأصلأخل

فياهـقاله.كليهماالضدينعليهحرمفقد،عصىمكثوا!،عصى

.البنودلشر

مذهبعلىمقتصراالسعودمراقيلمحيأشارالمسألةهدهوإلى

بقوله:الجمهور

214

وجباعليهبماأتىفقدالسبباتعاطىأنبعدتابمن

يتبععليهابدعةبثعنرجعكمنفسادهبقيوان

الضربقبلالرميبعدتابأوالغصبمكانخارجاتابأو

عباكممنؤالصخلحينمنكوالأيخمىوأنكحوا>:تعالىقوله7/

.<ففح!منأللهيغنهمفقرآءيكونواإنصهامابم

زوجوهم،:أي(الأيمى>ؤانكحواالتزويج:معناههناالإنكاح

والايم:.المكسورةالياءوتشديد،الهمزةبفتحأيمجمع:والأيامى

ذلك،قبلتزوجقدكانسواءوالنساء،الرجالمنلهزوجلامنهو

بنالشماخفسروقد.أيموامرأة،أيمرجل:يقال،قطيتزوجلمأو
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الراهنة،حالتهاقيتتزوجلمالتيبأنهاالانثىالايمشعرهفيضرار

قوله:يرودلك

تزوجلمأيمأنلهالموإنأنهاأنبأأنبعينييقر

علىالايمطلاقومن.أيمإنهالقولهتفسيرتزوجلم:فقوله

التقفي:الصلتأبيبنأميةقوللهزوجلاالذيالذكر

وناكحمنهمأيمعلىدربنيلله

الشاعر.قولالأنثىعلىطلاقهومن

الغوانياغنيتأنلماوأحببتأيمبثينةإذالايامىأحب

صارإذا،تأيمالمرأةوامت،يئيمالرجلام:تقولوالعرب

أيما.كانإذاتأيم:تقولوكذلك.أيمامنهماالواحد

الشاعر:قولالاولفيومثاله

متكماتئيمأنبسلمىرجاءصاحبكللامنيحتىإمتلقد

قوله:الثانيومن

أتايممنكمأفتىكنتوانتتايميوأنأنكحتنكحيفان

الثقفي:الحكمبنيزيدقولأيضأالأولومن/

يئيممنهاأوالعرسمنهستئيمامرىءكل

الاخر:وقول

تئيمأوسييتمباناخالأنيغيرنفسكبقوفنجوت

امرأتك.وتئيمابنكييتم:يعني

>اإنكحوا:الايةهذهفيتعالىقولهأنفاعلمهذاعلمتفاذا

.والإناثللذكورشاملألأيمى<

215
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منويفهم.المسلمينمن:أي<>منكلالايةهذهفيوقوله

منالايامىأن.منكم:قولهفيالمخالفةمفهوم:أي،الخطابدليل

كذلك.ليسواالكفاروهم،المسلمينغيرمن:أي،عيركم

اياتفيبهمصرحاجاءالايةهذهمنفهمالذيالمفهوموهدا

الممثركيندكواولا>:الذكورالكفارأيامىفيتعالىكقبىله،أخر

حتيأقشردشئدكحوا>ولا:الإناثأياماهمفيوقولهئومخوا<حتي

لكفارلاإلىفلاتزجوهنمؤمنمخعلمتموهنفإن>:جميعافيهماوقوله(يؤمن

.(النيحلونولاهمثمحلىهن

الاية،هذهلمفهومالموضحةالصريحةالقرانيةالمصوصوبهذه

تزويجيجوزلاوأنهمطلقا،للكافرالمسلمةتزويجيجوؤلاألهتعلم

فابانت،المائدةايةخصصتهالاياتهذهعمومأنإلاللكا!ر،المسلم

قولهفيوذلك،خاصةالكتابيةالمحصنةتزوجلهيجوزالمسلمأن

منوالمحصننتلهئمحلوطعامكملكلحلا!كئفأونواالذينوطعام>:تعالى

علىعاطفاتعالىفقوله(قئلكئممنالكئفأوتوالذينمنوالمحصنفأتمؤفنف

إباحةفيصريجالكئف<أونوالذينمن>والخصنف:للمسلمينيحلما

العفيفة.الحرةأنهاوالظاهر،الكتابيةللمحصنةالمسلمتزوج

فيممنوعوالمسلمينالكفاربينالتزويجأن:/فالحاصل

بالمرأةالمسلمالرجلتزوجوهي،واحدةصورةإلاالصورجميع

رأيت.كماقرانيةذلكعلىالدالةوالنصوص.الكتابيةالمحصنة

عباكؤمن>والصخليم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقبمله

الصالحين،المملوكينمنالايامىتزويجلزومعلىيدلوءاماي!م<

فيتقررلما؛الوجوبالامرهذاوظاهر،المملوكاتوالإماء

ع!تالمجردةالأمرصيغةأنمن:-مرارابيناهوقد-الأصول



241النورسورة

خطبهاإذازوجمنالخاليةأنتعلموبذلك،الوجوبتقتضيالقرائن

أهلبعضيقولهنماو،إياهتزويجهاوليهاعلىوجب،ورضيتهكفء

منمتهوعبدهمنعلهالسيدأنمنواققهمومن،المالكيةمنالعلم

الايةهذهفيالقرانلنصلمخالفته؛صوابعيرمطلقأالتزويج

الكريمة.

ايةبينتوامائكم،:الكريمةالايةهذهفيقولهأنواعلم

الاية.إليهاأشارتالتيبالشروطإلاللحرتزوجلاالأمةأنالنساء

الإماءإلىبالنسبةهذهالنورايةلعموممخصصةالمذكورةالنساءفاية

أقطؤلامعبهميستتطحلتمومن>:تعالىقولههيالمذكورةالنساءواية

فنييهممنأيفنكمملكتفافمنلمومنتلمحصتتي!ح

وأقمنكملسنتخشىلمقذلك>:تعالىقولهإلى<،لمؤمنت

نألهيجوزلاالحرأنعلىهذهالنساءايةفدلت<لكمنضرواخير

لعدمحرةتزويجمستطيعغيرهكانإذاإلاالمومنةالمملوكةيتزوج

أهلهابإذنالامةتزوجحينئذفله،الزنىخافوقد،عندهالطول

الزانيةمنليستعفيفةمؤمنةوهيمهرها،دقعويلزمهلها،المالكين

له،خيرتزويجهاعنفصبرهكلههذاومع،الاخدانمتخذاتولا

فمعلهخيراالاضطرارمنذكرنامامعتزويجهاعنالصبركانواذا

منالجمهورقولالصوابأنتعلمذكرناوبما.بالمنعأولىعدمه

كقوله،القرانفيالمذكورةبالشروطإلاالأمةالحرتزويجمنع

217لعنتخشىلمقلكذ>:وقولهطولا<منكميشتطعلتمومن>:تعالى/

حنيفةلابيخلافا،الايةفيذكرمااخرإلى،الزنى:أي<منكم

.حرةعلىتزوجهاإذاإلامطلقأنكاجهابجوازالقائل

)وامائكم(:هذهالنورايةفيتعالىقولهأن:والحاصل
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نإ:يقولونوالعلماءانفأ.اوضحناهكماالنساءايةعمومهخصصت

مملوكأ؛ولدهاكانمنهولدتانأنها،الأمةالحرتزويجمنععلة

أولادهرقفييتسببألافيلزمهبمتزلتها،فولدهارحمذاتكللأن

.ترىكماظاهرووجهه.استطاعما

منادلهيغنهمفقرايكونواإن>.الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

اللهبانوالعبيدالأحرار،منالفقيرللمتزوجاللهمنوعدفيهمضلا<

!مادنهرسولأصحاباللهوعدوقدالميعاد،يحلفلاوالله،يغنيه

قولهفيوذلكمذلك،لهموأنجزالعسر،ذلكبعدباليسرالفقراء

تعالى:قولهإلى،رزقهعليهضيق:أيرزقإ<علتهقدرومن>:تعالى

منبهوعدوعلاجلمنهالوعدوهذار3ئحأيم<يم!يمبقدع!رأدده>سجا

لاحتمسامنوينزههآ!،،مجربملهتحعلأللهيتئومن>:تعالىقولهفياتقاه

،بالصلاةأهلهيامرمنأيضأبالرزقووعد.الاية<مجسب

لاعلتهاضاوبألضلؤةاهلكوأمر>:قولهفيوذلكعليها،ويصطبر

بالرزقالمستتغفرينوعدوقد!بم<للنقويوألعاقبةنززقبةنخنلذقاثنسئلك

إنياشتغفروارلبهمفقلت>:تعالىقولهفينوحنبيهلسانعلىالكثير

ل!جئتوتحعلوبنينءبامولآ!أ!ويمدفدراراعلتكلالسماءايزسلبر7!غقاراكان

عنه:تعالىقولهفيهودنبيهلسانوعلى(لإبمل!اضهزا!بحعل

مدرارا!-ـماء!يرسلإلتهنوبوثورئبهغآستغفروا>وئقوم

عليهاللهصلىنبينالسانوعلى.الاية<قؤتكتمإكقؤةويزد-

مئعاحسنايمنغكمليهنوبراثمرئبئستغقروأوأن>:وسلمجميعأوعليهما

.مسى<اجللى

قولهللرزقسببتعالىاللهطاعةأنعلىالدالةالايات/ومن

لسمامنبربهمئعلتهملفئخناواتقواالقرى+ءامنوأهلىأن>ولو:تعالى
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:الارضبركاتومنالمطر،السماءبركاتومن.الاية<لأرضو

التوزدةاقاموولوأنهم>:تعالىوقوله.والانعامالناسيأكلمماالنبات

أرجلهؤ(تختومنفؤقهؤمنلأنبلوازجهممنليهمأنزلومانجيلواقي

مؤمنوهوأنثىاوذكرمغصخلحاعملمق>:تعالىوقوله.الاية

سورةفيإيضاحهقدمناكماالدنيافي:ي<طيبةحيوةفلنحييئ!ر

ولنجزينهم>:الاخرةفيجزائهفيبعدهقولهعليهيدل!وكما،النحل

وعدوعلاجلأنهقدمناوقدلايخما،<يعملون!انوامابأخسنأحرهم

الظلاق.وعندالتزويجعندبالغنى

.!فضلامنللهيغنهمفقراإنيكونوا>:هناقولهففيالتزويجأما

من!لاأللهيغنيئفرقاوإن>:تعالىقولهففيالطلاقماو

الاية.!وسعته

يريدالذيهو،بالغنىاللهوعدهالذيالمتزوجأنوالظاهر

بيمهكماالفرجوحفظالبصر،بغضاللهطاعةعلىالإعانةبتزويجه

منكماستطاعمنالشبابمعشر"يا:الصحيحالحديثفيمج!ي!النبي

كانواذا.الحديث"للفرجحصنوللبصرأغضفإنهفليتزوجالباءة

بالغنىفالوعدالفرجوحفظالبصر،بغض،اللهطاعةبالتزويجقصده

بذلك.اللهطاعةعلىهوإنما

منبالرزقاللهوعدعلىالدالةالاياتمنذكرنامارأيتوقد

فيالصالحبالعمليجزيفانه،كرمهماوعلاجلسبحانه،أطاعه

تدل!الكريمةالايةهذهأنمنالظاهرأهلقالهوما،والاخرةالدنيا

مناللهدغنهملمحقرايكونوا>ان:قولهلأن؛مالهيملكالعبدأنعلى

وصفعلىيدل!(عباكؤوءامابممنوالصخليم>:قولهبعدفضلا(

الذيالمال!يملكمنعلىإلاالغنىيطلقولا،والغنىبالفقرالعبيد
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ذلك/منهينتزعأنلسيدهأنينافيولا.قويووجههغنياهصاربه921

تعالى.اللهعندوالعلم.لهملكهوالذيالمال

يغنيهمن!حاحتيلاعدونين>و!متعفف:تعالىقوله!!

.(فضلؤلله،من

المذكورهو،الكريمةالايةهذهفيبهالمامورالاستعفافهذا

لهمرفيلكذفرويهؤوئحفظواأئصخرهممنيغضحوأللمؤمنبقل>:قولهفي

كانفيالزني+ئقربواولا>:تعالىوقوله<!لحيصنعونبماخبيزاللهإن

.الاياتمنذلكونحووسآءسبيلأبر؟بم<فنمه

غفورإكزههنبعدمنللههانيكرههنومن>:تعالىقوله*

.<أ!سحزير

غفوبىكرههنبعدمنللهفإن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

لهنغفور:وقيل.لهمغفور:وقيل.لهنغفور:قيلأكا!ما(رحيم

ولهم.

أكرهبمايؤاخذلاالمكرهلان؛لهنغفورالمعنىأن:وأظهرها

لا>:تعالىقولهيوضحهكما،بالإكراهلعذرهلهاللهيغفرهبل،عليه

مسعود،ابنقراءةويؤيده.الاية<بالإيمن!ظمينوقلب!أتحؤمن

غفورلهنإكراههنبعدمناللهفإن:جبيروابن،اللهعبدبنوجابر

عباسابنعنالزمخشريوذكره،القرطبيعنهذكره.رحيم

جميعاهعنهماللهرضي

القرآننبينلاأناالمباركالكتابهذاترجمةقيقدمناوقد

سبعيةلقراءةبهااستشهادأالشاذةالقراءةذكرناوربما،شاذةبقراءة

شاذةبقراءةاستشهادذكرنامنقراءةفيالهن(لفطةفزيادةهنا،كما
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هووالرحمةبالمغفرةالموعودأنفتبين،شاذةغيرقراءةلبيان

القبيح،فعلهفيمعذورغيرلانه؛المكرهدونبالإكراهالمعذور

022مظميهثموقلبكلأتحرهمنإلا>:بقولهالمذكورالبيانوذللن/

.بالايمن<

قلت:فان:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالرمخشرىوقال

بخلافالزنىعلىالمكرهةلانبهن؛المغفرةتعليقإلىحاجةلا

اثمة.غيرأنهافىعليهالمكره

بقتل،إكراهمنالشريعةاعتبرتهمادونكانالإكراهلعل:قلب

،غيرهأوعنيفضربمنالعضوذها!أو،التلفمنهيخافبماأو

فتكونفيهتعذرالدىالحدعنقصرتوربما،الإثممنيسلمحتى

منه.اشهى.اثمة

بالإكراهالمؤاخذةإسقاطلان؛إليهحاجةلاأنهيطهروالدي

تعالى.اللهعندوالعلم.بعبدهاللهمنورحمةغفرانأنهعليهيصد!

منومثلالتكؤءايقا!ينتولقذأنزئنآ>:تعالىتوله*

هلإبر؟<لدتقينوموعظةقبلكممنضلواالذين

علىإليناأنزلأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

التيالاياتأوليادخولافيهاويدخل،مبيناتاياتع!يالهنبيهلسان

الاحكاممعانيفيوضحتو،الكريمةالسورةهذهفيبينت

أنزلنفاوفرضنفا>سوز:تعالىقولهالقرانمنذكرماودليلوالحدود.

المبيناتالاياتهذهأنشكولاأح!،<تعلك!لذكرونبيننخءايمتمفيهاوأنزلنا

هنا:تعالىقولهفيداخلةالكريمةالسورةهذهفيبنزولهاالمصرح

الاية.!يئت<لييهمءالئخوقذأنزئنآ>
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ءايتلييهمانزئنآ>ولنذهنا:تعالىقولهأنتعلموبذلك

فيهابماتتعظون:أي،تذكرونلعلكمإليكمأنزلناها:معناه<!ينت

>وأنزلنا:تعالىقولهلذلكويدل.والمواعظ،والنواهيالاوامرمن

بأنالكريمةالايةهذهلمحيصرحفقدلمأ*نج!يم<لعلك!تدبهرونليتتءايمتمفبها221

لذلكويدلفيها.بماويتعظواال!اس،يتذكردإنرالهاحكممن

وليتذكأأؤلواءايخته-ليذجم!ونممبزكإليكنزتته>كننث:تعالىقولهعموم

صذركفىيكنفلالكأنزللا!،كئنثالمضق>:تعالىوقوله<)ف!بملأئمف

الايات.منذلكغيرإلىللمومب!<ودتجرىبهلتنذرمهحرج

منضلواينافن>ومثلا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إليكمنزلناو،اياتإليكمأنزلنا:أي،آياتعلىمعطوفقبلكو<

قملكم.منحلواالذينم!مثلا

،اياتعلىمعطوفومثلا:المحيطالبحرفيحيانأبولمحال

قصة:أي،قبلكممنالذينأمثالمنومثلاالمعنىيكونأنفيحتمل

براءتهما.فيومريم،يوسفكقصة،قصصهممنغريبة

عجيبةقصة:أي،قبلكممنأمثالمنومثلا:الزمخشريوقال

عنها.اللهرضيعائشةقصةيعنيومريم،يوسفكقصةقصصهممن

غيرهما.ذكرهوالزمخشريحيانأبيعنذكرناوما

عجيبةقصة:أيمثلا،إليكموأنزلئا:المعنىأن:وايضاحه

الذينأمثالمنالعجيبةالقصةوتلك،الكريمةالسورهذهفيغريبة

ذكرناالذيهذاوعلى.العجيبهقصصهمجتس!منأي،!بلكممنخلوا

هيومثلا:بقولهعنهاوعبرإلينا،أنزلهاالتيالعجيبةبالقصةفالمراد

فىمذكوروذلك،الإفكأهلبهرماهامماعنهااللهرضيعائشةبراءه

ولنك>:تعالىقولهالىمناكؤ<عضبةجآءولالايكينإن>:تعالىقوله
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نإليهاالمشارالعشرالاياتفيبينفقد.الاية(يقولونممامبروت

به.رموهامماكتابهفيبرأهااللهوأن،عائشةرمواالافكأهل

قولهقبلنامنامثاللبعضالمبينةالآياتفمنهذا:وعلى

222الفاحشةتعنيسوءابهاأرادبأنهيوسف/العزيزامرأةرميفيتعالى

وقولهليو!جغ(وعذافييسجنانلاسو"ايأهلأرادمنجزاءما>:قالت

لانهم*<حينحتيليسجننه-لأيترأوامابعدمنلهمبداثو>:تعالى

وقد،العزيزامراهمنالفاحشةارادكانانهبدعوىبضعسنينسجنوه

العزيزوامرأةالنسوةبإقرار،عليهافتريتالتيالفريةتلكمناللهبرأه

رئفإلىزجغقالالرسو!هجاء!فلضا:تعالىقولهفيوذلكنفسها،

ماخظبكنقال*عل!يمبكيدهنربإنيذبقظغنتتىلنسوةبالمافشله

تأمرقال!سوصمنعليهعقناماللهحنققفنئقسه-عنيوسفرودتنإذ

وقال!(ألصادقبلمن-وإئوقهعنتونأزوذىخنلقأتعضين

أيديهن:قطعناللاتيالنسوةمعكلامهافيالعزيزامرأةعنتعالى

ية.لااهاستشم(-نفسهعنرودئوولقذفيهلمتننىلدبألكلفذلتقا>

بإرادةرميلانهقبلنا؛منأمثالمنمثلهذهيوسففقصة

،السورةهذهفيإليناانزلهالذيوالمثل،ذلكمناللهوبرأهالفاحشة

لايليق،بمارمياكلاهماوعائشةهولانه؛يوسفبقصةشبيه

العطيم،القرانهذابهانزلمنهماكلوبراءة،تعالىاللهبرأهوكلاهما

العزيز،امرأةبإقرارالقراننزولقبلوقعتيوسفبراءةكانتوان

كاتإن>أهلهامنالشاهدوبشهادةقريبا،تقدمكماوالنسوة

منإفيبرفالمنقدفالمارءاقميمإ>:قولهإلى<قبلىمنقدفمصه-

الاية.(!يدكن

تعالىذكرهماقبلنامنالذينأمثاللبعضالمبينةالاياتومن
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غيرمنعيسىولدتلما،بالفاحشةرموهاأنهممنمريمقومعن

يعنيتهئئاعظيما)قي!أ<مريمعلىوقؤِلهمولبهفربم>:تعالىكقوله،زوج

لقدلمرصمقالوابه-قؤمهاتخملإفاتت>:تعالىوقوله،النصنىفاحشة

ممابراءتهاتعالىاللهبينثم،الفاحشةيعنونأيخحثبميم<شئافرئاجئت

قالوا/إته>فاشارت:تعالىكقوله،كتابهمنمواضعفيبهرموها

وجعلتياكنفءاتننىدلهعئدنيقالإفخإأصبياالمقدفىكاتمننكلمكيف

عيسىفكلامأررزبم<حياأتعثويمصم>:قولهإلىمباركا<وجعلنىأنيأنبيا

براءتهااللهأوضحوصتد.بريئةأنهاعلىيدلببراءتهارضيعوهو

تعالى:قولهفيوذلك،زوجغيرمنبعيسىحملهاسبببيانمع

منفاتخذت%لأ،شرقيام!ناأهلهامننمبذتإذمريما!تضفيفو>

أعوذإفقالت)76شيهتيأسؤيابشرالهافتمثلروحناإلمهافارسقنآجمابادوفهم

غنمالكلاهبرئكرسولأنانماقاليرلتملإ:بمتقياكنتنمنكبالرخن

قالأذنج!لحبغياأكولمبشريضس!نىولتمغنملىمجونأكتقالتأ؟9حطيمز!ئا

وكانصأورحمهللناسولتخعلهؤءاصههينعلى!صرتاصقالكدلث

اخرإلىأصطأ(سنامكلنابه-فانتجؤتفحملته!أتج!ماعمضضحياأمرا

.ياتالا

الأنبياء:فيتعالىقولهبراءتهافيهااللهبينالتيالاياتومن

ءايةواتجهاوجعلصهازوحصامنلمجهافصنا%فزجهاجصتلتيو>

لتيعمرنائنت>ومييم:التحريمفيتعالىوقولهزدبما!ما<للعلمب

كمبه-ربهابكلمتوصدقتزوحنامفقيه!فافرتجهاحصنت

ءادمكمثلأللهعندعيسىمثلاث>:تعالىوقوله)آ!ماص(<ألمتنينمننتط

ترا+<منخلصه

يوسفقذفعلىدلتالتيذكرناالتيالآياتفهذه
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بعضيبينممافهيقبلنا،منأمثالمنوبراءتهامريموقذفوبراءته

.قتل!<منضلواالذينمنومثلأ>:قولهعليهدلما

الذيالمثلبينتوبراءتهاعائشةقذفعلىدلتالتيوالآيات

عائشة،منكلالان؛واضحقبلنامنأمثالنوعمنوكونهإلينا،أنزل

كلوقصة،اللهبرأهمنهـموكل،يليقلابمارميويوسف،ومريم

الذينمن>ومثلا:قولهفيالمثلاسمعليهاأطلقولذا،عجيبةمنهم

.<قتلكمظوامن

للمئقين!بئزرم<.>وموذه:الكريمةالآيةهذهلمحيتعالىوقوله

224منوالمثل،الآياتبهوعظما<>وموعظة:الزمخشريقال/

!عتمو<إذلولا><أددهدينفىرآفةبهماتاخذكمولا>:تعالىقولهنحو

اهـكلامأبدا(.لمث!ءتعووأنأللهيعظكم><سمعتموهإذولولا>

غيرهمدولىبالمتقينالموعظةخصوصوجهأنوالظاهر.الزمخشري

بها.المنتفعونهمأنهم

ربهميخشوتيناتنذرإنما>:تعالىقولهالقرانفيونظيره

الانذارفخصيخشنها!كا؟لح<منمنذرائتإنما>:تعالىوقوله(بالغتب

الحقيقةفيلمجيمأنهمعبهالمنتفعونهملانهم؛الاياتفيذكربمن

عتدءعلىألفرقاننزللذيتجارك>:تعالىقالكما،الناسلجميعمنذر

منفذكرلمالقرءان>:تعالىقولهأيضاونظيره<*نذيراللفلمهليكون

.الآياتمنونحوهاوعيد!<يخاف

لتكمءايمؤمبت<نزلنآولقد>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بفتحمبينات:عاصمعنوشعبةعمرر،بووكثير،وابن،نافعقرأه

عامر،ابنوقرأه.المفعولاسمبصيغةالمشددةالتحتيةالمثناةالياء
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المشددةالياءبكسرمبينات:عاصمعنوحفص،والكسائي،وحمزة

فيفلاإشكالالياءبفتحقرأمنقراءةفعلى.الفاعلاسمبصيغة

بكسرمبيناتقرأمنقراءةوعلىوأوضحها،بينها،اللهلان،الاية

:معروفانوجهانالايةمعنىففي،الفاعلاسمبصيغةالياء

وعليه،المتعديةتتنفاعلاسم)مبينات(:قولهأنأحدهما:

والحدود.الاحكاممبينات:أي،محذوففالمفعول

صفةوهو،اللازمةبينمنوصف)مبينات(.قولهأن:والثاني

ويدل.واضحاتبينات:أي،مبيناتايات:فالمعنىوعليه،مشبهة

(.مبيناتاياتفيها>وأنزلنا:تعالىقولهالاخيرالوجهلهذا

وغيرهما،حيانوأبو،الزمخشريالمذكورينالوجهينوذكر

بينقد:العربقولوهو،المعروفبالمثلاللازمةلبينومثلوا

عينين.لذيالصبح

نأالعربيةفيالمعروفمن:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقاللم

فتعدي،ولازمةللمفعولمتعديةتاتيكلتاهما،وأبانمضعفا،بين

لأيت(لكمبينا>دد:تعالىكقولهواضحمشهورللمفعولبين

الطريق،لهأبان:كقولهمأيضاواضحمشهورللمفعولأبانوتعدي

ووضحتبينبمدىلازمةبينورودوأما.وأوضحها،لهبينها:أي

وظهر.تبين:أي،عينينلذيالصيحبينقدالمذكور:المثلفمنه

جرير:قولومنه

والعذارالمقلدفييبينبلؤمطليتمجاشعوجوه

أيضا:جريروقول،ويتضحيظهر:بمعنىالياءبكسريبين:فقوله

الصحاجمنالمراضوبينتفاستقامواالبصيرةالناسرأى
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ذريح:بنقيسقولأيضاومنه

الاشاجعيديهمنوتعريشحوببالفتىتبينآياتوللحب

.شحوببرفعالمشهورةالروايةعلى

وتتضحتظهر:أيبالكسر،تبينعلاماتللحب:والمعنى

شحوبا:فقالالبيتهذاثعلبنشدو.إلخشحوبوهي،بالفتى

مفعولهذاعلىشحوبالان؛البيتفيشاهدفلاوعليه،بالنصب

المتعدية.بينمنهذاعلىفهو،تبين

كلامفيكثيرفهووظهر،بانبمعنىلازمةأبانورودماو

جرير:قولومنه.أيضاالعرب

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكآباؤناإذا

وتبينت.المقرفاتظهرت:أي

المخزومي:ربيعةأبيبنعمروقول

حدورآثارهنمنلابانجلدهاضاحيفوقذردبلو

226بنكعبوقول.ورم.أيحدور،آثارهنمنوبانلظهر:أي/

زهير:

تسهيلالخدينوفيمبينعتقبهاللبصيرحرتيهافيقنواء

واضج،بينعتق:أي،اللازمةأبانمنوصفمبين:فقوله

ظاهر.كرم:أي

لارجاللم!*بالغدوواالاصاذقيهالمريسبح>:تعالىقوله*

لاية.[<اللهتجرعنبيغولاتجرئلهيهم

عن،وشعبةعامر،ابنغيرالسبعةجميعالحرفهذاقرأ
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للفاعل،مبنيا،المشددةالموحدةالباءبكسرفيهاللهيسبح:عاصم

عامر،ابنوقرأه.القراءةهذهعلىواضحوالمعنى.رجالوفاعله

مبنيا،المشددةالموحدةالباءبفتحفيهالهيسبح:عاصمعن،وشعبة

القراءةدلتقدالمحذوففالفاعلالقراءةهدهوعلى.للممعول

قيل.فيها،لهيسبح:قاللمافكأنه،رجال:تقديرهأنعلىالاولى

.رجالفيهالهيسيح:أي،رجالقالفيها؟لهيسبحومن

التزمناوقد:لفظهماالمباركالكتابهذاترجمةقيقدمناوقد

الايةفيأخرىقراءةكانتسواء،سبعيةبقراءةإلاالقراننبينلاأنا

نأذكرناوانما.اخرهإلى..غيرها.أخرىايةأونفسها،المبينة

العلماءعندالمقررلان؛بعضمعنىفيهاالقراءاتبعضيبينالاية

كالايتين.الواحدةالايةفيالقراءتينأن

الباءبكسريسبحالجمهور:قراءةأنفاعلمذلكعلمتواذا

عامر،ابنقراءةفيالمحذوفالفاعلأنمبينة،رجالوفاعله

الفاعللحذف؛للمفعولمبنياالباءبفتحيسبح:عاصمعن،وشعبة

الفاعلفيهاحذفالقراءةهذهعلىوالاية.يخفىلاكمارجالهو

حدعلىرجالهوالذيللفاعلالرافعالفعلأيضاوحذف،ليسبح

الخلاصة:فيقوله

قرامنجوابفيريدكمثلأضمرامعلالفاعل/ويرمع

يزيدأخاهيرثينهشلبنضرارقولالعربكلاممنذلكونظير

:غيرهأو

الطوائحتطيحمماومختبطلخصومةضارعيزيدليبك

مبنياالكافوفتح،التحتيةالمثناةالياءبضميزيدليبك:فقوله
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إلخ.لخصومةضارعيبكيه:فقال؟يبكيهومن:قيلفكأنه،للمفعول

يوحىكذلككثير:ابنكقراءةهناوشعبةعامر،ابنوقراءة

يوحىفاعل)الله(:فقوله،للمفعولمبنياالحاءبفتحإليك

المحذوفة.

والآصالبالغدولهيسبحونالذينالرجاللهؤلاءتعالىووصفه

وايتاء،الصلاةواقام،اللهذكرعنبيعولاتحارةتلهيهملابكولهم

الصفاتتلكأنعلىيدلعليهموالثناء،مدحهمسبيلعلىالزكاة

علىيدلبهاالمتصفعلىاللهثناءلان؛بحالفيهاالتساهلينبغيلا

اللهأنذلكويوصحالثناء،ضدهوالذيالذميستحقبهاأخلمنأن

ءامنوالاالذينجمايها>:تعالىقولهفيجازمانهيابهاالإخلالعننهى

همفاوليهكلكذيفعلومنأدلهدتحرعنأولد!مولامولكغبرذهكم

يوممنللضحلؤةيإذانوءامنوالذينيايها>:تعالىوقولهلإبر((آقشون

.الآياتمنذلكغيرإلى،الآيةاتبيغ<وذروللهدتجرإكفاسعوالجمعة

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

يسيح:وشعبةعامر،ابنقراءةعلىأنهاعلم:لأولى1المسألة

قراءةعلىوأما.بالآصال:قولهعلىالوقفيحسنالباءبفتح

لان؛بالآصال:قولهعلىالوقفينبغيفلابالكسر،يسبحالجمهور

يخفى.لاكماينبغيلاالفاعلدونوالوقف،رجاليسبحفاعل

228لهيسبح>:قولهفيالمؤنثالضميرأناعلم:الثانية/المسألة

أذنيوتفى>:قولهفيبالبيوتعنهاالمعبرالمساجدإلىراجعفيها<

هيالمذكورةالبيوتأن:والتحقيق<سممفيهاوفي!رترفعأنالله

المساجد.
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بالرجالفيهالهيسبحمنتخصيصهأنفاعلمذلكعلمتوإذا

علىبمفهومهيدلرجالم<لأصاذيرلشآ!لمبالغدووفيهالي>يسئح:قولهفي

أنللناظريظهروقدالمساجد.قيلابيوتهنفيلهيسبحنالنساءأن

أنهالأصوليينعندوالتحقيق.لقبمفهومرجال:قولهمفهوم

به.لايحتج

الرجالمفهومأنشكلا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بحجةليساللقبمفهوموأن،لفظهمجردإلىبالنظرلقبمفهوم

مفهومولكن.الموضعهذاغيرفىأوضحناهكما،التحقيقعلى

لفظلانوذلك،التحقيقعلىلقبمفهوموليسمعتبر،هناالرجال

لقبوهوجامدجنساسممجردهإلىبالنظركانوان،الرجال

الحكملإناطةمناسبهوماالذكورهصفاتمنيستلزمفإنه،نزاعبلا

الفتنة،منهمتخشىلاالرجاللأنالنساء؟وبينبينهوالفرقبه،

وصفالذكورةوصفأنومعلومالنساء،بخلافبعورةوليسوا

والخروجالمساجد،فيالتسبيحهوالذيبهالحكملإناطةصالح

الأنوثة.وصفدونليها

الاصطلاحفيكانوإن،الايةفيالرجاللفظأن:والحاصل

الذكوربينللفرقالمناسبةالذكورةأوصافمنعليهيشتملفانمالقبا

فيفهو،رجاللفظفيالمخالفةمفهوماعتباريقتضيوالإناب،

مستلزمالرجاللفظلأن؟لقبمفهوملا،صفةمفهومالحقيقة

الرجالبينذلكفيوالفرقبه،الحكملإناطةصالحةلاوصاف

يخفى.لاكماوالنساء،

قوله:مفهومانالتحقيقأنعلمتإذا:الثالثةالمسألة/

المناسبةالذكورةصفاتمنيستلزمهماباعتبارصفةمفهوم)رجال(



لنور[سورة

255

مفهوملاالمساجد،إلىالحروجحكمفيوالإناثالذكوربينللفرق

حنيفة.لابيخلافاالجمهورعندمعتبرالصفةمفهوموأنلقب،

منهيفهمماغايةلان؛إجمالفيه)رجال(هنا:قولهمفهومأنفاعلم

ترجمةفيقدمناوقد.للمساجدالخروجفيكالرجاللسنالنساءأن

منبالمقصودوافغيركانإذاالقرانيالبيانأنالمباركالكتابهذا

للمبينتفسيرإنهاحيثمنالسنةمنالبياننتممفاناالبيانتمام

لذلك.أمثلةوتقدمت،-الفاعلباسم-

المخالفةمفهومبينتالنبويةالسنةأنفاعلمذلكعلمتوإذا

المفهومأنفبينت،رجال:الكريمةالآيةهذهفيتعالىقولهفي

إلىالخروجحكمفيكالرجاللسنالنساءوأنمعتبر،المذكور

الخر؟جمنلهنأفضلبيوتهنفيصلاتهنأنوأوضحتالمساجد،

وبينت،الرجالبخلاف،الجماعةفيفيهاوالصلاةالمساجدالى

إيضاحهاسيأتيبشروطالمساجدإلىالخروجلهنيجوزأنهنأيضا

إلىالخروجفيأزواجهناستأذنإذاوأنهن،تعالىاللهشاءإن

الشروطالتزاممعذلكفيلهنبالإذنشرعامأمورونفهمالمساجد

.المذكورة

طلبنإذاالمساجدإلىالخروجفيلهنبالإذنأزواجهنمرأما

!ي!.النبيعنصحفقدذلك

حدثنا:النكاحكتابفيصحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

أبيه،عن،سالمعنالزهريحدثنا،سفيانحدثنا،اللهعبدبنعلي

يمنعها".فلاالمسجدالىاحدكمامرأةاستأذنت"إذا:جميمالنبيعن

باب:الصلاةكتابفيصحيحهفيأيضاالبخاريوقال

023حدثنامسدد،حدثنا:المسجدإلىبالخروجزوجهاالمرأة/استئذان
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عن،اللهعبدبنسالمعن،الزهريعنمعمر،عن،زريعبنيزيد

يمنعها".فلاأحدكمامرأةاستأذنتذا":لمجييهالنبيعن،أبيه

ب!اللهعبيدحدثنا:أيضاصحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

اللهرضيعمرابنعن،اللهعبدبنسالمعن،حنظلةعن،موسى

إلىبالليلنساففكماستأذنكمإذا":صقالالنبىعق،عنهما

عنمجاهد،عن،الأعمشعنشعبةتابعهلهن"لمحاذنواا!مسجد

.عالمبيعنعمر،ابن

عمروحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

حدثنازهير:قال.عيينةابنعنجميعاحرببنوزهيرالناقد،

بهيبلغأبيهعنيحدثسالماسمعالزهريعن،عيينةابنسفيان

يمنعها"فلاالمسجدإلىامرأتهأحدكماستأذنت"إذا:قاللمجييهالنبي

:يقولع!يواللهرسولسمعت:قالعمرابنعن،مسلمعندلفظوفي

مسلمعندلفظوقيإليها"استأذنكمإذاالمساجدنساءكمتمنعوا"لا

اللهإماءتمنعوا"لا:قال!ي!اللهرسولأنعمرابنعنأيضا،

"اذا:يقول!يخماللهرسولسمعتأيضاعنهلهلفظوفي"اللهمساجد

أيضا،عنهلهلفظوفيلهن"فأذنواالمسجدإلىنساوكماستأذنكم

المساجدإلىالخروجمقالنساءتمنعوا"لاع!و:اللهرسولقال:قال

"ائذنواع!عو:اللهرسولقال:قالأيضاعنهلهروايةوفي"بالليل

قال:قالأيضا،عنهلهلفظوفيالمساجد"إلىبالليلللنساء

إذاالمساجدمنحطوظهنالنساءتمنعوالا":!اللهرسول

مسلم:شرحفيالنوويقال.استأذنوكم"ذا":روايةوقي"استأذنكم

مجلسإلىالخروجلطلبهنالذكورمعاملةوعوملن،صحيحوهو

عنذكرناهالذيهذاعنهمااللهرضيعمرابنوحديثالذكور.
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نأفيصريحوهوعيرهما،أيضاأخرجهمتعددةبرواياتالشيخين

231إلىالخروجفيلهنبالإذن!يولسانهمحلىمأمورونالنساء/أرواج

إليها.الخروجمنمنعهنعنومنهيون،ذلكطلبنإذاالمساجد

الرواياتفيلهنبالإذنالأزواجأمرأنالعلمأهلبعضوذكر

عن!نهيهوكذلك،للندبهووانماللايجاب،ليسالمذكورة

للتحريم.لا،التنزيهلكراهةهو:قالوامنعهن

الإذنأنإلىإشارةوفيه:الباريفتحفيححرابنقال

معنىلانتفىواجباكانلولانه؛الوجوبلغيرالمذكور

الإجابةفيمخيرأالمستأذنكانإذايتحققإنماذلكلأن؛الاستئذان

.الردأو

هذاعليهيحرملممنعهافإن:المهذبشرحفيالنوويوقال

حديث:عنويجابالعلماء.عامةقالوبه:البيهقيقالمذهبنا.

فيالزوجحقلان؛تنزيهنهيبانه"اللهمساجداللهإماءتمنعوا"لا

اهـ..لفضيلةتتركهفلا،واجبالمسكنملازمة

هذهفيلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

المسجد،إلىالخروجفيامرأتهاستأذنتهإذاالزوجأن:المسألة

سيأتيمماالفتنةيستوجببشيءولامتلبسة،متطيبةغيروكانت

منعهاعليهويحرملها،الإذنعليهايجبأنه،اللهشاءإنإيضاحه

بالإذنالصريحوللامرذلك،منمنعهاعن!يومنهالصريحللنهي

كما،الوجوبتقتضيالقرائنعنالمجردةالامروصيغة،لها

كذلكالنهيوصيغة.المباركالكتابهذامنمواضعفيأوضحناه

انأضىهعنيخالفونالذينفليخر>:تعالىقالوقد.التحريمتقتضي

بشيءأمرتكم"إذا:!وقالآكازو،<ألؤعذابيصحيبهثمأؤفننهبتصيبهم
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منذلكغيرإلى"فاجتنبوهشيءعننهيتكموإذااستطعتممامنهفأتوا

قدمنا./كما،الادلة232

المستاذنكانإذاإلايتحققلاالإذنإن:حجرابنوقول

شرعأ،ولاعقلا،مانعلاذ،مسلمغيروالرد،الإجابةلمحيمحيرا

إلىالخروجفيلامرأتهالإذنعليهاللهيوجبأنمنعادةولا

تحريموكذلك،منهمانعلاالإذنفايجابتخيير،غيرمنالمسجد

محتملبأمرلردهوجهفلاإيجابهعلىالصحيحالنصدلوقد.المنع

.ترىكما

واجب،المسكنملازمةفيالزوجحقلان.النوويوقول

لمجي!،ممهالصريحالمصبهيردلانلايصلح،للفضيلة*تتركه

بمايعارضفلا،عليهويوجبه،ذلكيلزمهلهابالإذنالزوج!يالهفامره

.ترىكماالنوويذكره

عامةبهقالالوجوبعدمأنمن:البيهقيعنالنوويذكرهوما

عنوغيرهمسلمصحيجفيثبتفقدأيضا،مسلمغيرالعلماء

عشيهالنبيعنحدثلماأنهعنهما،اللهرضيعمربناللهعبد

الخروجفيللنساءبالإذنالازواجأمرفيعنهذكرناالذيبالحديث

فيودفعوشتمهغضب،يخرجنندعهنلا:ابنهوقالالمساجد،إلى

علىواضحدليلوذلك.ع!ي!النبيلأمرمخالفتهعليهمنكراصدره

لهن.بالإذنالامرذلكامتثالوجوباعتقاده

حرملةحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

:قالشهابابنعن،يونسأخبرني،وهبابنأخبرنا،يحيىابن

سمعت:قالعمربناللهعبدأناللهعبدبنسالمأخبرني

إليها"استاذنكمإذاالمساجدنساءكمتمنعوالا":يقول!اللهرسول
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سبافسبهاللهعبدعليهفأقبل،لنمنعهنوالله:اللهعبدبنبلالفقال

!س!،اللهرسولعنأخبرك:وقال،قطمثلهسبهسمعتهماسيئأ

:وقالعمرابنفزبره:مسلمعندلفطوفي،لنمنعهنوالله:وتقول

لمسلملفظوفي.ندعهنلا.وتقول!يم،اللهرسولقال:أقول

.صدرهفيفضرب:أيضا

233أمريمتثللمأنهزعمالذيعمربناللهعبدابنأن/واعلم

انهمسلمصحيحفيجاءالمساجدإلىللنساءبالإذن!يمالنبي

بنواقدأنه:مسلمعندروايةوقي.عمربناللهعبدبنبلال

ابنيوواقد،بلالمنكلقالهفقدذلكتعددوالحق.عمربناللهعبد

بهجاءتكمامنهما.كلعلىعمرابنأنكروقدعمر،بناللهعبد

.وغيرهمسلمعندالصحيحةالروايات

سباوسبهبلالابنهعلىأقبلعنهمااللهرضيعمرابنفكون

:وتقولع!يواللهرسولعنأخبرك:-عليهمنكرا-وقالسيئأ

وأنلهن،الإذنلزوميرىعمرابنأنواضحدليلفيه،لنمنعهن

كماابنيهعلىالنكيرشددماجائزايراهكانولويجوز،لامنعهن

يخفى.لا

سبافسبهاللهعبدعليهفأقبل:مسلمشرحفيالنوويوقال

تعزيرميه.صدرهفيفضرب:روايةوفي.فزبره:روايةوفيسيئا،

برأيه.لهاوالمعارضالسنةعلىالمعترض

رأيتالذيهذاالنوويوكلام:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

نقل-كمابقولهقالومنالشافعيمذهبوهومذهبهبأنمنهاعتراف

مستحقونبذلكالقائلينجميعأن-العلماءعامةقولأنهالبيهقيعن

منهوالعجب.برأيهملهامعارضون،السنةعلىمعترضونللتعزير،
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علىلاعتراضهللتعزيرمستحقعمربناللهعبدبنبلالبانيقركيف

قولأنهوينقلينصرهالذيمذهبهأنمع،برأيهلهاومعارضته،السنة

الذيعمربناللهعبدبنبلالقولبعينههوالبيهقيعنالعلماءعامة

ومعارضةالسنةعلىاعتراضوأنهالتعزير،بهيستحقبأنههوصرح

.بالرأيلها

.نهره:أي،فزبره:قوله:النوويوقال

مسلم،عندبلالروايةففي:الباريفتحفيحجرابنوقال

وفسر.قطمثلهسبهسمعتهماشديدأسبافسبهالله/عبدعليهفأقبل234

ثلاثباللعنالمذكورالسبالطبرانيروايةفيهبيرةبناللهعبد

عنوله،لكأف:وقالفانتهرهالاعمشعنزائدةروايةوقي،مرات

روايةمنللترمذيومثله،وفعلبكاللهفعل:الاعمشعننميرابن

داودولابي،فزبره:معاويةأبيروايةمنولمسلم،يونسبنعيسى

إنكارمنخذو:قالأنإلى.عليهوغضبفسبه:جريرروايةمن

اعترافوهو.برأيهالسننعلىالمعترضتأديبولدهعلىاللهعبد

برأيه،السننعلىمعترضالمذكورالحديثخالفمنبأنأيضأمنه

ليسالمساجدإلىلهنبالإذنالامركونمنعنهقدمناماأنتعلموبه

هترىكمابالرأيالسننعلىاعتراضللوجوب

علىالصحيحةالسنةمندلقدالدليلأنتعلمذكرناوبما

نأويؤيدهذكرنا،كماالمساجدإلىالخروجفيللنساءالإذنوجوب

كماولديهعلىتشنيعهالصحابةمنأحدعليهينكرلمعمرابن

تعالى.اللهعندوالعلمانفا.أوضحناه

بالإذنالامرفيالصريحةالنصوصمنذكرناماأنعلمتواذا

فيثبتأنهفاعلمالمساجد،إلىخروجهنجوازيقتضيلهن
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!شيم.النبيمعفيصلينالمسجد،إلىيخرجنكنأنهنالصحبح

بكيربنيحيىحدثنا:صحيحهلمحياللهرحمهالبخاريقال

بنعروةأخبرني:قالشهابابنعن،عقيلعن،الليثأخبرنا:قال

المؤمناتنساءكن.قالتأحبرتهعنهااللهرصيعائشةأن:الزبير

ينقلبنثم،بمروطهنمتلفعاتالفجرصلاةع!ييهاللهرسولمعيشهدن

اهـ..الغلسمنأحديعرفهنلاالصلاةيقضينحينبيوتهنإلى

أحاديثجاءتوقد.وغيرهمسلمأيضاأخرجهالحديثوهذا

235عائشةحديثعليهدلماعلى/دالةوعيرهماالصحيحينلمحيصحيحة

المسجدفيالصلاةيشهدنكنالنساءكونمنعليهالمتفقهذا

!ي!.معه

تنبيه

عليه:المتفقعمرابنحديثرواياتفيذكرنامماعلمتقد

فيللنساءبالإذنالرجالأمرتقييدعليهاالمتفقرواياتهبعضفيأن

التقييدوعدمالإطلاقبعضهاوفي،بالليلالمسجدإلىالخروج

الفتح.فيحجرابنلهأشاركماالرواياتأكثروهو،بالليل

إلاللنساءبالإذنمأمورينليسواالازواجأنللناظريتبادروقد

فيمقررهوبماهذاعندهويترجحأستر،لانه؟الليلخصوصفي

علىالإطلاقرواياتفتحملالمقيد،علىالمطلقحملمنالاصول

بالليل.المذكورالإذنفيختص،بالليلالتقييد

رواياتتقديمعنديالأظهر:لهوغفراللهعفامقيدهقال

علىالدالةالصحيحةالاحاديثلكثرة؛بالليلالتقييدوعدمالإطلاق

المتفقعائشةكحديث،الليلغيرفي!يهمعهالصلاةالنساءحضور
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وهي،الصبحصلاة!شيممعهحضورهنعلىالدالانفاالمذكورعليه

كونهن!مببالليلصلاةحكملهاولايكونلاليل،نهارصلاة

النهارمنالوقتذلكلان؛الغلسمنيعرفنلا،لبيوتهنيرجعن

والعلم.بالليلالتقييدمنمانعالنهارمنوكونه،الليلمنلاقطعا،

تعالى.اللهعند

فهوالمساجدإلىالنساءخروججوازفيمايشترطوأما

الرابعة.المسألة

العلمأهلعندفيهيشترطالمسجدإلىالمرأةخروجأناعلم

وقتالمرأةكونوهوواحد،شيءلى/جميعهايرجعشروط

منالأمنمعالفتنةلىيدعوبمامتلبسةليستللمسجدخروجها

الفساد.

!قه:قولهعلىالكلامفيمسلمشرحفيالنوويقال

أحاديثمنأشبههوماهذا:نصهما"اللهمساجداللهإماءتمنعوا"لا

العلماءذكرهابشروطولكنالمسجد،تمنعلاأنهافيظاهرالباب

ذاتولا،متزينةولا،متطيبةتكونألاوهي،الأحاديثمنماخوذة

،بالرجالولامختلطة،فاخرةولاثيابصوتها،يسمعخلاخل

منهيخافماالطريقفييكونوألابها،يفتتنممنونحوهاشابةولا

.النوويكلاممنالغرضمحلانتهى.ونحوهامفسدة

ذكرهاالسيالشروطهذه:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

نصلاماومنها!يو،النبيعنثابتهومامنهاوغيرهالنووي

والحاق،علتهفيلهلمشاركتهبالمنصوصملحقولكنه،فيه

اللهشاءإنكلهذلكيضاجسترىكمامناقشةمنيخلولابعضها

تعالى.
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التطيب،عدممهو،الشروطتلكمنع!يمعنهثابتهوماأما

متطيبة.تكونالاالمسجدإلىالمرأةخروججوازالشرط

بنهارونحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاحبنمسلمقال

عن،أبيهعن،مخرمةأخبرنيوهب،ابنحدثناالايلي،سعيد

أنه!واللهرسولعنتحدثكانتالثقفيةزينبأنسعيدبنبسر

".الليلةتلكتطيبفلاالعشاء،إحداكنشهدت"اذا:قال

،القطانسعيدبنيحيىحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا

عنالاشج،بنعبداللهبنبكيرحدثني،عجلانمحمدبنعن

!ص:اللهرسوللناقال:قالتاللهعبدامرأةزينبعنسعيد،بنبسر

طيبا".تمسفلاالمسجدإحداكنشهدت"إذا

237:يحيىقال.إبراهيمبنوإسحاقيحيىبنيحيى/حدثنا

يزيدبنعن،فروةأبيبناللهعبدمحمدبنبناللهعبدأخبرنا

قال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنسعيد،بنبسرعن،خصيفة

العشاءمعناتشهدنفلابخوراأصابتامرأة"أيما:لمجماللهرسول

اهـ.."الاخرة

عنصحيحهفيمسلمأخرجهالذيالصحيحالحديثفهذا

مسعودبناللهعبدامرأةوزينب،هريرةأبو:وهما،صحابيين

إلىالخروحلهاليسالمتطيبهأنفيصريح،الجميععناللهرضي

بنموسىحدثنا:سننهفيداودأبورواهماذلكويؤيدالمسجد.

سلمة،أبيعنعمرو،بنمحمدعنحماد،ثنا،إسماعيل

اللهمساجداللهإماءتمنعوا"لا:قال!ييهاللهرسولأنهريرةأبيعن

اهـ.."تفلاتوهنليخرجنولكن
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.متطيباتغير:أي،تفلاتوهن:وقوله

داودأبورواه:الحديثهذافيالمهدبشرحفيالنوويوقال

المثناةالتاءبمتحوتفلات.ومسلمالبحاريشرطعلىصحيحبإسناد

امرىءقولومنهاهـ..الطيبتاركات:أي،الفاءوكسرفوق

القيس:

238

متفالغيرهونةعليهتميلثيابهامنابتزهاالضجيعماإذا

عن،خزيمةوابنأحمدالإمامأيضاأخرجهالحديثوهذا

بنزيدحديثمنحبانابنوأخرجهعنه،اللهرضيهريرةأبي

.وغيرهالشوكانىقاله.حالد

لهاليسالمتطيبةأنعلىدلتالأحاديثهذهأنعلمتواذا

طيبها.بريحالرجالشهوةتحرلبلانهاالمسجد؛إلىالخروج

كالزينةمعناهفيمابالطيبألحقواالعلمأهلأنفاعلم

،بالرجالوالاختلاط،الفاخرةوالثياب،الخلخالوصوت،الظاهرة

،الرجالشهوةبتحريكالفتنةسب!الجميعأنبجامعذلكونحو

لأنمطلقا؛الشابة/بذلكالشافعيةوألحق.ترىكماظاهرووجهه

بالعجائز.المساجدإلىالخروجوخصصوا،الفتنةمظنةالشباب

بشيءمتلبسةولا،متطيبةغيرمستترةخرجتإذاالشابةأنوالأظهر

النصوصلعمومالمسجدإلىالخروجلهاأنالفتنةأسبابمنآخر

تعالى.اللهعندوالعلم.المتقدمة

لهنأفضلبيوتهنفيالنساءصلاةأناعلم:الخامسةالمسالة

وبه.!يالهالنبيمسجدالمسجدكانولوالمساجد،فيالصلاةمن

فيماصلاةألفمنخيرهذامسجديفي"صلاة:ك!ييهقولهأنتعلم
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فيفصلاتهنالنساءأما.بالرجالخاص"الحرامالمسجدالاسواه

المسجد.فيالجماعةفيالصلاةمنلهنخيربيوتهن

بنيزيدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:سننهفيداودأبوقال

عن،ثابتأبيبنحبيبحدئني،حوشببنالعوامأخبرنا،هارون

المساجدنساءكمتمنعوا"لا:!ماللهرسولقال:قالعمرابن

لهن".خيروبيوتهن

وحديث:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

شرطعلىصحيحبإسنادهذا،بلفظهداودأبورواه،صحيحعمرابن

اهـ..البخاري

أحمد.الإمامأيضاأخرجهالحديثوهذا

هذارواياتبعضفيوردوقد:الباريفتحفيحجرابنوقال

منقضلبيتهاقيالمرأةصلاةأنعلىيدلماوغيرهالحديث

عن،ثابتأبيبنحبيبروايةفيوذلكالمسجد،فيصلاتها

لهن"خيروبيونهنالمساجدنساءكم"لاتمنعوا:بلفظعمرابن

حديثمنوالطبرانيولأحمد.خزيمةابنوصححه،داودأبوأخرجه

فقالت:،!يهاللهرسولالىجاءتأنهاالساعديةحميدأم

وصلاتك،علمت"قد:فقال،معكالصلاةأحبإنياللهرسوليا

ح!جرتكفيوصلاتك،حجرتكفيصلاتكمنلكيخربيتكفي

فيصلاتكمنيخرداركفيوصلاتك،داركفيصلاتكمنيخر

923فيصلاتكمنخيرقومكمسجدفيوصلاتك،قومك/مسجد

حديثمنشاهدوله،حسنأحمدوإسناد"الجماعةمسجد

داود.أبيعندمسعودابن
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منفيهالامنتحققأفضلالإخفاءقيصلاتهاكونووجه

حجر.ابنكلاممنالغرضمحلانتهى.الفتنة

فيداودبورواهماهولهأشارالذيمسعودابنوحديث

همامثنا:قالحدثهمعاصمبنعمروأن،المثنىابنحدثنا:سننه

عن،اللهعبدعن،الاحوصأبيعن،مورقعن،قتادةعن

فيصلاتهامنأفضلبيتهافيالمرأة"صلاة:قال!ؤالنبي

اهـ..بيتها"قيصلاتهامنافصلمخدعهاقيوصلاتهاحجرتها،

داودأبورواه:الحديثهدافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

سلمةأمعنأحمدروىوقد،مسلمشرطعلىصحيحباسناد

".بيوتهنقعرالنساءمساجد"خيرع!و:عنه

أفضلبيوتهنفيالنساءصلاةأنتعلمالنصوصمنذكرناوبما

منوغيره!يو،النبيمسجدفيالجماعةفيصلاتهنمنلهن

لمجيم.النبيعنذلكلثبوتالمساجد

المسجددخولمنأحدثنهمابيوتهنفيصلاتهنيؤكدومما

أبوابفيللرجالومزاحمتهن،الفتنةمظنةهيقصيرةثيابفي

صحيحيهمافيالشيخانروىوقدهوالخروجالدخولعندالمسجد

النساءمنرأى!واللهرسولأنلو:قالتعنهااللهرضيعائشةعن

نساءها.إسرائيلبنومنعتكماالمسجدمنلمنعهنرأينا،ما

فيالمخالفةمفهومأنالأحاديثمنذكرنامماعلمتوقد

وأنه،معتبر.الاية!!ص(<لاصاذبالدووفيهال!ريسئح>/:تعالىقوله024

رأيت.كمابالسنةالمذكورالمفهومأوضحناوقد.لقبمفهومليس

تعالى.اللهعندوالعلم
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القلوبفيهنتقلبيومايخافون>:تعالىقوله*

.والاتصحر!<

يسبحونالذينالرجالأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

أنهم:صفاتهممنذكرمااخرإلى،والاصاليالغدوالمساجدفيله

لشدة؛القيامةيوموهووالابصار،القلوبفيهتتقلبيومأيخافون

،اليومذلكهولعطممنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما.هوله

اللهكتابمنكثيرةاياتفيجاءوالابصار،القلوبفيوتأثيره

يي!ح!بم<خشعةأبصرهاآلبمضأواجفةيومد>قلولب:تعالىكقوله،العظيم

تعالى:وقولهلإم<الاتصرفيهل!ووصدتمثخصيؤخرهتمإنما>:تعالىوقوله

منذلكونحو.الايةآ!اجر<ل!يالقلوبإذلازفة!وموأندرممم>

نتنقون>فكتف:تعالىكقوله،اليومذلكعظمعلىالدالةالايات

تعالى:وقوله.الإيةبة-!منفظرلسمايم*شي!االولذنتحعلئيزماكفزتم

عبوسايوماربنامنصظفإنا*ولاشكوبىاجزآصمنكلنرلدلادلهصلوضهنطعمكمإنما>

والابصارالقلوبتقلبمعنىوفي.الاياتمنغيرإلىفطريه!!جما<

.وغيرهالقرطبيذكرهاالتمسير،لاهلمتعددةأقوال

منأماكنهامنحركتهاهوالقلوبتقلبأن:عنديظهرهاو

تقلبنوشاجر(!لدبدالقلوبإذ>:تعالىقالكماالخوفشدة

شدةمنالجهاتجميعفيبالنظرودورانهازيغوغتهاهوالأبصار

تددرأعينهمإفكيذبرأتتهم!فجاءفاذا>:تعالىقالكما،الخوف

الابصحرزاغتوإد>:تعالىوكقوله.الاية<أتموتمنعل!يغمثئ؟لذى

241بهمايعلمالمذكورانوالزيغوغةفالدوران/تضاجر<تقلوبويلغت

فيالمكروهمنالخوففيمذكورينكاناوانالابصار،تقلبمعنى

الدنيا.
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منويزلدهمصلواماأحسنالمحهليجزيهم>:تعالىقولى*

مهو.ففعلأ

بقوله:متعلقةليجزيهم:قولهفياللامنوالظاهر

أحسناللهليجزيهميوماويخافون،لهيسبحون:أي،يسبح

عملوا.ما

نأالظاهرففملهء<منويزلدهم>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

قولهعليهدلكما،الحسناتمضاعفةهيتعالىفضلهمنالزيادةهذه

لايظلماددهإن>:تعالىوقوله<عشرأمثاِلهاظهيالحسنةجامن>:تعالى

لمنيضعفوالله>:تعالىوقولهيضخعقها<حسنةتكفىاندرؤمعقال

يشآء<ه

>!للذين:قولهفيكالزيادةهناالزيادة:العلمأهلبعضوقال

النظروالزيادة،الجنةالحسنىأن:والاصح(وزيادلخسنئأخسنو

مالهم>:تعالىقولهفيالقولينأحدهووذلك،الكريماللهوجهإلى

.ولدشامزيد!،(فيهاوقلمجثا

اللهليجزيهم>:تعالىقولهإن:العلمأهلبعضقولقدمناوقد

لان؛حسنالمباحأنعلىيدلالاياتمنونحوهاماعلوا(أخسن

هوعملواماوأحسن،تفضيلصيغةعملوا(ما)أحسن:.قوله

التفضيلوصيغة،والمستحباتالواجباتمناللهإلىبهتقربواما

قال.المباحوهويجزوهلمحسناأعمالهممنأنعلىتدلالمذكورة

السعود:مراقيفي

والمستهجنالقبيحوغيرهحسنعنهينهلمربناما
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بقيعةكمم!ابمأ!!فروا>وألذين:تعالىقوله*

.شخا<لؤعذههجدإذاحتى+ماءالظمان/تحسبه

نهاو،باطلةالكفارأعمالأن:الكريمةهذهفيوعلاجلذكر

لؤمجذهحتى+إذاجا">:بهمثلهاالذيالسرابفيقاللانهشيء؛لا

الكفار؟أعمالبطلانمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوماشخا<

كفروأبربهمالذيف>منر:تعالىكقوله،أخراياتفيموضحأجاء

عك!سبوا!ايقدرونلاعاصنىيؤمفىلرجبهاشتدتكرمابأعلهض

هباصفجعسنتهعملمنعملواماإكوقدفنا>:تعالىوقوله.الاية<شئة

الايات.منذلكغيرإلىمنثوزالصكا*بم<

أنهالصحيحالوجهعلىكانإذاالكافرعملأنقدمناوقد

علىالكلامفي،النحلسووةفيأوضحناهكماالدنيافيبهيجزى

الاية.<وهومومنأنثىأؤذ!رمنصئحاعملمن>:تعالىقوله

فيبعملهالكافرانتفاععلىاللهكتابمناياتدلتوفد

نزذل!لاخرةيرلدحصبثكابرمن>:تعالىكقوله،الاخرةدون،الدنيا

،نيتج<تصيبمنلاخئفىنيانؤيه-متهاومالهايرلدحرثومن؟نحزيهفى

قيهاإلئهئ!أعمدهنوفلدنياوزيننهاا!يؤةيريدكانمن>:تعالىوقوله

ماوحبطافارإلاألأخرةفيالتملتسئذينألأ!،أوليهكيبخسونلاوه!دجها

هذهعليهدلتالذيوهذااقيأ(يذملونما!انوا!ئطلفجهاصعنعوا

فيثبتالاخرةدونالدنيا،فيالصالحبعملهالكافرانتفاعمنالايات

فيأوضحناهكماعنهاللهرضيانسحديثمنوغيرهمسلمصحيح

تعالى:قولهفيالتفسيرينأحدوهو،المذكورةالنحلايةعلىالكلام

الدنيا،فيحسابهوفاه:أي،الايةحسابه-<فوفمهعدهدله>ووجد

نأإسرائيلبنيسووةفيوعلاجلاللهبينوقد.القولهذاعلى

242
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مقيدأنهالدنيافيالصالحبعملهالكافرانتفاعمنالاياتعليهدلتما

عجلناالعا!ةيرلدكانكن>:تعالىقولهفي/وذلك،تعالىاللهبمشيئة

.ي!د!،<مدصرايضلدهامذموماجهغلهجعلنالرلدثملمن!ثمافيهامال!

ننبيه

عنهالجوابوذكرناذكرناهمعروفسؤالالكريمةالآيةهذهلمحي

قولنافيوذلك.الكتابآلاتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنا،في

)جاءه(:قولهفيالضميرأنمنالذهنإلىيسبقمايخفىلا:فيه

علىالمجيءوقوعلانالمجيء؛عليهواقعموجودشيءعلىيدل

بينإلاتتقوملاالإضافيةالصفةأنومعلوم،يعقللاالعدم

بالفعلالمجيءوقوعيعقلفلابادراكهما،إلاتدركفلا،متضائفين

المجيء.عليهواقعبهومفعولالمجيء،منهواقعفاعلبادراكإلا

عليهيقعشيءوجودعدمعلىيدلشخا<>فرعده:تعالىوقوله

<.ه>جا:تعالىقولهفيالمجيء

هذهتفسيرفيجريرابنذكرهماوجهينمنهذاعنوالجواب

الكريمة.الاية

فانشخا<-لمعدحتى+إذاجا>:قيلكيفقائلقالفإن:قال

<5إذاجا>حنئ:قولهفيالهاءدخلتفعلامشيئاالسرابيكنلم

فإذابعيد،منكثيفايركماالذيكالضباببعيدمنيركماشيءإنه:قيل

إذاحتى:معناهيكونأنيحتملوقدكالهواء،وصاررقمنهقرب

عنالسراببذكرفاكتفىشيئاالسرابيجدلمالسرابموضعجاء

منه.انتهى.موضعهذكر

يحتملوقد:قولهبدليل،وعنده،عنديأظهرالاولوالوجه
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عنالاضطرابإيهامدفعفيكلامناانتهى..إلخ..معناهيكونأن

السؤالعنالطبريجريرابنجوابفيهيتروقد.الكتابايات

ا!مدكوو.

244كجارقاعجمع:قيل)بقيعة(:الايةلمهذهلمحيتعالىوقوله

المتسعالمستويالمنبسظوهو،بمعنىوالقاعالقيعة:وقيل.وجيرة

.وجيرانكجارالقيعانواحدفالقاعهذاوعلى،الارضمن

لمحؤتقمنله-يسبحاللهأنتر>ألؤ:تعلىواه!

،!وٌط
بماعلجمواللهودسئبيح!صلانهعلمقذكلصفمخوداوالارض

اتج!ا<.يفعلون

أهلبعضقالعلمفاعلهوالذيالمحذوفالضميرأناعلم

المحؤت<فىمنلويسبحاللهلؤتران>:قولهفياللهإلىراجعإنه:العلم

اللهعلمقدوالمصلينالمسبحينمنكلفالمعنىهذاوعلى.الآية

راجعالمذكورالضميرإن:العلمأهلبعضوقال.وتسبيحهصلاته

نفسهصلاةعلمقدوالمسبحينالمصلينمنكل:أي،كل:قولهإلى

قولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيقدمناوقد.نفسهوتسبيح

كلام،الاية<مومنوهوأنثىأوذ!رمنصخلحاعملمن>:تعالى

علىحملوالتأسيسالتوكيداحتملإناللفظأنفيالاصوليين

العظيم.القرانمنلذلكمتعددةأمثلةوبينا،التأسيس

عنذكرنامامقتضىعلىالاظهرأنفاعلمذلكعلمتواذ

>؟فذعلم:قولهفيالمحذوفالفاعلضميريكونأدالاصوليين

علمقدالمصلينمنكل:أي،كل:قولهإلىراجعاصلانووقستبيحو<

هذاوعلى.نفسهتسبيحعلمقدالمسبحينمنوكل،نفسهصلاة
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أما.تأكيدلاتأسيسيسكا*جمع(يفعلونبماعلتموالله>:تعالىفقولهالقول

يكودصلاتهاللهعلمقد:أي،اللهإلىراجعالضميربانالقولعلى

قبيلمنفيكونذلكمعكالتكراريثكأ!<يفعلونبماعلتم>والله:قوله

اللفظي.التوكيد

التأسيسعلىالحملأدالأصولفيالمقررأدعلمت/وقد245

الطيرأنوالظاهر.إيضاحهتقدمكماالتوكيدعلىالحملمنرجح

قالكما!همالاونحن،اللهيعلمهماوتسبيحاصلاةوتصفيتسبح

.<لمحتبححهغتففهونلاولكن!بده-لمجمميحلاإشئءمنولن>:لىتعا

لهاالمخلوقاتمنالعقلاءغيرنعلىالدالةالاياتومن

منهالماوإق>:الحجارةفيتعالىقولهنعلمهلاونحناللهيعلمهإدراك

بادراكتكونوالحشية،للحجارةخشيتهفاثبت<للةخشيةيخب!مق

من!صدصعاخشعالرإش!جمل!علىانالقرهذاأنزفالو>:تعالىوقوله

والأرضالمجؤتعلى،الأمانةعرضحناإنا>:تعالىوقوله<اللهخشية

إنماوالإشفاقوالإباء.الاية<منهاوأشفقنتحملنهاأنفابفوالجبال

وظاهر.الحقوهو،بذلكواردةوالأحاديثوالايات،بإدراكيكون

الظاهر.علىالحملمنولامانعوتسبيحأ،صلاةللطيرأنالاية

ركوعفيهاليسصلاةللطيرأن:سفيانعنالقرطبيونقل

اهـ..سجودولا

الأعشى:قولومنهالدعاء،اللغةفيالصلاةأنومعلوم

أبيالاوصابوالوجعاجنبياربمرتحلاقربتوقدبنتيتقول

مضجعاالمرءلجنبفإننومافاغتبطيصليتالذيمثلعليك

برياقولها:يعني.دعوت:أي،صليتالذيمثل:فقوله

والوجعا.الاوصاببيجنب
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بينوقدالهواء.فيأجنحتهاصافات:أي،صافات:وقوله

فيأجنحتهاصافاتالطيرامساكهأنالموضعهذاغيرفيتعالى

،وحدهالعبادةواستحقاقه،قدرتهاياتمنلهاوقابضاتالهواء،

مايمسكهنويقبضنلطترنوقهوصمئئإليأولؤيرو>:تعالىقولهفيوذلك

جوفلطيرمسخرتإلىيرواألم>:تعالىوقوله.لايةا<رخمق!إلا

هاأي!<يؤمنونلقؤولأيمؤذلكفيإناللهلايمسكهنماألسما

246وَعملوامنكمءامنوالنااللهوعد>:تعالىقوله/*

منالذدفاشتخلف!مالأزضفىليستطفنهوألصنلخت

لمخهم<.

امنواالذينوعدأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

:أي،الارضفيليستخلفنهمالامةهذهمنالصالحاتوعملوا

الكلمة.ونفوذفيها،السيطرةلهمالذين،الارضحلفاءليجعلنهم

سببالصالحوالعمل،بهبالإيماناللهطاعةأنعلىتدلوالآيات

تعالى:كقوله،الكلمةونفوذالارضفيوالاستخلافللقوة

ألاسيحخظق!أنتخافوتلأرضفىمستضعفونقليلأنت!ذذكروا>و

منالده>ولينصربر:تعالىوقوله.الآيةنجضره-<يدكمولمحاولبهم

الصحلؤةقاموالأزضفيمكتهمإنينأأ!أعريزلقوياللهإنينصؤ،

عقبةوللهتمنكرعنونهوابالمضوفوأمرواالز!ؤةوءاتوا

لىإألتحغبم<أقدامكؤويثبتيحصركماللهنحصرواإن>:لىتعاوقوله.<الت:بملافورا

الايات.منذلكغير

منلررأاشتخلف!ما>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

اسرائيل.كبني:ي<قبلهم
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247

علىنمنأنوبنلد>:تعالىقولهلذلكالموضحةالاياتومن

ونمكنالثنج!الوارثبويخعلهمأيمهيرونجعلهتمألأرضفأستضعفواألذين

!انوامامتهموجنودهماوهفن!رغؤنونريالازضقفىطتم

.يو!!ا<تحدلون

:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسىعنتعالىوقوله

فينظرالأرصفيولمجمتتخلبمعدوبدميتهلثانربكئمعسئ>

كانولذيتالقوم>وأورثنا.تعالىوقوله<لى-؟يمتعملونكحف

غيرإلى.الايةفها"!ولركناالتىومغربهالأرضسثنرصفيستضعفوت

اللايات.منذلك

،محذوفلقسمموطئةاللامليستخلفنهم،:تعالىوقوله

ليستخلفنهم.وعدهفيوأقسم،اللهوعدهم:أي/

.الم<الذهـارتضىدينهمطئمولمكنن>:تعالىقولهفي

قولهبدليل،الإسلامدينهولهمارتضاهالذيالدينهذا

الاشلغلكمورضيتننمتىعلتكتموأتختديخكتملكمأكلتالوم>:تعالى

تعالى:وقوله<الاشلضللهتالدجمتإن>:تعالىوقوله<دينأ

.الى؟لح<أ!تفىمن!خرةفيوهومتهيمبلظن!يناغيرا!سلميتتغومن>

قال(دينهمطئموليمكنن>:الدزيمةالايةهذهقيتعالىوقوله

.وتوطيدهتثبيتههوتمكينه:الزمخشري

الرسولوأطيعواالربهؤهوءانواالصلؤهوأقيموا>:تعالىقوله*

.أ!<ترحمونلعل!م

،الزكاةوإيتاء،الصلاةإقامةأنعلىتدلالدزيمةالآيةهذه
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فيلعلإنقلنا:سواءتعالىاللهلرحمةسبب!يوالرسولوطاعة

إنها:قلناإنلانها؛ترجأوتعليلحرفأ!إ(لعل!قاترحمون>:قوله

لان؛اللهلرحمةسببعليهعطفوماالصلاةفاقامةدعليل،حرف

أقيموا:أي،للترجيلعلإن:قلماوان،شرعيةأسبابالعلل

اللهلأن؛بذلكيرحمكماللهأنرجائكمعلىالزكاةواتوا،الصلاة

هو!ما؛ليرحمهمإلابموجبهاعملهمعندالرحمةبتلكطمعهمما

محلمبحسبهوإنماللترجيهنالعلوكون.وكرمهفضلهمنمعلوم

الموضع.هذامخيرفيأوضحناهكماالمخلوقين

،الصلاةأقامواإنأنهممنالايةهذهعليهدلتالذيوهذا

ايةفيموضحاجاءبذلكاللهرحمهمالرسولوأطاعوا،الزكاةواتوا

بعف!أؤ-لاءبعض!وأئمؤمنتلخؤمنون>و:تعالىقولهوهي،أخرى

248ويؤتونلصلؤةلبهرويقيموتعنوشهون/بالمعروفيأمرون

أفيبمم<حكيمعغيزاللهنللهسيزحمهمورسولهكأاولبهكللهويطيعونلربهؤة

الاية.

قوله:بعد(الرسول>وأطيعو:الايةهذهفيتعالىوقوله

ا!صلاةإقاملان؛الخاصعلىالعامعطفمن<لصلوة>وأقيموأ

مراراقدمناوقد(الرسول>وأطيعو:قولهعمومفيداخلانالزكاةوايتاء

إذاالمقبولالإطنابمنكلاهماوعكسهالخاصعلىالعامعطفأن

.العامأفرادمنمخيرهفيليستمزيةالخاصفيكان

فىمغجنزكلتكفروالذينتحس!>لا:تعالىقولى*

لأ!.لارضى

كفرواالذينيظن:اي،يحسبأنع!وامحمدانبيهاللهنهى
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يطنهملا:اي،محذوفمعجزينومفعول.الارضفيمعجزين

بهمأرادمافعلعنيعجزلاعذابهمعلىقادربل،ربهممعجزين

شيء.كلعلىقادرلانه

كقوله،أخراياتفيمبيناجاءالكريمةالايةهدهعليهدلتوما

وقوله*<البهفريننحزىأدلهوأنللهغلإمعجرىنكؤ>وأعلمو:تعالى

كفرواالذينوبشراللهمغجزىغينأئكغفاغلموأنوقتئم>وإن:تعالى

أنافصئاتيعملونلذينحسبم>:تعالىوقوله(!جمأليميعذاب

لحو!إوماورو"إنهى>قل:تعالىوقوله*<ئحكمو%ماصساءبنونأ

ءصسمَ وإلة!ماهمنوليىحميشاهمنيعذب>:تعالىوقولهل!أ(بمعجرجمتأشم

وقوله.الاية<السمافىولاالازصىفىبمعجزيىأنتمومآلإبمتقلبوت

منلموماالسمافىولاالارخمىفيبمعجررنأشموما>:الشورىفي

الايات.منذلكغيرإلى<ا!يمولانصثيرولىمررالمحهدن

قرأهك!وا(ينالاتحسبن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وقرأه.الغيبةعلىالتحتيةالمثناةبالياءيحسبنلا:وحمزةعامرابن

وعاصم،عامر،ابنوقرأ.الفوقيةبالتاءتحسبنلا/:السبعةباقي!24

بكسرها.السبعةوباقي،السينبفتحوحمزة

وفتحالتحتيةبالياءوحمزةعامرابنقراءةأن:والحاصل

منالباقينوقراءة،السينوفتحالفوقيةبالتاءعاصموقراءة،السين

الفوقيةبالتاءقرأمنقراءةوعلى.السينوكسرالفوقيةبالتاءالسبعة

بقوله:الخطابلانوكسرها؛السينفتحمعالايةفيإشكالفلا

.الاولالمفعولهوكفروا()الذين:وقوله.لمجيمللنبي(تحسبنالا

:قراءةعلىوأما.لتحسبنالثانيالمفعولهو)معجزين(:وقوله
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القرطبيوذكر.معروفإشكالالايةففيالتحتيةبالياءيحسبنولا

أوجه:ثلاثةمنعنهالجواب

يحسبق،فاعلرفعمحلفيكفرواا(>الدلن:قولهأن:الاول

،ثانمفعول:ومعجزين،أنفسهم:تقديرهمحذوفالاولوالمفعول

وعزا.الأرضفياللهمعجزينأنفسهمكفرواالذينيحسبنلا:أي

قرأمنقراءةعليهتدلقدالمحذوفوالمفعول،للزجاجالقولهذا

حذفهما،يجوزالقلبيالفعلومفعولا،يخفىلاكماالفوقيةبالتاء

فيمالكابنلهأشاركمادليلعليهقامإنأحدهماحذفأو

بقوله:الخلاصة

مفعولأومفعولينسقوطدليلبلاهناتجزولا

تعالى:قولهعليهماالدليلقياممعمعاالمفعولينحذفومثال

تزعمونهم:أي(آبى؟يملز!وتكنت!لذتىشرب>ائن

الكميت:وقول.شركائي

وتحسبعليعاراحبهمترىسنةبأيةأمكتاببأي

علي.عارأحبهموتحسمب:أي

:عنترةقولالمفعولينأحدحذفومثال

المكرمالمحببمنزلةمنىغيرهتطنيفلانزلتولقد

واقعاهغيرهتظنيلا:أي

025مذكورلانه؛!شييهالنبي)يحسبن(فاعلأن:الثانيالجواب/

صم!محمديحسبنلا:ي<الرسولوأطيعوااللهواطيعو>:قبلهقولهفي

،أولمفعولكفروافالذينهذاوعلى.معجزينكفرواالذين

علي.وأبي،للفراءالقولهذاوعزا.ثانمفعولومعجزين
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251

كفرواالذينالكافريحسبنلا.المعنىأن:الثالثالجواب

كالذيوهو،سليمانبنلعليالقولهذاوعزا.الارضفىمعجزين

الكافر.الثانيوفي،ع!يالهالنبيالاولفىالفاعلأنلاقبله

نأ:أوجهوفيهبالياء،يحسبنلاءوقرى:الزمخشريوقال

يحسبنلا:والمعنى.المفعولانهماالأرضفيمعجزينيكون

مثلفيهميطمعواحتى،الأرضفياللهيعجزأحداكفرواالذين

لتقدم؛الرسولضميرفيهيكونوأنجيد،قويمعنىوهذا.دلك

الاصل:يكولىوان<الؤسولوأطيعو1اللهواطيعوأ>:قولهلمحيدكره

هوالذيالضميرحذفثممعجزين،كفرواالذينلايحسبنهم

لماوالمفعولينالفاعلأنذلكسوغالذيوكأن.الأولالمفعول

اهـ..الثالثذكرعناثنينبذكراقتنعواحد،لشيءكانت

قرأ:منقراءةأنمنوغيرهماحاتموأبوالنحاسذكرهوما

لأنها؛إليهيلتفتلاساقطكلاملحنأوخطأالتحتيةبالياءيحسبنلا

السبعة:منبهاوقرأفيه،الطعنلايمكنثبوتاثابتةسبعيةقراءة

.تقدمكماوحمزة،عامرابن

هماالأرضفيمعجزينأن:عنديالاجوبةوأظهر

عليهدلالثانيوالمفعولمعجزين،الأولفالمفعولالمفعولان،

كائنينأوموجوديناللهمعجزينتحسبنلا:أي،الارضفي:قوله

تعالى.اللهعندوالعلم.الأرضفي

بتن!مالرسولدعاتخعلوالا>:تعالىقوله/*

.ضل<بعضحكمكدعذ

قولين:إلىراجعةأقوالالايةهذهفيالعلملاهل
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وهو،مفعولهإلىمضافدعاءهوالمصدرالذيأن:أحدهما

مدعو.فالرسولهذاوعلىع!يو،الرسول

وهو،لمحاعلهإلىمصافالمذكورالمصدرأن:الثاني

.داعفالرسولهذاوعلى،ع!ي!الرممول

مفعوله،إلىمضافالمصدرإن:قالمنقولمعنىوإيضاح

بعضكمكدعاءدعوتموهإذاالرسولدعاءكمتجعلوالا:المعنىأن

ترفعواولا،باسمهمصرحينمحمديا:لهتقولوافلابعضا،بعضكم

له:قولوابل،بعضمعبعضكميفعلكماعندهأصواتكم

.!لهاحترامأالصوتخفصمع،اللهرسوليا،اللهنبييا

تعالى،اللهكتابمناياتلهتشهدالذيهوالقولوهدا

!لتخهرواولاألنبىصوتفوقاصواتكمترفعوالاءامنوالذينياايها>:كقوله

لذجمننربئيموأنت!لالمحشعردنأعمئكتمتخبطنلبعضبخمكجقربالقول

الاية.للئقوى<قلوبهماللهأ!خنألذينأولتكدلهرسولعدأضوتهميغصون

لاأ!ثرهتملحجزتوبىامنيخادونكلىاإن>:تعالىوقوله

تعالى:وقولهلهم<صال!نإلتهمتخرجحتىصبروأئهمولو*يعقثون

الايةفيالقولوهذا.الايةزست(الذلىءامنوالاتقولوايتايها>

عنهمذكرهكما.وقتادة،ومجاهد،جبيربنسعيدعنمروي

أيضاوذكره،عباسابنعن،الضحاكعنكثيرابنوذكره،القرطبي

عنمالكعنأيضاونقله،ومقاتلومجاهد،جبير،بنسعيدعن

بالاياتلهواستدلالظاهر،هوالقولهذاإن:قالثم،أسلمبنزيد

ذكرنا.التي

252فاعلهإلىمضافالمصدرأنوهو:الثانيالقولعلى/وأما

:وجهانالمعنىففي
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احتاجإذا:قال،الكشاففيالزمخشريذكرهما:الاول

إلأعنهتتفرقوافلا،فدعاكملامرعندهاجتماعكمإلىع!يماللهرسول

ورجوعكمبعضا،بعضكمدعاءعلىإياكمدعاءهتقيسواولا،بادله

الداعي.إذنبغيرالمجمععن

والقول:قالتفسيرهفيكثيرابنذكرهماهو:التانيوالوجه

كدغذتئدبمإلرسوللاتخعلوادعا>:فيالمعنىانذلكفيالثاني

فان،غيرهكدعاءغيرهعلىدعاءهأنتعتقدوالا:أيبغا<بعضكم

ابنحكاهفتهلكوا.،عليكميدعوأنفاحذروا،مستجابدعاءه

والله.العوفيوعظية،البصريوالحسن،عباسابنعن،حاتمأبي

كثير.ابنكلامانتهى.أعلم

ظاهريأباهالاخيرالوجههذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

خلافه،علىيدلبعضأ<بعضحكم>كدغا:تعالىقولهلان؛القران

الرسولدعاءتجعلوالا:لقالبعضعلىبعضهمدعاءأرادولو

ودعاءبعضأ،بعضهمفدعاءبعض،علىبعضكمكدعاءعليكم

قوله:أنوالظاهر.يخفىلاكمامتغايرانبعضعلىبعضهم

انفا.كثيرابنعنذكرناكمااعتقد،بمعنىالتيجعلمنتجعلوا(الا

تصحيبهمأنأضةعنيخالفونالذينفقيحذر>:تعالىقيلهير:

.؟كابم<الوعذابيصيبهمأوفئنةتصيبهم

الله،إلىأو،الرسولإلىراجع(أمره)عن:قولهفيالضمير

:تقولوالعرب،عنهمبلغوالرسولاللهمنالامرلانواحد؛والمعنى

معنىمضمن)يخالفون(:بعضهموقال.أمرهعنوخالفأمرهخالف

.أمرهعنيصدون:أي،يصدون
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253الامرأنعلىالاصوليونبهااستدلقدالكريمةالاية/وهذه

المخالفينتوعدوعلاجللانه؛الوجوبيقتضيالقرائنعنالمجرد

وكل.الامرمخالفةمنوحذرهمالاليمالعذابأو،بالفتنةأمرهعن

غيرلان؛صارفعنهيصرفلمماللوجوبالأمرأنيقتضيذلك

والتحذير.الشديدالوعيدتركهيستوجبلاالواج!

اقتضاءمنالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

كقوله،اللهكتابمنأخراياتعليهدلتالوجوبالمطلقالأمر

أمر)اركعوا(:قولهفانلا!<يركعونلاجمعوالملمحلذاو>:تعالى

نأعلصيدل(يركعونالا:بقولهيمتثلوهلمللذينتعالىوذمه،مطلق

مستك<لاتسجدإذ>مامنعك:لإبليستعالىوكقوله.واجبامتثاله

ذإتسجدألامنعكما:بقولهلهموبخاإبليسعلىتعالىفإنكاره

نأمع،واجبالامرامتثالوأنواجبأ،تاركأنهعلىيدل،أمرتك

وكقوله(لإدمأسجدو>:تعالىقولهوهو،مطلقالمذكورالأمر

معصية،الأمرمخالفةفسمى<*أمرى>أفعصيت:موسىعنتعالى

سبيلولاتتبغوأصلحقؤصىفىأخلفني>:قولهوهو،مطلقالمذكوروأمره

ماويفعدونامرهمفآاللهتعصون>لا:تعالىوكقوده<بمالمفسدين

نأعلىيدلالامرمخالفةعلىالمعصيةاسموإطلاقركاريم(يوصون

.محرمارتكابأو،واجببتركإلاعاصيايكونولا،عاصمخالفه

لهميكونأنوريموله،أمرااللهقضىا!ولامومنةلمؤمنكانوما>:تعالىوكقوله

منمانعرسولهوأمر،اللهأمرأنعلىيدلفإنه<أقرهممنالخيرة

كماالوجوباقتضائهعلىيدلوذلك،للامتثالموجبالاختيار،

ورسول!اللهيعصومن>:بعدهبقولهمعصيةمخالفتهأنإلىوأشار.ترى

.(ر!رئ!مبيناضنلأضلفقد
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بدليل،الوجوبالمطلقالامراقتضاءعلىتدلاللغةأنواعلم

سيدهأمرالعبديمتثلولممثلأ،ماءاسقني:لعتدهلمقاللوالسيدأن

الامرصيغةلان؛ظلمليعقابك:يقولأنللعبدلمحليسالسيدفعاقبه

تركعلىعاقتتنيفقد،الامتثالعليتوجبلمماءاسقني:قولكفي

وأن،يلزمهالامتثالأنالصيغةنفسمنيفهمبل.لايلزمنيما

موقعه.واقعالامتثالعدمعلىالعقاب

وهو،القتلهي:قيل(فتنةبم>أن:قولهفيوالفتتة

عنمرويوهو،والأهوالالزلازل:وقيل،عباسابنعنمروي

قال.محمدبنجعفرعنمرويوهوالجائر،السلطان:وقيل.عطاء

اللهأمرمخالفةشؤمبسببالقلوبعلىالطبعهي:بعضهم

يصيبهمأوالدنيا،فيمحنة:فتنة:العلماءبعضوقال!.ورسوله

.الآخرةفيأليمعذاب

العطيمالقراناستقراءدلقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

:معانأربعةعلىأطلقتفيهالفتنةأن

لئارعلى!يؤم>:تعالىكقولهبالنارالإحراقبهايرادأن:الأول

الاية،<لمومتتوأنمومينفتنوالذينت>:تعالىوقوله<كابميفننون

بذلك.القولعلىالأخدود،بنارأحرقهم:أي

تعالى:كقوله،الاختبارعلىالفتنةطلاقاشهرها!وهوالثاني

صكلىأستمموالو>و:تعالىوقوله.الاية<فتنةوألخئربآلمثرونخلوكم>

.!فيهقفنن!غدبلملبلاسقتنهمألطريقة

كقولهسيئةكانتإنالاختيارنتيجةعلىالفتنةإطلاق:والثالث

:الانفالوفي<ددهألدينوليهونفئنهتكونلاحىوفتلوهم>:تعالى
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حتى:أي<فننةتكونلاحتى>:!قوله<لله!لهالديق>ويون

:بعدهقولهصحتهعلىويدل،التفسيريقأصحعلى،شركيبقىلا

255كماشركيبقىلاحتىللهكلهيكونلالمالديقلأن<؛ددهآلديى>وليهون

يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:ع!ي!قولهذلكويوصح،ترى

يخفى.لاكماالله"إلاإلهلا

ثؤلمتكن>.تعالىقولهفيالحجةعلىالفتنةإطلاق.والرابع

كما،حجتهمتكنلم.أي*<ممثركينكنامأللإصئناوقالواآقالأمئمئهم

ا!علم.أهلدعضدهقال

نه<فتنهبتصحيبهمن>:هناقولهفيالفتنةأن:عنديوالاظهر

المدكورة.الانواعمنالثالثالنوعمن

مخالفتهـمبسببضلالأيريدهم.أي،اللهيفتنهمأن:معناهنو

ص!.رسولهوأمر،أمرهعن

كقوله،تعالىاللهكتابمنكئيرةاياتعليهتدلالمعنىوهذا

فلاا>:تعالىوقولهآوريك!ج؟<يكسبونماكالؤاقلوبهمعلىرانبلص>:وعلاجل

أددهفزادهمضننقلوبهمفى>:تعالىوقوله<قلوبهتماللهازاخزاغوا

تهمهزادمرضقلوبهمفيالذيفوأما>:تعالىوقوله.الاية<مرضا

اللهعندوالعلم.كثيرةذلكبمئلىوالايات.الايةرتجسهؤ(كرخسا

تعالى.

.أش!لخه(مايغمق!>:قعالىقوله:!

خلقه،عليهما!علمأنهالكريمةالايةهدهفيوعلاجلبيق

ذلك.وغيروالمعصيةالطاعةمق:أي

بالضرورةمعلومأنهمعالايةهدهعليهدلتالذيالمعنىوهذا
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وماشآنفىوماتكون>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيمبيناجاءالدينمن

ومافيةتفي!خونإذشهوداعلئكملاتعملمنتغملونولاقرءالزمنمنهنتلوا

ولالكذمنأضغرولاالس!مافىولالأرضاذئترفمثقالمنرفيعن/يعزب2

لستخفواصمدورهميثنونإنهملآ>:تعالىوقوله*<!ينكتففىإلااكيم

بذاتعليمنوينلنورومايسرونمايعلمثيابهملمجمتتغشونلاحينمتا

:أي<بماكسبتتق!مبىقآيمعلىصهوأفمن>:تعالىوقوله*<لصدور

تعالى:وقولهوشر.خيرمنفاعلونهمبماعبادهعلىشهيدهو

ر*فيص،ألشجدينفىوتقلبك!(تقمحينيرلكالذيرهنخالرصمأئعضليزعلىوتوكل>

ومنالقؤلاسرمنم!سوا؟>:تعالىوقوله!<العليوالسميعهوانه-

تعالى:وقوله<آبمبالنهاروساربئبأليلستشخغهوومنبه-جهر

تعالى:وقوله<3،!لحالضدوربذاتعليمإنهلهممهاتجهرواأوقولاكم>وأسرؤا

وما!قطلبحرلبروويع!مافإلاهولايعدهائغتبمفاتح>!ومجنده

كعنيإلافىيابسولاولارطيلأزضظلمتفيولاحبؤلايعدهاورقةمن

رزقهاوئعلمللهإلاعلىلأرضفيدابةمن>!وما:تعالىوقوله<*مبين

منيعلمألا>:تعالىوقولهبي<مبينكتففىمسئقرهاومسنودعهاكا

.الآياتمنذلكغيرإلىالخبيريث!يم(اللطيفوهوخلق

وأشد،للمطيعينوعدأحسنمعناهافيوماالآياتهذهوفي

الآيةهذهفيتعالىقولهفيقدولفظة،المجرمينللعصاةوعيد

معللتحقيققدواتيان،للتحقيق<علتهأنتممايعلمقذ>:الكريمة

>قريلمالمحه:تعالىكقوله،العظيمالقرانفيجداكثيرالمضارع

للهيعلملمحد!>:تعالىوقوله(فدخردواصامنكميتسللوتلذيف

<يقولونىليحزننلإئه->قذنملم:تعالىوقوله.الاية<منكلالمعوقين

الاية.<السماءفيوخهكتقلبلزيقد>:تعالىوقولى.الاية
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والله!لوابمافينبئهمإلصهلزجعوبرولؤم>.تعالىقوله*

.بم(شئءعليئبكل

257أنهالطاهر<لته>ولؤويرتجعوبر:الآيةهذهفيتعالى/قوله

قوله:منما،هوالذيبهالمفعولعلىمعطوفهوبل،بطرفليس

اللهذكروقد.إليهيرجعونيومويعلم:أي(أندهماينلمقد>

بكلالخلائقينبىءالقيامةيومأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجل

عليه.يجازيهمثمبهيخبرهم.أيعملوا؟ما

يخبرهموعلاجلكونهمنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

تعالى:كقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاءعملوابماالقيامةيوم

الكتف!ووضع>:تعالىوقوله<3!يموأخرقدمبمايوميغاقيلنسنينجو>

يغادرصغيرةلاالحنبسداماليؤتلنناويقولونفيهممامشفقينلمجرمين

3بي!(<أحدارئكيظلوولاحاضراعملواماووجدوااخصنهأإلاكبيرةولا

تعالى.اللهعندوالعلم.كثيرةذلكبمثلوالآيات

!!!
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ليكون-عبدفىلمرقاننزللذي>تجارك:تعالىقوله*

.الأنج<نذيراللفالمين

وهو،الفرقاننزلأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يكونأنلاجل!يو؛محمدوهو،عبدهعلىالعظيمالقرانهذا

الإعلامهوالإلدارأنمرارافدمناوفد.منذرا:أينذيرا،للعالمين

إعلامكلوليس،إعلامإنذاركلنو،وتخويفبتهديدالمقترن

.الاعرافسورةأولفيأوضحناهكماإنذارأ

والاحمرللأسودلمجمرسالتهعمومعلىتدلالكريمةالايةوهذه

دلخدب>:تعالىقولهفيالجميعلدخولوالإنسوالجن

)قحماخع<هنذيرا

فيموضحاجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

مايللورسولإفئالناسايافر>:تعالىكقولهأخر،ايات

يأ،الايةئلئاس<لا!افةأرسلنكوما>:تعالىوقولهجميعا<

أكبرشهذشئهاىقل>:تعالىوقوله،جميعااي؛كاقةللناسأرسلناك

تعالي:وقوله(بلخومنمابهلأنذكمانالقؤهذاالي،جىووبينكمبئنىيثهيدأللهقل

لافانفذوالأرضولسفواتقطارمنتنفذوأنشتطعتتمإنلإدنسوتجنشمعمثر>
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داذ>:تعاليوقولهالحآ!أ<تكذبانرلبهماءالافباى)!لحبسلطقإلاتنفذوت

قضىفاتاائصحتوأقالوافلماح!روهانألقؤ!ممتمعوتلجنمننفراإليكصرقنآ

مولىبندمنمانزلناسمعنا!ئبالقومنماقالو/أنجأغقنذرينقؤمهم!!ولؤأ262

أللهداىأجمبوأيقومنآأفيك!لحق!تقجمطرجمؤوإلىلحقإلييهدى-يدتهبدتمامصذقا

داىيج!تلاومنأ!يمأليمعذابمن!بحريممذنولبهؤمنيغفرل!مبه-وءامنوا

الآية.لأرضن!بمخرفليسالله

قال.العلملأهلأقوالإتبارك(تعالىقولهمعنىولمحي

العربيةفيهوالفراء:فقال.معناهفياختلف)تتارك(:القرطبي

منتفاعل:تبارك:الزجاجوقال،للعظمةوهماتقدس:بمعنى

:تبارك:وقيل،خيرذيكلمنالكثرة:البركةومعنى:قالءالبركة

دام:المعنىوقيلوكثر.زاد:أي،عطاؤهتعالى:وقيل،تعالى

بركمنوالاشتقاقاللغةفيأولاهاوهذا:النحاسقال.انعامهوثبت

وثبت.دام:أي،الماءعلىوالطيرالجملبركومنه،ثبتإذاالشيء

القرطبي.كلاممنالغرضمحلانتهى

:تبارك:عباسابنقال:المحيطالبحرفيحيانأبووقال

تعظم.:الضحاكوقالتمجد:الخليلوقال.يزولولا،يزللم

ذلكفقالرابيةصعدعربيقولمنعليكمتباركتالأصمعيوحكى

صفةتكونالأقوالهذهففي.وارتفعتتعاليت:أي،لاصحابه

البركة،منهو:والنخعي،والحسنأيضا،عباسابنوقال.ذات

وكثر.وعطاؤهخيرهزاد:فالمعنى.قبلهمنالخيرفيالتزايدوهو

.حبانأبيكلاممنالغرضمحلانتهى.فعلصفةيكونهذاوعلى

حسبتباركمعنىفيالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

جريرابنبهجزمكما،البركةمنتفاعلأنهالقرانبهانزلالتياللغة
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قبله،منوالخيراتالبركاتتكاثرت:تباركفمعنىوعليه.الطبري

لان؛وجلالهبكمالهيليقلاماكلعنوتقدسهعظمتهيستلزموذلك

هوالنالصعلىالأرزاقويدروالخيراتالبركاتقبلهمنتاتيمن

والذي.لهالعبادةإخلاصواستحقاق،بالعظمةالمتفردوحده

وسائر،كالاصنام،ررقولا،خيرولابركةقبلهمنتأتيلا

263نارفيمخلدكفروعبادتهيعبد،أنيصحلااللهدونمنالمعبوداتلم

دونمنتعبدونألذين%>:قولهفيهذاإلىتعالىأشاروقد،جهنم

ليةله-شكرواوسدوةولررفدلهعندفابتغوارزقالكميملكونلالله

منرزقالهميمكلاماادلهدونمنويغبدون>:تعالىوقوله!بم<ترتجعون

ولايطعموهو>:تعالىوقولهأفىأ(!تشطيعونولاشئاوالارضلئمموات

هوادلهن!ص!ايطعمونأنأرلدومازرقمنمنهمأرلدمآ>:تعالىوقولهيظعو(

ءائتهءيرديهمأئذي>هو:تعالىوقوله)*!،<ألمتينالقؤةذوألرزاق

أللهفادكصا"آ3ِءجينيبإلامنيتذ!رومارزقألسمامنويترهـلكم

لآية.جم!حمابم<البهفرونيمرهولؤلدينلهنحلصحب

ننبيه

ياتيفلا،يتصرفلاجامدفعل)تبارك(:قولهأناعلم

وهو،ذلكعيرولا،ماعلاسمولامصدر،ولا،مضارعمنه

تقدملماحلافا)تبارك(:لغيرهيقالفلا،تعالىاللهبهيختصمما

لفرقان<نزلي>:قولهإلى)تبارك(واسناده،الأصمعيعن

والخيراتالبركاتأعظممنعبدهعلىالفرقانإنزالهأنعلىيدل

سورةأولقيوضحناهكما،خلقهعلىبهاأنعمالتيوالنعم

عدِعكأنزلائذيللهلحقد>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهف

وإطلاق.ذلكعلىالدالةالاياتوذكرنا.الاية(00.ادكتب
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قولومنه،كلامهمفيمعروفتعالىاللهالىمسندا)تبارك(العرب

.الطرماج

مانعربياعطيتلماوليسمنعتهلشيءمعطلااتبارك

الاخر:وقول

النضرالسلمورقماأبدالنابرواجعالحمىعشياتفليست

الشكرولكيقعتقدرماتباركتمضىالذيالزمانذاكعائدولا

علىالكلامفيالأنبياءسورةفيالأخيرالشاهدقدمنا/وقد

.<نقدرعليهلنأنفظن>:تعالىقوله

زيدتمصدروهو،العكيمالقرانهذايعني>الفرقان<:وقوله

أريدالمصدروهذا،والرجحانوالطغيانكالكفرانوالنونالألففيه

والباطل،الحقبينفارقنهفرقاناكونهمعنىلان؛الفاعلاسمبه

الفرقانهوالذيالمصدر:العلمأهلبعضوقال.والغيالرشدوبين

جملة.ينزلولممفرقا،نزللانه؛المفعولاسمبمعنى

ألناسلئقرأ!علىفرقنةوقزءابم>:تعالىبقولهالقولهذاأهلواستدل

خ!لقرءانعلئهنزللولاكفرواينأوقال>:وقوله،الاية<مكمئعك

.ترسلأيج!!ورتجهبهءفؤادكفثبتلك!ذؤحدة

كثرةعلىيدلبالتضعيفنرل(>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيقولهذلكعلىويدل:العلمأهلبعضقال.منجماأنجمانزوله

وانزذيديهبينلمامضدابالضألكئفعلتدنزل>:عمرانالسورةأول

بنزلالقراننزولفيعبر:قالوا.الاية<يج!وألانحيللتورلة

نزولهمافيعبرفقدوالإنجيلالتوراةوأما.نزولهلكثرة؛بالتضعيف

واحد.وقتفيجملةنزلالأنهماتكثير؛علىتدللاالتيبانزل
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الحغدلله>:تعالىكقولهالقرآننزولكثرةفيهايعتبرلمالآياتوبعض

ية.لآاالكئب<عدهعكأنزلألذي

ذكره:العلماءبعضفيهقال.<عبدهعلى>:الآيةهذهفيوقوله

أشرفهيللهالعبوديةأنعلىيدلالفرقانتنزيلمعالعبوديةصفة

إسرائيل.بنيسورةأولفيذلكبيناوقد.الصفات

ين!وفىلأرضولسفؤتملكلهالذى>:تعالىقولى*

.أآص!ماصأ<لفديرققدرهلثئء!لوخلقلمقكفىشرللإلي!يكنولمولدا

265قولهفيالذيمنبدل<والارضالسفواتمقكلمالدب>:قوله/

،المدحعلىمرفوعهو:بعضهموقال(،نزلالذيتبارك>:تعالى

وعلا--جلأثنىوقد.المدحعلىممصوبهو:بعضهموقال

علىقاطعةأدلةهيأمور،بخمسةالكريمةالآيةهذهفينفسهعلى

له:العبادةلإخلاصوحدهواستحقاقه،عظمته

.والارضالسمواتملكلهالذيهوأنه:منهاالاول

علواذلكعنوتعالىسبحانهولدا،يتخذلمأنه:والثاني

كبيرأ.

ملكه.فيلهشريكلاأنه:والثالث

.شيءكلخالقهوأنه:والرابع

تقديرأ.خلقهشيءكلقدرأنه:والخامس

جاءتالكريمةالآيةهذهفيالمذكورةالخمسةالاموروهذه

أخر.اياتفيموضحة

جاءفقد،والارضالسمواتملكلهأنوهو:منهاالاولأما
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ئغلغألم>:المائدةسورةفيتعالىكقوله،كثيرةاياتقيموضحا

النور:سورةفيتعالىوقوله.الاية<والارضنالشمؤتملكلهاللهأت

ذال!م>:تعالىوقولهلمصيرلإيم<اللهطلىوألأرضلمحؤتأملكولله>

منيملكونما!نصمنتدعوتئذفيوأ!لهرئبهمطه

لهأنوعلاجلفيهاذكرالتيالآياتوجميع.الايةلاكازر(<قظمير

بينهماوما،والارضالسمواتلملكشاملفيهافالملك،الملك

وقوله،الآية<المفكمنكأللهمقل>:تعالىكقوله.ذلكوغير

اليومألمقكلمن>:تعالىوقوله،لايةا<المقكبتدهالذىتمزك>:تعالى

ألصوز<فيينفخيؤمألمئزوله>:تعاليوقوله<أ!لحألقهارألؤحدلله

علىالدالةوالآيات!؟خ!ا<ألدينيوم>ملك:تعالىوقوله.الآية

معلومة.جداكثيرةشيءكلملكلهاد

جاءفقدولدا،يتخذلمتعالىكونهوهو:الثانيالامروأما

لولذرلكمافئولميلذلم>:تعالىكقوله،كثيرةايات/فيموضحا266

تخذربخاماجدتفكوأنو>:تعالىوقوله6لح<أحدمكفوالهيكنولم

ولا!لهيكونأقوالارضلشمؤتبدج>:تعالىوقولهولاولدا!؟م<صحبة

يصفدقيض(ولدالرحمناتخذوقالوا>:تعالىوقوله.الآية<صحبةلوولؤتكن

وتخرألازضوتنشقمتهشفظرنألسمواتتاد3ل!خ!لحايراشيشاجئخلقد

نإأبخبمص(ولداشخذأنللرحمنينبخىوما*ولدصاللزحمندعواأنلأسربمعهداأتجبالم

تعالى:وقولهر!،<عتدصاالرحمقءاقإلاوالارضالسمؤتفيمن-

كبرتلأبايهؤولاعقومقبهءالملاص!ماولد"األمحهأتخذقالوالىا!شذر>

تعالى:وقولهلاكذبه!إصنجأ،(يقولوتانأفواههتممنتخرج!لمة

أ!فختمنج<عظيماق!لالنقولونإن!إلمأالملتكةمنواتخذبالبنينرب!مأفاصفئكل>

قوله:إلىإلو(منمعه!انوماولدمنأللهأتخذما>:تعالىوقوله
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وفدمعلومةكثيرةذلكبمثلوالايات)ف!يم،<عمايصفونالده>ستحن

الكهفسورةديالمباركالكتابهذامنمواضعفيذلكقدمنا

وغيرها.

فيشريكلهيكنلمتعالىكونهوهو،الثالثالامروأما

اخرفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءفقد،الملك

فىشرفيئهليهنو!ولدايمخذلؤألذيللهألحمدوقل>:إسرائيلبنيسورة

منكمتمالذجمتادعواقل>:سباسورةفيتعالىوقوله،الايةألملك<

فيهمالهتموماألازضفىولالسمواتفيذؤصمثقاليملونلاأللهدون

لمهأتيوملمتكلمن>:تعالىوقوله(ويلح<ظ!يرمنمتهملهوماشزكمق

تفردهعلىيدلالقهار()الواحد:قولهلالى<أ،غلقهارأتواصد

غيرإلى.يخفىلاكما،العبادةإخلاصواستحقاق،والقهر،بالملك

الايات.منذلك

جاءفقدشيء،كلخلقتعالىأنهوهو:الرابعالأمروأما

يكونقلازض!ولشفواتبدج>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحا

267الله!-ذ3ياأشئءعكليمفيوهوشئصوظقصحبةلإ/ولؤتكنولا!له

شئءصعلىوهوماعبدوةلثىءصلخش!هوإلاإلةلارئبهم

لآ3!لثئخلقرلبهمللهذلح>:وقولتعالىرث!!بم<وكيل

دلهئايتكانوالىيؤفككذلث*تؤقكلنبمفئهوإلاإلة

الايات.منذلكغيرإلىمجحدون!(

فقدتقديرا،حلقهشيءكلقدرأنهوهو:الخامسالأمرماو

واثذى؟ه؟يمظقفسوىثذى>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيأيضاجاء

وقوله<آ7قيبملمقدارعندشئءو!ل>:تعالىوفوله<لإلحفهدىقدر

وقال،الاياتمنذلكغيرإلىبقد،آوركا،(خفقتهثورءصإناص>:تعالى
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والمقادير،،والازمان،بالأمكنةحدهاهوالاشياءتقدير:عطيةابن

البحر.فيحيانأبينقلبواسطةانتهى.والإتقان،والمصلحة

268

تمبيه

فيالخلق:يقالأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهفي

زهير:قولومنهالتقدير،معناهالعربيةاللغة

يمريلاثميخلقالقوم!وب!خلقتماتفريولأنت

أ!ص،<الحلقينأحسناددهفتبارك>:تعالىقولهومنه:بعضهمقال

وخلق:الايةمعنىفيكونهذاوعلى.المقدرينأحسن:أي:قال

،ترىكماتكراروهذا.تقديرافقدرهشيءكلقدر:أيشيء،كل

فيجوابهحيانأبووذكر،السؤالهذاعنالز!خشريأجابوقد

يتعقبه.ولمالبحر

معنىالخلقفيقلت:فان:قولههوالمذكوروالجواب

:قالكأنهأ!حح!ص،<ثئءفقدرهبفديركلوخلق>:قولهمعنىفما،التقدير

؟فقدرهشيءكلوقدر

التقديرفيهمراعىإحداثاشيءكلأحدثانهالمعنى:قلت/

له.يصلحلماوهياهفقدره،والتسوية

،المسوىالمقدرالشكلهذاعلىالإنسانخلقأنه:مثاله

الدينبابيفيبهالمنوطةوالمصالحللتكاليففقدره،تراهالذي

المستويةالجبلةعلىبهجاءوجمادحيوانكلوكذلكوالدنيا.

لمامطابقاومصلحةمالامرفقدرهوالتدبير،الحكمةبامثلةالمقدرة

يحدثلالانهحلقا،اللهإحداثسميأو،عنهمتجافغيرلهقدر

اللهخلق:قيلفاذا،متفاوتغيرالتقديروجهعلىإلالحكمتهشيئا
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وجهإلىنظرغيرمنوجد،وأحدث:قولكبمنزلةفهوكذا،

يوجدهلم،إيجادهفيفقدرهشيءكلوأوجد:قيلفكانه،الاشتقاق

أمدإلىللبقاءفقدره:ومعناه،ومنتهىغايةلهفجعل:وقيل،متفاوتا

والعلم.اتجاهلهوبعصه.الكشافصاحبكلامانتهى.معلوم

تعالى.اللهعند

شخايخلقونلاءالهةدونيِمنتخذواو>:تعالىقوله*

ولاموتاولايملكوننفعاولاض!الانفسهميملكونولاهؤيخلقون

.5<ولادنشوراحيةة

يعبدهاالتيالآلهةأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

نأقاطعبرهانمنهاواحدكلأشياء،بستةمتصفةدونهمنالمشركون

عظيم،وجهل،متناهظلمهيبل،بحاللهاوجهلااللهمععبادتها

نفسهعلىأثنىأنبعدوهذا.جهنمنارفيصاحبهبهيخلدوشرك

هيالتيقبلهاالتيالآيةفيالمذكورةالخمسةبالاموروعلاجل

.وحدهالمعبودهوبهاالمتصفأنعلىقاطعةبراهين

الله:دونمنالمعبوداتصفاتمنهيالتيالستةوالامور

خلقعلىتقدرلا:أيشيئا،تخلقلاأنها:منهاالاول

شيء.

926كلخالقخلقها:أيكلها،مخلوقةأنها:منهاوالثاني/

شيء.

نفعا.ولاضرالانفسهاتملكلاأنها:والثالث

،حياةولاموتا،تملكلاأنها:والسادسوالخامسالرابع

بعدالموت.بعثا:أينشورا،ولا
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مبينةجاءتالكريمةالايةهذهفيالمذكورةالستةالأموروهذه

تعالى.اللهكتابمنأخرمواضعفي

تخلقلااددهدونمنالمعبودةالالهةكونوهو:مصنهاالأولأما

ألذبصنإبر>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيمبيناجاءفقدشيئا،

وقوله.الاية(لهاجتمعواولوذصباصبايخلقوالنلهدونم!ت!عوت

غرأموث)!لحيخلقونومممسثمايخلقونلاأللهدونمنيدعوقواثذين>:لىتعا

فاطر:سورةفيتعالىوقوله!<يئعمونأيانيشعروتوماأضآ

شركأملهمأ،رصقمنخلقواماذاأرونيأددهدمصنمنلصدمحرنالذينشركايهمتختمارءقل>

بعضابعضهمالظاذصوتيعدإقبلمهببصتعكفهمكتئاءاتينهمأ!المحواتفى

فارونصادده>هذاصلق:لقمانسورةفيتعالىوقوله(أ3::بمإلاغرورا

فيتعالىوقولهرنج!يم<بينضلالفىالطدوقلل!ونهمنائذينظفامك
كصص

التماتمألأرضمنخلقواماذاأرونياللهدونمنتدعونماأرءتتمقل>:الأحقاف

كنغإنعلممفاثوؤاوهذاقتلمنبكتفاتنونيلسمواتفيشرك

ولاوالارصضالسفواتخلقاأسهدتهمما!>:تعالىوقوله)آ-!(<صدقين

.لار!ما(عضداالم!يئمتخذكنتوماأنفسهمطق

ومن،يخلقمنبينالفرقكتابهمناياتفيتعالىبينوقد

عبادته،تصحلايخلقلاومنالمعبود،هويخلقمنلأن؟يخلقلا

وأما:اي.الاية<ظقكئمألذىعبدوارلبهمألئاسيأئها>:تعالىكقوله

وقوله.يخفىلاكمالكمبمعبود!لا،بربفليس،يخلقكملممن

تعالى.وقوله<)*س!متذ!روتأف!يخلىلاكمنيخلقأفمن>:تعالى

الؤحدوهوشئءكل/خلقدلهقلعليهخلخلقكخلق!كافلشبهخلقواشركلللهجعلوأتم>

وقولهوعلا،جلوحدهالمعبودفهوكذلككانومن:أيالهصأفيصماج<

هانجما!ا<صلقونو!سصا!صافصلاماأيمثركون>:لىتعا
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دونهمنالمعبودةالالهةكونوهومنهـا:الثانيالامرماو

النحلكاية،اللهكتابمناياتفيمبيناجاءفقد،مخلوقة

انفا.المذكورتين،والاعراف

لااددهدوقيدعودمق>والديف:تعالىقولهفهيالنحلايةما

ذلك.فيصريحيخلقونوهم:فقولهلإ؟بم<يخلقوفسثخاوهميخلقون

و!شخايخلقلاماأي!ثريهوق>:تعالىقولهفهيالاعرافايةوأما

.الاياتم!دلكغيرإلى!قونره!بم<

نفعالانفسهميملكونلاكونهموهومنها:الثالثالامرماو

تعالى:كقوله،اللهكتابمنمواضعفيأيضامبيناجاءفقدصرا،ولا

نفعالانفس!لايملكونأولاءدونهمنفاتخذتمقلادلهقللأرضولسفؤتربمنقل>

ولا)تج!أعلقونو!شتثايخلقلاماأي!ثركؤق>:تعالىوكقولهضزا(ولا

فهونفسهينصرلاومننرجم!،(ينصروتأنفسهمولانضرالهملمجمئتظيعوق

لا-دونهمقتذعونلذ!ق>و:تعالىوقولهنفعأ،ولاضرألهايملكلا

>وإق:تعال!!وقوله!!أ<ينصرونانفسهمولانضر-يستظيعوت

قإ!آ!أآصمتونأش!أتاأدعؤتموهئمعلي!سوا"يئبعوكيالاألهدىإليتدعوهم

نل!ؤف!ئمتجيبوافادعوهمأمـال!تمعبا!اللهدونممنتذعونينا

أغئه!لهؤأمبهاشطشونأتدصالمأمجمهايمشونأرجلألهتمأ!أصندق!كنتم

لاية.ا<بهالمجمتمعوقءاذاخلهوأمبهايقصرون

شيئأ،فينفسهميملكونلاأنهمعلىالواضحةالدلالةوفيها

إلى،الاية<منهلايستنقذؤشئاصلابلمجمتلبهمرلق>:تعالىوقوله

الايات.منذلكغير

أعني:المذكورةالامورمنوالسادسوالخامسالرابعوأما



لبيان1اضواء003

فيأيضاجاءتفقد.نشوراولا،حياةولاموتا،يملكونلا/كونهم271

ثمرؤقكمثمخلقكتمالذيله>:تعالىكقوله،اللهكتابمنايات

سبحضوشىصمنذلكممنيفعلمنشركالكممنهلتحييكمثويميت!م

.!<يشركو!صاوتفك

يفعلمنشركالكممن>هل:الكريمةالايةهذهفيتعالىفقوله

واضحةدلالةيدلط)يخ!(<،يشركويئعماوتفكحنءشئمنذلكممن

ذلكمنشيئايفعلأنيقدرمنهمواحدليسشركاءهمأن"على

المعبروالموت،بخلقكمعنهاالمعبرالحياةومنه.الايةفيالمذكور

(،يحييكم)ثم:بقولهعنهالمعبروالمشور(،يميتكم)ثم.بقولهعنه

همالازضمنءاِلهةاتخذوأأم>:بقولهنشورأيملكونلاأنهموبيق

تعال!:قولهفينشوراولاحتاةيملكونلاانهموبيقيرر!<ين!ثرون

يعيد<ثمالخلقيتدؤألله!ليعيدثمالح!تتدؤامنشركال!منهلقل>

كثيبرة،اياتق!والحياةتالموبيدهالذيوحدهأنهوبيق.الاية

موضلا<كئباللهلحإذنإلاتموتأنلنفس!انوما>:تعالىكقوله

تعالى:وقوله،الايةأطهأ(جاءإذانفسايؤخراللهولن>:تعالىوقوله

باللهتكفرونكئف>:تعالىوقوله،الايةلايوخر(جاءإذاللهاجلإن>

وقوله،الاية<يحييئثمبمتكمثبمفاخي!ئيفواتاو!نتم

منذلكغيرإلى،الايةث!ين<وأحييتناشينامتنالمشاقالوا>:تعالى

معلوملبعضبعضهاالاياتهذهبيانمنذكرناالذيوهذا.الايات

الدين.منبالضرورة

ضرالانفسهمولايملكون>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ضرردفعلانفسهميملكونلاالمعنىانفيهالاقوالطأظهرولانفعا<

التفسيرهذافيماوغاية.وغيرهالقرطبيقالهكما.نفعجلبولا
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العر!كلاموقيالقرانفيكثيرو!و،عليهالمقامدلمضافحذف

بقوله:الخلاصةفيإليهأشاروقد

حذفاماإذاالاعرابفيعنهحلفايأتيالمضافيليوما

272ينفعوهاأو،أنفسهميضرواأنيقدرونلا:المعنى:/وقيل

أنفسهمعنصردفععنعجزواواذا:أيالاظهر.هووالاول.بشيء

ذلكلانأعجز؛والنشورةوالحياةالموتعنفهملهانفعوجلب

وعلا.جلاللهلاعليهيقدرلا

نأاعلم)ولانشورأ(،:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

إطلاقين:العربيةفييطلقالنشور

اللهنشر:تقول،المتعديالثلاثينشرمصدريكونأن:الاول

ونشورا.نشراينشرهالميت

لازما،نشورأ،ينشرالميتنشرمصدريكونأن:والثاني

نشر.فاعلوالميت

رباعيا،أنشره:الاولى:لغاتثلاثةالمادةفيأن:والحاصل

شاء)ذا>ثم:تعالىقولهومنهإنشارا.الياءبضمينشره،بالهمزة

بضمننشرها<كيفالعظامإلى>وانظر:تعالىوقوله<ألنسز!!لب!يم

وهوعمروهوأبيكثير،وابن،ناقراءةفيالمهملةوبالراءالنون

.أنشرهمضارع

،المتعديالثلاثيبصيغةينشرهالميتاللهنشر:والثانية

نشورا()ولا:هناقولهومنهوالنشور،النشراللغةهذهفيوالمصدر

الشين.وضمالياء،بفتحأحداينشرواأنيملكونلا:أي

،أنشرهومعنى.اللازمالثلاثيبصيغةالميتنشر:والثالثة
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حييلازما:الميتنشرومعنى.الموتبعدأحياهمتعديا:ونشره

بعدالإحياءعلىوالنشورالنشروإطلاق.موتهبعدوعاشالميت

كلامفيمعروفالموتبعدالحياةعلىالنشوروإطلاق،الموت

بعدعاش:أيناشر،فهولازما،الميتنشرإطلاقهمومن.العرب

الاعشى:قولالموت

قابرإلىلينقلولمعاشنحرهاإلىميتاأسندتلو

الناشرللميتعجباياارأممماالناسيقولحتى/

الثلاثيمصدر،الموتبعدالإحياءبمعنىالنشورإطلاقومن

ومن.الموتبعدبعثا:أينشورا()ولا:هناقوله.المتعدى

قولاللارمالثلاثيمصدرالموتبعدالحياةبمعنىالنشورإطلاقهم

الاحز:

الغديرفيالعسجديةكروعبفيهاكرعتقبلتهاإذا

فتورأوعظاميفيبموتفيهاوبردالعناقفيأخذني

بالنشورنموتماونخلطأخرىونموتتارةفنحيا

يأ،نشورامنهاوالإفاقةموتا،اللذةشدةمنالغيبوبةجعلفقد

.الموتبعدحياة

ءاِلهة(دونهمن>واتخذوا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

كقوله،الهةأصنامأدونهمناتخذوا:أي،المفعولينأحدفيهحذف

لاية.ا<ءاِلهةأضناماتتخذءازرفيجمهإبزهيوقال!وإذ>:تعالى

الالفلأن؛أفعلةعلىمجموعفعالفهو،إلهجمعوالالهة

فيقالكماالكلمةفاءهيساكنةهمزةمنمبدلةالهمزةبعدالتي

الخلاصة:

وائتمنثركايسكنإنكلمةمنالهمزينثانيابدلومدا
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الفعالواتيان،مفعولعبمعتىمعال!لمحهو،المعبود.والإله

المألوه،بمعنىكالإله،العربيةاللغةفيأمثلةمنهجاءالمفعولبمعنى

،الملبوسبمعنىواللباس،المكتوببمعنىوالكتابالمعبود،:أي

منوغيرهواحدبحقالمعبودأنومعلوم.بهالمؤتمبمعنىوالإمام

وما>سلطانمنبهااللهنزلماالكفار،سماهاأسماءالمعبودات

وإيئألظنإلايئبعونإنشر!ةأللهدونمنيسذعونلذيفيتبع

472اللةأنزلماوءابآجممإشمجمشموفاأشطإلاهين>لأكا!<يخرصونلملاهم!

لاية.اسلطق(منبها

افترفإفكلاهذاإنكفروالذينوقال>:تعالىقوله*

.<ا!يمونال!ظقاوجافقذءاخرونقؤئمعلتهوأعانإ

وكذبواكفرواالذينأن.الكريمةالايةهذهلمحيوعلاجلذكر

إن>:إليهاللهأوحاهالذيالعظيمالقرانهذافي:فقالوا!ي!التبي

!و،محمداختلقهكذبإلاالقرانهذاما:أيفترله(إفكإلاهذا

اليهود،:قيل،اخرونقومافتراهالذيالإفكعلى(عليهعانه)و

بنالعلاءمولىويسار،العزيعبدبنحويطبمولىعداس:وقيل

الحارثبنالنضرذلكقالع،الروميفكيهةبوو،الحضرمي

.العبدري

كذبوهالكفارأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

اخرونفومذلكعلىأعانهنهو،اختلقهكذبالقرانأنعليهوادعوا

وقالمنذرنجم!ضذأن>ولمججو:تعالىكقولهأخر،اياتفيمبيناجاء

ءايهبداذاو>:تعالىوقوله<آفيعكذابلممشرهذالبهفرون

لاكزهؤبلمفتهباشاإنطلواقا!لنز!بماأغلموأدلهءايةم!ان
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أمرفىفهؤهمضآلمابالحقكذبؤابل>:تعالىوقوله<!6بميعالون

والايات.الاية<ال!وهوقومكبه-وكذب>:تعالىوقولهيج!ما<مرلتي

معلومة.كثيرةذلابفي

علىافترواأنهممنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

موضحاأيضاجاءاخرونقومالقرانافتراءعلىأعانهأنه!والنبي

نمايعلموأئه!يقولوتنعلم>ولقد:تعالىكقولهأخر،اياتفي

يرويه:أي<ز!يميؤثرمحرإلاهذان>فقال:تعالىوقوله<لمجشر

تعالى:وقوله(آكانجألبشرفولإلا!زاق/>.غيرهعنمحمد!م275

اللهكذبهموقد.الأنعامفيايضاحهتقدمكما<درشت>وليمولو

بقوله:البهتانمنعليها!تروافيماالكريمةالايةهده!يوعلاجل

وظداو!الرايص*بئع<فقدجإ>

الأعجميمنيتلقنالعربيجعلواأنظلمهم:الزمخشريقال

هووالزور.العربفصحاءجميعبفصاحتهأعجزعربياكلاماالرومي

لهموعلاجلوتكذيبه.انتهى،اليهمنهبريءهومابنسبةبهتوهأن

الله،كتابمنأخرمواضعفيموضحاجاءالكريمةالايةهذهفي

لسانموهذاأعجمىلهيفحدوتالذي>لسات:تعالىكقوله

وقوله:،النحلسورةفيايضاحهتقدمكما)؟ح!،<مببعرث

قأ!أصأيؤثرهذآإلائحرنققال>:تعالىوقوله(ال!وهوبه-قؤمكوكذب>

قوله:لان؟لايةا(أ!آتجسقرماسدكاوما!!إسقرسأضليهآلي2ج!بمألبشرقؤلإلاهذآ

عندمعلىيدلالعظيمالقرانعلىافترائهذكربعد!يز*بم(سقرسأضليه>

المسلمينواخوانمااللهأعاذناسقر،عذاببسببهسيصلىوأنهافترائه

وعمل.قولمنإليهاقربماكلومنمنها،

فقوله:.فعل:بمعنىوأتىجاءتستعملالعربأنواعلم
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بطلم.جاءوا:أي،الباءبتقديروقيل،فعلوه:أيوظفا(فقدجا>

يفرحونلذلين>لاتخسبن:تعالىقولهفعلبمعنىأتىإتيانومن

سلمى:أبيبنزهيروقول.قعلوهبما:أي.الايةألؤا(بمآ

قبلابائهماباءتوارثهفإنماأتوهخيرمنيكفما

الحقعنللكلامقلبلانه؛الكذبأسوأهوالإفكبانواعلم

فيتعالىقولهومنه.قلبهبمعنىأفكه:تقولوالعرب،الباطلإلى

وقوله:<بالبئتترسطهمتمفملمؤ!مت>و:لوطقوم

أفكهاالملكلان؛مؤتفكات:لهاقيلوإنما!<أهوئ>والمونفكة

فجعلناعنيهاسافلها<.>:بقولهتعالىوضحهكما،قلبها:أي

276ف!اتحتتبهالأولىأشطيروقالوا>:تعالىقوله/*

ألسفواتفيال!مريعلمألديأنزلهقلأآبموأصيلأبكقعلتهتفك

.\3ئم،(رجماغفورا!انإنهلأرك!و

نإ:قالواالكفارأنالايتينهاتينفيالاولىفيوعلاجلذكر

كأخاديثالاولونوسطره،كتبهمما:أي،الأولينأساطيرالقرانهذا

الاساطير،تلكمنخذهو،جمعه!ك!يمالنبيوأنواسفنديار،رستم

الاساطير.تلكاكتتبنهو

:تقولكماخذها،ولنفسهكتبها:أي:الزمخشريقال

.وأخذهلنفسهوصبهسكبهإذاواصطبهالماءاستكب

عندعليهوتقرأ،إليهتلقى:أي(عليهتمك>ف!:وقوله

ليكتبه،الكاتبعلىالكلامإلقاءوالإملاءليكتبها.كتابتهاإرادته

.باللامالإملالالإملاءفيوالاصلتخفيفا،اللامم!تمبدلةوالهمزة
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وقوله:.الاية(الحقعلئهالدبوليملدففيكتب>:تعالىقولهومنه

.آخره:والأصيل،النهارأول:البكرةككاهووأصيلابزة>

القرانإن:قالواالكفارأنمنالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

موضحاجاءوكتبه،غيرهمنتعلمهع!ييهالنبينو،الاولينأساطير

سمعناقذعليهؤءائطناقالواوإذانط>:تعالىكقوله،متعددةاياتفي

.بي(أنداؤِلينإلاهنذاإتهذامترقلنا!مآءلو

تعلمأنعليهافترواأنهمعلىالدالةالآياتانفاذكرناوقد

سورةفيذلكفيوكذبهم،تعنتهموأوضحنا،غيرهمنالقران

تعالى:قولهعلىالكلامفيذلكعلىالاياتودلالة،النحل

إعادتهعنذلكفاغنى،الايةأعجمى!وليهيلحاوتالذىلسات>

هنا.

277

اتحتتبهامنضك<>:قولهفيكذبهمعلىالدالةالايةومن

إبراسمسنربرولاذهكئبفباه-منمنئتلواكنتوما>:تعالىقوله/

النبىالرسوليدبعوتلذين>:تعالىوقوله<!بمالمتطونلاربتاب

الاية.(الامىالنبىورسولهبالله>كامنو:تعالىقولهلى(لأث

يكتب.ولايقرألاالذيهووالامي

يأأنزلهقل>:قولهمنالأخيرةالايةفيوعلاجلذكروما

آياتفيموضحاأيضاجاء.الآيةوالأرنس<السمتفىألسريغلم

وقوله،الاية<ريفمنلندسروسطنزلوفل>:تعالىكقولهأخر،

لآية،ا<اللهباذدأققبكعكنزلهثإنه-لجبريلعدوامنكاتقل>:تعالى

ققباسعكأني!ماالافننالروحبهنزللإيمالعالمينرثلئزيلو!نم!:تعالىوقوله

لقخلولا>:تعالىوقولهل!!(مبدمم!عربربلسان،نجماض(ألمنذرينمنلتكون

لسانكبه-تحركلا>:تعالىوقوله<وحيوإلثثيقضهسانقسدمنبالقرءان
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علتناإنثم)كغقزءانه-فاذتعقرأنهفاذاأحنزآعوقزءانه-جمعوعليتنان)صفيبمبهتلتعجل

لقولإنولأ!،ش!ونلاوماأف!"بمتبهصحووبئبمااقيمفلآ>:تعالىوقوله3فيِإ<يانه

ألأجيمتذ!ونماقلبلأ؟هؤبمولولااوركابننومنونفاقليلاشاعربقؤلهروما!،كريمرسولما

والسشتالأرضخلقممنتترللا>:تعالىوقوله3في،(ائمفلمينربمنننزلل

.الآياتمنذلكغيرإلىلعلىج(

ومن:أي(والأرننلسفواتفيلصريعلمي>اهنا:وقوله

الجهر.يعلمأذهشكفلاالسريعلم

كوذهمنالكريمةالآيةهذهعليهدلتماعلىالدالةالآياتومن

تخهرلإلمؤلوإن>:تعالىقو!هوالاوضالسمواتفيالسريعلمتعالى

إنوبهممطتجهرواوسرؤاقؤلكتم>و:تعالىوقوله<*وأخفىالممريعلم!انه

سرهؤيغلمللهنيعالوا!>:تعالىوقولهلصدور!<بذاتعليم

لاأناتحسبونأتم>:تعالىوقولهآ2!ح!يم<لغيوبعئماللهوأنونخودهم

ذلك>:تعالىوقولهأفي،<يكنبونلديهمورشلنابكوبخوئهمسرهمنستمع

اللهأنعلموو>:تعالىوقولهج<الرحيمثعزينيوالشهدتلغتبعذم

السماغآببهكأفيمقوما>:تعالىوقولهالآيةفاضذروه(ذفسكخفي-مايعلم

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالآياتبر*:بم<مبينفىكمبملاوالأرنن

278غفورا!ان>إنه:الكريمةالآيةهذهفيتعالى/وقوله

وإخباو،والإنابةالتوبةإلىلهمدعاءهو:كثيرابنفيهقالرحما!بم<

تابإليهتابمننو،عظيمخلمهوأن،واسعةوحمتهبارلهم

وبهتالهم،،وفجووهم،وافترائهم،كذبهممعفهؤلاء،عليه

يدعوهمقالواماوالقرآنالرسولعنوقولهم،وعنادهم،وكفرهم

تعالى:قالكما،والهدىالإسلامإلىفيههمعماوالإقلاعالتوبةإلى

وإنؤحد!إلهٌالأإلةمنوصماثنثةثالثاللهتقالواألذين!فرلقد>
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أفلالدحئجاليؤعذاسثشهمكفرواإلذيفليسئمنيقولونعماينتهولم

تعالى:وقالأكابم<غفوررصصواللهويستغمرونإاللهالىيتوبوت

عذابولهتمجهغعذابفلهمشوبرلضثموالهومنتلمومنينفتمؤالذينت>

افئ!لأبخ!يم<ه

قتلواوالجود،الكرمهذالىانظروا:البصريالحسنقال

كثيرابنكلامانتهى.والرحمةالتوبةلىيدعوهموهوأولياءه

واضح.ذكرهوما.تعالىاللهرحمه

للذيرتر>:تعالىكقوده،كثيرةمثدهعدىالدالةوالايات

لمنلغفاروإني>:تعالىوقولهسلف!قدمايغفولهمينتهوأن!فروا

.الاياتمنذلكغيرلى،الايةصخلحا<وعلوءاصتاب

الطعاميآنرالرسولووامالوقالوا>:!ىالىقوله*

.الائتوان<فيو!ثسى

فيقالواالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

،رسولأنهيدعيالذيلهذامايعنون،الرسوللهذامانبينا!و:

إلييهمأرسلالذىرسولكمان>:موسىفيفرعونكقولوذلك

الاكلإلىمحتاجفهو،ناكلهكماالطعامياكلماله:أياصثضرزبمصلح(لمخنون

البيعإلىلاحتياجه:/اي،الاسواقفيويمشي،إليهكاحتياجنا

الله،عندمنرسولاكانلوأنهيعنون.قوتهبذلكليحصلوالشراء،

فيالمشيلىولا،الطعامإلىيحتاجلاالملائكةمنملكالكان

.الأسواق

إلىويحتاج،الناسياكلكمايأكلالذيأنالكفاروادعاء

رسولا،يكونأنيمكنلامنها،حاجتهلقضاء،الاسواقفيالمشي
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فيللمشيولا،للطعاميحتاجلاملكا،إلايرسللااللهوأن

تكذيبأيضااياتفيوجاء،كثيرةاياتفيموضحاجاء،الاسواق

الباطلة.هذهدعواهمفيالكفار

فولهالايةهذهفيعنهمذكرمامثلفولهمعلىالدالةالاياتفمن

الحيؤةفىوأترفنهتملأخرقىبلقاوكذبواكفيرواآلذينق!مهمناتملأوقال>:تعالى

-ورصِءص!ٌءِ
ولين)،تج!،تمثربون!الشربد!هتأ!ون!اكلمثلكؤيخبشرإلاهذامالدشا

نمعالناسوما>:تعالىوقوله6يم(لش!مووبإصاإنكممثلكمابمث!أذع

تعالىوفوله!7!يمرس!ولابش!إأللهأبعثقالواأنإلالهدى+بمجاإذيؤمنو

ؤصدامنا!أبمم!ا:تعالىوقوله،الايةمثلنا<لبمثريق>ألؤفن:عنهم

دله<واشتغنيوتولوافكفرواأبمثرحقدؤلنا>فقالوا:وفوله.الايةنتبعه،<

عماتصدوناأنترلدونمثلنالمجثر!لاانت!إنقالوا>:تعالىوفوله.الاية

.ءابآؤجم!<يعبدكان

وبين،الباطلةهذهدعواهمفيبهااللهكذبهمالتيالاياتومن

لهم،ويولدويتزوجونالاسواقفيويمشونيأكلونالرسلأنفيها

أرسللونهو،ورسالتهبوحيهفضلهمأنهإلاالبشرجملةمننهمو

يمشونملائكةالأرضفيكانتلووأنهرجلأ،لجعلهملكاللبشر

المرسلجنسمنالمرسللالىرسولا؛ملكاعليهملنرذمطمئنين

منأرسلماقتلث>وما:الكريمةالسورةهذهفيتعالىقوله=إليهم

وفوله<الأسوانفىودنوتال!ساملياممو%نهمإلاتمزسلرن%

وفلاله<وذرئةزؤجاالموحعلناقتللمنرسلأأرسقا>ولقد:تعالى

028<القرىأهرمنلتهملؤحعرجالاإلاقتلكمنأرسلناوما>:تعالى/

،القرىأهلمنوكونهمرجالاكونهملان؛ملائكةنجعلهمولم:أي

مل!الجعلتهولخلنه>:تعالىوقوله،ملائكةليسواأنهمفيصريح
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يقولأنع!يمنبيهاللهأمروقد6بمبهما(يلبسوتماوللبسناعليهمرجلأ

فيالرسالةتنافيلاالبشريةلأنوذلك.رسولوانه،بشرانه:للكفار

تعالى:وقوله3كازرا(زسولابمش!اإلاكنتهلربئستحانقل>:تعالىقوله

ففيعملربورلقاءيزجواكانفنوحدإلهإلفاكتمأنماإلىيوحعمثلكوب!س!رأنا!!اقل>

بمثرأنما!!افل>:تعالىوقوله(!لحأحدأرئمهبعبادةولايمثركصبحاعلا

لاية.ا(وآستتغفروةإلتهفاشتقيموأؤحدٌإلةفهكلأنماإلييوحى+متلكم

لهغ>قالت:قولهفيذلكمثلقالواالرسلأنوعلاجلوبين

ء<عبادهمنيشاءمنفىيمنأللهولبهنفثلملمجشرإلأنخنإنرسثهم

مطمينينيمشوتملم!ه،رضفي؟تلوقل>:تعالىوقال،الاية

!ارسو!أآ!إ<.لسمامفلترنناعليهم

مؤنثة،وهيسوقجمع<ألائشواقفي>ويمثمى:تعالىوقوله

تعالى.اللهعندوالعلم.تذكروقد

معوفيكونملىلتهألزل>لولا:تعالىقوله*

.هـشهأ(يةكلءمةله!كويئأو!نزلةيلقئأوأ*بر!نذيرا

علىتحضيضحرفالكريمةالايةهذهفيلولاأنأولااعلم

فيأشارواليه،وشدةبحث،الطلبهووالتحضينر.التحقيق

بقوله:الخلاصة

الفعلاوأولينهاألاألاوهلامزالتحضيضوبهما

بأنمنصوبنذيرا(معه)فيكون:قولهفيالمضارعنتعلموبه

هوالذيالمحضالطلبجوابفيالفاءلانوجوبا؛مستترة

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركما،التحضيض

نصبحتموسترهاأنمحضينطلبأونفيجوابفاوبعد/
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جوابهىالتيالفاءبعدالمستترةبأنالنصبمنهذاونظير

فأصدققزلبأجلإكأخزتنيلولاربفيق!ول>:تعالىقولهالتحضيض

للتأخيرمنهطلبخرتني(الولا:قولهلأنلصخل!!يم(؛منكقو

منونظيرهلولا،هوالذيالتحضيضحرفعليهدلكماوشدةبحث

الشامحو.قولالعرصاكلام

يفنيهكادوجدنارفتخمديدنفعلىسلمىياتعوجينلولا

وقول،بالمصب)فأصدق(:الكريمةالايةفيتعالىفقوله

جوابفيالفاءلان؛النونبحذفأيضامنصوبفتخمديالشامحو:

التحضيض.هوالذيالمحضالطلب

أعنيالمنصوبالفعلعلىالمعطوفجزمموالفعلأنواعلم
لانه؛الجزمفيهساغإنمازه!،(لصخلحينمن.وفأصدق>:قوله

التحضيصجوابقصدمعحذفتلوالفاءلان؛المحلعلىعطف

الذيهوالمذكورالحذفعندالمذكورالجزموجواز،الفعللجزم

فيذلابإلىأشاروقد.المنصوبعلىالمجزومعطفسوغ

بقوله:الخلاصة

قصدقدوالجزاءالفاتسقطإناعتمدجزماالنفيغيروبعد

لهشارو،وغيرهالقرطبيذكرهماأنتعلمذكرناوبما

بصحيح.ليس،للاستفهامالايةفيلولاأنمنالزمخشري

وشدةبحثاقترحواالكريمةالايةهذهفيالكفارأنواعلم

أمور:ثلاثة!رعليه

282لهيشهد:أينذيرا،معهقيكون،ملكإليهينزلأن:الاول/

التبليغ.علىويعينه،بالصدق
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ينفقالمالىمنكنزعليهينزل:أيكنز،إليهيلقىأن:الثاني

.الاسواقفيالمشيعنبهويستغني،منه

العربلغةفىوالجنةمنهاهيأكلجنةلهتكونأن:الثالث

زهير:قولومنه.اليستان

سحقاجنةتسقيالنواضحمنمقتلةغربيلمحيعينيكألى

نخلهأنيعميسحقا،.وقولهبستانا،.أي،جنةتسقي.فقوله

.طوال

الكريمةالآيةهدهفيالمذكورةالثلاثةالأموروهده

وعنادا،منهمتعنتاوحثبشدةوطلبوهاالكفاراقترجهاالتي

سورةفيوعلاجلفبين،الموضعهذاغيرفيمبينةجاءت

العنادذلكوانمعه،الملكومجيءالكنز،لنزولهوداقتراجهم

تارطفلعلك>:تعالىقولهفيوذلك!س!،صدرهبهيضيققدوالتعنت

جآءأوكنزعليهأنزللولايقولواأنصذركبه-وضإلقإليكيوحم!مابعض

إسرائيلبنيسورةفيوعلاجلوبين<نذجمصأشاإنماطذمعو

وعنب،نخيلمنبستانابهايعنونأنهموأوضح،الجنةاقتراجهم

لازضقمنلناتقخرحتيلكنؤمفلن>وقالوا:تعالىقولهفيوذلك

فئلهاألأفهرفمفجروعنىنخيليمنجةٌلكتكونأؤأتجينيأينبوغا

ألقىفلولا>.موسىفيفرعونبقولشبيههذاواقتراجهمآجويما<نخرا

تشابهت<لإيممقزنرنلملم!ةمعهضآءأؤذهبمنأستورب!عليه

أقوالهم.فتشابهتقلوبهم

الآياتهذهإسرائيلبنيسورةآيةعلىالكلامفيقدمناوقد

اللهوأن،وعنادهمتعنتهموشدةالكفار،اقتراحكثرةعلىالدالة
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283نرئاولو>:تعالىقالكماآمنوا،لمااقترحوا/ماكللهمفعللو

<*مبينسخرإلافذاإقكؤواالذينلقالبائديهمفلمسوهقرظاصسفيكعئاعلئك

لقالوأإصقسماص،يعرجونفيهفظلواالسمامنباباعلئهمفئخناولو>:تعالىوقال

نزئائناولو!>:تعالىوقالي!،<قؤمٌمس!روننخنبلإتصرناسكرتإنما

أنإلاكانوأِليؤمنوافاقبلاشئشصعييهيموح!ثرناائوقئوكمهصتملبهحهإلئهم

لارفي!دتعلئهمحقتالذجمفإن>:تعالىوقال،الاية<ابلهئثاء

الآياتمنذلكغيرإلى.الاية<-ءايةتهمجاولو!عيؤمنون

.تقدمكما

كماالطعامياكل:هذهالفرقانآيةتفسيرفيالزمخشريوقال

يكونأنيجبكانأنهيعنون.نترددكماالاسواقفيويتردد،ناكل

يكونأناقتراجهمعننزلواثم،والتعيشالاكلعنمستغنيأملكأ

الإنذارفييتساعداحتى،ملكمعهإنسانايكونأناقتراحإلىملكا

فليكن،بدلكمرفودأيكنلمإنفقالواأيضأنزلواثم،والتخويف

إلىيحتاجولا،بهيستطهرالسماء،منإليهيلقىبكنزمرفودا

منه،ياكلبستانلهيكونبانفافتنعوانزلواثم،المعاشتحصيل

فيبهفينتفعون،البستانذلكمنهمياكلونأو،كالدهاقينويرتزق

تعنتهم،لشدةالاقتراحاتتلكوكل.منهانتهى.ومعاشهم،دنياهم

وعنادهم.

والكسائي:حمرهغيرالسبعةعامةالحرفهذاوفرأ

نأكلجنة:والكسائيحمرهوفرأ،التحتيةبالمثناةمنهايأكل

هميأكلونأو:بقولهالزمخشريمرادهيالقراءةوهذه،بالنونمنها

.البستانذلكمن
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لارجلاتتبعوتنالطلموتويرمال>:تعالىقوله*

فضملوافلايمممصليعونلأسللثضربوامنانذر!ئمطورالإلح

صمبيلأأتيخ!<.

الكفاروهمالظالمينأن:الكريمةهذهفيوعلاجل/ذكر842

:يعنونإلارجلاماتمورالإلح<تثبعونإن>:!يهالنبياتبعواللذينقالوا

مجاهد:قال،أمرهعليهفالتيسعقلهفاختلطالسحرفيهأثرأنه

أينمن:أي؛تسحرونلمحالى:كقولهمخدوعا،:أيمسحورا،

فهورئة:أيسحر،له:أيمسحورا؛:بعصمهموقال،تخدعون

وقد.بملكوليس،مثلكمبشرفهو،والشرابالطعامعنيستغنيلا

سورةفيالعربيةبشواهده)مسحورا(:قولهفيالعلمأهلكلامقدمنا

دت*<.لساحرحصصث>ولايفلح:تعالىقولهعلىالكلامفيطه

الإفكمن!،نبيهفيالكفارقالهالذيهذااللهذكرولما

فلاففحئواالأقثاللكضحرجمرااطركبف>:بقوله!يالهنبيهنماطبوالبهتان

إن>:قولهمأعنيالآيةهذهفيالكفارقالهوماسصمآ(لمجمئتصميعون

قوله:وهو،ذلكفيلنبيهاللهقالهوما<أبئغإلارجلامسحوراتنبعون

بنيسورةفيبهمصمرحاكلهجاء.الآية<الأمثاللكصنتمصااطركيف>

و%همإلئكلمجممصمعودإدبه-لمجستمعوربمااعلمنحن>:تعالىقولهفيإسرائيل

لكضربواكتفانظريص؟!مسورارجلأإلاتئبعونإنألطفونيقولذمحوى

.آ!((سبيلايسصليحونفلاففحلوالأمثالا

،الاقوالتلكفيكقالوا؛الامثاللكصمربوا:الزمخشريقال

بينمشتركةنبوةمن،النادرةوالاحوالالمصفاتتلكلكواقترحوا

فبقوا،ذلكوغير،السماءمنعليككنزوالقاء،وملكإنسان
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الحقعنقضلواأو،عليهيستقرونقولايجدونلاصلالامتحيرين

اهـ..إليهطريقايجدونفلا

معنى:أنمنواحدغيرقالهماالآيةمعىفيعنديوالاظهر

مسحور،وتارةساحر،إنك:يقولونتارةأنهم:الامثاللكضربوا

دلكومن.كذابوتارة،كاهنوتارةثساعر،وتارةمجنود،وتارة

285إفكإلاهذاإنكمروالذينوقال>هنا:/قولهمنعنهماللهدكرما

وصقال>:وقوله<لأولينأشطيروقالوا>:وقوله،الآيةفترد5<

.(أ":بممسحورارجلأإلاتتبعونإنلظدوت

الاقواللان؛الحقطريقعن:ي<>فضلو:تعالىوقوله

مخلدوكفروافتراء،كذبكلهاضربوهاالتيوالامثالقالوها،التي

الضالين.أضلهمقالوهافالذين،جهنمنارفي

كثيرةأقوالفيه<ابر،سبيلايستطيعونفلا>:تعالىوقوله

متقاربة.

الحقإلىطريقا:أيسبيلا،يستطيعونفلا:معنىنوأظهرها

كانو>ما:تعالىكقولههنا،المذكورالاستطاعةونفي.والصواب

أعينهتمكانتالذين>:لىتعاوقولهأل!خ!لح<يتصرون!انواوماالسمعيستظيعون

الآياتقدمناوقد!!ع!فايستتظيعو%لاطنوادتجرىعنغظآءفى

>ماكانوا:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورةفيلذلكالموضحة

معنىأيضاقدمناوقد<،في،يبصرون!انوأوماالسمعيستظيعون

العربيةالشواهدمعاللغةفيالإطلاقاتمنقيهماوماوالصلالالظلم

عنذلكفأغنى،المباركالكتابهذامنمتعددةمواضعفي

هنا.إعادته
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كسذبلمنعتدلاوبآلساعهكذبؤابل>:تعالىقولهء

.!ل!،<سع!!بالساعه

بالساعةكذبواالكفارأن:ا!ريمةالايةهذهفيوعلاجلذ!

والجزاء،الموتبعدالبعثلإنكارهم؛أصلهامنالقيامةأنكروا:أي

أنكر:أي،بالساعةكذبلمنوأعدهيأ:أيأعتد؛وعلاجلوأنه

القيامة.يومبهايعدبهالحرشديدةنارأ:ي،سعيرأ،القيامةيوم

بالشاعةلمنكذبوأعذنا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

جهنم،لنارمستوجبكفربالساعةالتكذيبأنعلىيدل!<سعيرا

وهذان.تعالىاللهشاءإنقريباذلكعلىالدالة/الاياتسترىكما

بالساعة،تكذيبهموهما-الكريمةالآيةهذهفيالمذكورانالامران

أخر.اياتفيموصحينجاءا-بالسعيربهاكذبلمناللهووعيد

بعدوالجزاء،البعثلإنكارهمالقيامةبيومتكذبيهمأما

كقوله،الكفارطوائفعنكثيرةاياتفيجاءفقد،الموت

)فدح؟بم(!نمثرينغقوماالأوكموتتناإلاهيإن!بمبمليقولونهثرلآءإن>:تعالى

منذلكغيرالىأيئ،<رميموهيألعطميحىمن>:تعالىوقوله

.الايات

فيجاءفقدبالنار،ووعيدهالقيامةبيومكذبمنكفروأما

قاقلتمفيهالارئبوالساعةحقاللهوجمدإنفيلوإذا>:تعالىكقوله،كثيرةايات

ومآولبهم>:قولهلىلإبر!(<بم!تيقنبلاظئاوماغقنظنإنألساعةماندري

ندريما>:قولهبعدالنار()ومأواكم:فقوله!رج(ئض!رينمنلكموماالنار

سببهوالساعةماندريما:قولهمأنعلىيدل،الاية(ألئ!اعةما

(هزوااللهءالمجااتخذتمبانيهو>كلكو:بعدهوقوله.ماواهمالناركون
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بالساعة،تكذيبهمهزوااللهاياتاتخاذهممنلان؛ذلكينافيلا

فعجمبتعجمت!وإن>:تعالىوكقوله،يخفىلاكماالبعثوإنكارهم

وأوليهكبربهمكفروايرراول!كجديدخلقلصأءناترباكئاأءذاقؤلهئم

بينفقد<ز*بمخلدونقمهاهمالئارآ!بولتكوعناقهؤفى-لأغظ

البعبإنكارهمأنالرعدسورةمنالكريمةالايةهذهميوعلاجل

>أءذاكئاتزبا:عنهمتعالىقولهفيالإنكارباستفهامعنهعبرواالذي

أمرين:بينجامعجديد<خلقلصأءنا

القطعيةالبراهينلكثرة؛العجبمنعجبأنهمنهما:الاول

نكروه.ماعلىالدالةالواضحة

البعثإنكارهمأن:الايةمنالشاهدمحلوهومنهما،والثاني

قولهفيوذلكفيها،والخلودوأغلالهاللنارمستوجبكفرالمذكور

287بربهمكفرواالذيفول!ك>البعثأنكرواالذين/إلىمشيراتعالى

زصنيا(خلدونفيياهمالئارأضبولتكوعنا!ؤفى-ألأغظوأوليهك

يصحدتكفلا>:تعالىوكقوله،للساعةإنكارالبعثإنكارأنومعلوم

يؤمنلامنيصدنكلا:يأفيبم<فتزدىهولهواتبعبهايؤمنلامنعنها

بها.إيمانكلعدمتهلك:يفي<فتردى>!ا،الإيمانعنبالساعة

وقد.بالساعةالتكذيببسببالنارعذابهناوهو،الفروالردى

:هذهطهايةفيتعالىوقوله.أ*بر!<تردىماله،إذايغتىعنهوما>:تعالىقال

يؤمنلامنصدهإنأنهعلىواضحةدلالةيدل(1دفبخج>فتزدى

هلاكه:أي،لرداهسببايكونذلكأنبها،التصديقمنبالساعة

وبدبوا!واالذينما>و:تعالىوكقوله،يخفىلاكماالناربعذاب

هذهالرومفاية<رئيبمئح!ونتعذابفىفأولتكألأخرةهـلقآيلايتنا

بالساعةكذبواالذينوهم،الاخرةبلقاءكذبواالذينأنعلىتدل
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العذابفينهمو،اللهبآياتوكدبواكفرواالذينمعمعدودون

.كثيرةذلكبمثلوالآيات.النارعذابوهو.محضرون

طهر<بآلساعهددحابل>الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

للاضرابفيهبلوأن،يليهبمامتصلأنهعنديفيهالاقوال

فيالعربيةالشواهدبعضمعالسعيرمعنىأوضحناوقد.الانتقالي

تعالى!اللهعندوالعلم.الحجسورةأول

تغيظالها!عوابعيوم!تمنرأتهم>إذا:تعالىقوله!ر

ورحفيرا!حبم<.

إذاالقيامةيومالنارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

غيظهااشتدالمحشرعرصاتفي:أيبعيد،مكانمنالكفاررأت

شدةمنصوتهاالكفارفسمعزفيرهاوعلا/بربها،كفرمنعلى

زفيرهاهوسمعواعيظها،

سورةفيبعضهبينالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

لهايسمعونوأنهمبربها،كفرمنغيظهاشدةفيهحافأوضح،الملك

قولهفيوذلك،هذهالفرقانآيةفيذكرهالذيالزفيرمعشهيقاأيضا

:أيالحح<محتميزت!د!ماتفوروهيشهيقالها!عوفيهاآلحنواإذا>:تعالى

بادلهكفرمنعلىغيطهاشدةمنبعضعنينفصلبعضهايكاد

تعالى.

يمثلهماأنهماوأقربها.والشهيقالزفيرمعنىفيأقوالوللعلماء

فييرددهالذيواخرهزفير،فأوله،نهيقهفيالحمارصوتمعا

شهيتح.صدره

سمعوا:أيتغينها<لها!عوا>:تعالىقولهمعنىأنوالاظهر
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عليه.أطلقهالتغيطالغليانسببكانولماغيظها.شدةمنغليانها

لهاسمعوا:العلمأهلبعضوقال.معروفعربيأسلوبوذلك

هذاوعلى.والسمعالرويةيشملوالإدراك،أدركوه:أيتغيظا،

أظهر.ذكرناوما.الإدراكمعنىمضمنفالسمع

لهاسمعواجهنمرأتهـمإذاالمعنى:قيل:القرطبيوقال

هوالقولهذاأنكلامهاخرفيذكرثم،عليهمالتغيظصوت

الاصح.

مسأله

كما،القيامةيومالكفارتبصرالنارأنالتحقيقأناعلم

إياهمورؤيتهابعيد<مكاتمنراتهمإذا>:هناقو!هفيبذلكاللهصرح

النارنكما،لايخفىكمابصرهاحدةعلىتدلبعيدمكانمن

منهلوتقولمتلآتمدلجهغنقول>يوم:قولهفيبهاللهصرحكماتتكلم

928الناومحاجةكحديث،كثيرةذلكعلى/الدالةوالاحاديث!بم(مزلير

ونحو،نفسينفيلهافأذنربها،إلىاشتكائهاوكحديث،الجنةمع

أنهاالايةهذهفيصرحوعلاجلاللهأنذلكفيويكفي.ذلك

مزيد.منهل:تقولنهاوالكفار،علىتغيظألهانو،تراهم

المنتسبينمنوغيرهمالمفسرينمنكثيريزعمهماأنواعلم

منكلهذلكنو،تغتاظولا،تتكلمولاتبصر،لاالنارأنمنللعلم

ولامعولباطلكلهخزنتهادلكيفعلالذينأوالمجاز،قبيل

هووالحقبلامستند،الصحيحةالوحينصوصلمخالفته؛عليه

ذكرنا.ما

منالنصوصأنعلىالعلمأهلمنبهيعتدمنأجمعوقد
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الرجوعيجبلدليلإلاظاهرهاعنصرفهايجوزلاوالسنةالكتاب

محله.فيمعلومهوكما،إليه

الناربأنالقولن:الكريمةالايةهذهتفسيرديالقرطبيوقال

:قال!ي!اللهرسولأنمرفوعارويلما:قالثم،الاصحهوتراهم

قيل:.مقعداجهنمعينيبينفليتبوأمتعمداعليكذب"من

ذا:يقولوجلعزاللهسمعتمماأو:قال؟عينانلهاأواللهرسوليا

لهالنارمنعنقيخرجوزفيرا،تغيظالهاسمعوابعيدمكانمنرأتهم

لهااللهمعجعلمنبكلوكلت:فيقولينطقولسانتبصرانعينان

روايةوقي"فيلتقطهالسمسمبحصالطيرمنبهمأبصرفهواخر،

ذكره"السمسمحبالطائرلقطالكفارفيلتقطالنارمنعنق"يخرج

تفصلهم:أي:وقال.قبسهفيالعربيابنوصححه،كتابهفيرزين

التربة.عنالسمسمحبالطائريفصلكما،المعرفةفيالخلقعن

!لج!:اللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمنالترمذيوخرجه

تسمعانوأذنان،تبصرانعينانلهالقيامةيومالنارمنعنق"يخرج

منوبكلعنيد،جباربكل:بثلاثوكلتإني:فيقولينطقولسان

قالسعيد.أبيعنالمابوقي/وبالمصورين"اخر،لهااللهمعدعا

منالغرضمحلانتهى.صحيحغري!حسنحديثهذا*:عيسىأبو

القرطبي.كلام

منمردويهوابن،الطبرانيوأخرج:المنثورالدرصاحبوقال

كذب"من!ي!:اللهرسولقال:قالأمامةأبيعن،مكحولطريق

الله:رسولياقالوا.جهنمعينيبينمنمقعدافليتبوأمتعمدأعلي

منرأتهمإذا:يقولاللهسمعتمأما،نعم:قالعين؟منلجهنموهل

حميد،بنعبدوأخرج"بعينينإلاتراهمفهل.بعيدمكان
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دريك،بنخالدطريقمنحاتمأبيوابن،المنذروابن،جريروابن

علييقل"منع!ي!:اللهرسولقال:قالالصحابةمنرجلعن

فليتبوأ،مواليهغيرإلىانتمىأو،والديهغيرإلىادعىأو،أقللمما

:قال؟عينينمنلهاوهلاللهرسوليا:قيلمقعداجنهمعينيبين

كلامه.اخرإلىبعيد"مكانمنرأتهمإذا:يقولاللهسمعتمأما،نعم

الخلائق.جميعمنهايخافزفرةتزفروأنها،النارهولشدةوفيه

كلومن،منهاالمسلمينوإخواننايعيذناأنوعلاجلاللهنرجو

وعمل.قولمنإليهاقربما

دعؤامقرلينضحيقامكانامنهالقوا>وإذأ:تعالىقوله*

ثبواوادعواوصداثبوراائيؤمتدعوالااإتجأاثبواهنالك

صناثصنيإ<.

ألقوا،إذاالنارأهلأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

دعوا،مقرنينكونهمحالفيالنار،منضيقمكانفيطرحوا:أي

تدعوالا:لهمفيقالثبورا،الضيقالمكانذلكفي:أي،هنالك

علىمنصوبمكانا:فقوله،كثيراثبوراوادعوا،واحداثبورا

المحيط.البحوفيحيانأبوقالكما،الظرف

192جا-النار،منضيقمكانفييلقونأنهممنهناذكره/وما

علتهم>إخها:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيأيضامذكورا

هتمجالتناكفروا>والذين:تعالىوقولهلإلبأص،<قمممدعدفىبمموصدة

الموضعينفيمؤصدةومعنىآ!ما،<أموصدبمانارعلتهم!لجأ!،المشمةأصخب

أوضحناهكماعليهممغلقة،أبوابهامظبقة:همزوبغيربهمز،

تعالى:قولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيالعربيةبشواهده
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عليه،مغلقمطبقمكانفيكانومنبالوصيد<ذراعمهبشظو!طبهم>

فييجعلمنهمالواحدأنذكروقد.باللهوالعياذ.ضيقمكانفيفهو

نأ:مسعودابنوعن.الحائطفيالوتديدقكمابشدةالنارمنمحله

بالضم:والزج.الرمحعلىالزجكتضييقالكافرعلىتضيقجهنم

الرمح.أسفلفيالتيالحديدة

الأصفادفي:أي،مقرنين:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

فيممرنينيوميؤلمخرمينوتري>:إبراهيمسورةفيتعالىقولهبدليل

نأ:مقرنينمعنىأنوالأظهر.القيودوالأصفاد(جالاضفاد

بعضوقال.والسلاسلالاصفادفيبعضإلىبعضهميقرنالكفار

إذا>حتئ:تعالىقالوقد،وشيطانههويقرلىكافركل:العلمأهل

.،ه؟؟يم<القرينفبتسلممثرلمحينبعل!ويئيكبتىيبتتقالناضذ

منقولومن،مكتفينمقرنين:قالمنقولمنأظهروهدا

والثبور:.الأغلالفيأعناقهمإلىأيديهمقرنت:أي،مقرنين:قال

.والخسرانوالويلالهلاك

والهلاكالخساريجمعالثبورأنوالاظهر:كثيرابنوقال

يمرعونلأظنك>وإني:لفرعونموسىقالكما.والدماروالويل

السهمي:الزبعريبناللهعبدقالهالكأ،:يأئبمبم<مثبورا

اهـمثبور.ميلهمالومنيمالفسننفيالشيطانأجاريإذ

أيضا،والخسرانالهلاكوالثبور:صحاحهفيالجوهريوقال

الكميت:قال

وثابرمثبوررأيمنالايافيقضاعةورأت/292

اهـمنه..لليمنانتسابهافييعني،وخاسرمخسور:أي
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هوالثبوردعائهممعنى!لح<ثبوا!هنالفدعوأ>:تعالىوقوله

حينكفهذا،تعالهلاكوياويل،يا:يعنون.واثبوراه:قولهم

وزمانك.

فيماوقعتمأنكمكثيرأثبورأدعواوومعنى:الزمخشريوقال

نواعالعذابلانإماكثير،ثبورهوإنماواحدأ،فيهثبوركمليس

نضجتكلمالانهمأو،وفظاعتهلشدتهثبور،منهانوعكل،وألوان

اهـ..لهلاكهمغايةفلا،عيرهابدلواجلودهم

تنبيه

>م!ناضيقا(:قالالكريمةالآيةهذهفيتعالىأنهاعلم

وقالصذره-نيقاحرجا<تحعل>:تعالىقولهفيالانعامفيوكذلك

بقوله:،هودسورةفيالتعبيروجهفمابه-صذرك<>وضإلق:هودفي

وزنعلىضيقأ:بقولهوالانعامالفرقانوقي،فاعلوزنعلىضائق

فهو،يضيقضاقمنالوصفهوالثلاثةالمواضعفيأنهمعفيعل

ضيق.

أوزانجميعأنالصرففنقيتقررأنههوهذاعنوالجواب

جاءتوالتجددالحدوثبهاقصدإنالفاعلباسمالمشبهةالصفة

:بقوللاميتهفيمالكابنلهأشاركمامطلقا،فاعلوزنعلى

جذلاجاذلذاغدانحو!حدوثا!قصدإنللكلصالحوفاعل

أصله.علىبقيوالتجددالحدوببهيقصدلموان

فلعلك>:هودسورةفيتعالىقولهانفاعلمذلكعلمتواذا

ضيقلهيحدثأنهبهأريدبه-صذرك<وضإلقيو!إليكمابعضتارط

392انزللولا>:قولهمفيوتعنتهمعنادهمبسبب/لهويتجددالصدر،
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بصيعةضائق.فيهقيل،كذلككانولماطذ<أؤجاءمعهكنزعلته

،حدوثبهيردفلموالانعامالفرقانفيضيقا:قولهأما.الفاعلاسم

أصله.علىبقيولذلك

قولهالحدوببهقصدإنفاعلعلىالفيعلإتيانأمثلةومن

:الانصاريالخطيمبنقيسوقولبهذرك<>وضإلق:تعالى

مائتحسبذيامرىءكلميتأننيخداشاأبلغ

ميتوأصله،فاعلبوزنمائت:قالالموتحدوثأرادفلما

فيعل.وزنعلى

عمروبنأشجععمروأبيقولفكسربفتحلمحعللمحيامثلتهوهن

مسلم:بنقتيبةيرثيالسلمي

فارحموتكبعدبسرورولاجازعجلوإنرزءمنانافما

جازع:قالجزعولافرحالمستقبلفيلهيحدثأننفىفلما

.وفرحجزع:والأصل،وفارج

لبيد:قولفعيلفيومثاله

ثاقلاأصبحالمرءماذارباحأتجارةخيروالجودالتقىحسبت

وقول،ثقيلوالاصلثاقلأ،:قالالثقلحدوثأرادفلما

العكلي:السمهري

شحوبهابادالناسوكرامبهافسامناللئيمأمابمنزلة

سمين.:والاصل،"فسامن":قالالسمنحدوبأرادفلما

الموضعينفيالياءبسكونضيقأكثيرابنقراءةأنواعلم
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الياءإسكانلأنالياء؛بتشديدالجمهورقراءةإلىالمعنىفيراجعة

تعالى.اللهعندوالعلم.ولينهينفي،ولينكهينتخفيف

492وعدثتىالخلدجنةامخئرذلث>:تعالىتولهبم/

لخديئيشاءونمافيهافم!!ِ،ومصيراجزاالمكاشهالمثقوب

.(ا!لحمشول!وغدصارلبنكلأكان

النار،إلىراجعة)أذلك(:قولهفيالإشارةأنالتحقيق

بقوله:وعلاجلذكرهكماالعذابأنواعمنفيهاالكفاريلقاهوما

ثبو!وادعوا>:تعالىقولهإلىسع!ايئحما،(لمحالشاعةلمن!ذبوأغنذنا>

نإ:قالمنكقول،عليهيعوللاالأقوالمنهذاوغير<كثيما*

كترإلتهأؤيلغ>:تعالىقولهفيوالجنةالكنزإلىراجعةالإشارة

الجناتإلىراجعةإنها:قالمنوكقول،الاية<جضةلوتكونأؤ

شاني-تبارك>:تعالىقولهفيالمشيئةعلىالمعلقةوالقصور

ألح!تج<قصوزالكألأقهردتتجعلتختهامنتخريجتتذلكمنض!يملكجعل

أذلك:قالوفظاعتهالنارعذابشدةذكرلماأنهاللهشاءإنوالتحقيق

الاية.الخلد؟جنةأمخيرالعذاب

فىأيضاجاء،الكريمةالايةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذا

القوزهذالهوإن>:تالصاسورةفيتعالىكقوله،الموضعهذاغير

إتا6لث!الزقومش!جرةأتمنزلاضرأذلك!حمالعملونقليعملهذالمثل3!،العظيم

طلعهاكائ!أ!أاتجحيصأصلفي!جشجرةإنها؟برفيللطنمينفثنةجعلتها

قؤله:إلى(أ!لحالطونمنهافمالوبئمنهالأكلونفانهم)؟يمالشنظينرءوي!

يومءامنايافمنأمخلأالأرفىيلىأفن>:تعالىوكقوله<يهرعون>

الاية.القئمة<
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نأوهو،معروفإشكالالقرآنفيوأمثالهـاالآياتهذهوفي

فيقالكماتفضيلصيغةالمذكورةالآياتفيخير!فط:يقال

الكالمحية:

وأشرمنهأخير:قولهمعنوشرخيرأغناهموغالبا

قولهعلىالكلامفيجالنحلسورةفيموضحاقدمناهكمالم

لآية.اضترممهولأخرةاولدارحسنةالديخاهذفىأحسنوالكلى>:لىتعا

المشاركةتقتضيالتفضيلصيغةأنالعربيةعلمفيوالمعروف

فيهأكثرالمفضلأنلاالتفضيلقيهفيماعليهوالمفضلالمفضلبين

الآياتفيعليهالمفضلأنومعلوم،عليهالمفضلمنوأفضل

التفضيلفصيغةواذن،البتةفيهخيرلاالنارعدابهوالذيالمذكورة

شكال.فيها

وجهين:منالإشكالهذاعنوالجواب

مرادااللغةوفي،القرآنفيتطلققدالتفضيلصيغةأن:الاول

مراراوقدمناهشيء.علىشيءلاتفضيل،الاتصافمطلقبها

وغيرها.النورسورةفيالعربيةشواهدهمنوأكثرنا

تخصيصأردواإداأنهمالعربيةاللغةأساليبمنأن:الثاني

بهايريدون،التفضيلبصيغةجاءواغيرهدون،بالفضيلةشيء

عنه:اللهرضيثابتبنحسانكقول،بالفضلالشيءذلكخصوص

الفداءلخيركمافشركمابكفءلهولستأتهجوه

تعالى:وقوله؟السعادةأم،إليكأحبالشقاء:العربوكقول

الآية.لى<أحمثألمسجنربقال>

ضلأ<ذلث>:تعالىقولهفيالمحيطالبحرفيحيانأبوقال
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بهجرعماعلىهيبل،الافضليةعلىتدلليستهناوخير.الاية

مقابلةدونبالفضلوخصوصيتهالشيء،فضلبيانفيالعربعادة

كقوله:

الفداء!لخيركمافشركما*

692:وكقوله،السعادةأمإليكأح!الشقاء:العرع/وكقول

التوقيفسبيلعلىالاستفهاموهذا<إلتهممائذعوننيلىأحعالس!جن>

.حيانأبيكلاممناهـالغرض.والتوبيخ

كماالبتةخيريخالطهلامحضشرالنارفعذابحالكلوعلى

.متقاربانالجوابفيالمذكورانوالوجهان،يخفىلا

وعدثتىاخذجنةم>:الايةهذهفيتعالىوقوله

علىتدلوالاية.المتقونوعدها:أي،محذوفالعائد!المئقون

.التقوىبسببيحصللالجنةالصادقالوعدأن

فيالنحلسووةفيبإيضاجذلكعلىالدالةالاياتقدمناوقد

.(ا!لحالمئقينددهتحزىكذلك>:تعالىقولهعلىالكلام

محذوفايضاالعائد<ولتلمجمثامافيها>لهم:تعالىوقوله

بالفعلالمنصوبالعائدوحذفيشاوونه،ما:أي،قبلهكالذي

الخلاصة:فيقالكماكثير،الوصفأو

لأمنجليكثيرعندهموالحذفول

يهبنرجوكمنوصفأوبفعلانتصبإنمتصلعائدفي

كليجدونالجنةأهلأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

النعيم.أنواعمنيشاوونهما
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الكلامفيالنحلسورةلمحيذللثعلىالدالةالآياتقدمناوقد

قيهاماالئملأنهرتختهامنتخرىيدخلونهاعذنجثت>:تعالىقولهعلى

يشاءهماكلحصولأنعلىتدلالمذكورةوالايات<!ثاءون

الجنة.قيإلايكونلاالإنسان

.الصيرورةمكانالمصيرلأ،(ومصاالمجزاكاشة>:وقوله

وحشنتالتواب>نعم:تعالىكقوله،ومحلهجزاءهماللهمدحوقد

النعيم.أنواعمنوجودتهالمكانحسنلأنموتفقا!كا-؟!(

وعدصا!تمولاأفيص،(رئبنعك؟ن>:الكريمةالايةهذهفيوقولهلم792

:معروفانوجهان!يه

يسألونه،كانواالمؤمنينأنمسؤولاكونهمعتىأنأحدهما:

ذكرهفقدلهالمسلمينسؤالأما.لهمتسألهأيضاالملائكةوكانت

إنكانصمةولاتخرنايومرس!كربناوءائناماوعدتناعك>:عنهمبقولهتعالى

لمحيأيضاتعالىدكرهإياهلهمالملائكةوسؤال!نيبر(<ائيعادلاتخلف

لآية.ا<وعدتهملتىعذنيجئتربناوأدختهم>:قوله

بهاللهوعدمالأنواجبا؛:أيمسؤولا،:العلماءبعضوقال

يوجبوعلاجلوهوالميعاد،يخلفلالأنه؛الوقوعواجبفهو

لهداويستأنس.لحكمهمعقبلاشاء،ماالصادقبوعدهنفسهعلى

كقولهمشولايو!وح!؟إ<وغدصاربكعك>؟ن:قولهفي)على(بلفظةالقول

.لىبئ!<اتمؤمنيننصرلجناحقاوكان>:لىتعا

قد:يقولونالقيامةيومالمسلمينإن:العلمأهلبعضوقال

وعدتنا.مالنافأنجزبهأمرتناماكلالدنيادارفيفعلنا

تعالى.اللهعندوالعلم.هذامنأقربالأولانوالقولان
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دونمنيعبدونومايضمرهم>وليىم:!ىالىقولى*

قالوالأ!ص،السبيلضلواهمأمهؤلاء!ادىأضللغءاشمفيقولالله

متمتهصولبهنولامندونفمننتخذاقفاينبغىماكانستخنك

.جمع<قؤفالمثاوكانواتحرلضبوهمحتىوءاباِ

عاصم:عنوحفصكثيرابنغيرالسبعةمحامةالحربهداقرأ

عن،وحفصكثير،ابنوقرأ.العظمةعلىالدالةبالنون،نحشرهم

892غيرالسبعةعامةوقرأ.التحتية/المثناةبالياءيحشرهم:عاصم

بنونفنقول:عامرابنوقرأ.التحتيةالمثناةبالياءفيقولمحامر:ابن

العظمة.

نوفيهما،التحتيةبالياءيقرانوحفصاكثيرابنأنفتحصل

نحشرهم:يقروونالسبعةباقينوفيهما،بالنونيقرأعامرابن

.بالياءفيقول،بالنون

يومالكفاريحشرأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكروقد

فيقولجميعايجمعهم:أي؛دونهمنيعبدونوماكانوا،القيامة

منيعبدوكمألىلهمفزينتمهؤلاءعباديأضللتمأنتم:3"أللمعبودين

منإياكمبعبادتهموأشركواكفروا:أي؛السبيلضلواهمأم،دوني

تزينوهأنولا،بذلكتامروهمأنغيرمنأنفسهمتلقاءمندوني

عنلكتنزيها:أي،سبحانك:يقولونالمعبودينوأن،لهم

نألناينبغيكانما،وعظمتكبجلالكيليقلاماوكلالشركاء،

أحدايعبدواأنكلهمللخلائقليس:أيأولياء،دونكمننتخذ

ذلكفعلوابل،ذلكإلىدعوناهممافنحن،همولانحنلاسواك

ثم،عبادتهمومن،منهمبراءونحن،أمرناغيرمن،أنفسهمتلقاءمن
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نسواحتى،العمرعليهمطال:يوءابآءهم<متعتهمولاكن>:قال

إلىالدعوةمنرسلكألسنةعلىمحليهمنرلهمانسوا:أيالذكر

:عباسابنقال.بوراقوماوكانوا،لكشريكلا،وحد!عبادتك

خيرلا:أي:الزهريعنومالكالحسنوقال،هلكى:أي

كثير.ابقكلاممنالغرضاهـ..فيهم

دونكمننتخدأنلنايمبعيكالىماالبحو:فيحيالىأبووقال

كلامه.اخرإلى.يستقيمولالنايصحكالىما:أيأولياء،من

للمعبودينسؤالهمنالايةهذهفيوعلاجلذكرهماعرفتوإذا

بعضهم:فقال.المعبودينفياختلفواالعلماءأنفاعلم،لهوجوابهم

؛القرانلهيشهدالقولهذا:قالوا.وعزيروعيسىالملائكةبهمالمراد

فيقالكما،عبدهممن/عبادةعنوالملائكةعيسىسؤالفيهلان992

كانوائايمؤأهئرلاءللمبئكةيقولثمجميعايحشرهتم>وديىم:الملائكة

أتحثرهمالمجنيعبدونكانوابلونهممنوليناأنتسبخنكقالوا!بميعبددن

:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهعيسىفيوقالأ"!،(مؤمنونبهم

أللهدونفيصإلهتنواك!تخذونيللناس!قلتءانتصيمفتيعيمىاللهقالفىا:>

ماتعلمعلضنهفبذقلتإكنتإنبحقلىلئسماأقولأنلىيكونماستخنكقال

الملائكةوجوابأ!!<الغيوبعنمأنتإنكنفسكفيماأغلمولانفسىفي

؛هذهالفرقالىايةفيالمعبودينبجوابشبيهكلاهماعيسىوجواب

فياللهيسألهمالذينالمعبودينأنالعلماءمنواحدغيراختارولذلك

الاصنام.دون،العقلاءخصوصهمهذهالفرقانسورة

شمولعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهوقال

لانوعزير؛،وعيسىالملائكةمع،للاصنامالمذكورينالمعبودين

نيتان.فراقرينتانعليهتدلذلك
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لغيرهيالتيبماالمذكورينالمعبودينعنعبرأنه:الاولى

الاية.<اللهدونمنخبدوتومايضرهم>ويوم!:قولهفيالعاقل

لكثرته.العاقلغيرغلبنهوالعقلاء،غيرشمولعلىتدلماهلفظة

المعبودينأنعلىاللهكتابمناياتدلالةهي:الثانيةالقرينة

غيرلكونهمبها؛يعلمونلا:أي،عبدهممنعبادةعنغافلون

إياناكنئمماشركاؤهموقال>:يونسسورةفيتعالىكقولهعقلاء،

عبادتكتمعنكئاإنوبتنكمبينناشهيذالإللهفكصبملعبدون

.يعقلونلاجمادلأنهمعنهاغافلينكانواوانما(،بملمجفلب

نزلوهمالمشركينأنإلىنظراعلإهمبالعقلاءالمختصاللفظوإطلاق

فيتعالىوكقوله،الموضعهذاغيرفيأوضحناهكماالعقلاءمنزلة

الفئمةيومإكله،لايستجيبمندئهدونمنيذعواممنأضلرمن>:الاحقاف

خهتمببماكانواأعدالهمكالوالتاسحمثرذاو)أعغفلوندعلىلهؤعنوهم

003علىأ!،(غفدوندعايهؤعنوهم/>تعالىقولهدلفقد(لإيمبهفربن

كانواأعدالهمكالواالناسذاحمثر>و:قالذلكومع،يعقلونلانهم

تخذلؤممنإنماودال>:العنكبوتفيتعالىوكقولهآج(بهفربنخهمببما

يكفرلقيمةيومثوالديخالحيؤ؟فىبينكممودةأظلتااللهدون

بأنهمفصرح.الايةبعفحا<بعضم!مولتعفبمعنهىبعضكم

تعالى:وكقوله،بعضابعضهميلعنوعبدتهمهمأنهمذكرثم،أوثان

منذلكغيرإلى<أكاغضذاعليهموكونونبعبادتهمسيكفرون>ص

.الايات

نأالظاهرتحر<دشوا>حتئ:الكريمةالايةهذهفيوقوله

منالرسلبهجاءتماهوالذكرأنوالاظهرتركوا.نسوامعنى

معناه)بورا(:قولهأنوالأصح.نعمهبشكراللهذكر:وقيلالتوحيد،
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فمن.الجماعةوعلىالواحدعلىيقعمصدراسموأصله،هلكى

سورةفيوقولهأ،!تم<قؤفابوإ>وكانوا:هناقوله.الجماعةعلىإطلاقه

علىإطلاقهومن(؟كانجبورافولاو!ننضالسوءظف>وظندمم:الفتح

عنه:اللهرضيالسهميالزبعريبناللهعبدقولالممرد

بورأناإذفتقتماراتقلساليإنالمليكرسوليا

،عمانأهللغةأنهاعباسابنوعن.الهلاكعلىالبورويطلق

الشاعر:قولومنه،اليمنأهلمنوهم

لصانعهبورفالكفربهوكافواإليكمصنعناقدماتكفروافلا

منفيهوأطنب،الايةهذهفيالزمخشريذكرهماأنواعلم

فيوبطلانهباطلمذهبوهو،المعتزلةمذهبأحدايضللااللهأن

ذكروما.يهتعترأدفاياك،!س!لبيهوسنةاللهكتابمنالوضوحغاية

خيرلابورامعنىأنمن،الزهريعنومالك،البصريالحسنعن

الاية،معنىليسأنهالتحقيقولكن،العربيةاللغةفيوجهلهفيهم

تعالى.اللهعندوالعلم.تقدمكماهلكىبورامعنىوأن

.لمحمانقولوت<فقذكذبوكم>:تعالىقوله*/103

العالدينكذلواالمعمودينأن.الايةهذهفيوعلاجلذكر

مندونف!ضذمقاقلاينبغىماكانستحئكقالوا>:عنهمقولهفيوذلك

ه<ويي

عليهدلتوما

اياتفيجاءللعابدين

بهفربنببمادنهتمكالؤاأعدا

رنجاقالوهضشركا

المعبودينتكذيبمنالكريمةالآيةهذه

المكانوالئاسحشروإذا>:تعالىكقوله،أخر

أشركوالىارءاوإذا>:تعالىوكقولهأ6نج!،(

فالقؤادونكمنندعواكناالذينشر!آوناهؤلاء
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لثعركاؤهموقالئتنهتمفزيلنا>:وقوله<3بملذبونإنكئملقو!أليهم

وكولودبعبادتهمسيكمرونمملأ>:تعالىوقوله<لمبملعبدونإياناكننمئا

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالاياتضدا،بئبم<عليهم

عذاجمانذقهمنىيطلمومن>:تعالىقوله3

أ*!ح!ص!<.كبيرا

وذكره،باللهيشرك:أي،منكميطلمومركثير:ابنقال

اياتلهتشهدالتفسيروهذا.عنهمااللهرضيعباسابنعنالقرطبي

وقوله<يجما*؟يمالظلمونهيلكفرون>و:تعالىكقوله،اللهكتابمن

منافمائكفعلتفانيضركولاينفعكلاماأللهدونمنتآخولا>:تعالى

ثبتوقط)!ما-؟يم<!صطولشركإن>:تعالىوقوله\ه!م(لطابين

ولو>:تعالىقولهفيالظلمفسر!يالهالسيأنالبخاريصحيحفي

موضحا.قدمناهكما،بشرك:أي:فقالبنهلو(يمنهميقبسمؤ

.<فتنةلبعضبعض!موجعقنا>:تعالىقوله*

فتنةالناسبعضجعلأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لبعض.

203:تعالىقولهفيذكرهالايةعليهدلتالذيالمعنى/وهذا

بتننا<منماعلتهماللهمىأهترلاءليقولواببعنهىبعضحهمفتنا>وكدلف

الآية.

لبعفرربعضكم>وجفا:قولهتفسيرفيالقرطبيوقال

ممتحنفالغني،بصاحبهمختبرواحدكلأنهذا:ومعنى<فتنة

بالغني،ممتحنوالفقير،منهيسخرولا،يواسيهأنعليهبالفقير،
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واحدكليصبروأن،أعطاهماإلامنهياخدولا،يحسدهلاأنعليه

محلى:أي،أتصبرون:معنىفيالضحاكقالكما،الحقعلىممهـما

لم:يقولوالاعمى،نعافلملم:يقولونالبلاياوأصحاب،الحق

المخصوصوالرسول،آفةكلصاحبوهكذاكالبصير؟أجعللم

وكذلك،عصرهفيالكفارمنالناسلاشراففتنةالنبوةبكرامة

هذانزللولاوقالوا>:قولهمإلىترىألا،العدلوحكامالعلماء،

المبتلىيحسدأنفالفتنةزص!،<عظتملقرشينمنرخرعكالقرءان

نفسه،كلاهمايحيسأنوالصبر،المبتلىالمعاقىويحقر،المعاقى

كلاممنالغرضمحلانتهىالضجر.عنوذلكالبطر،عنهذا

القرطبي.

303

قولهأنفاعلم.لبعضفتنةبعضهمكونمعنىعلمتواذا

الكفارأغنياءفتنةفيه.الآية(ببمننبعفهمفتئا>و!دلر:تعالى

اللهيكونانوانكروا،وازدروهماحتقروهمحيث،المسلمينبفقراء

يمكنلاحالهمورثاثة،لفقرهمزعمهمفيلانهم؛دونهمعليهممن

أنهمعنهمتعالىقالكما،الواسعفضلهمنويعطيهماللهيرحمهمأن

منلذنهرعلثهنزلإ>:وقال<إليةسيقوناماخ!بمكانلو>:فيهمقالوا

محلىالقيامةيوماللهوسيوبخهم.الآياتمنذلكغيرإلىبتننأ<

لاأقمسمت!لذينأصثلاء>:تعالىقالكماالدنيا،فيلهماحتقارهم

وقوله)،خأبر(<أش!تخزنوتولآعلئكملاحؤثالجنةخلواابرحمةللهينالهم

بهممرواوإذاأ69!مايفححكونءامنولذينمن؟نواأتجرمواالذلىن>:تعالى

لكفارمنءامنوالذين>فاليوم:تعالىقولهإلى.(..6!آمشغامنىون

لسآ!ا<يفعلونكانواماالكفار/ثؤبهلرتينجينظرونلأرآئكعلى،نجأيميضحكؤن

.<القئمةيوم!شقهضاتقوينوأءامنواالذينمنولمجتخرون>:تعالىوقوله
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؟تصبرونلاأمالحقعلى:أي،أتصبرون:تعالىوقوله

تعالى.اللهعندوالعلم

نزللولالقاءنايزصنلاالذينوقالم!!.تعالىقوله*

عتواوعتوأنفسهمفىاستكبرؤالقدرشانرىأوالملائكةعلينا

كبيرأ*هسع<.

يرجونلاالذينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

هدهفيولولا.ربنانرىأو،الملائكةعليناأنزللولا:قالوااللهلقاء

للتحضيض.الاية

الملائكةعليهمتنزلأنوشدةبحثطلبواأنهموالمعنى

إنرالطلبهممنهناعنهماللهذكرهالذيالتعنتوهذا.ربهميرونأو

كقوله،الموضعهداغيرفيذكرهربهمرويتهمأو،عليهمالملائكة

عليعاانزللولآ>:وقولهمأل!،(قبيلأوأتملت!ةباللهتاقأو>:تعالى

لهيدلالقولوهذا.إليكوحتكماإلبنافتوحي:قيلالملبهكة<

وقيل:،لايةا<اللهرسلأوقىمامثلنؤقحتينومنلنلواقا>:تعالىقوله

أو>:تعالىقولهلهيدلوهذا.عيانافنراهمالملائكةعلينانزللولا

وقد.بذلكالقولعلى،معاينة:يأدضفي(<قبيلأوألملبه!ةباللهتأق

إسرائيل.بنيسورةفيذلكفىالاقوالقدمتا

بعضقال.يرجونلا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بالبعث.إيمانهملعدملقاءنا؛يخافونلا:أي،يرجونلاالعلماء:

بعضقال.الطمععلىيطلقكماالخوفعلىيطلقوالرجاء

:أي:قال<!6ئيبموقازاللهل!لانرتجونما>:تعالىدولهومنهالعلماء:

الهذلي:ذويبأبيقولومنه،عظمهللهتخافونلا

عواسلنوبببتفيوخالفهالسعهايرجلمالنحللسعتهإذا
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لسعها.يخفلم:أي:لسعهايرجلم:فقولهلم403

تهامة،لغهالخوفعلىالرجاءطلاق.العلمأهللعضوهال

القرطبيوعزاهلايأملون،لقاءنالايرجونالعلماء:بعضوقال

الشاعر:فولومنه:وهال،شجرةلابن

الحسابيومجدهشفاعةحسيناقتلتأمةأترجو

لخ.امةأتامل.أي

يصدقلالأنه؛اللهلقاءيخافلابالبعثيؤمنلاوالذي

.بالثوابيومنلالأنه؛تلقائهمنالخيرياملولا،بالعذاب

أضمروا:أي<أنفسهمفىاستكبروالقد>وعلا:جلوقوله

هذاويوضحوكفرا.عناداواعتقدوه،قلوبهمفيالحقعنالتكبر

بخلغية<قاهملاكترعدورهمفي>إن:تعالىقولهالمعنى

الظلمفيالحدتجاوزوا:أي!ج!(عتواكبير>وعتو:تعالىوقوله

ظلمنا،فيالحدتجاوز:أي،قلانعليناعتا:يقال،والطغيان

إفراطه،قيبالغأنهعلىيدلبالكبرالمذكورعتوهمتعالىووصفه

تدلالكريمةالآيةوهذه.العتووأقصىالاستكبار،غايةبلغواوأنهم

وعنادهمالحقووضوح،المعجزاتدلالةبعدالرسلتكذيبأنعلى

الحقعناستكبار،اللهرؤيةأو،الملائكةإنزالبطلبعليهموالتعنت

اللهشددولذا،والتقريع،النكالصاحبهيستحقكبيروعتوعظيم

فيكما،الحققبولعنواستكبرالتعنتذلكتعنتمنعلىالنكير

قنل(منموسئسبلىممارسولكم!دواأنلزلدونأنم>:تعالىقوله

نذالسمذمنكئئاعلئهغتترلأنادكئفأهر!ئللب>:تعالىوقوله

ص!ظلمهخ(لصاعقةفاخذتهمجهربهاللهأرنافقالوآذلكاكبرمنموس!+سالوا
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جهرةللهلربىحتئلكتؤمنلن>وءادقفنجموسئ:تعالىوقوله،الاية

.،كا:بم(تنكلوقوأنتملصخعمهماصذتم

اللهرويةأنعلىمثالهاو،الايةبهدهالمعتزلةواستدلال

،الصلالأكبرمنباللهوالعياذومدهبهمباطلاستدلالمستحيلة

503اللهان:الايةهذهعلىكلامهفيالزمخشريوقول.الباطلعظم/و

فاسد.وكلام،باطلقول،يرىلا

يومبأبصارهماللهيرونالمؤمنينأن:فيهشكلاالذيوالحق

ودلتسك!يو،المصدوقالصادقعن،الاحاديثبهتواترتكماالقيامة

هذاغيرفيأوضحناهكماومفهوما.منطوقاالقرانيةالاياتعليه

الموضع.

الدالةالاياتإسرائيلبنيسورةوفيالسورةهذهفيقدمناوقد

عنذلكفأغنىامنوا،لمااقترحواماكللهمفعللواللهأنعلى

هنا.اعادته

لقمخرمينيؤميذبمثرئلاالملمكةيروريوم>:تعالىقوله*

هأآثيصم<محشوراحخراويقولون

طلبواالذينالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

:أي،لهمبشرىلاالملائكةيرونيومأنهم،عليهمالملائكةإنزال

بخير،بشارةالوقتذلكفيلهمولاتكون،رويتهملاتسرهم

القيامة،يوموتكون،احتضارهمعندتكونللملائكةورويتهم

الوقتين.كلافيرويتهمفيلهمبشرىولا

مناياتدلتفقدالموتحضورعندالملائكةرويتهمأما

الملائكةمنالعذابمنيلاقونلمافيها؛لهمبشارةلاأنهماللهكتاب
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المليهكننيفررأألذينإديتوفىرلؤتربد>:تعالىكقوله،الموتعند

ذترئ>ولو:تعالىوقوله،الآية<لوهموآوجوههم!ضنرلوت

اصيومأنفسحمأخرصاإلذيهصباسالووالملتاكةائوتشرتفىلطثوت

ءالمحته-كنتت!عنالخقعيزاللهعلىتقولونكنتمبمااتهونعدابتجرؤت

ينربونلمليهكةذاتوفهفكيف>:تعالىوقوله<لإيمثسمتكبرون

و!رهوااللهأسخطمآتبعوبانهمذلثاتج؟يموأدترهموصههم

رضحونه-ففلخبطأعمله؟!أ<.

أيضا،فيهالهمبشرىفلاالقيامةيومالملائكةرويتهموأما

أآحما!ما(.لأمرثؤلايخظرونولؤانزفاملكالنند>:تعالىقولهلذلكويدل

يؤمئذللمخرمين<لابشرئ>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله/

يرونيومالمجرمينغيرأنمخالفتهمفهوم:أي،حظابهبدليائيدل

مصرحاجاءالآيةهذهمنالمفهوموهذا،البشرىلهمتكونالملائكة

علئهماشتقمواتتترلثماللهرنجاقالواجمتأن>:تعالىقولهفيبه

كنت!التىبالجنةوألمجثمرواتخزنوأولاتخافوالاالملمة

ما!مهاولكمالأخؤوفيآلديخاالحيؤةفىأؤلاجممنخ!)افييمتوعدو%

.أ!أ(<رححمغفورمننز؟التماشأتدعونمافيهاولكمأنفسكت!!شتص

الر!(حخراتحجوراويقولون>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

منلا،الملائكةيرونيومالكفاركلاممنأنهعنديفيهالقولينأظهر

إذاالملائكةانزالاقترحواالذينالكفارأن:وإيضاحه.الملائكةكلام

للملائكة.حينئذفيقولون،قبلهممنالعذابتوقعواالملائكةرأوا

لانناأي،بسوءتمسوناأنعليكممحرماحرامأ:أيمحجورأ،حجرا

عنهم:بقولهتعالىأوضحهكما،العذاببهنستوجبذنبانرتكبلم

نبلى+سوءممننغمل!ناماألسلمفالقواأنفسهمظالمىالمببكةشوفئهمألذين>
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ي:سوء،مننعملكناما:فقولهمألأبم(عليؤبماكنت!تغملونالله

دعواهمفياللهكذبهموقد.محرمحرامفتعذيبناعذابانستوجبلم

الذينالعربوعادة)د!(<عليؤبماكنت!تعملوناللهإيئبك>:بقولههذه

عندمحجورأحجرا:أي:الكلامهذايقولونأنهمبلغتهمالقراننزل

ذلك.لحوأونازلةهجومأو،موتورعدولقاء

بابلمحيمحجورأحجرا:أعنيالكلمةهدهسيبويهذكروقد

نحو:إظهارهامتروكبأفعالالمنصوبةالمتصرفةغيرالمصادر

ذلك.ونحو،اللهوعمرك،اللهمعاذ

منعه،بمعنىحجرهمنصلهآ!ما!<تحجورا>حخ!يم:وقوله

وحرث-أنفمهدوقالوأ>:قولهومنه،ممنوعلأنه،الحراموالحجر

قولومنه<بزعمهمتشامنإلايظعمهالا>حرامأي(حجر

المتلمس:

703الدهاريستلكلاأحرامحجرلهافقلتالقصوىالنخلةإليحنت/

وقول،حراممعناهلانحجر؛:لقولهتأكيدحرام:فقوله

الآخر:

حماحموتهاأدنىمنوأصبحتمحرماحجراأسماءأصبحتألا

الآخر:وقول

وحجرمنكمبربيعوذوذعرحيرةوفيهاقالت

الحجر.لمعتىتوكيدمحجورأ:وقوله

.الهوانوالذيل.ذائلذيل:العربكقول:الزمخشريقال

الملائكةقولمنمحجوراحجرابأنالقولعلىوأما.مائتوموت

نأمحرمأحراما:أي؛محجورأحجرا:للكفاريقولونأنهم:فمعناه
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وهذا.الجنةيدخلونأو،لهميغفرأنأو،بشرىاليومللكفارتكون

واحد.وغيركثيروابن،جريرابناختارهالقول

قال<المحلمكةيرينيؤم>:الكريمةالايةهدهفيتعالىوقوله

،بشرىلاعليهدلبمااما.شيئينبأحدمنصوبيوم:الزمخشري

ويومئذيعدمونها،أو،البشرىيمنعونالملائكةيرونيوم:أي

:قالثم،الملائكةيرونيوماذكر:أي،اذكربإضماروإما،للتكرير

للمجرمين.يومئذبشرىلا

هبا2فجع!فنهعمرمنمماعملوالىوقد!أ>:!مالىقولى*

.!نجبئ!ا<سبوبىا

هذامنمتعددةمواضعفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيالمباركالكتاب

النحلسورةوفي.الايةلهاسغيهاوهوموضمن!ووسىالأخزهأرادومن>

وهوأنثىأؤذ!رمنضلحاعملمن>:تعالىقولهعلىالكلامفي

هنا.إعادتهعنذلكفاغنى،ذلكوغير.الآية<مؤمن

مستقراخيريؤ!ذالجئة>أصخمب:تعالىقوله!/

.<ال!مايممقيلأوأخسن

أهلحسابأن:الكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضاستنبط

مقيلأ،:قولهأنذلكووجه.نهارنصففيينتهيوأنه،يسيرالجنة

وهذاقالوا:النهار،نصففيالاستراحةوهي،قيلولةمكان:أي

من>فاما:تعالىقولهفيبيانهجاءالكريمةالايةهذهمنفهمالذي

أ!سإكونجقلبأ*حنخيسيراحساباطسبفسو!الآ؟يمسمينه-كنئمأوف

متصرومرلصز9بم،(.
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الجنةضحب>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقولهمنويمهم

نو،كذلكليسواالنارأصحابأن.الاية(مستقراضئريو!و

يسير.غيرحسابهم

هذهمنفريبأتعالىكقولهأخر،اياتعليهدلتالممهوموهدا

(،ا*وركابمعسيراآلكفرينعلى!ؤفاوكالاللرحمنلحقيؤمبدلمك>:الاية

كماعسير،غيرالمؤمنينعلىأنهعلىيدل(الكافرين)على:فقوله

فإذا>:تعالىوقوله.الايةالاكبر<لفخلابنزنهم>:تعالىقال

وقوله<أ؟لحيسيرغثرلبهفرينعلىلى*؟يمعسل!يوئمبوممؤقذلك*الافورفينتر

مماعلمتواذادصر*<هذايؤئمآلبهفرونيقولاعإليمقطعين>:تعالى

ضيريو!دالجشةأضخب>:لقولهبيانفيهالاياتمنجاءماذكونا

المعنىفيالمفسرينبعضأقوالفهذهمقيلا!(وأحسنمستقرا

الايةهقىذكرناالذي

وابن،جريرابنخرجو:المنثورالدرصاحبقال

مقيلاي!نئرس!((حسنوخئرمستق!ا>:قولهفيعباسابنعن،حاتمأبي

علىعرضواأنحسابهموكان،الجنةمنالغرففي:فال

فأما>:قولهمثلودلكاليسير،الحسابوذلك،واحدهعرضةربهم

903أق!إك/وشقلبلالب!يميس!بمحسابايحاسبفسوف!كا؟يميمينهكتن!أوفمن

حميد،بنوعبدالزهد،فيالمباركابنخرجو(أفأ؟جممترويىا

وصححهوالحاكم،حاتمأبيوابن،المنذروابن،جريروابن

يقيا!حتىالقيامةيوممنالنهارينتصفلا:قالمسعودابنعن

حسنومستق!اضئر!وشدالجنةصحث>فرأ:ثموهؤلاءهؤلاء

ابنوأخرج<)3سلأيخلجحيملاليمقيلهمإنثم>وقرأ:مقيلأ!*،<

اللهأولياءفيقيل،ضحوةهيإنما:فالعباسابنعنحاتمأبي



لبياناء1اضو342

الشياطينمعاللهأعداءويقيل،العينالحورمعالاسرةعلى

031

مقرنين.

جرير،وابن،منصوربنوسعيد،المباركابنخرجو

يرونكانوا:النخعيإبراهيمعن،الحليةفينعيموأبو،المنذروابن

أهلفيقيلالنهار،نصف،القيامةيومالناسحسابمنيفرغأنه

اتجنةأصحب>:قولهفذلكالنار،فيالناروأهل،الجنةفيالجنة

.!ت!(!مقيلأوخسن!شق!!ضئريو!د

يومأنبلغني:قالالصوافبنسعيدعنجريرابنخرجو

غروبإلىالعصربينكمايكونحتى،المؤمنعلىيقصرالقيامة

منالتاسيفرخحتى،الجنةرياضفيليقيلونوانهم،الشمس

وأحسن!مشق!اخيريؤ!ذالجنةأصحت>:قولهوذلك،الحساب

إني:قالعكرمةعنحاتمأبيابنوأخرج:قالأنإلىمقيلأأ!ح!؟صما(

النار،الناروأهل،الجنةالجنةأهلفيهايدخلالتيالساعةلاعرف

إلىالناسانقلبإذاالاكبرالضحىارتفاعفيهايكونالتيالساعة

فينطلقالجنةأهلوأما،النارإلىالنارأهلفينصرف،للقيلولةأهليهم

الحوتكبدوأطعموا،الجنةفىقيلولتهمفكانتالجتة،إلىبهم

وحسن!صشق!ايوتحالجنةأصضي>:قولهفذلككلهمفأشبعهم

منه.انتهىمقيلأأأفي،<

والظاهر.المهدويذكره:وقالمرفوعأالقرطبينحوهوذكر

مرفوعا./يصحلاانه

حديثمنأصبغبنقاسموذكر:أيضاالقرطبيوقال

مقدارهكانيومفي:!ييهاللهرسولقال:قال،الخدريسعيدأبي

والذي!ر:فقال.اليومهذاأطولما:فقلتسنة،لفخمسين
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صلاةمنعليهأخفيكونحتىالمؤمنعلىليخففإنهبيدهلفسي

أيضا.صعيفوهو.المكتوبة

الجحيم(لإلىمقيلهم)إن:ثمقرأأنهمنمسعودابندكرهوما

إنثم>الحقالقراءةوأن،بهالقراءةتجوزلاشاذذلكأنمعلوم

.!*(!الجحيملالىمرجعهم

فلاوعليهمشهور،معروفالآيةهذهفيقتادةقولأنواعلم

>وأحسن:قولهمعنىأنهوقتادةوقولذكرنا،لماالآيةفىدليل

القيلو!ةعلىفيهدليللاالتفسيروهذا،وماوىمنزلأ:أيمقيلأألما،<

.ترىكماالنهارنصف!ي

:الكتابآياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنا:فيبيناوقد

انقضاءمنمقيلاأ!ما((>وخسن:هناقولهعليهدلمابينالجمعوجه

يومكال!ف>:تعالىقولهعليهدلماوبيننهار،نصففيالحساب

وبعض،الجمعإلىالمشيرةالآياتوذكرنا،لما،<سنؤألفخمسينمقداره

العربية.الشواهد

مكانهاأوالقيلولةالمقيلأنالعربكلامفيالمشهورأنواعلم

،نوممعهايكنلموانمثلاالحرزمنالنهارنصفالاستراحةوهي

قوله:ومنه

معبدأمخيمتيقالارفيقينجزائهخيرالناسخيراللهجزى

فسروما.اللسانصاحبفالهكما،القائلةوقتفيهانزلا:أي

كلامفيأيضامعروفوالمأوىالمنزلالمقيلأنمنالآيةقتادةبه

رواحة:ابنقولومنه،العرب

مقيلهعنالهاميزيلضرباتنزيلهعلىنضربكماليوم
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عنالرووسيزيل:يعني.مقيلهعنالهاميزيل:/فقوله

فيهتسكنالذيالمحلفيهالمقيلأنومعلوم.الاعناقمنمواضعها

الجلاحبنأحيحةقولالقبيلهدامنأنوالظاهر.الرووس

:الالصاري

المقيليدرككالارضبأيأمراأجمعتوانتدريوما

بسببوالإقامةالثواءيدرككالارضبأي:فالمعنىوعليه

.الاسبابمنغيرهأوالموت

<مقيلألأ!خغخيرمستقراوشسن>هنا:قولهفيالتفضيلوصيغة

لثخلأأمأنر>:تعالىقولهعلىالكلامفيقريبامثلهاعلىتكلمنا

الآية.الخئد<نجة

ألمليهكةؤلزلبألغممالمحاءتشقق>ويوم:تعالىقوله*

تتريلأال!ماحا<.

يومتتشققالسماءأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

تتشقق:القرطبيوقالتنزيلا.تنزلالملائكةوأن،بالغمامالقيامة

كقولك:يتعاقبانوعنوالباء:قال.الغمامعن:أي،بالغمامالسماء

بقولهعنلمعنىويستأنس.انتهى.القوسوعن،بالقوسرميت

لآية.ا<سراظعنهمالارض!تشقفيوم>:تعالى

تشققمنالكريمةالآيةهذهفيالمذكورةالثلاثةالاموروهذه

جاءتكلهاالملائكةوتنزيل،الغمامووجودالقيامةيومالسماء

الموضع.هذاغيرفيموضحة

كثيرةآياتفيوعلاجلبينهفقدالقيامةيومالسماءتشققأما
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6ليهماص،(كألدهانوزدصفبانتلسمافشقتفاذا>:تعالىكقوله،كتابهمن

لا!لح<واهيةيوميدصف!السماءوانثتآورهبمثواقعةوقعت>فيؤمتز:تعالىوقوله

ذاوأ3؟يمطمستلنومفإذا>:وقوله،لايةا*<اف!متلسماءذا>:وقوله

312فيهافكان،شقت:أي،فرجت:فقوله/،الآية<ؤعفرجتألسماء

وقوله:(3"لحانفظرتالشقذ>إذا:تعالىكقوله،شقوق:أي،فروج

.!أئوبا*فبانتالسماءوفنحت>

تعالى:قولهفيمعاذكرهمافقد،الملائكةونزولالغماموأما

الآية.(والملح!ةاثغماممنظللفىأللهيآتيهمأنإلايخظرونهل>

رئك>وجا:كقولهأخرىاياتفيالملائكةنزولوعلاجلذكروقد

سصص2ص?
أؤثمل!كةتاتيهرأنيننهرود،لاهل>:تعالىوقوله!كابم(صفاصفاوالملل

إذاوماكانوابالحقلاالملمكةنترلما>:تعالىوقوله،الايةريهث<يآقى

!ئيص،<منظرين

منها،يخرجبغمامتنفتحالسماءان:والمعنى:الزمخشريقال

العباد.أعمالصحفأيديهموفي،ينزلونالملائكةالغماموفي

منه.انتهى

بتشديدتشققعامروابنكثيروابننافعالحرفهذاوقرا

كثير:ابنوقرأ.التاءينإحدىبحذفبتخفيفهاوالباقون،الشين

تخفيفمعساكنةوالثانية،مضمومةالاولىبنونينالملائكةوننزل

به،مفعولبالمصبوالملائكة،أنزلمضارع،اللاموضم،الزاي

،للمفعولمبنياماضياالمشددةالزايوكسرواحدةبنونوالباقون

اذكر""بمنصوبيومأنوالاظهر.نزلفاعلنائبمرفوعاوالملائكة

تعالى.اللهعندوالعلم.القرظبيقالهكمامقدرا،
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يوماعلأوكانللرحمنلحقيومبذالمئن>:تعالىقولهفي

هاجما<عسيرالبهمرين

يومالحقالملكأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلدكر

علىعسيراكانالقيامةيوموأن،غيرهدونوعلاجللهالقيامة

الكافرين.

جاءاالكريمةالآيةهذهفيالمذكورانالامرانوهذان/

فقد،القيامةيوملهالملككونأما.اللهكتابمنآياتفيموضحين

فيم>مكوعلا:جلكقوله،كتابهمنآياتفيتعالىذكره

وقوله<أبمعلقهارلوا!ىللهأليومالمئنلمن>:وقولهإقيص،(آلدين

منذلكغيرإلى،الآيةالصور<فيينفخيؤملمئس!>وله:تعالى

.الآيات

الآياتقدمنافقد،الكافرينعلىعسيراالقيامةيومكونوأما

ذيؤ!الجنةأصحت>:تعالىقولهعلىالكلامفيقريباعليهالدالة

الآيةضنرم!تق!ا!

ينيتنييدثهَيقولىعكالظالميعضويوم>:تعالىقوله!

نرأبمنل!فلانااغذلؤلتئيوئلتئأإ؟-؟بمسبيلاالرسمولحانحدس

ل!لمحسنألثمتطنو!انجآءفىطإذبغدألذكرعنأضلنى
2صوص

.ضذولالص!(<

هذهفيهنزلتالذيالظالمأنالتفسيرعلماءعندالمشهورمن

بنأميةالذكرعنأضلهالذيفلاناوأن،معيطأبيبنعقبةهوالآية

بعضقراءةفيأنبعضهم.وذكرخلفبنأبيأخوهأوخلف،
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قبيلمنثبوتهتقديرعلىوهوخليلا،أبياأتخذلمليتني:الصحابة

،الالفاظبعمومفالعبرةحالكلوعلى،القراءةلا،التفسير

ماتحتىالكفر،ميحليلهأطاعظالملمحكل،الاسباببخصوصلا

معيظ.أبيلابنجرىمامثل!هيجوىدلكعلى

ميموضحاجاءالكريمةالآياتهدهميوعلاجلدكرهوما

الندمشدةعنكناية<يدتهفىلظاِلميعضويوم>:!قولهعيرها،

يومالكافروندم،يديهعلىيعمقشديدأندماالنادملان؛والحسرة

314ايالتفيموضحاجاءالآيةهدهعليهدلتلمالديوحسرتهالقيامة

لمحذابوولمالتام!سروا>و:يونسلممورةديتعالىكقولهأحر،

وأسروأ>:سبألممورةفيتعالىوقوله.الآيةبيمهص!اسذ<وقمت

وقوله"الآيةلذي!كفرؤا(أعنا!فىلأغنلوجعقناأتعدابواوالضالدامة

الندامة.أشدوالحسرة.الآيةفيها<فرطناماعلىح!رشا!قالو>؟تعالى

منبخؤجينومامممحسؤتعلعهتمأغملهمللهيييهصكدلك>:تعالىوقو!ه

الايات.منذلكغيرإلى3!نيِ،<افار

دارفيبالرلممولآمنيكونأنيتمنىالكافرأنمقهناذكرهوما

هنا:قولهفيالجنةإلىطريقا:أيسبيلا،معهواتخدالدنيا،

احر،آياتقيموضحاجاء!كامهوسبيلاالرسولحأتخذدث>يخليتني

وأطغنااللهطغنايخليتنايقولونالأوفىوصههمتقلبيوم>:تعالىكقوله

تعالى:وقوله(!لحلجانيفدقتيخليتئيقول>:تعالىوقولهآسفيع<الرسمولا

.الآياتمنذلكغيرإلىمسلمين)آح!تج<لوكانولذين!ورلمايود>

فيالمذكورةالرسولمعيتخذهاأنالكافريتمنىالتيوالسبيل

السورةهذهفيتعالىكقولهأخر،اياتفيأيضاذكرت،الآيةهذه

يئخذانشاءمنإلاأجيىمنعلتهاشئغماقل>:الفرقانلممورةالكريمة
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إكاتخذشافصتذ!رب!-هذإن>:تعالىوقول!أ؟!<سيرذهاك

المابمعناهمنويقرب،والإنسانالمزملفي<جسبيلارئهع!

رئهع!إلىاتخذشافمنالخقاليؤم>ذلك:تعالىقولهفيالمذكور

أنهويتمنى،بالويليحاديالكاقرأنمنهناذكرهوماضابا؟!<

الموضع.هذاغيرفيذكرهخليلا،أضلهمنيتخذلم

315

لقوا>و!ذأ:تعالىقولهفيتقدمفقد:بالويلالكفاردعاءأما

وادعوااوصاثبو!اليؤملدعوالابيثبوا!لفهنادعوامقرتينضتقامكانامنها

أيضادكرهفقد،أضلهممنطاعةلعدمتمنيهموأما)ص6*بم<ثبورا!ث!يم

لناكرهلوأثاتبعواالذي!وقال>:تعالىكقوله،الموصعهداعير!ي

لناكأة<>لوأث:قولهفيلوفلفظةوأمثا<تبئكمامتهمفنتبرا

>فنتبرا:قولهفيالفاءبعدالمضارعالفعلنصبولذلك،للتمني

موالاتهم،على/ندمهمعلىواضحدليلوهو.الاية<متهم

منا!ضلالأخلاءأنمن!اوعلاجلذكرهوما.الدنيافيوطاعتهم

جاءهمإذبعدالذكرعنأخلاءهميضلون،والجنالإنسشياطين

الغىفييمدوشهموإضنفم>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيذكره

مافرينوألهمقرناءو!ضنالهؤ!>:تعالىوقولهأ!<يقصرونلاف

جميعائحشرهؤويوم>:تعالىوقوله،الايةخلفهت!<وماأتذمبين

ربخاوقالوا>:تعالىوقوله،الايةالإدنم!(منستكدقدالجنيخمعشر

ذا>حتي:تعالىوقولهالسي!!*،<تافاضلوناكبرإشاأطغناساإنآ

ضعظعذابمهاتهت!أضلوناهؤلاءرشالا4ؤلنهمأخرلحفمقالتجميعافيهااداركوا

ربهمنحدموقوفونالطذو%فيترى+ولو>:تعالىوقولهالار!من

لولااستكبروالمحذينشتض!حفواينايقولالقولبعضإكبغضهميرجع

.الآياتمنذلكغيرإلى.الآياتلكأموشمنينر*بم<أنثم
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لإر،<خأولالرتلشتطن>و!اتهنا:تعالىوقوله

القيامة،يومالنادمالكاقركلاممنوليس،اللهكلاممنأنهالاظهر

كونهمعنصرهتركإذاخذله:تقولوالعرب،مبالغةصيغةوالخذول

ينصركمالذىذافمنمجذلكغوان>.تعالىقولهومنه،منهالنصريترقب

الشاعر:وقول<منمابعده

فيخذلاعليهيبغىبأنولكنحياتهبانقضاءميتاالمرءإن

الاخر:وقول

مخذولاعاداكمنتلقاعتصمهذافبهملهمقوميوصفواالالىإن

تعالى:قولهالإنسانيخذلالشيطانأنعلىالدالةالاياتومن

ووعدتكملمحقوغدوعد!ماللهإتلأقرقضىلماالشتطانوقال>

فلالمهاستجضضدعوتئمانإلاسلظنفنعليكملىكانوما!!م

قبمقر!نتوومابم!ج!مأناماأنفسمولوموتلوموني

316لهمزكتوإذ/>:تعالىوقوله<قتلمنأشركتمونبما!فرت

لحمجاروإنيلناسمفتيوملحلاغالبوقالأعذلشيطن

لاماأريفنإدتبرىءإنيوقالعقبيهعلىلبهصلفئتانتترإفلما

الاية.(ترون

الاظهرألذتحر(عنضهلنىلقد>:الايةهذهفيتعالىوقوله

فلانلفظةتطلقالعربفلانا<اتخذ>لؤ:وقوله،القرآنالذكرأن

علمعنويكنونخليلا،أميةأوأبيا،أتخذلم:أي،العلمعنكناية

:العذريحزامبنعروةقولومنه،بفلانةالانثى

لفلانحلةأضحتفلانةوقولهمالوشاةاللهقاتلألا

الماضي،فيالعينبكسرعضضمن(الطالميعنت>:وقوله
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وعلةبنالحارثقولومنه،القياسعلىالمضارعفيبفتحهايعض

الدهليه

جذمعلىنابيمنوعضضتمسربتيابيصط!ماالآن

الأولىالضادبكسرعضضتالبيتفيالمشهووةالروايةفان

بعلىتتعدىوعض.أشهروالكسر،الماضيفيالعينبفتحلغةوفيها

عديتوربما،المذكورينوعلةبنالحارثوبيت،الآيةفيكما

ربيعة:أبيابنقولومنهبالباء،

أعسرأمركميسورامرونتوفضحتني:بالبمانوعضتفقالت

قرينهيدخلقدالسوءقرينأنعلىتدلالكريمةالآيهوهذه

وعلاجلبينوقد.معروفمشهورالسوءقرينمنوالتحذيرالنار،

كادقرينهأنبادلهأقسمالجنةأهلمنرجلاأنالصافاتسورةفي

برحمتهفتداوكهبهاللهلطفولكنالنار،بعذابطيهلكه:أي،يردله

منهتمقابلقال>:تعالىقولهفيوذلاطالنار،منوأنقذهفهداهوانعامه

فى5قرءاقأظلع>:قولهلىإ<ركانخالمصدقينلمنأءتكيقولره،قرليئلىكانإني

منلكنترلىلغمةولولاافحماالزديندطانلأللهقالطأء؟يمالجحيمسوا

لمحضحرينلص6بم<.

هذاتخذواق!ىنيربلرسولوقال>:تعالىقوله*

.أسنيلح<مطوراانائقغ

ربهإلىشكا!نبيناأنوهوظاهر،الكريمةالآيةهذهمعنى/

تركهم:أي،العظيمالقرآنلهذا-قريشكفار-وهمقومههجر

تخويفأعظموفيها،عطيمةشكوىوهذهبه،والعمللمصدلقه،

والحرامالحلالمنفيهبمايعملفلم،العظيمالقرآنهذاهجرلمن
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منفيهبماويعتبرالعقائد،منفيهمايعتقدولم،والمكارموالاداب

.والامثالوالقصصالزواجر

منالكريمةالايةهذهمناستنبطإنه:قالالسبكيأنواعلم

والمراد،فعلالفعلعنالكفأنوهى،أصوليةمسألةالفرقانسورة

نأعلىتدلأدلةثلاثةعلىوقفتلقد:طبقاتهلمحيقال.التركبالكف

عليها.عثرأحدأأرلمفعلالكف

هذااتخذواقومىإنيربألرسولموقال>:تعالىقوله:أحدها

فصار،المتروكوالمهجور،التناولالاخذفان6هنئ،<سهجوراألقؤان

منهالغرضمحلانتهى.تركهفعلوا:أ!متروكا،تناولوهالمعنى

علىالكلامفيالسعودمراقيشرحالبنود،نشرصاحبنقلبواسطة

قوله:

النبي!مطلوببالنهيفكفناكئن

الايةهذهمنالسبكياستنباط:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

كللييظهرلمذلكعلىيدلبمالهاوتفسيرهفعلالكفأن

دلتالكريمةالآيةهذهأنزعمالذيالمعنىهذاولكنالظهور،

سورةمنكريمتانايتانعليهدلتفعلأالكفكونوهو،عليه

صحةتقديرفعلى.نزاعولافيها،ليسلاواضحةدلالة،المائدة

الايتانبايضاجبينتهقدفانههذهالفرقانايةمنالسبكيفهمهما

:المائدةسورةمنالمذكورتان

ألربنجوتينهمهم>لولا:تعالىقولهفهيمنهماالاولىأما

فتركلال!زر،<يصحنعونكانواماليئسررلسحتكهووالاثوقولهصعنوالأحبار

اللهسماهالسحتوأكلالإثمقولعننهيهموالاحبارالربانيين
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ماكانوا>لبتسص:قولهقيصنعاالكريمةالايةهذه/فيوعلاجل

منأخصوالصنعالمذكور،النهيتركهموهو:أي<رأفيبميقعنعون

فيفعلالتركأنعلىالكريمةالايةهذهدلالةفصراحة،الفعلمطلق

.ترىكماالوضوحغاية

عن>!نوألايتناهؤن:تعالىقولهفهيالثانيةالايةماو

فيوعلاجلسمىفقد!كا!وبنونماكانوالبئسنفعلوةمنبر

الذملهوأنشأفعلا،المنكرعنالتناهيتركهم:الكريمةالايةهذه

ما>لبئسى:قولهفيالدملإنشاءجامدفعلهيالتيبئسبلفظة

.فعلوهمنكركلعنالتناهيتركهموهو:أي<*بنلونكانوا

.ترىكماواضحةذكرواماعلىأيضاالايةهذهدلالةوصراحة

من"المسلم:!يمكقوله،ذلكعلىنبويةأحاديثدلتوقد

تركالحديثهذافيع!ييهسمىفقد"ويدهلسانهمنالمسلمونسلم

إسلاما.ا!مسلمينادى

بعضقولفعلالتركأنعلىالعربكلاممنيدلومما

بالمدينة:لمسجده!ؤبنائهوقتفيالصحابة

المضللالعملمنالذاكيعملوالنبيقعدنالئن

مضللأ.عملألهوتركهم،العملعنقعودهمفسمى

علىفعلالكفأنإلىالسعودمراقيصاحبأشاروقد

الشيخنظمهاذلكعلىمبنيةفروعاوبين.الحقوهو:أي،المذهب

فيالزقاقأبياتوأورد،المنتخببالمتهجالمسمىنظمهفيالزقاق

يسمىالنوعوهذا،التضمينسبيلعلىهناوجلبتها:وقالذلك

بقوله:فأكثربيتتضمينوهو،استعانة

المذهبصحيحفيفعلوالكفالنبيمطلوببالنهيفكفنا
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يجيالبيتذابعدمنوسردهاالمنهجفيذكرتفروعله

وماشهادةرسموعمدمافضلذكاةخيطأوشربمن

931المأخذافادرالعلففيمفرطكذاالرهنوذوناظرعطل/

علممماوشبههاوليهاوعدمبعيبردتوكالتي

بالمنهجالمسمىالزفاقالشيخنظممنالاخيرةالثلاثةفالابيات

هل،الكففيالخلافعلىالمبنيةالفروعبعضوفيها،المنتخب

منبياتهمنالاولفيالزقاقوقوللا؟أو-الحق-وهوفعلهو

قبله:بقولهمتعلقشرب

كمنلكنقدرةبنفعلهكمنتاركفعلكمنوهل

إلخ..............................شربمن

،قدرةبنفعله:قولهفيالكامنللنفعبيانشربمن:فقوله

لما؛كفعلهلهفتركه،عليهفدرتهمعالنفعتركلكنه:أي،كمنلكن

ومراده.فعلالتركبأنالقولعلىالضررمنتركهبسببحصل

لمضطرإعطاءهوترك،شرابفضلعندهمنأنشربمن:بقوله

ليسأنهوعلى،ديتهيضمنفعلالتركأنفعلىعطشا،ماتحتى

ذلك.فيالشرابكفضلالطعاموفضل،عليهضمانفلا،بفعل

بطنه،شقممنعندهخيطامنعمنأنيعنيخيطأو:وقوله

فعل،التركبأنالقولعلىالديةضمنماتحتىجائفةبهكانتأو

.ضمانفلاعكسهوعلى

وأمكنتهمقتلهينفذلمبصيدمرمنأنيعني:ذكاة:وفوله

الخلافعلىلا؟أو،يضمنههل،ماتحتىيذكهفلمتذكيته

المذكور
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سقيعنفصل!يهماءعن!همنأنيعنيما.لمحص!:وقوله

هل،زرعههلكحتىالماءهنهمنعإذلهماءولازرعولجاره،زرعه

المذكور.الخلافعلىلا؟أو،يضمنه

عمود-جمع-عمدعندهكانتإذاأنهيعني:وعمد:وقوله

يضمن،هل،سقطحتىسقوطهيخافجدارلهجاومنفمنعها

لا؟أو

032

بحقالشهادةفيهاوثيقةممعمنأنيدي.سهادةرسم:وقوله

لا؟أو،يضمنه/هل،الحقصاعحتى

إذامثلااليتيممالعلىالناظرأنيعني:ناظرعطلوما:وقوله

تركأوزمنا،بكرائهاالانتفاعفاتحتىيكرهافلم،دورهعطل

لا؟أو،يضمنهلتبورتحتىالارض

حتىالرهنكراءالمرتهنعطلإدايعني:الرهنوذو:وقوله

لا؟أو،يضمنهل،أهميةلهكراؤهوكان،زمنابهالانتفاعفات

أحد،عنددابةتركمنأنيعني:العلففيمفرطكذا:وقوله

حتىلهاتقديمهفترك،العلفلهاقدمله:وقالعلفها،ومعها

وهو،الثانيبسكونالبيتفيوالعلفلا؟او،دضمنهل،ماتت

الثاني.بفتحالعلفتقديم

القريبالوليأنيعني:وليهاوعدمبعيبردتوكالتي:وقوله

الزوجة،وسكتت،النكاجرديوجبعيبوفيها،وليتهزوجإذا

الزوجةعلىالزوحيرجعهلالوليوفلسنفسها،عيبتبينولم

لا؟أو،بالصداق

هوهلالكففيالخلافعلىمبنيةشابههاوماالفروعفهذه
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والسنةالكتا!عليهدلكمافعل،الكفأنوالصحيحلا؟أومعل

ذكر.!يماالضمانلزوملمحالصحيحوعليه،إيصاحهتقدمكما،واللغة

المخرمين!عاوانبىلكلتجأ!لك>:!الىقوله*

.بيأ<ونصيراياهادبرللإثكمنئ

قؤمىإنيربألرسولوقال>:قولهفىربهإلىع!ي!النبيشكالما

جعاتاوكذلك>:تعالىقولهاللهأنزلاورلجخ!((مهجوراالقؤانهذاتخذوا

أعداءالكفارجعلناكما:اي،ع!ي!لهتسلية.الايةوا(عالبملكل

كذلكمهجورا،إليكأنزلالذيالقرانويتخذون،يكذبونك،لك

لكلجعلناكماأعداء،لكجعلنا:أيعدوأ،نبيلكلجعلناالجعل

.عدوانبي

321نبملكلجلساوكذلك>:الكريمةالايةهذهفيتعالى/وقوله

قولهعلىالكلامفيالانعامفيإيضاحهقدمتاقد.الايةعاوا(

الاية.لادنس<واشنطينعانبملكلحغلاوكذلك>:تعالى

قدمناقد)!ص!أ<،و!صحيراهادصيابرلبكفئ>:تعالىوقوله

فيالعربيةبشواهدهوالمتعدية،اللازمةكفىعلىمستوفىالكلام

عليكليومبنفسك>كفئ:قولهعلىالكلامفيالإسراءسورة

حسيئا!<.

اياتفيموضحامعناهجاءهادصيا<برئبكفئ>:وقوله

تإقل>:تعالىوقولهلمهتدي!وقهوئهدأدلهمن>:كقوله،كثيرة

.هوافدئ<للههدى

فيأيضامعناهجاءنصيرا،بربكوكفى:أيونصيرا،:وقوله
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يحذلكموانلكمغالبفلادلهينمزعإن>:تعالىكقوله،كثيرةايات

د!ده!هو.منماينصركمالذيذافمن

صط

ورظتهفؤادكب!-!ت>!ذلك:تعالىقوله؟

ترسلا؟ل!!!(.

الكلامفيالاسراءسورةاخرفيبمعناهاالتيالاياتتقدمت

الاية.مكث(علىألئاسعلى5لنقراوقرءانافرقته>:تعالىقولهعلى

بهءلنثت>!ذلك:الكريمةالايةهذهفىتعالىوقوله
صٌ-

كماجملةلاأنزلناهالوقائعبحسبمفرقاالانزالكذلك:أيفوادك(

.اقترحوا

فؤادكلنثبتمفرقا؛أنزلناه:ي<فوادكبهءلنثبت>:وقوله

مفرقا.بإنزاله

لان؛حفظهعلىفؤادكبتفريقهلنقوي5معنا:بعضهمقال

.واحدةجملةنزللوواحدةمرةحفظهمنسهلفشيتاشيئاحفظه

عليهوسلامهاللهصلواتأنهذلكيؤكدومما:بعضهموقال

يكتب.ولايقرألاامي

322

جهنمإكوجوههمعلىتحمثروتلذين>:تعالىقوله*

.!(سبيلأواضحلنام!شرأول!ك

يحشرونالكفاران:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر

سبيلا.واضلمكانا،شروأنهم،القيامةيومجهنمإلىوجوههمعلى

علىويسحبونالنار،فيوجوههمتكبأنهمأخرمواضعفيوبين
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لار(فىوصالهمفكئتلالصهجا>ومن:تعالىكقوله،فيهاوجوههم

تعالى:وقوله،الآيةافار<فىوصههمتقلبيوم>:تعالىوقوله،الآية

فيوعلاجلوبين<،ف!بمسقرمسذوقوأوخوههمعلىألنارفى!سحبوريوم

أنهمذلكمعوزاد،وجوههمعلىيحشرونأنهمإسرائيلبنيسورة

يحشرالكافرأنطهسورهفيوذكروصما،وبكمأعميايحشرون

وجوههمعكالقنمةيومونخثرهتم>:إسرائيلبنىسورةفىقال.أعمى

صِ--ِءكط
فيوقالآصلبماإ<سعيرالفدلفمخبت!داجهغماولهمولبهمماوصماعميا

يومونخشررضن!معيشةلهفانذكريعنأعرضومق>:!هسووة

كذلكقالأقأ!مابص!اكنتوقدغمئحمثمزلتيلوربقالل!ق؟بماعمىقئمة

لآية.ا<ءايختناللسينهااتتك

المذكورتينطهوآيةإسرائيلبنيآيةبينالجمعوجهبيناوقد

ويتكلمونيبصرونالقيامةيومالكفارأنعلىالدالةالاياتمع

تعالى:وقولهيانوننا<وأبصتريزمبهتم!ع>:تعالىكقوله،ويسمعون

تعالى:وقوله6لح<إناموقنو%صخلحاأبقحرناوسمغنافارجغنالغملربضا>

علىالكلامفيطهسورةفيأ!منواقعوها<لنارفظنوامصتجرموناور>

وجهبيناوكذلك43بهما!(أصمئلقيمةيؤم>وثخمرلم:تعالىقوله

آياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنافيالمذكورةالآياتبينالجمع

.المذكورةإسرائيلبنيايةعلىالكلامفيالكتاب

واصرمصاناشرولباص>:قولهفيالتفضيلوصيغة

لث>أ:قولهعلىالكلام!يمثلهافيالكلامقدمناقدسبيلاآثئن!<

الكينونة.محلوالمكان<لمنقونوعدائتىادصادجنةأمضبز

323كقوله/والمعنوي،ظاهرفالحسي.ومعنويا،حسيأيكونأنهوالظاهر

يوسفقفأسرهافئلمنئ!أخسرصقصفقدلمجئرقإن!قالوا>:تعالى
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الطريقوالسبيل.الاية<مانآشرأنت!قاللهؤشدهاولتمءنقسه

يروا>وإن:تعالىقولهالسبيلتذكيرومن.تقدمكماوتؤنثوتذكر

ومن(سبيلايثخذوهلغيسبيليروانوسبيلأيتخذوهلاالرشتدسبيل

الاية.جمايض<فىالدهليأدعواءسديلىهدهدل>:تعالىقولهتانيثها

معهؤوجلناالتئبمو!ءاتثاوقد>:تعالىقوله*

لايختناكذبؤاألذيتالقؤمإلىاذهبامقلنطألىةج!(وزيرا!روتأخا"

.ؤخ!إ<تدم!افدمرذهم

علىالكلامفيمريمسورةلمحيلهالموصحةالاياتقدمناقد

.آرئخ!،<نجحاوقرتجهالائمنألطووجاذبم!وذذيه>:تعالىقوله

أعرقشهملرسل!ذبوالمانوج>وقؤم:تعالىقوله"

.ءايهص<فاسجعلتهم

سورةفيإغراقهمكيفيةعلىالدالةالاياتبعضقدمناقد

!ذبواالدلىواغىقنا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالأعراف

ئايخننا(.

ذلفوقرونأبينالرسقاوثموداوأضبوعاص>:تعالىقولهص

.إف!(<بهير

قوله:علىمعظوف>وطداوثمودا(:قولهأنعنديالاظهر

لدمحذوفةلاغرقنابهمفعولنوحقوموأن.الاية<،نوج>وقؤم

فيقولهحدعلىءالهصهفاسجعلتهمأغرفتهم>:بعدهقولهعليها

الخلاصة:

ذكراقدلماموافىحتمااصمرابفعلانصبهفالسابق
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324وأصحابوثموداعاداهلكناو،بالغرقنوحقومأهلكنا:أي/

ذلكبينكثيرةقروناوأهلكنا:أيكثيرأ؛ذلكبينوقرونا،الرس

.وثمود،وعاد،نوحقوممنالمذكور

وعاد،،نوحقومبعدالمذكور:الكثيرالقرونأنوالاظهر

نأعلىإبراهيمسورةمنايةدلتوقد،الرسأصحابوقبلوثمود،

اللهإلأيعلمهملانهمو،الرسلوكدبواكفرواحلقاوثمودعاد،لعد

ومحلاهجل

قولهفيوذلكذكرنا،مايوضحوثمودعادبعدبأنهموتصريحه

وثمودوعادنوحقؤمقبسلنممنيفنبوايآتكتيألص>:تعالى

فردفتاباليتترسلهمليمضااللهإلالج!لابع!!منوألذيخ!

ئذعوشآمماشكلىوإنابه-أزسلتصبمآإناكفؤناوقالواأفواههمقأتديهم

.زشطبم!مرلمجيليه

أيذبهمق>فردوا:قولهمعنىفيالعلمأهلكلامقدمناوقد

وثمود،عاد،إلىراجعةذلث<بين>:قولهفيوالإشارةأفؤههم<

،الإشارةورجوع.المذكورذلكبين:أي،الرسصحابو

المذكورباعتبارمتعددإلىرجوعهمامعبالإفرادالضميرأو

يقولاتهقال>:تعالىقولهالإشارةفيومنه،معروفعربيأسلوب

منالمذكورذلك:أي<ذلكبهرلكزعوانولافارضىلابقراكا

:يأث!ماأ<فوامالفذبتنوكان>:تعالىوقوله،والبكرالفارض

الزبعريبناللهعبدوقولوالقتر،الإسرافمنالمذكورذلكبين

السهمي:

وقبلوجهذلكوكلامدىوللشرللخيرإن
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الضميرفيومنهوالشر،الخيرمنالمذكورذلكوكلا:أي

رؤبة:قول

البهقتوليعالجلدفيكألهسوادوبلقمنفيهاحطوط

قدمناوقد.والبلقالسوادحظوطمنذكرما:أي،كأله:أي

البيت.هذا

325

اياتفىمفصلهمنهماكلقصةجاءتفقدوثمودعادأما

قصتهمتفصيلالقرانفييأتفلمالرسأصحاب/وأما،متعددة

دليللالانهاتركناها؛كثيرةأقوالفيهموللممسرين.لبيهماسمولا

ممهاهشيءعلى

الجوهريوقال.بمطويهليستالتيالبئرالعربلغهفيوالرس

البئرعلىإطلاقهاومن،بالحجارةالمطويةالبئرإنها:صحاحهفي

الشاعر:قول

الرساسايحفرونليتهمفياأرضهمإلىسائرونوهم

:الجعديالنابغةوقول

الرساسايحمرونتنابلةناهلفرطإلىسبقت

قيوادوالرسالبئر.وهي،رسجمعالبيتينفيوالرساس

معلقته:فيزهيرقول

للفمكاليدالرسلواديفهنبسحرةواستحرنبكورابكرن

هناوهو.قرنجمعبهإأيثبم<وقرونا>:الآيةهذهفيوقوله

الازمنة.منزمانلمحيالوجودفياقترنواالذينالناسمنالجيل
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3!1

تبرلاو!لا،مثللهضرتناو!لا>:تعالىقوله*

تئب!الصبئلح(.

الماضينمنكلاألىالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

والقرون،الرسوأصحابوثمود،وعاد،،نوحقوممنالمهلكين

الحقلهمليبي!؛الامثالمنهملكلصربأنهدلك،بينالكثيرة

تبروعلاجلوأنه،كالمحسوسالمعقولبهيصيرلانه؛المثلبضرب

والتتبيرمستاصلا.إهلاكاجميعاأهلكهم:أيتتبيرا،منهمكلا

احأأ(تئتيراعلواما>ولتبروا:تعالىقولهومنهوالتكسير،الإهلاك

تعالى:وقوله،باطل:أي(قيههممامتبرهترلآ>إن:تعالىوقوله

هلاكا.:ينجازايجع<إلالطلمينولاتؤد>

نهوهما،الكريمةالآيةهذهاليالمذكورالىالأمرانوهذان

جاءاتتبيراكلهمتبرهمنهو،الأمثالممهملكلضربوعلاجل

الموضع.هذاغيرفيمذكورين

326هذاغيرفيوعلاجلذكرهفقدللكفار،الامثالضربه/أما

فئلمنقسقتمتولوأولم>:إبراهيمسورةفيكقوله،الموضع

أنفسه!ظدواألذفي!ش!فىوسكنتمي!يمم؟بمزوالىمنل!مما

.أفحمائج<لأمثاللكموضزنجابهؤفعتناكئفلئموتبين

قيموضحاجاءفقدرسلها،لتكذيبها؛الاممجميعتتبيرهماو

منقريؤأزسلسافيوما>:الاعرافسورةفيتعالىكقوله،كثيرةآيات

لسيعةبدلنامكانثمي!بملعفهوينرعونراِ!وياتبأساأهلهااضذنآإلانجي

لاوهمبغمةهأخذهملسراوألمحراباءابامرفروقالواعفواحتىالحسنة

نذيرمنقرلةفىأرسلناوما>:سباسورةفيتعالىوقوله<إ*جيمثئعين
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:الزخرففيوقوله)في(أ<بهفرونبه-أزسلتمبمآنامؤدؤقاقالإلا

عكناءابلوجدناإنامترنوهاقالاءلاندييمنقريةثأقتلكمنأزسلناماوكدلك>

ايهاماتةثجأرسلنارسلنا>.تعالىوقولهزب!،<فقتدوتاثرهموإياعلىأمه

غيرإلى.الاية(صاديثوجعلئهمبعضابعضهمفالئتناكذبوهرسولهاأمةضذ

اللهوأن،وسلهمكذبواالاممجميعأنعلىالدالةالاياتمنذلك

ذلك.بسببأهلكهم

منهيخرجلمالعمومهذاأنأخرىايةفيوعلاجلبينوقد

قىية>فلولا؟نت:تعالىقوله!يودلك،عيرهمدولىيونسقومإلأ

فىالخزىعذابعنهمكشقناءامنولمايودشفؤمإلاإينلفندعهآ!ا!ا

.لاينصأ(حيهزإلىالدشاو!غت!ألحيؤة

ؤأألفمائةالي>وأرسلئه:تعالىقولهأيضاذلكعلىويدل

.<)6عحمابمحينإليفمتعنهملمحامنواآ!بآيزلروت

الامثالضربألهمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

الامةلهذهأيصاالامثالصربهلهناميهيبينلم،منهملكل

منلغيرهمضربهاكما،القرانهذافيالامماخرهيالتيالكريمة

الامثالالامةلهذهضربأنهكثيرةاياتفيبينتعالىولكنه،الامم

أهلإلأيعقلهالاأنهاوبينبسببها،ليتفكروا،العظيمالقرانهذافي

اخرين.بهاويضل،قومابهايهدياللهوأن،العلم

ن>!:تعالىقولهفمنها،كلهذلكعلىالدالةالاياتوهذه/327

ءامتواالذيففامافؤقهأفمابعوضتمامثلأيضربأنغ!!ستخىلاألله

أدئهاراد!مافيقولوت!فرواائذكنوأماربهممنالضأئهفيعلمون

إلابهغ!يضلوماكث!اله-ويقدي!ثيرابه-يضلمثلابهذا

مئصلقرءانهذافىللناسضزبخاولقذ>:تعالىوقولهئج(()آ6الهئ
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للناسنضربهالأمثلوتز>:تعالىوقولهآبزح!أ(شذكرونلعلهممثل

للناسطنضربهاألأ!لوتر>:تعالىوقولهأقيِ((يئفكرونلعلهؤ

مثل!ربلنالمىيأئها>:تعالىوقولهلى!ا(ألمحابونإلايعقلهاوما

والعلم،معلومةكثيرةذلكعلىالدالةوالآيات.الآيةله5!وماشتمعؤا

تعالى.اللهعند

السوءمطرأمطرتآلتيلقريةأعلىأتؤاولقذ>:تعالىق!ل!*

.خأ(أآلنئمورايرصتلا!انوابليرونهاي!ونواأفغ

قدع!حمنبيناكذبواالذي!الكفاوأنالآيةهذهفيوعلاجلأقسم

عليهاأمطراللهانوهوالسوء،مطرأمطرتالتيالقريةعلىأتوا

.لوطقومقريةسدوموهي،سجيلمنحجارة

اللهأنوهما،الكريمةالآيةهذهفيالمذكورالتالامرانوهذان

الكفارنو،السجيلحجارةهوالذيالسوءمطرالقريةهذهمطر

.أخرىآياتفيموضحاجاءبهاومروا،عليهااتوا

وعلاجلذكرهفقد،المذكورةالحجارةعليهاامطراللهكونأما

ححارةعليهموأمطزناعنيهاسافلهاقجعلنا>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفي

مننوعالمذكورالسجيلأنالذارياتسورةفيوبينآ!((سجيلمن

لنرسلأ؟3نجتجرمينقؤميإكأرسفناإناقالوا>:تعالىقولهفيوذلك،الطين

328شديد،أليموقعهالطينهذاانشك/ولا(اق!كأبمطينفنحجاز5علئهم

وقوله)!أبم(أدبرينمطرفسامط!ك!وأمطرناعلي!>:تعالىوكقوله،مهلك

فجعلنانس3*بمم!ثرقينألصيحة!لح!فاضذخهميعمهونسكرحهيملنىنهملعمرك>:تعالى

ية.لآاآأ!،<سجيلمنححارةعلئهموأقطزناعنيهاساقلها

موضحاجاءفقدالمذكورةالقريةتلكعلىأتواقد-كونهموأما
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علتهمفمرون>وإنكؤ:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرقيأيضا

قومقريةعلىمروابأنهموالمرادأ+يخ(<افلاتعقلونوبالل)نيبممصحبحين

،داعفيهاليسأهلهامنخاليةلهاورؤيتهمعليها،مرورهمأن،لوط

رسولهوتكذيبهملكفرهمجميعاأهلهـاأهلكاللهلأنمجي!؛ولا

لثلا،عيهييهمحمدنبيناتكذيبعنزاجروأعطم،واعظأكبرفيهلوطا

ولذا،والهلاكالعدابمنلوطبقومنزلمامثلكذبوهبالذينينزل

ايةفيكقوله،العذابمنبهاأنزلبماالاعتبارعدمعلىوبخهم

الفرقانايةفيتعالىوكقولهيصكابم<افلاتعقلون>:المذكورةالصافات

فقوله:أل!صا(دشوفىيرتجوتلاكانوابل-لرونهاي!ونوافلم>:هذه

فيكقولهالاعتبار،عدمعلىلهمتوبيخيونوايرونهأ(ام>

عليهايمرونأنهمومعلوم<؟بمتعقلونأفلا>.الاحرلمحأالاية

عليهمضظرنا>و.تعالىوكقولهيرونها،وأنهم،وبالليل،مصبحين

أل!((فقيملبسبيلنهااقتفيأولقتو!ينلأدئخذلكفىإن!أبخ!تمسجيلمنحجار

فيهيمرون،مقيمبطريق:أي،مقيمبسبيللوطقومديارأن:يعني

يرضنلاكانوا>بل:تعالىوقوله،الشامإلىسفرهمفيعليها

وثوابا.بعثايرجونلاأوجزاء،ولابعثا،يخافونلا:أينسثومرلأ!ما،(

أهذافزواإلايخاونكإنرأوك>طذا:تعالىقوله*

اثلولآءالهتناعنليضلناكادإن)!حح!(رسولااللهبعثألذى

صحبرناعليهأ(.

تعالى:قولهعلىالكلامفيالأنبياءسورةفيإيضاحه/تقدم932

الذهـيذ!رأهذاهزواإلايئخذونالفإن!فرواالذينرءاثوإذا>

من:هناقالوهوما)!،<نحؤونهتملرخنبيزوهمءالهتكم
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بعضأبهأمربعضهمأن)ص(سورةفيبين،الهتهمعلىصبرواأنهم

لاية.اءالهتكؤ<علىواصلإواامشوأنفنهمانملأنطلقو>:تعالىقولهفي

تكونأفاشالهه-هوفاتخذمنأرءيف>:تعالىقوله*

.و!يلألص!(لجه

اتخذمنأرأيت:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

نمسههوىفيحسنأوراهشيءمناستحسنمهما:أي،هواهإلهه

فيالرجلكان.عباسابنقال:قالنإلى،ومذهبه،دينهكان

عبدمنهأحسنغيرهرأىفإذازمانأ،الأبيضالحجريعبدالجاهلية

اهـمنه..الاولوترك،الثاني

مردويهوابن،حاتمأبيابنأن:المنثورالدرصاحبوذكر

هيالأولمكانالثانيللحجرالكافرعبادةأنعباسابنعنأخرجا

وأخرج:المنثورالدرصاحبقالثم،الايةهذهنزولسبب

يأكلونالجاهليةفيكانوا:قال،العطارديرجاءأبيعنمردويهابن

بهرموا،منهأحسنهوماوجدوافاذاالحجر،ويعبدونبالعلهزالدم

نإالناسايها:فنادىمنادياأمرواالاخرفقدوافاذاالاخر،وعبدوا

لهه-اتخذمنأؤيف>:الايةهذهاللهفانزل،فالتمسوهضلقدإلهكم

قوله:فيعباسابنعنحاتمأبيوابنالمتذرابنوأخرج<هوف

هدىبغيردينهاتخذالكافرذلك:قال<هولهإلهه-اتخذمنيفأر>

.برهانولااللهمن

عن،حاتمأبيوابنالمنذر،وابن،شيبةأبيابنوأخرج

تبعه.لاإشيئأيهوىلا:قال(لهه-هولهأتخذمنيفأؤ>/:الحسن

منأؤيت>:قتادةعنحاتمأبيوابنحميدبنعبدوأخرج

033
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331

شيئااشتهىماوكل،ركبهشيئاهويماكل:قاللهه-هود5!أتخ!

.تقوىولا،ورعذلكعنيحجزهلا،أتاه

القبلةأهلألمحي:لهقيلألهالحسنعنحميدبنعبدوأخرج

والقمرللشمسيسجدالمشركإن،مشركالمنافق،نعم:قالشرك؟

منأرءيت>:الايةهذهتلاثم،هواهعبدالمنافقوإن،اللهدونم!

.و!يلأيدفبما(لجهتكونأفاشاهولهلهه-أتخد

!و.اللهرسولقال.قالأمامةأبيعنالطبرانيحرجو

هوىمناللهعنداعظماللهدونمنيعبدإلهمنالسماءظلتحت"ما

المنثور.الدرصاحبكلاممنالغرضمحلانتهى"متبع

الواجبأن:الايةهذهفيالمذكورةالعلماءأقوالوإيضاج

لمامطابقةالمكلفأفعالجميعيكونأنهو،بهالعمليلزمالذي

،يهواهلماتابعةأفعالهجميعكانتفإذاوعلا،جلمعبودهبهأمره

،هواهإلىوالطاعةالعبادةمنخالقهعليهيستحقهماجميعصرففقد

الوصوح.غايةفيهواهإلههاتخذفكونهوإذن

الكريمة،الايةهذهعليهدلتالذيالمعنىهذاعلمتواذا

>افرءشامن:قولهفيالموضعهذاغيرفيبينهوعلاجلاللهأنفاعلم

فمنيخـنؤهبصر5عكوجعلو!ظبهءكعهءعلىوختمعلوعلىأدلهوأض!هواهإلفه-اتخذ

فرء51عهءسولمرزيقأفمن>:تعاليوقوله،الاية<ادلهبذدمنيهديه

لاية.ا(يشاءمنوتهدىيشآءمنيفحلالله!انبر

لجهتكود!>أفاشا:الكريمةالايةهذهفيتعالى/وقوله

النفي.معنىفيهإنكاراستفهامو!يلأأأثبم(:

أنتتكونلا،هواهإلههفاتخذاللهأضلهمنأن:والمعنى
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اللهقدرهالذيالصلالعنهوتصرف،تهديهحفيطا:أيوكيلا،عليه

هوإنماعليكوالذي،بيدكلاوحدهاللهبيدالهدىلان؛عليه

بلغت.وقد،البلاع

موضحاجاء،الكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعتىوهذا

جفديادلهولبهنحببتمقتهديلاإنك>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفي

منحمديلااللهفإنهدلهتمعكتخرضان>:تعالىوقوله،لايةا<يمثاءمن

فىمنننقذأفانتتعذابدهعليهحقأفمن>:تعالىوقوله(يضل

وماآ!مؤمنبيكونواحتيالناستكؤأفأشا>:لىتعاوقوله!يم(لنار

المذكورةفاطرايةفيوقوله-الاية(ادلهباذنإلاتؤمفانكانِلنفس

حسزت<علنمنفسكذذهمتفلايشاءمنوتهدبلمجثمامنيفحلادده!ان>:انفا

منيهديهفمن>:أيضاانفاالمذكورةالجاثيةايةفيتعالىوقوله،الاية

تعالى.اللهعندوالعلم.كثيرةذلكبمثلوالايات،الاية<بعدالله

أؤيستمعوتأكثرهمانتحسبتم>:تعالىقوله!

.سبيلأأ!(أضلهمبللانفمكاإلاهمقيغقلويت

أنهامعانيهاوأشهر،المنقطعةهيالكريمةالايةهذهفيم

والاضرابمعا.الانكارواستفهام،الاضرابيةبلمعنىبينجامعة

انتقالي:إضرابهنابهاعليهالمدلول

:أي،يعقلونأويسمعونأكثرهمأنأتحسببل:والمعنى

332:اي،يعقلونهولاالحقيسمعونلافإنهم،تظنه/ولاذلكتعتقدلا

كالانعامإلاهمما:أي،كالانعامإلاهمإن،بعقولهميدركونهلا

همبل،هـادراكهالحقسماععدمفيوالغنموالبقرالابلهيالتي

هـادراكه.الحقفهمعنأبعد:اي،الانعاممناضل
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333

أضلَسديلأربم<هم>بل:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الانعام؟منأضلجعلواكيف:قلتفإن:الزمخشريقال

وتعرفوتتعهدها،تعلفهاالتيلاربابهاتنقادالانعاملان:قلت

وتجتنبينفعها،ماوتطلبليها،يسيءممنإليهايحسنمن

لربهمينقادونلاوهؤلاءومشاربها،لمراعيهاوتهتدييصرها،ما

عدوهم،هوالديالشيطانإساءةمنإليهمإحسانهولايعرفون

الذيالعقابيتقونولا،المنافعأعظمهوالذيالثوابيطلبونولا

الهنيالمشرعهوالذيللحقيهتدونولا،والمهالكالمضارأشدهو

اهـمنه..الرويوالعذب

بينهاللهأنفاعلم،الكريمةالايةهدهعليهدلتماعلمتواذا

>ولندرأنا:الاعرافسورةفيتعالىكقوله،الموصعهذاغيرفي

بهايبضرونلاأعينبهاولهملايفقهودفلولبلهموالالنم!لجنمف!ثيرالجهنص

أ!<الففلوتهمأوليهكأضلهمبلكالألفمأؤليهكبهآيسمعونلا"ا؟انولهم

لايشمعبمايخعقالدب!ثل!فرواالذينومثل>:البقرةفيتعالىوقوله

.<!فىل!نجيعقلونلافهمعفىبكئمصنموندلأعلإلا

والنوملاساايىلكمجعلألذيوهو>:تعالىقوله*

.أسل!،<النهارسوراوجعلسباتا

جعلالذيهوأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر

جعلهأما.نشوراالنهارلهموجعلسباتأ،والنوملباسأ،الليللخلقه

فيمنجميعيغطيالليلجعللماأنهفالظاهرلباسا،الليللهم

عورةاللباسيستركمايسترهم،لهملباساصار،يطلامهالارض

الكفارمنالمسل!مالاسيركهروبالليلبلباسانتفعواوربما،صاحبه
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الفوائدمنذلكونحو،منهمينجوحتىبهواستتاره،الليلظلامفي

المتنبي:الطيبأبوقالكما،الليللباسبسببتحصلالتي

تكذبالمانويةأنتخبريدمنعنديالليللظلاموكم

المحجبالدلالذوفيهوزاركإليهمتسريالاعداءردبدوقاك

المرادأنعلىالمفسرينفأكثرسباتاالنوملهمجعلهوأما

العمليقطعالنوملانبالنهار؛العملتعبمنالراحة:بالسبات

.معروفهوكما،الاستراحةوتحصل،التعببهفينقطع،النهاري

الراحة،وأصلهالنومالسبات:صحاحهفيالجوهريوقال

.سبانا*<وجعلنانؤم!غ>:تعالىقولهومنه

،الموت:والسبات:الكشاففيالزمخشريوقال

لذى>وهر:كقولهوهذا،الحياةمقطوعلانه؛الميت:والمسبوت

.(بالليتو!م

بالراحة؟فسرتههلا:قلتفان

اهـ.مرلقوهوالوردالعيوفإباءيأباهمقابلتهفيالنشور:قلت

منه.الغرضمحل

تقدمكماالموتبعدالحياةهوالنشورأن:كلامهوإيضاح

بعدحياةأيلأس!كا!هونشوراالنهار>وجغر:فقولهوعليه،إيضاحه

والسوم>:قولهفيبالسباتعنهالمعبرهوفالموتوعليه.الموت

334كقوله،العظيمالقران/فيمعروفالنومعلىالموتوإطلاقسباتا<

يتعمكمثمبالنهارجرختوماويذلمباليليتو!-لذىوهر>:تعالى

؛الزمخشريذكرهماعلىدليلفيهفيه(يتعثكمثم>:وقولهفيه<

وكقوله،الموتبعدالحياةعلىيطلقوالنشورالبعثمنكلالان
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سصسثمنامهافىخمتلصلتىوموتهخاحينالأنفسبنخوفئدده>:تعالى

.<مسمىأجلإكالاخر!توينسلانمصختعلئهاقضئلتي

دوالمغشيالميتوالمسبوت:صحاحهفيالجوهري!وقال

اهـ..عليه

تعبخمصخالنومبسببالراحةالايةفيالسباتإن:قالواوالذيصخ

أتخدح!*ا(النهارلنشوراوجعل>:تعالىقولهمعنىإن:قالوا،بالنهارالعمل

هذاأنوالظاهر.وأسبابهم،ومكاسبهم،لمعايشهمفيهينشرونأنهم

التفسيروهذالالمصدر.النعتمصخهوأو،مضافحذففيهالتفسير

فيتعالىوقولهمعاشساأخص،<النهار>وجعلنا:تعالىقولهعليهيدل

منولتبتغؤاقيهلتشكوأوالئهارألتللكمموجعلزخمتهءومن>.القصص

السعيفيبالنهارفصلهمصخولتبتعوا،الليلفيلتسكموا.يفضحل!<

للمعالش.

35

جاءالكريمةالآيةهذهعليهدلتماأنفاعلمهذاعلمتوإذا

وجعلناسبابه!أنربموجعلانومكم>:تعالىصخقوله،أخرمواضعفيموضحأ

اللهجصرإنأرءشصخقل>:تعالىوقولهأصخأ((النهارمعاشساوجعلناأ3خخص،لاسمالخلا

أف!بضياءئأشيماللهغترفه!منائقنمةيؤإكسرمداالئلطيح

يؤمكلثهارسزمهاعلئحماللهجعلإنأرءتت!قل6بمتستمعون

ومنأبربمتبخصروصخفلافيه-دسخصخنوصخبصخلياخش!مادئهغيزلة"منالقئمة

ولعلكمفضحلاءمنولئتنغوافيهلتشبهوأوالنهارلتللكمجعلءزحمته

آخصخص(.تخنصخرون

ص-ممطٌِءِ-ِصصِص
ءايةوجعلناالنخلءاية!حوناوالنهارءايينللوجعلنا>:تعالىوقوله

لآية.ا<والحسابالئشيندكدوقعدواربكؤمنفضلالتئتغوا!حمغلنهارا

الآية.هذهعلىالكلامفيهذاأوضحناوقدلم
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تعالى:وقولهرنيع<لمذاتجلىأفى؟اوالنهاريغشئإذاؤالل>:تعالىوكقوله

.الاياتمنذلكغيرإلى3ل!كاهويغشنهاإذاأل!تج!كاواللوالئهارإذاجلنها>

اياتهمنايتانوالتهارالليلأنبيانالمذكورةالاياتوفي

وعلا.جلنعمهمنونعمتان

يديبفبشرألريحأزسلالذى>وهو:تعالىقوله*

حهو.وخمته

علىالكلامفيالاعرافسورةفيلهالموضحةالايةقدمناقد

قراءةعلى-<رحمتهيديبئنب!سراالريحأرسلألذيوهو>:تعالىقوله

بالساء.بشراقرأمن

المطرأنعلىتدلانالمذكورتانالفرقانوايةالاعرافسواية

لخلقه.اللهمنرحمة

ءاثرفانظرإك>:تعالىكقولهأخج،مواضعفيذلكبينوفد

ينرلالذيوهو>:تعالىوقوله<مبزصتهابعدالأوضيحتى!يفاللهرحمت

الاية.وينسثررخم!تو(قنطؤابغدمامنلغيث

تحز!اتجةليذكروبلنهثمولقد!رلمحة>:تعالىقوله*

.ي!ماا(!فواإلاألناس

المطرماءلىراجعصرفتاهولقد:قولهفيالضميرأنلتحقيق

رويكما<!لسحما؟يمطهوراالسماءملإمنوأنزفا>:تعالىقولهفيالمذكور

وغير،وفتادةومجاهد،،وعكرمةمسعود،وابن،عباسرابنعن

رويكماالقرانالىراجعالمذكورالضميرإن:فاللمنخلافأواحد

بماالزمخشريوصدر،القرطبيبهوصدر.الخراسانيعطاءعن

منه.يقرب
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ماءإلىعائدصرفناه:فيالضميرأنالتحقيقأنعلمتواذالم336

فانزلناالناسبينالمطرماءصرفناولقد:المعنىأنفاعلم

بعضفيالمطرومنعناالبلاد،بعضعلىالسنينبعضفيكثيرامطرا

فيوالجدببعصها،فيالخصبفيكثرالبلاد،بعضعنالسنين

الآخر.بعضها

يتذكروا،أنلاجل؛بينهمصرفناه:أي(ليذكروا>:وقوله

عليهم،اللهنعمةالمطرلكثرة؛أرضهمأخصبتالذينيتذكر:أي

البلاء،منبهمنزلماأرضهمأجدبتالذينويتذكر،لهفيشكروا

ويسقيهم.ليرحمهموعلا،جلاللهإلىبالتوبةفيبادرو

منلنعمةكفرا:أيلا!فورا+صوإ<الناسأكزفاب>:وقوله

كذا.بنوءمطرنا:بقولهموذلك،المطرعليهمأنزل

لهأشارالكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

نكمرزقكتم>وتخعلون:تعالىقولهفيالواقعةسورةفيوعلاجل

وقي!>:تعالىقالكما،المطر:أي،رزقكم:فقولهزنج!لح<لكذبون

مطرنا:بقولكم:أي(يتكذبونألكم>:وقوله،(رزقألسماامنلكم

وقد،مسلمصحيحفيالثابتالحديثإيضاحاهذاويزيد.كذابنوء

أثرعلىيومالاصحابهقال!يوأنهوهو،مستوفىومتنهبسندهقدمناه

ورسولهالله:قالوا؟ربكمقالماذاأتدرون":الليلمنأصابتهمسماء

:قالمنفاماوكافر،بيمؤمنعباديمنأصبح:قال:قال.أعلم

منوأما.بالكوكبكافربيمؤمنفذاكورحمتهاللهبفضلمطرنا

".بالكوكبمؤمنبيكافرفذاكوكذاكذابنوءمطرنا:قال
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اكز>فاج:الكريمةالايةهذهفيتعالىقولهأنقدمناوقد

ومنكذا،بموءمطرنا:قالمنفيهيدخلأ6؟!<لاكفوراألناس

ثمالماء،بخاومنهيتصاعدالتحرأنيعنيبالبخاو.مطرنا:قال

وأن،فاعلبفعللاالطبيعةبمقتضىالارضعلىيتزلثميتجمع

الظالمونيقولعماوتعالىفسبحانه.إيضاحهتقدمكما،منهالمظر

كبيرأ.علوأ

337يض!،نذيرا!قرئةصفىلبمتتاولوشئنا>:تعالىقوله*/

.آب!ا(!بيراجهـاصابهوخهذهمالنفريفتطع!لا

قريةكلفيوبعثنا،الرسالةأعباءعنكلخففناشئنالو:المعى

وخصصناك،اصطفيناكولكننا:أي،عنكإنذاوهامشقةيتولىنديرا

منزلتك،منووفعا،لشأنكتعظيمأ؛الناسلجميعالرسالةبعموم

تطعولا،الرسالةإبلاعفيالتاموالتشددبالاجتهادذلكفقابل

الاية....الكافرين

بالرساله!سييهاصطفائهمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

قل>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاء،الناسلجميع

وما>:تعالىوقوله(جميعاإل!ماللهرسولإنيالاسجأيها

ومنم!لأنذكمانالقؤهذااليواوجى>:وقوله<ئلئاسلا!افةأرسقتك

لاية.ا(صفعد؟فافار،خزابامن-بهيكفرومن):وقوله<بلغ

الكلامفيالكريمةالسووةهذهأولفيهذاإيضاحقدمناوقد

للفلمايتليكونعبد-فىألفرقاننزلي>تجارك:تعالىقولهعلى

لذيرائ!ل!!ما<.

هذاغيرفيأيضاذكره<الفريفتطعفلا>:وقوله
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338

وقوله:،الآية<والمئفقينآلكنفرجمةتطعولا>:تعالىكقوله،الموضع

تجرناعنقلبهاغفلنامننطغولا>:وقوله(ي!يمكفومم!اؤءاثمامتهمتطغولا>

هآل!!ا،<ئهينحلأفصتطغولا>:تعالىوقوله.لآيةا<هوئهواتبع

كمابالقرآن:أي،بهوجاهدهم.الكريمةالآيةهذهفيوقوله

.عباسابنعنروي

بالغلطةالمصحوبهوالآيةهده!ىالمذكورالكبيروالجهاد

شنيلونكمالذلفءامنوأئئلوألذين!ياائها:تعالىقالكما،عليهم

جهدالنبئيايها>:تعالىوقال.الآية<علطتفيكتمولجدوااليقار

علئهد!!و.واظظلمئفقينوالكفارا

كليمأنهالمعلوممن<الفريفتطعفلا>:تعالىوقولهلم

كما،لسانهعلىلامتهليشرع؛وئنهىئؤمر،ولكنه،الكافرينيطيعلا

إسرائيل.بنيسورةفيأوضحناه

فراتعذبطذاالبخرينمرجالذيوهو!>:تعالىقوله*

.محجواإإىبخ<وحخرابزجابتنهماوجعلأجاجملغوطذا

إطلاقش.اللغةفيتطلقمرجلقظةأناعلم

إذادابتهمرج:قولهممن.وخلىأرسلبمعنىمرج:الاول

قالكما،الدوابفيهترعىالذيالموضعوهو،المرجإلىأرسلها

عنه:اللهرضيثابتبنحسان

وشاءنعممروجهاخلالأنيس!بهايزاللاوكانت

أحدهمايختلطلاوخلاهماالبحرينأرسل:فالمعنىهذاوعلى

بالآحر.
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>فه:تعالىقولهومنه،خلط:بمعنىمرج:الثانيوالإطلاق

مختلط.:يا(!طمردغأقي

جميعفيالعذبالماءبالبحرينفالمراد:الاولالقولفعلى

بهيعني<فراتعذلبفذا>:وقوله،جميعهافيالملحوالماء،الدنيا

أجاجصهوملخوهذا>:وقوله،(الدنياأقطارفيوالعيونوالانهارالابارماء

ملحهيالتيالبحارمنوغيره،المحيطكالبحر،الملحالبحر:أي

.إشكالفلاالتفسيرهذاوعلى،أجاج

أنه:فالمعنى،خلطبمعنىمرجبأنالثانيالقولعلىوأما

فيالعذبوالماءالملحالماءاختلاطالمواضعبعضفييوجد

933حاجزبينهمايكونبل/بالاخر،أحدهمايختلطولاواحد،مجرى

ومنالبلاد.بعضفيالوجودمحققوهذا.تعالىاللهقدرةمن

السنغالنهرفيهيختلطالذيالمحلفيهاواقعهوالتيئالمواضع

سانلويسمدينازرتوقد،سانلويسمدينةبجنبالاطلسيبالمحيط

نهرفيمرةواغتسلت،هجريةوألفوثلاثمائةوستينستعام

أخبرنيولكن،اختلاطهمامحلاتولم،المحيطفيومرة،السنغال

جالسوأنهاختلاطهما،محلإلىجاءأنهالثقاتالمرافقينبعض

فيوالجميعأجاجا،ملحاوبالاخرىفراتا،عذبايديهبإحدىيغرف

وعلاجلفسبحانه.بالاخراحدهمايختلطالاوإحد،مجرى

قدرته.أكملوما،أعظمهما

غيرفيموضحاجاءالآيةهذهفيوعلاجلذكرهالذيوهذا

هذاالبخرانيستوى>وما:فاطرسورةفىتعالىكقوله،الموضعهذا

روصط-ءصصص،،صص،صوورصء
لبحرتن>مرج:تعالىوقوله(أ!عاجمقحوهذاشرابه-سافيفراتصكذب

الاخرعلىأحدهمايبغيلا:اي!(شغياصلابررخبينهمانئيلنقيان
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سورةفيالمذكورالبحرينبينالفاصلالبرزخوهذا.بهفيمتزج

حاجزأنهالنملسورةفيتعالىبينقدالرحمنوسورة،الفرقان

قراراالازض!جعل>اموعلا:جلقولهلمحيوذلكبينهما،بهحجز

لةٌءأحاجزاأدحزينبينوجعلرولمىالاوجعلأنهراضذلهاوجعل

الأرصلمناليبسهوالحاجزوهذارل!ما،(يقلموتلاتحزهمبلالله

.الأولالتفسيرعلىالملحوالماء،العذبالماءبينالفاصل

مرئيغيراللهقدرةمنحاجزفهوالثانيالتفسيرعلىوأما

ر!،<ثخجوإ>وحخراهنا:بقولهبينهماحجزهشدةوأكدللبشر،

وأن،قدرياوحراما،منعا.أي،حجرا:هناقولهأنوالظاهر

بينهما.للاختلاطشديدامنعا:أي،لهتوكيدمحجورا

الماءعذب:قولهممنمشبهةصفة<عذدب>هذا:وقوله

.عذبفهوبالضم

بالضم،الماءفرتمنأيضا،مشبهةصفة(>فرات:وقوله

العذوبة./شديدكانإذا،فراتفهو034

الماءملح:قولهممنأيضامشبهةصفةوهذاملخ<>:وقوله

ملح.فهووالفتحبالضم

لغةفيإلأمالح:يقالولا:صحاحهفيالجوهريقال

اهـ..ردية

القائل:بقوللهواستدل،بعضهمذلكأجازوقد

عذباريقهامنالبحرماءلاصبحمالحوالبحرالبحرفيتفلتولو

يؤجالماءأج:قولهممنأيضامشبهةصفت:أجاج:وقوله
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علىيدلأجاجابكونهفالوصفمر،ملح.أي،أجاجفهوأجوجا

تعالى.اللهعندوالعلم.ملحاكونهعلىالمرارةزيادة

دفسبافجعلهلمت!ألمامنظقياوهو>:تعالىقوله*

.!!فيمع<قدلم!رفيوكانوصقر

الكريمة:الايةهذهتفسيرفيالكشاففيالزمخشريقال

:فيقال!ليهمينسبدكورا:أينسب،دوي،قسمينالبشرفقسم

بهنيصاهرإناثا:أيصهر،وذوات،فلانبنتوقلالةفلانبنفلان

حيث<قدلماإتأ؟يمرلبنوكان>.)!آأ(ألذكرو]لائئ+الزوجيننه!على>:كقوله

منه.انتهى.وأنثىذكرنوعينبشرأالواحدةالنطفةمنخلق

وهوبهعليهاستدلمالهيدلالايةبهفسرالذيالتفسروهذا

فه!علىأا!آفسوىفخلقعلقة؟نثم!لابميمتيمؤمننطفةيكلم>:تعالىقوله

ايةبينتهاهذهالفرقانايةأنعلىدليلوهوالدبهروالأنثى+!!،<الؤوجين

ذكرهماغيرأخرأقوالالكريمةالايةهدهوفي.المدكورةالقيامة

.الزمخشري

341فيفهووصهرأ،نسبافجعله:قالكثيرابنذكرما/منها:

الاقوالبقيةوانظر.صهرافيصهريتزوجثم،نسيبولدأمرهابتداء

للسيوطي.المنثوروالدر،القرطبيتفسيرفيالايةفي

لةفا

منالرجلبنتأن:الكريمةالآيةهذهمنالعلماءبعضاستنبط

نكاحهاهعليهيحرملاالزنى

عنعبارةوالنسب:الآيةهذهفيالمالكيالعربيابنقال
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بمعصيةكانفإن،الشرعوجهعلى،والانثىالذكربينالماءحلط

تحتيدخللمولذلكمحققا،نسبايكنولممطلقا،حلقاكان

لافها؛الزنىمنبنته<وبناتكمأ!يئعلي!غحرمث>:قوله

الدين،فيالقولينصحولعلمائنا،القولينأصحفيلهببنتليست

مأبنتالزنىيحرمفلاشرعا،صهرفلاشرعانسبيكنلمواذا

اللهلأن؛الحراممنيحرملا،الحلالمنيحرموما،بنتأمولا

فيالاحكاموعلققدرهما،ورفع،عبادهعلىوالصهربالنسبامتن

انتهىيساويهما.ولابهما،الباطليلحقفلاعليهما،والحرمةالحل

عنه.القرطبينقلبواسطة.منه

زنى،منابنتهالرجلنكاحفيالفقهاءاختلف:القرطبيوقال

القاس!م،ابنمنهم،قومذلكفحرم:زنىمنابتهبنتأو،أختهأو

منهم:آخرونذلكوأجاز،صحابهو،حنيفةأبيقولوهو

فيهذامضىوقد،الشافعيقولوهو،الماجشونبنالملكعبد

منه.انتهى.مجوداالنساء

المسألةهذهفيالخلاف:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بهيحرملاالزنىأنيظهرفيمادليلاالقولينرجحو،معروفمشهور

أنهاالعلمأهلاجمعوقدشرعا،لهبنتاليستالزنىمنفبنته،حلال

حظمئللذكرفى-أولدكم/لله>يوصيكل،:تعالىقولهفيتدخللا342

المواريثآياتفيتدخلولا،ترثلاأنهاعلىفالاجماعألانثيتن<

ال!ذيولكنشرعا.بنتاوليست،منهأجنبيةأنهاعلىصريحدليل

لامرين:وذلك.بحاليتزوجهاأنلهينبغيلاأنهلنايطهر

صورياشبهاشبيهةيجعلها،مائهمنمخلوقةكونهاأن:الأول

تزوجها.عنيزعهأنينبغىبينهماالقويالشبهوهذاشرعا،بابنته
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وجودهسبببشيءيتلذذأنلهلاينبغيأنه:الثانيالامر

منركنهوالذيالذنبفعلعلىفالندموعلا،جللخالقهمعصيته

ذكرهوما.الذنبنفسعنناشىءهوبماالتلذذيلائملاالتوبةأركان

مرادهوتحرملاالزنىمنالبنتإن:يقولانهمنالشافعيعن

بقوله:الزمخشري

تحرموالبنتالبنتنكاحأبيحبأننيقالواقلتشافعياوان

تنبيه

أنهيقتصيمماقتادةعنالمنثورالدرصاحبذكرهماأناعلم

نأدشباوصحهو(>فجغه:الآيةهذهفيتعالىقولهمناستنبط

سبعبهتحرممنهماواحدكلوأن،التحريمفيكالنسبالصهر

ضعفظهورهعدميزيدومما.وجههلييطهرلمنساء،

والعلممرارا.إيضاحهتقدمكما،الاصولاهلعندالاقتراندلالة

تعالى.اللهعند

ولاينفعهملامالىدونمنويعبدون>:تعالىقوله*

(.يضرهم

وغيرها.الحجسورةفيإيضاحهتقدم

.أئئ<ربهءظه!إعلىأل!فركان>:تعالىقوله*/

بعد3>والملذ!ة:تعالىقولهومنه،المعين:اللغةفيالظهير

له!أ!نفلنعلىانعمتبماربقال>؟تعالىوقوله<بمظهيزلكذ

.!ع<لمخرمين

ربه-عكألبافر>طن:الكريمةالآيةهذهفيقولهومعنى

343
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وحزبه،للشيطانمعيناالكافروكان:الاقوالأظهرعلىآتئأ،(ظهير

يقاتلالشيطانحزبمنفالكافر،ورسلهاللهعداوةعلىالكفرةمن

الشيطانيعينفالكافر،اللهسبيلفييقاتلونالذيناللهأولياءسبيلهفي

المعتىوهذاالعلياههيليستاللهكلمةتكونلانسعيهملمحيوحزبه

فىيفتلونءامنوا>ألذين:تعالىكقوله،اللهكتابصاياتعلطدلت
"ِ-

الآية.الشئظن(أوليآفقملواالطعوتسبيلفىيقئلونكفرواينوااللهسبيل

أنه،اللهسبيلفيالمقاتلينالطاغوتسبيلفييقاتلالذيأنومعلوم

طهير.ربهعلى

344

لالصكا!يميخصروتئدهءالهةللهدونمنوائخذواا>:تعالىوقوله

الجندإن:قالمنقولعلىأيخيآ،<جندئحضرونالموهمنقرهميسمظيعون

ومنعنها،ويدالمحعونآلهتهمعنيقاتلولىالكفار،همالمحضرولى

ظهير.ربهعلىفهوعبادتها،عنمدافعاالاصنامعنقاتل

علىوحزبه،للشيطانمعينأ:أيربه،علىظهيرأوكونه

كانمن>:تعالىقولهفيالمذكورلهعدواككونه،ورسلهاللهعداوة

عدؤاللهفإنوميكنلوجبريلورسلا-و!بب!ته-للهعدوا

فهمالنارإلياللهأعداءيخمثرويؤم>:تعالىوقوله3دررز،!للبهفرين

علىتعاونوالوالخلقجميعأنبالضرورةومعلوم<آلينحبموزجمون

أنفسهم:بذلكيضرونوانمابمثميء،يضروهأنيمكنلااللهعداوة

.لحميدأكاع<الغتىهووالدهالدهإلىالفقراءأشصالناس!يأيها>

.لأ!ما،<ونذيرامبمثراإلاأرسلنكومآ>:تعالىقوله*/

،الاعرافسورةأولفيالقرآنيةبالآياتإيضاحهقدمناقد

الكهف.سورةوأول
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أنشاءمنإلاأجرمنعلتهشئمقاقل>:تعالىقوله*

.أفيا<شبيلأربهإكيتخذ

علىالكلامفيهودسورةفىلهالموضحةالاياتقدمناقد

لآية.ادئه<أتجرىإلاعلىإنمالأعتهألشظخلاويقرم>:تعالىقوله

لا!وت<.لذىلحىعلىونوكل>:تعالىقوله*

الكلام!يالفاتحةسورةفيلمثلهالموصحةالاياتقدمماقد

.إق!،<د!تعىوإلك>:تعالىقولهمحلى

.أفحما؟(<خبيراصادهسبدلؤببه-وكفئ>:تعالىقوله*

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيالموصحةالآياتقدمناقد

.لصيرا!لح<-خب!اعبادهبذنوببرفيكنئ>:تعالىقولهعلى

فيئتنهماومالازضولسمواتخلقلذي>:تعالىقوله*

يام<.ستة

فيالاعرافسورةفيذلكتفصيلفيهاالتيالآيةقدمناقد

فيلأرضولسمواتخلقالذىاللهربم>إن:تعالىقولهعلىالكلام

.<أيامستة

بهسفشللرحمنلعرلث!علىأششئ>ثو:تعالىقوله*

!م<هخبيرا

345فيالاعرافسورةفيالقرانيةبالآياتإيضاحهقدمنا/قد

الاية.الصش(!استوىثم>:تعالىقولهعلىالكلام



382

لبياناء1ضوا

الرخنوماقالواللرخمقسجدوالهمقيلوإذا>:تعالىقولهء

.أ6؟1(هنفو!وزادهمتامونالطأنستحد

لهم:قيلإذاالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

،والمسلمون!واللهرسولذلكلهمقال:أي،للرحمناسجدوا

تعالى،لهالسجودوأنكروا،الرحمنوما:وقالوا،الرحمنتجاهلوا

للرحمن.والسجودالإيمانعننفوراذلكوزادهم

جاءوعلاجلوحدهلهبالسجودامروانهممقهناذكرهوما

ولاللشضسلا!متجدوا>:تعالىكقوله،الموضعهداعير!يمدكورا

<ء6خ*بما!بدون!اهكنتمنخلقه!فياللهواشج!ؤاللقمر

عدمعلىتعالىوبخهموقدأفيبم<هعبدووللهفاتجدو>:تعالىوقوله

،!ئمالح(هلايسجدونانالقؤعليهمفرئذاو>:تعالىقولهفيذلكامتثال

.أفيلح<الايركعونرلهمفيلوإذا>:تعالىوقوله

)كا-؟،>الرخمنم:بقولهتعالىعنهأجابهمهناللرحمنوتجاهلهم

تعالى:وقولهير!ا<تبيانعلمها!حيه!؟يملايخمنا!،ظتىلقزءانعلم

قدمناوقدلحمسنى<ألأستمآأئاماتذعوافلهألرحمندعواأوأللهدعوأقل>

أنهمأيضاقدمناوقد؛الايةهذهعلىالكلامفيهذامنطرفا

،عارفتجاهللهتجاهلهموأن،اللههوالرحمنأنيعلمون

ذلك.وأدلة

هذاغيرفيمعناهجاءيصأصجماصأ<نفومره>وزادهمهنا:وقوله

إلايزلدهئمومالذكرواانا!ؤفذافيحرفنا>ولمد:تعالىكقوله،الموضع

مشذلكيخرإلىال!!(<فتحرونقورلجوابل>:تعالىوقوله<آ!يملقورا

.الايات
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346لروجاوجعللسماجغ!فىلذىنجارك>:تعالىقوله/*

.آل!ر<منوَقمراسربمفي!ا

السورةهذهأولفيتباركمعنىفيالعلمأهلكلامقدمناقد

الكريمةه

ولو>:تعالىقولهومنه،العاليةالقصور:اللعةقيوالبروج

.مشيدؤ(جمريمفىكنغ

بعضهم:فعال،الايةقيبالبروجالمرادفيالعلماءواختلف

بنوسعيدمجاهد،قولوهو:كثيرابنقال.العظامالكواكبهي

قصورهي:وقيل:قالثم،وقتادة،والحسن،صالحبيوجبير،

بنومحمد،عباسوابن،عليعنهداويووى.للحرسالسماءالي

روايةوهو،الأعمشمهرالىبنوسليمالى،النحعيوابواهيم،كعب

تكوننإلااللهم،أظهرالأولوالقول.أيضاصالحأبيعن

تعالى:قالكما،القولانفيجتمعللحرسقصورهيالعظامالكواكب

في.ابنكلاممنالغرضمحلاهـ.نيابمصبيح<.لسماءولقدزينا>

السبعةالكواكبمنازلالبروج:الكشاففيالزمخشريوقال

والأسد،،والسرطان،والجوزاء،والثور،الحمل:السيارة

والدلو،،والجدي،والقوس،والعقرب،والميزان،لسنبلةوا

لهذهلانها؛العاليةالقصورهيالتيبالبروجسميت،والحوت

اهـ.لظهورهالتبرجمنالبرجواشتماق.لسكانهاكالمنازلالكواكب

منه.

وجعلبروجاالسماءفيجعلأنهمنهناوعلاجلذكرهوما

الموضعهذاغيرفيبينهمنيرا،وقمرأ،الشمسوهوسراجا،فيها
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347

وقولهآتيس،<ابخظريفبروجاوزيخهاِلن!ماجعلنافي>ولقذ:تعالىكقوله

ال!حيم<وجعباسراجاوهاجا>.تعالىوقولهإلضحأبم(لبروجلسماءذات>و:تعالى

القمروجعلأف!حبخطباقاسمولخ/سبعللهظقألوترواكئف>:تعالىوقوله

.<لمزبخيمابمس!الشقسطوجعاطدؤراهبهن

فيهاوجعل:والكسائيحمزةغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرأ

حمزةوقرأهالإفراد،علىألفبعدهاالراءوفتحالسينبكسرسراجا

قراءةفعلى،سراججمعوالراءالسينبضمسرجا:والكسائي

تعالى:قولهبدليل،الشمسبهفالمراد،السراجبإفرادالجمهور

بالجمع.والكسائيحمزةقراءةوعلى<رز-بم-اجاالشقس!>وجعاط

.العظاموالكواكب،الشمسطبالسرجفالمراد

السماءفيالقمرأنالقرانظاهرأنالحجرسورةقيقدمناوقد

سورةفيبيناللهلأن؛علاكمامطلقهيالتيالسماءلا،المبنية

والمحفوظة،المحفوظةهيالبروجفيهاجعلالتيالسماءأنالحجر

وقوله:و!حما،<بنيئهابابليذوانالموسعونوألشيما>:تعالىقولهفيالمبنيةهي

والبيان،علاكمامطلقوليست<أ!آاسداداستع!3فوقكتمونجينا>

لروجالسما>ولقذجعلنافى:تعالىقولهفيالحجرسورةفيالمذكور

نأ!ىدالةهذهالحجرفاية.الايةوحفظئها(لأ،ئجوزشهاِ!ظريف

.علاكمامطلقلا،المحفوظةالمبنيةهيالبروجذات

بين،هذهالفرقانايةفيوعلاجلأنهفاعلمذلكعلمتوإذا

نجارك>هنا:قاللأنه؛البروجفيهاجعلالتيالسماءفيالقمرأن

دليلوذلكيضكانن،<منيروقمراسرجاقيهاوجعللروجاألسمافىجعلالذى

للمسلملاينبغيالظاهروهذا.ماعلاكمطلقليستأنهاعلى

!.محمدبهجاءمماليهالرجوعيجببدليللاعنهالعدول
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بعيدفضاءلمحيالقمرأنالسلفبعضكلاملمحييوجد:!يلفان

الحديثةالارصادوأن،ذلكعلىدلالهيئةعلموأنالسماء،من

ذلك.بينت

لان؛العظيمالقرآنبهدىعملالهيئةعلمفيالنظرترك:قلنا

القمرهيئةتعلمإلىنفوسهمتاقتلماعنهماللهرضيالصحابه

348ثمدقيقا،يبدوالهلالبالما:اللهنبييا:/لهوقالوابم!و،منه

فائدةفيهبمابالجوابالقرآننزلبدرأ؟يستديرحتىيكبريزللم

عن!!ئئلونك>:تعالىقولهفيوذلك،لمحيهقائدةلاماوتركللبشر

القرآنأرشدالذيالبابوهذا<والحخللناسموقيتهيقلألأهئة

والإلحادالكفرفتحهنتيجهكانتالكفرةفتحهلماسدهإلىالعظيم

فيإليهاللهأرشدوالذي.دنيويةفائدةغيرمنورسولهاللهوتكذيب

؛والأرضالسماواتفيوعجائبه،صنعهغرائبفيالنظرهوكتابه

.وحدهللعبادةواستحقاقه،تعالىقدرتهكمالعلىبذلكليستدل

الكفار.منالهيئةفيللناظرينيحصللمالأساسيالمقصدوهذا

إلاالعظيمالقرانظاهرتركلاحديجوزفلاحالكلوعلى

محله.فيمعلومهوكما،إليهالرجوعيجبمقنعلدليل

بآلاتهمالقمرإلىالصعوديحاولونالذينأنشكولا

حقارتهم،ظهورإلىأمرهمسينتهيسطحهعلىنزلواأنهمويزعمون

والأرضالسماواتخالققدرةأماموذلهم،وعجزهم،وضعفهم

وعلا.جل

تعالى:قولهعليهيدلذلكأنالحجرسورةقيقدمناوقد

ماجعدأ!،الأشئبفىفليزلقوئيخهماوماوالارضالسمؤتمقكلهمأ!>

.ؤه*:!<لأحزابمنمهزوهنالث
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السماءفيالقمرأنعلىبهااستدللتالتيالآيات:قيلفإن

دلالتهاعدميقتضي،معروفعربيأسلوبعلىاحتمالفيهاالمحفوظة

المعنى.دونوحدهاللفظإلىالضميرعودوهو،دكرتماعلى

السماءهيلروجا<ألسما>ص!فى:قولهفييقالانوايضاحه

وقمراسرجافيهاوغر>:قولهفيالضميرولكن،المحفوطة

فيعلاكمابمطلقالصادقالسماء/لفظمطلقإلىراجعرهبم<ضن!يم

علماءعندعنهالمعبروهو،معروفعربيأسلوبوهذا،اللغة

ومنه.آخردرهمنصف:أي،ونصفهدرهمعندي:بمسالةالعربية

:أي<كنئبفى%لاعمرهمنينقصولامعمرمنيعمروما>:تعالىقوله

آخر.معمرعمرمنينقصولا

يجبدليلعندناعليهيقملمولكته،محتملهذانعمقلنا:

لدليللايجوزلاالعظيمالقرانظاهرعنوالعدول،إليهالرجوع

أقوالمنوالتصديقبالاتباعأولىالقرانوظاهر.إليهالرجوعيجب

تعالى.اللهعندوالعلم.ومقلديهمالكفرة

ألأرضعلى!شونلذلىألرحمنوعبطد>:تعالىقوله،ا

هونا<.

فيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحاتالآياتقدمناقد

ادؤضتخرقلنإنكمرحآلأرضفيولاتمش>:تعالىقولهعلىالكلام

.اجم(طولاالججالتئلغولف

قالواسئما<.المج!نوإذاضا!م>:تعالىقولهة8

علىالكلامفيمريمسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الآية.<ربىلكساستغفرعلخكسذمقال>:تعالىقوله
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سخدالربهميبتتوتواالذين>:تعالىقوله*

.وقئما!رلفجمحم!(

الصالحينعبادهأدمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

غيرفيبينه،لهويصلون،اللهيعسدونوقياما،سحدالربهميبيتون

053وقآيماساجداليلءانآقئتهوأمن>:تعالى/كقوله،الموضعهدا

عنجنوبهمشجافى>:تعالىوقوله!ربهرخةويرضاآلاخرةيحذر

ذلكفتلكالؤا>إنهتم:تعالىوقولهوطمعا!خوفاربهميدعونالمضاجع

.!!،<يستغفرونوبالأش!ر!لى3!يهجحونماليزمنقليلأكانوا!مخسنين

يبيت:الرجلبات:الزجاجقال<ببتون>:تعالىوقوله

رهير:قال،ينملمأونام،الليلأدركهادا

ولزاولهنفسهعنيزاولناجوادناسرعندقيامافبتنا

القرطبي.نقلبواسطةانتهى

عذابعنااضرفربنايقولونوالذلى>:تعالىقوله*

.لإ؟بم<غراماكانعذابهاإتجمهنم

دائمالازماكان:يأل!،<غراما>كان:قولهمعنىأنالاظهر

بكذا،مغرمفلان:ويقال،لملازمتهالغريمسميومنه،مفارقغير

به.مولع،لهلازم:أي

تعالى.كقوله،اللهكتابمناياتعليهدلتالمعنىوهذا

ا!م<متلسونفيهوهئمعنه!يفترلا>:وقوله<ر3كابممقيمعذابولهم>

إلانزيدتمفلن>:تعالىوقوله)%7!(!لزافايحون>فسوف:وقوله

وقوله:<ي!!مينظرون!ولاانعذابعنهميخففلا>:وقوله(أآ!بمعذابا
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351

وقوله:(!!ع!!فوكلصنجزمىعذابهاكذلكنرضهميخففولا>

بدلتهمطودهمضتكلما>:وقوله<سم!ا!هيخلتدفهمخبت!لما>

.الآياتمنذلكغيرإلىالعذالب(ليذوفواجلوداغئرها

الغرامزيد:ابقوقال.العدابأشدالغرام:الزجاجوقال

الاعشى:وقول.القرطبيقاله.الهلاك:عبيدةأبووقال.الشر

يباللافإنهجزيلا!طي!وإنغرامايكنيعاق!إن

بنبشرقولوكذلك.لازمادائماعذابهيكن:يعني/

:حازمأبي

غراماوكاناعذاباوكاناالجماويومالنساوويوم

الآحر:قولفيأيصاالاطهرهوودلك

بغرامجعتهاانجوعةولابغنيمةنلتهاإنكلةوما

يقترواولميممترفوالمأنفقواذاوائذفي>:تعالىقوله*

.لس*!حبم(قوامالالثذبفو!ان

المثناةالياءبضميقترواولم:عامروابقنافعالحرفهذاقرأ

كثيرابنوقرأه،الرباعىأقترمضارع،التاءوكسر،التحتية

الفوقيةالمثناةوكسر،التحتيةالمثناةبفتحيقترواولمعمرو:وابو

والكسائي،،وحمزةعاصموقرأه،كضربالثلاثيقترمضارع

قترمضارع،الفوقيةالمثناةوضم،التحتيةالمثناةبفتحيقترواولم

قراءةعلىوالقترعامر،وابقنافعقراءةعلىوالإقتاركنصر،الثلاثي

.اللازمالخلةبسدالمخلالتضييقوهوواحد،معناهماالباقين

النفقة.فيالحدمجاوزةيسرفوا،لم:تعالىقولهفيوالإسراف
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عبادهمدحاللهأنالكريمةالايةهذهفيالاقوالأظهرانواعلم

فيبالاسرافالحديجاوزونفلا،إنفاقهمفيبتوسطهمالصالحين

.اللازمالقدربإنفاقفيبخلونيضيقونلا:أي،يقترونولا،الانفاق

الحرامفيالانفاق:الايةفيالاسراف:العلمأهلبعضوقال

حقاكانوانالمعنىوهذا،الواجبالحقمنعوالاقتار،والباطل

.الاولالقولهوالايةفيفالأظهر

يقتروا(دممترفواولتملمائفمواأوالذلرر>:اللهرحمهكثيرابنقال

352!الحاجةفوقفيصرفوا،إنفاقهمفيمبذرينليسوا:/أي،الاية

عدلابل،يكفوهمفلاحقهمفيفيقصروا،أهليهمعلىبخلاءولا

الغرضمحلانتهى.هذاولاهذا،لاأوسطها،الاموروخيرخيارا،

منه.

ذلكبين:اي(،قيبمقواماذلفبتنو!ان>:تعالىوقوله

عيبمنسالماوسطاعدلا:أيقواما،والقترالاسرافمنالمذكور

والقتر.الاسراف

القرطبي.ذكرهماهوالايةفيعنديالاعرابأوجهظهرو

بينالانفاقكان:أيفيها،مقدرواسمهاكانخبروقواما:فال

فيالاعرابأوجهوبافي.الفراءقاله:قالثم،فواماوالقترالاسراف

،كاناسمهيبينلفظةإن:فالمنكقول،عنديبوجيهليسالاية

بينإن:قالمنوقول،مبنيإلىإضافتهابسببلبنائهاترفعلموأنها

كل،خبرانإنهما:فالومن،لهمؤكدةحالوقواما،كانخبرهي

فيالتوسطأنوالظاهر.الاولوالاظهر،عنديبوجيهليسذلك

المالوانفاقهم،أهليهمعلىلانفاقهمشاملبهمدجهمالذيالانفاق

الخير.أوجهفي
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فيموضحاجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

بمقتضاهبالعمل!ونبيهأوصىاللهأنذلكفمن،الموضعهذاغير

لبسظ<ولاف!مظهاكلعنقككمغلولةيدك>ولاتجعل:تعالىقولهفي

لإنفاقاعنممسكة:أيععقك<إكمغلولةيدكولاتجعل>:فقوله،لايةا

>ولا:وقولهيقتروا(.)ولمهناقولهمعنىيؤديكليا،إمساكا

تعالىوأشار.يسرفوا(الم:هناقولهمعنىيؤديأئبسظ<ئاتمصظهاكل

ولاالسبيلوأبنوألمشكينحقإالفرب!ذاوءات>:قولهفيالمعنىهذالى

تعفو<فريخفقونماذاو!تلونف>:تعالىوقوله<!سعشذيرالدر

التفسيرين.أصحمحلى.الاية

سورةأولفيالمعنىهذامحلىالدالةالاياتأوصحناوقد

بييم<.ينفقونوممارزفنهخ>.تعالىقولهمحلىالكلامفيالبقرة

مسالة

لمأنفمواذآوالذفي>:تعالىقولههيالتيالكريمةالاية/هذه353

أحدبينتقدمعها،ذكرناهاالتيوالايات،الايةيقتروا(ولملمجترفوا

بالاقتصاد.الانيسمىماركني

مسائلجميعأنالعقلاءبينخلافلاأنهذلكوإيضاج

إلىالأولبالتقسيمراجعةأنواعهاواختلافكثرتهامحلىالاقتصاد

لهما.ثالبلاأصلين

.المالاكتساب:منهماالأول

عملالاقتصادأنتعلموبه،مصارفهفيصرفه:منهماوالثاني

بوجودإلاالمذكورينالأصلينمنواحدفيفائدةولا،مزدوج

المالاكتسابأوجهفينظرأالناسأحسنالإنسانكانفلوالاخر،
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المالمنحصلماجميعفانصرلمحه،باوجهجاهلأخرقأنهإلا

نظراالناسأحسنالإنسانكانإذاوكذلك،فائدةبدونعليهيضيع

بأوجهجاهلأخرقنهإلاالمنتجةمصارفهفيالمالصرففي

علىيقدرلمأنهمعالصرففينظرهحسنلاينفعهفإنهاكتسابه

علىونبهتهمالناسأرشدتالمذكورةوالايات.يصرفهشيءتحصييل

.الصرففيالاقتصاد

الاصلينإلىراجعةكلهاالاقتصادمسائلأنعلمتواذا

الاخرأنفاعلمأحدهماعلىدلتالمذكورةالاياتوأن،المذكورين

علىدلتأخراياتإليهأرشدت-المالاكتساب-وهومنهما

كالتجارا"ت،،اللائقةبالأوجهالمالاكتسابإلىالأبواباللهفتح

منفصلاتبتغواأننجاحعينمليس>:تعالىكقوله،وغيرها

بنغوولأرضفينسروالضلؤة>فإذاقصبت:تعالىوقولهزبكم<

في!ربونوءاخرونئئىضىمنكلسيكوننعلم!>:تعالىوقوله<اللهفنرمن

ربحالمذكورةالاياتفياللهبفضلوالمراد(دلةفنرمنيتتغونلأضض

453وقد(منكمتراضعنتجرةتكوتاقإلا>:تعالىوكقوله،التجارة/

>فائعثوا:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيقدمنا

،الشركاتأنواع.الاية<لمدينةإلىتهدبورقكمأحد-

الاربعة،الائمةعنديجوزلاومامنها،يجوزماوبيناسماءها،و

اختلفواوما،جوازهعلىاتفقواوما،منعهعلىاتفقواماوضحناو

بالأوجهالماللاكتساباللهفتحهاالتيالطرقكثرةتعلمويه،فيه

اللائقة.الشرعية

إلىراجعةالاقتصادمسائلجميعنذكرنامماعلمتواذا

واحدكلأنفاعلم،مصارفهفيوصرفهالمالاكتسابهما:أصلين
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355

له:ضروريينأمرينمنلهبدلا،الأصلينهذينمن

ييحلموعلاجلاللهلان؛فيهاللهحكممعرفةمنهما:الاول

بعضأباحبل،المالبهايكتسبالتيالطرقبجميعالمالاكتساب

لربوأ(وحرماتبييعلده>وأصل:تعالىقالكمابعضها،وحرم،الطرق

بعضأباحبلشيء،كلفيالمالصرفوعلاجلاللهييحولم

فيأمولهمينفقونالذينفثل>:تعالىقالكما،بعضهوحرمالصرف

الاية.(حبةمائةسئب!كلفيسنابلستعأثبتتحبةممثلاللهسبيل

أئؤلهؤننقونكفروالذرنن>:الحرامالصرففيتعالىوقال

فمعر!ة،الاية(عليهؤححتمرةتكوتثمفسينفقونهااللةسبيلعنليصدو

ضروريأمرمصارفهفيصرفهوفي،المالاكتسابفياللهحكم

،حراموجهمنالماليكتسبقدذلكيعلملممنلان؛منهبدلا

الماليصرفوقد،ألبتةفيهخيرلاحراموجهمنالمكت!سبوالمال

صاحبه.علىحسرةذلكفيوصرفه،حراموجهفي

فقد،المالباكتسابالكفيلةالطريقمعرفةهو:الثانيالامر

ولكنهشرعا،مباحةالفلانيالنوعفيالتجارةأنمثلا/الإنسانيعلم

ذلكمنالمالبتحصيلالكفيلةبالمصلحةالتصرفأوجهيعلملا

تصرفهعليهفيعود،الربحيريدمتصرفمنوكم،الشرعيالوجه

قدوكذلك.الربحبهايحصلالتيبالاوجهمعرفتهلعدم،بالخسران

مصلحة،وفيه،مباجالفلانيالشيءفيالصرفأنالانسانيعلم

فيمشاهدهوكماالمذكور،الصرفمعرفةالىيهتديلاولكنه

فإن،والمصلحةبالحكمةالمالفيهاصرفإنالنفعالكثيرةالمشاريع

المصلحةوجهعلىالصرفوإيقاع،معلومفيهاالصرفجواز

.الناسكليعلمهلا
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أربعة:الكبارالاقتصادأصولأنتعلموبهذا

،المالبهيكتسبالذيالوجهفياللهحكممعرفة:الاول

شرعا.محرماكانإنبهالاكتسابواجتناب

خالقيبيحهمامعرفةبعدالمالاكتسابفيالنظرحسن:الثاني

يبيحه.لاوما،والارضالسماوات

،المالفيهايصرفالتيالاوجهفياللهحكممعرفة:الثالث

منها.المحرمواجتناب

يفيدلاماواجتناب،الصرفأوجهفيالنظرحسن:الرابع

منها.

اقتصادهكانالاربعةالأسسهذهعلىاقتصادهبنىمنفكل

هذهمنبواحدأخلومنوعلا،جلدلهمرضياوكان،بمصلحتهكفيلا

التيبالطرقالمالجمعمنلان؛ذلكبخلافكانالاربعةالاسس

تعالى:قالكما،بركةولامالهفيخيرفلاوعلاجلاللهيبيحهالا

الخبيثيمتمتويلاقل>:تعالىوقال(ألصدقتويزبىالرلبىاللهيمحق>

لاية.الخبيمشأ<اأغجبككثزةولولطيبوأ

البقرةسورةفيالرباآيةفيالربامسائلعلىتكلمناوقد

ومامنهايجوزماوبيناوأسمائها،الشركابأنواععلىوتكلمنا

356فابعثوا>:تعالىقولهعلىالكلامفي/الكهفسورةفييجوزلا

الاية.لمدينة<إلى-هدبورقكماحد-

اقتصادعلىالتعاونالدنياأقطارفيالمسلمينيلزمأنهشكولا

كفيلاويكون!،رسولهلسانعلىوالارضالسماواتخالقيجيزه

مصارفهفيوصرفه،الشرعيةبالأوجهالمالتحصيلطرقبمعرفة
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الدنياأقطارفيالانالموجودالاقتصادلأنشرعا؛الجائزةالمنتجة

بمسلمين،ليسواطرقهنظمواالذينلان؛الكريمالشرعلايبيحه

إمالانهاشرعا؛يجوزمنهاشيئاتجدلاوالشركاتالبنوكفمعاملات

المعاملة،معهتجوزلاغررعلىأو،ربويةزياداتعلىمشتملة

فانكالدنيا،أقطارفياليومالشركاتعندالمتعارفةالتأمينكأنواع

عنثابتالغرربيعوتحريمالغرر،منسالمامنهاشيئاتجدتكادلا

التامينأنواعإباحةيدعيمنأنالمعلومومن.لمج!النبي

وأنه،ذلكفيمخطىءأنهالمعاصرينمنلشركاتعندالمعروفة

.يقولماخلافعلىالصحيحةالأدلةبل،معهدليللا

تعالى.اللهعندوالعلم

357

.!راما!(مصواباللغواصواو%>:تعالىقولهتر:

عنهممعرضينمروابهوالمشتغليناللغوبأهلمرواإذا:أي

كلامكلوهو،لغوهمفيمعهمالخوضعنأنفسهممكرمينكراما

.تقدمكما،فيهخيرلا

اوضحهالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

ولكمأعننالناوقالواعنهأعرضواللغووإرزاصسمعوا>:بقولهوعلاجل

علىالدالةالاياتقدمناوقد،:بم(لخهيننبتغىلاعلتكمأغاكؤسلئم

قولهعلىالكلامفيمريمسورةفيللجاهلينالرحمنعبادمعاملة

لاية.ا(ربلكساستخفرعلتكسنمقال>:تعالى

لمربهمجايتذ!رواذا>والذيف:تعالىقوله:!/

.أ!(يخرواعلتهاصماوعمانا

وإنماللخرور،بنفيليسعليها<لميخروا>:الزمخشريقال
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زيدلايلقاني:تقولكما،والعمىللصممونفيله،إثباتهو

للقاء.لا،للسلامنفيهومسلما،

استماعهاعلىحرصاعليهاأكبوابهاذكرواإذاأنهم:والمعنى

واعية،باذانسامعونعليهاإكبابهمفيوهم،بهاالمذكرعلىوأقبلوا

منه.الغرضمحلانتهى.راعيةبعيونمبصرون

،بالمنطوقدلالة:دلالتينالكريمةالايةلهذهأنيخفىولا

الرحمنعبادصفاتمنأنعلىبمنطوقهادلتفقد،بالمفهومودلالة

فيعليهايكبوالم:أيعليها،يخروالمربهمباياتذكرواإذاأنهم

،إبصارهعنوعميانا،الحقمنفيهاماسماععنصماكونهمحال

له.مبصرينالحقمنفيهاماسامعينعليهايكبونهمبل

تعالى:كقوله،اللهكتابمناخراياتعليهدلتالمعنىوهذا

عليهتليتمنأنومعلوم.الايةإيمانا(ءاياته-زادخمتمعلئهختليتوإذا>

وكقوله،أعمىأصمعليهايخرلمأنهإيمانافزادته،القرانهذاايات

فاماإيفناهذهتزادتهأي!مسقولمنفمنهوسور!أنزلتماوإذا>:تعالى

نزلدئه>:تعالىوقولهإإحا!،(يستتشروبئوه!إيمنافزادئهمءامنولذلى

ثمزبهتميخسنمونألذينجلود!ه!شعرمثانيمتشبهاكتمافيثأخسن

.الاياتمنذلكغيرإلىلله<دبهرإكوقلوبهئمهتمجلوتلين

المخالفينالكفرةأن:بمفهومهاأيضاالمذكورةالايةدلتوقد

خرواربهمباياتذكرواإذاالاياتهذهفيالموصوفينالرحمنلعباد

358ولا،الحقمنمافيهالايسمعون؟أي/وعميانا،صماعليهما

أصلا.يسمعوهالمكانهمحتى،يبصرونه

بمفهومهاالكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا
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فيتعالىكقوله،اللهكتابمنأخراياتفيموضحاجاء

فىيمتمعهاكانلؤ؟ن!تش!بروذءايخئناعلتهئتلىوإذا>:لقمانسورة

لكلويل>:الجاثيةفيتعالىوقولهرل!بم<ليمبعذابا!بشرةوق!أذلة

بعذابفبشره!متمعهالضكانمستكبرايصتزثئمعتهيلىدلهءايتيمتع؟!،أشمافاك

وقولهأفي،<مهيماعذابالهتمأولعكهزواتخذهاشئاءايختنامقعلموإذاأ*ل!!اليم

،ماإينناهذوزادئةادميقولمنفمنهمسور!أنزلتماوإذا>:تعالى

قلوبهمفيالذيفوأمايا!بهأ!لمجمتتتشروبئوه!يمنافزادثهمءامنولذجمت

.الاياتمنذلكعيرإلى.الايةرتجسهؤ<إكرتجسافزاذممرض

صماكونهمحالفيالاياتعلىالكفارخرورمعنىأنالظاهر

ذكرهلماخلافابها،والتكذيبإنكارها،علىكبابهمهووعميانا

جمعوالعميان،أصمجمعالايةفيوالصم.الكشاففيالزمحشري

تعالى.اللهعندوالعلم.أعمى

بماالغرفةتحزوتأوليهف>:تعالىقوله*

َصبروا(.

935

الصادقجنسهاالكريمةالايةهذهفيبالغرفةالمرادأنالظاهر

أ!به!،ضإ<امنون!اتغرفت>وهم:تعالىقولهعليهيدلكما،كثيرةبغرف

الاية.لأنخر<تخنهامنبخرىمئديةغرففؤِقهامنغرخلهئم>:تعالىوقوله

غيرها.وفيالحجسورهأولفيهذاأوضحناوقد

.)!إ(وئمئمافيهاتحيةورولجقون>:تعالىقوله*

علىالكلامفييونسسورةفيلهالموضحةالأياتقدمناقد/

فيهاسئنم!و.وتحيخهم>:تعالىقوله
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مستقراحسنتفيهأخلاجمت>:تعالىقوله*

ومقاصمالرقثإ(<.

علىالكلامفيالكهفسورةفيلهالموصحةالاياتقدمناقد

.مرتفقا!لش؟بم<وحسنتالثوابنعم>:تعالىقوله

طٌ-،
فقددعاؤكغلولاربلبهميغبؤاماقل>:تعالىقولى*

.آوو!أ(لزافايولىدبتنمسوف

:أي،بفلانعبأتما:يقولونبلغتهمالقرالىلزلالدينالعرب

قدرولاوزنعنديلهكانما.أيبه،اكترثتولابه،باليتما

ومنه،الثقلوهوالعبءمنوأصله،بهوالممالاةالاكتراثيستوجب

أسدا:يصفزيدأبيفول

عروسيعبؤهباتعبيراوبمنكبيهبنحرهكأن

بهلممالاتهبعض؛فوقبعضهيجعل:اييعبؤه،:وقوله

به.واكتراثه

الايةهذهفيالتفسيرأهلكلامأنفاعلمذلكعلمتوإذا

.أفوالأربعةعلىيدورالكريمة

>لولا:قولهفيالمصدرفياختلفواالعلماءنأولاواعلم

أنهوعلى،مفعولهإلىأو،فاعلهإلىمضافهوهل(دعاؤكغ

:أي؛مدعوونلاداعون،بالايةفالمخاطبونفاعلهإلىمضاف

نأعلىوأما.لهعبادتكم:أي؛دعاؤكملولاربيبكميعبؤما

داعون،لا،مدعوونبالايةفالمخاطبونمفعولهإلىمضافالمصدر

ألسنةعلىوعبادته،توحيدهإلىإياكمدعاؤهلولابكميعبؤما:أي

.والسلامالصلاةعليهمرسله



036

لبيان1ء1أضوص!89

الايةفيالمدكورةالاربعةالاقوالمنثلاثةأنأيضاواعلملم

علىمبني:والرابع،فاعلهإلىمضافافيهاالمصدركونعلىمبنية

مفعوله.إلىمصافاكونه

فاعله.إلىمضافاكونهعلىالمبنيةالثلاثةالاقوالأما

يأ؛دعاؤكملولاوبيبكميعبؤما:المعنىأنمنهافالاول

عامفالخطابالقولهذاوعلىوعلا،جلوحدهلهعبادتكم

فقد>:بقولهالمؤمنيندودالكافرينأ!ردثم،والمؤمنينللكا!رين

الاية.كذتت!<

وحدهلهالكفارأيهادعاؤكملولا:المعنىأنمنها:والثاني

كشفإذا!ثرككمإلىترجعونكنتمولو:أي،والكروبالشدائدعند

عنكمهالضر

يصنعما:أي،ربيبكميعبأما:المعنىأن:والثالث

،القولهذابعديحفىولا.أخرىالهةمعهدعاؤكملولا،بعذابكم

إليه.حاجةولا،عليهدليللاماتقديرفيهوأن

إلىمضافالآيةفيالمصدرأنعلىالمبنيالرابعالقولأما

علىإياكمدعاؤهلولاربيبكميعبؤما:أيظاهر،فهوممعوله

رسله.السنة

عليهدلقدمنهاواحدكلأنفاعلمالاقوالهذهعرلمحتواذا

معالقرآنمنمنهاقولكلدليلتعالىاللهشاءإنهناوسنبين،قرآن

ارجحها.نهلنايطهرماذكر

مضافالآيةفيالمصدرأنعلىالمبنيالاخيرالقولهذاأما
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إلىاياكمدعاؤهلولاربيبكميعبؤما:المعنىنو،مفعولهإلى

اياتعليهدلتهقد،رسلهألسنةعلىوعبادته،وتوحيده،بهالإيمالى

خلقلديوهو>هود.سورةأولفيتعالىكقوله،اللهكتابم!

أئكمليتلو!مثماعرشه-علىوكانأيا!ستةفىوألأرضلسنوات

ناجعلناماعلى>الكهفسورةاولفي:تعالىوقولهعملأ<أخسن

361سورةأولفيوفولهالأ7بم،(عملأأحسنأيهمفتلوهوفازيخةالأرض/

.ييئأخسنعلا<ليبلوكتموالحيؤةاتموتخلقلذى>:الملك

السماواتخلقهفيالحكمةأنأوضحتقدالآياتفهده

نأهي،والحياةوالموتالارضمحلىماوجميع،والارص

أحسنأيهميختبرهمأن:أي،ويبتليهم،رسلهألسنةعلىيدعوهم

عملا.

لاوأقيدشالجنوماخلقت>:تعالىفولهمعنىتمينالآياتوهذه

لبما(.9ليعبدون

:اي؛دصتاؤكملولا:قولهمعنىلانإيضاجالآياتهذهوفي

وعلى.عملاأحسنأيكموابتلاؤكم،رسلهألسنةعلىإياكمدعاؤه

دعاؤهلولابكميعبؤما:يفقددتت!<>:قولهفيإشكالفلاهذا

الذيوحدههوالقولوهذا.فكذبتمدعاكموفد:أي؛إياكم

عليه.المذكورةالآياتبدلالةقويفهو،فيهإشكاللا

لهالدعاءاخلاصكم:أي؛دعاؤكملولا:معنىبانالقولوأما

كثيرةاياتمعناهعلىدلتفقد،والكروبالشدائد،عندالكفارأيها

وقوله(لديخهلهنحلصينأللهدعواالفلك!نىر!بوافاذا>:تعالىكقوله

أحيطأخهموظثوامبانبامنئموجهموجاعاصفاردغئهاجا>:تعالي

.الديخه<لهعنلصينأللهدعوأبهؤ
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بنيسورةفيالمعنىهذاعلىالدالةالاياتأوضحناوقد

منشذالبحرالضزفي>ر!ذامسكم:تعالىقولهعلىالكلامفيسرائيل

،كثيرةاياتعليهدلتوإنالقولوهذا.الاية<إياهالأتدعون

.هذهالفرقانايةمعنىهوكونهيظهرفلا

معهدعاؤكملولا،بعذابكميصنعما:المعنىبأنالقولما/و362

بعذابشبمألمحهمايفعلى>:تعالىقولهمعناهعلىدلفقد،أخرىالهة

لاية.ا(وءامنتتمشكرئو!ن

نأوهوقائلا،وأكثرهاالاقوالأشهرهوالذيالأولوالقول

جميععليهدلقد،وحدهلهعبادتكم:أي؛دعاؤكملولا.المعنى

،عصاهلمنأضدهوما،أطاعهلمناللهيعطيهماعلىالدالةالايات

بها.خفاءلامعلومةوكثرتها

بعضقالمايعبؤالبهؤرفي<فل>:قولهفيمالفظةأنواعلم

لهوكلاهماناقية،هي:بعضهموقال،استفهامبةهي:العلمأهل

التظر.منوجه

إيايدعاؤكم:أي؛دعاؤكملولا:قالمنقولأنواعلم

دعاءلان؛الأولالقولإلىراجعسألتمماوأعطيكم،لكملاغفر

.معلومهوكماالعبادةفيداخلالمسألة

ع!يم.اللهرسوليهجاءكمبما:أيفقدكذبتو(>:وقوله

كانعذابها>إت:تعالىقولهعلىالكلامفيقدمناوقد

:أي<لزاما)*ص*ومي!ون>مشوف:تعالىقولهمعنىأنركا!(<غراما

يضاحه.تقدمكما،مفارقغيرلهمملازماالعذابيكونسوفش

لهماللازمبالعذابالمرادإن:العلماهلمنجماعةوقال
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وقعمماأنهلزاماأ!(يون>فسوف:بقولهلهملزومهعنالمعبر

،سبعونسرو،سبعونمنهمقتللانهم؛بدريومالعذابمن

عذاببهواتصل،القتلعذابأصابهممنهمقتلواوالذين

فيالمذكوراللزاموكون.بحاليفارقهملاملازمفهووالآخرةالبرزخ

بناللهعبدعنكثيرابننقلهبدر.يومالواقعالعذاب:الايةهذه

ومجاهد،،القرظيكعبومحمدبنكعب،بنبيومسعود،

الحسنوقال:قالثم.وغيرهم،والسدي،وقتادة،لضحاكو

363منافاة/ولا.القيامةيوم:أي!ما(لزاماي!ون>فسوفالبصري

أكثرعنالمنثورالدرصاحبونقلهكثير،ابنمنانتهىبينهما.

وغيرهم.المذكورين

تعالىا!دهذكرهبدريومإن:العلمأهلمنجماعةوقال

مفولنديقنهم>:تعالىبقولهالمرادهو:قالوا،كتابهمنآياتفي

يوم:أي(لأكبرائغدابدون>بدريوم:أي(لأدقنئعذاب

هونهووئ!زرلأ(لزامايون>فسوف:بقولهالمرادهونهو،القيامة

ادبتجظشةنبطشيوم>:تعالىقولهفيوالانتقامبالبطثرالمراد

والباطلالحقبينالفارقالفرقانهونهو(6لر!بممننقمونإنا

الفرقانيؤمعبدناعكنزلناوماباللهءامنتمكنتسوإن!و:تعالىقولهفي

قولهفيالنصرفيهالذيهونهوبدر،يوموهوئجضعان(لتقىيؤم

الاياتبهذهالمرادوكون.الاية2(بذللهنصركمولقد>:تعالى

وهومسعود.ابنعنالصحيحفيبعضهثبتبدريومالمذكورة

فيللمغازينظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخبقولالمراد

بدر:علىالكلام

ث!الذكرفيمنوهاأتىوقد*-
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لانتقامواالبطشوأنهواللزامالعذابلأنه

الدهرسجيس!والنصروالحقالكفرليىالفرقانوأله

مدته.:أي،الدهرسجيسومعنى

فيهااليصدربانالقولهوعنديالايةفيالاقوالوأظهر

إشكالغيرمنالفصيحةاللغةعلىلجريانه؟مفعولهإلىمضاف

تعالى.اللهعندوالعلم.قتادةبهقالوممن،تقديرولا

!!!
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الرحمروخص!صالربخ!إدتهلم
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.أتف3حأا<مومنينيكونواالأنف!كبخلعفك>:تعالىقوله*

الكلامفيالكهفسورةأولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

بهذايؤمنوالمإنءاثرهمعكنفسكبضفلعفك>:تعالىقولهعلى

تعالى:قولهعلىالكلامفيالحجرسورةاحروفي<أسفايم!لحلحدشا

بماصذركيضبفأئكنعلو>ولفد:تعالىوقوله<علتهمتخزن>ولا

يقولون!كاص!<ء

نو!كلمنفيهاك!أنئنناالازضقإليجمؤأأولم>تعالئقوله*

.لص!حمابه!(مؤمنينأكثرهموماكانلأيةذلكفىإنلصقت!حاكريم

فيأنبتماكثرةأنإلىالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأشار

فيهالنباتأصنافمنحسنصنف:أي،كريمزوجكلمنالارض

قدرته.كمالعلىدالةاية

نأالمباركالكتابهذامنمتعددةمواضعفيأوضحناوقد

البراهينمنعدمهبعدفيهاالنباتوانباتموتها،بعدالأرضإحياء

.الموتبعدالناسبعثعلىالقاطعة

فيالبقرةسورةفيذلكعلىالقرانيةالاياتدلالةأوضحناوقد

لى<ظقكغالذلىعبدوارلبهمالئاسياخها>:تعالىقولهعلىالكلام

367
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أولوفي<لكغرزقاالئهـمزتمنبه-فاخرنيماالشمآمنوأنزل>:قوله

السمامفأنزلألدبهو>:تعالىفولهعلىالكلامفيالنحلرة

ألزخبهلكوينهتآلينح!لحلمحمميموتفيه/شكلرومنهفصرالبفلكمما368

الاية.<ل!ثمزثنبروصمنلأعنبووالنخيللزتمؤتو

!ل!ماير(ألظمينلقؤمتمتأنموحمارئبهذنادئو>:تعالىقوله*

.)*يبمنج<يئقونألافرعونقوم

علىالكلامفيمريمسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.،لرخ،<نجياوقربنهافيلمقألطورجانبمنونديته>:تعالىقوله

3بز،يكذبونأنأخافإنيربقال>:تعالىقوله*

.<لسانيينطلقولاصذوىودضيق

وعلىعليهموسىنبيهعنالكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

قتلتأنيبسبب:أيأ(أفيجأيكذبونقأضافق>:والسلامالصلاةنبينا

قتلتهالذيبالقتليقتلونيأنخفتلمامنهموفررتنفسا،منهم

ربقال>:تعالىقولهفيبالفاءالترتيبالمعنىهذاويوضح.منهم

فهوالقتليخافمنلأن،((؛آيفتلونأننف!صسافأخافمنهمقتلتني

التكذيب.يتوقع

فيالمذكورةالعقدةأجلمن:أي<لسانيينطلقولا>:وقوله

وقدأ،حبأ<قولىيفقهواآ!مازرالسالققنعقدواحلل>:موسىعنتعالىقوله

بهذايتعلقماعلىالدالةالاياتهذهطهايةعلىالكلامفيقدمنا

المبحث.
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.لصتيجم!<هرونلىإفازسل>:تعالىقوله*

علىالكلامفيمريمسورةفيلهالموضحةالاياتفدمنافد

.%!ما-؟يم<نبئاهرونأخاهرحمئنامنلمووهئما>:تعالىقوله

.ألا(<يقتلونأرفاخافذمنجاعلىولهم>:تعالىقوله*/

نأمنهميخافالذيعليهلهمالذيالذنبهذاهنايبينلم

هوالمذكورالذنبأنالموضحهذاغيرفيبينوفد،بسببهيقتلوه

فولهفيالمذكوربالقتلتعالىصرحفقد،القبطيلصاحبهمفتله

فقوله:<ل!ل!!بميقتلورأنفأخافلقعمامنهمفتلتإنيربقا!>.تعالى

بالفاءرتبولذا<ذمنمبفىولهم>:لقولهمفسرلفممصا<منهمفئلت>

.يقتلودؤ!ل!مايم<أنفاخاف>:قولهمنهماواحدكلعلى

القصص:فيبقولهلهموسىفتلفصةتعالىأوضحوقد

شيعن!منهذايقتتلانرطينفيهافوجدأهلهامننحفلؤحينعكالمدينةودخل>

فقضىفومم!ءمويىعدورمقالذيعلى-شيعتهمنالذىفا!حثهعد!ي!مقوهذا

فيالمذكورالذنبهووذلك،قتله:أي(عئه>فقفئ:وفوله<عته

.هذهالشعراءاية

ودلك،المذكورالذنبذلكموسىلنبيهغفرأنهتعالىبينوفد

لاية.الهج!فغفرفاغرنفعىظلضتإفربقال>:تعالىقولهفي

معكمنائايئنافاذهباصقال>:تعالىقولهيم!

لصف!إ(<.مستمعون

للتعظيم.(آكابمفستمعونمعكمنا>:قولهفيالجمعصيغة

منالقتلخوفهموسىعلىردهمنالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

936
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وأخوههويذهبأنوأمرهكلا،هوالذيالزجربحرفوقومهفرعون

والتأييد،بالنصرخاصةمعيةوهي:أي،معهماللهأنلهمامبينأبآياته

هذاغيرفيأيضأأوضحهفرعونلهميقولمالكلمستمعوأنه

وأرهـالأ6تجبم<اشتمعمعكمآإننىلاتخافاقال>:تعالىكقوله،الموضع

يصحلونفلاسئطنالكماونخعلبأخيكعصكسسسدقال>:تعالبىوقول!

.ر،في،<ألفلبوناتبعاكماومنأشمائايننآإليكمأ

ربرسولنافقولآفرغون>فأتيا:تعالىقولهص

.!!حآبر،<العئمين

فيوبينا،وطهمريمسووةفيلهالموضحةالآياتقدمنا/قد037

وجهإلارسولاربك(>فقولا:تعالىقولهعلىالكلامفيطهسووة

العربية.شواهدهمعالشعراءفيهناوافراده،طهفيالرسولتثنيته

.1(ولدفينانرئكألمقال>:تعالىقوله!

مبدوهاذكرالتيهيلهذكرهاالتيهذهلموسىفرعونتربية

أنعم!عنصلولاولكلىعائغقرتفرغونتمروقالت>:تعالىقولهفي

علتكوأنقيتت>:تعالىوقولهأقي،<يمثتعرونلاوهمولدصانتخذ؟أؤيخفعنآ

لآية.اآجماأ<عينىعلىوفضنعمنيمحئة

فعلتثوفعقت>:لموسىفرعونكلامفيتعالىقولهيم!

.)6تي((البهفرجمتمفوأنتفعلتالتى

بالاسمعنهالتعبيرهفعلها؛التيالفعلةهذهوعلاجلأبهم

فيأوضحهاوقد<،فعلتألتى>:قولهفيالموصولهوالذيالمبهم

كقوله،منهمنفساقتلههيالمذكووةالفعلةأنوبينأخر،آيات
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منهتمقنلتإنيربقال>:تعالىوقوله(علتهفقضىمودىفوكون>.تعالى

مرتين:بموسىاستغاثالذيالإسرائيليعنوقوله.الايةنفسسا<

فىجئاراتكوننإلاترلدإنلأقمس!لمحانفسماقنلتكماتقتلنىأنترلديموسىقال>

ه؟!يم<المضلحينمنتكوننترلدوماالأزض

نأ(الكافرينمن)وأنت:قولهمعنىلمحيعنديالاقوالوأظهر

صغيرا،إياكبتربيتناعليكأنعمنايعني،النعمةكفربهالمراد

إحسالناوقابلتنعمتنا،فكفرتنعمتنا،فيتتقلبإليكواحساننا

أظهرهاهذالان؛تركناهالاقوالوباقيمنا.نفسالقتلك؛بالإساءة

عندنا.

عليهامتنانهفرعونعلىموسىرد:العلمأهلبعضوقال

713تعبيدكيعنيلابم(للإش!+بغعبدتأنتمتهاعلألغمةولك>/بقولهبالتربية

واحدرجللاني؛اليإحسانكمعهيعتبرلالهمواهانتك،لقومي

تعالى.اللهعندوالعلم.منهم

.؟ح!،<لينالضامنوأناإصافعلنقآلقا>:تعالىقوله*

وأنافعلتهاإذ:أيإذا،فعلتها:لفرعونمجيباموسىقال:أي

ويبعثني،إلياللهيوحيأنقبل:أي،الضالينمنالحينذلكفي

الاية.معتىفياللهشاءإنالتحقيقهووهذارسولاه

من:أي،الضالينمنوأنا:العلمأهلمنقالمنوقول

مناللهعلمهماإلىبالنسبةلانهذكرنا؛ماإلىراجع،الجاهلين

إليه.اللهأوحىبماعالمغير:أيجاهلا،قبلهيعتبرالوحي

يطلقالصلاللفظأنالمباركالكتابهذافيأنمرارابيناوقد

.إطلاقاتثلاثةالعربيةاللغةوفيالقرانفي
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حقيقةعنالذهاببهمراداالصلاليطلق:الأولالإطلاق

ضلشيء:حقيقةعلمعنذهبمنكلفيالعربفتقولالشيء،

فيالصلالمنوليسما،شيءعلمعندهابالصلالوهدا،عنه

الدين.

الذاهبينمن:أي،الضالينمنوأنا:هناقولهالمعنىهذاومن

الوحي؟طريقعنإلاتعلملاالتيوالاسرارالعلومحقيقةعلمعن

ضالأووجدك>:التحقيقعلىومنه.لييوحلمالوقتذلكفيلاني

إلاتدوكلاالتيالعلوممنعلمكعماذاهبأ:أي<6يمفهدى

بالوجماه

372

لأدنفىربيعندعاتها>قال:تعالىقولها!معنىهذاومن

عنهيذهبلا:اي<ربئيضللا>:فقوله!أني،<ينسىولارفهيضل

فرجلرطينيكونالتمفإن>:تعالىوقوله،كانماكائناشيءعلم

،ضد!مافتذكرإحد!فما/تفحلانالثهد!منترضونمفننياتنو

حقيقةعلمعنتذه!:أيإحداهما؛تضلأن:فقوله<الأخرى

تعالىوقوله،الاخرىحداهمافتذكر:بعدهقولهبدليل،بهالمشهود

انكتاللهقالوا>:وقولهأق!((مبيهتضنللمىأباناإن>:يعقوبأولادعن

هذاومن.كلهذلكفيالتحقيقعلى!،في(<ا!ديم!ربرلص

الشاعر:قولالمعنى

تهيمالضلالقيأواهابدلابهاأبغيأننيسلمىوتظن

هو:القرانوقي،اللغةفيالمشهوووهوالثانيوالإطلاق

طريقوعن،الكنرإلىالإيمانطريقعنالذهابعلىالصلالطلاق

تعالى:قولهومنهالناو.لىالجنةطريقوعن،الباطلإلىالحق

.)زفي!(لينالضهاولاعليهمائمغضوبغير>
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الغيبوبةعلىالضلالإطلاقهو:الثالثوالإطلاق

ومنه،واضمحلغالاإذاالشيءضل:العربتقول،والاضمحلال

هداولاجل،واضمحلفيهغابإذاالطعامفيالسمنضل:قولهم

الارضتأكلهالمدفونلانإضلالا؛القبرفيالدفنالعربسمت

ويضمحل.فيهافيغيب

الأزض<فىأءذاضحفقناوقالوا>:تعالىقولهالمعنىهذاومن

فيهاغابوا:أيفيها،فضلوا،الارضوأكلتهمدفنواإذايعنون،الاية

.واضمحلوا

يرثيذبياننابغةقولالدفنعلىالإضلالإطلاقهمومن

الغسالي:شمرأبيبنالحارثبنالنعمان

طائلموتكبعدحياةفيفماتمتوإنحياتيملكلاتحيىفالى

ونائلحزمبالجولانوغودرجليةبعينمضلوهفاب

عاصم:بنقيسيرثيالسعديالمخبلوقول

عاصمبنقيسالدهرفيوفارسهاعميدهاسعدبنقيسبنوأضلت

وقول،دافنوهفرجعيعني:مضلوهفاب:الذبيانيفقول

د!مت.:أي،أضلت/:السعدي

قولوالاضمحلالالغيبةعلىأيضاالضلالإطلاقومن

الاحطل.

ضلالافضلبهالاتيقذفمزبداكدرموجفيالقذىكنت

الاخر:وقول

سارواأينالمضللالحيعلىالديارفتخبركتسألألم

373
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ويطلبث.قالرابعا.إطلاقاللصلالأنالعلمأهلبعضوزعم

ضئلرَلفىإنكتالله>قالو:قولهومته:قال،المحتةعلىأيضا

قولومنه:قال،ليوسفالقديمحباشفي:أي:قال!*يم<ا!ديم

الشاعر:

متحققاأكنولموالعارضينالمفرقامنىأشابالصلالهذا

أحلقاقدفحبلهاالضلالبعدقطيعتياختيارفىلعزةعجبا

يأ:قال<ضالأووجدك>:قولهمنهأنأيصاورعم

والعلم.القولهذاسقوطيخفىولا.فهداكللهدايةمحبا

تعالى.اللهعند

.خفتكم<لمامنكثمففرزت>:تعالىقوله*

قد،منهملفرارهسببأنههناذكرالذيهذامنهمخوفه

قاليستعىلمدنبأققحامقرجل>وجا:قولهفيسببهوبينتعالىأوضحه

عرنيآبمالتصححبمنلكإنيماخربئليقتلوكبكياتمرونألمحلأابتيموس!+

المذكورخوفهوبينآسد!(<الفوهـألطذمدمننجىربقاليترقبخالقامثها

الاية.يزقب<ضآيفاالمديخةفىفاضح>:تعالىبقوله

374

منوجملنىمحماربلي>فوهب:تعالىقوله*

لمرسينا!بم(<.

فيهناالمذكورةرسالتهلابتداءالموضحةالاياتقدمناقد

وغيرها.مريمسورة

هوهناالحكم:بعضهمقالمحما(ربلي>فوهب:/وقوله

.السديذلكعنهرويوممن،النبوة
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إياهاللهعلمهالذيالنافعالعلمهوالحكمأن:عنديوالاظهر

الله.عندوالعلم.بالوحي

.أكا؟بم<الفدبوماربفرغونقال>:تعالىقوله*

بوعنشيئألايعلمفرعونأن:الكريمةالآيةهذهظاهر

أدخص،<يموسىرلبهماممن>قال:عنهتعالىقولهوكذللب،العالمين

الهاأتخدتلينقال>:وقولهغيرهـ<إلهمنلمعلمتما>:وقوله

سؤالأنبينوعلاجلاللهولكنلأ؟(<المس!نينمنلاجعلنكغيزى

رلبهما>فمن:وقوله(!*لشأبملفدبرب>وما:قولهفيفرعون

بقولهالعالمينلربمربوبعبدانهعارفتجاهلرلثح!ص،<يموسى

بضآبردانيوالأرضالسفواتربإلاهؤلاءنزلماعلتلقدقال>:تعالى

وقومه:فرعونفيتعالىوقوله<ألأ؟بممثبورايفزعونلاظك

.(وعل!يمظلماأنفسهمواشتيقنتهابهاوجحدوا>

قولهعلىالكلاملمحيإسرائيلبنيسورةفيهداأوضحناوقد

الكلامفيظهسورةوفي(هـاقومللتيتهديلقرةانهذان>:تعالى

.)قخماأ(رلبهمايموسىفمنقال>:تعالىقولهعلى

بهفأت!البى(مبينبمثى:أولوجئتكقال>:تعالىقوله*

.(...عصحاهفالقئأ%ي!االصئدقننمف!نتإن

سورةفيالقراذيةبالآياتإيضاحهقدمناقد.القصةاخرإلى

.والاعراف،طه

لاسههالذآ!مالحإتزهيمنباعلتهمواثل>:تعالىقوله*

375الىإوركا؟عبهفينلها/فنظلأصنامانعبدقالواأ6!،نعبدونما-وقومه

:!ركا،<العاننربإلا:قوله
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قولهعلىالكلامفيمريمسورةفيالموضحةالاياتقدمناقد

.الايات<إئرهيمدبئففىبمزوا>:تعالى

تلايىوجنودزص!بئيمواتغا!نهمفيهافكببهوا>:تعالىقوله*

.يرتيحبم<أخمحوق ا

الكتابهذامنمواصعفيلهالموصحةالاياتقدمماقد

قال>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفي،المبارك

فيالحجروفي6ورهنج<موفوراجزاويهؤجزاجهنممنه!فإتتجعكفمناذهمت

أئوبلهاسبعةأ!ظاخمعينلموعد!جهغوإن>:تعالىقولهعلىالكلام

.أل!ح!!يم<مقسومجنىمنهمبا+لكل

لفىجماإنتألله)*س"فئيخئصعمونفيهاوهمقالوا>:تعالىقوله*

.لا*حما<مبينضئل

فيهايختصمونالنارأهلمنالكريمةالايةهذهعليهدلتما

تعالى:كقوله،تعالىاللهكتابمنمواضعأخرقيموضحاجاء

مرخحاأنتؤلابلقالواأ!ع!،لثارصالواإنهئمبهممرحبالامعكتمققتمفوجهذا

ه،كاع<ادارآقلتخاصملحقلث!!>:تعالىقولهإلىبكم<

فيالاعرافسورةفيالقراليةبالاياتهذاإيضاحقدمناوقد

أخرله!لأولمهمفيهاجميعاقالتدار!وذا>حتئ:تعالىقولهعلىالكلام

الكلامفيالبقرةسورةوفيالار<شنضغفااضفوناهاتهعدابمرئناهؤلا

الاية.<اتبعوأئذين>إ:تبرأ:تعالىقولهعلى

ضئللفىكانلالله>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيلهالموضحةالاياتقدمناقد(لر،نجأبمألفلمينبرثذفسوليهملاكابممبين
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كفروابرئهمين>ئم:تعالىقولهعلىالكلاملمحيالانعامسورةأول

يعدلوت)فخماب!<.

.أيم(شفعينمنلنافما>:تعالىقوله*/

قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالآياتقدمنا

الكلامفيالاعرافسورةوفيهالاية(فنهاشفعةيفبلولا>:تعالى

الاية.<لتآلمحدنفعوالثم!عآمنلنادهل>.تعالىقولهعلى

.*<المؤمنينفحبهودمنلاكرةأنفلو>:تعالىقوله*

أمرين:علىالكريمةالايةهذهدلت

لانالدنيا؛إلىالرديتمنونالقيامةيومالكفارأن:منهماالاول

الدنيا،إلىالرجعة:هماوالكرة.للتصيلا(فلوأن>:هناقولهفيلو

المصدقينالمؤمنينمقكانواالدنياإلىردواإدأنهمرعمواوألهم

الموصحةالاياتقدمماقدالامرادوهذالىبه،جاءت!يماللرسل

منهما.واحدلكل

فىالقرانيةبالاياتأوضحناهفقدالدنياإلىالرجوعتمنيهمأما

كنألذىغيرفنعمل>اؤنرد:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعرافسورة

الاياتبينافقدامنوا،الدنياإلىردواإنأنهمزعمهموأما(نعمل

الأتعاموفي،المذكورةالايةعلىالكلامفيالاعراففيلهالموضحة

هـإنهمعنهخهوالماوالعاردواولو>:تعالىقولهعلىالكلامفي

لبهذبون!صفي،<.

.الآياتأ:بم(المرسليننوحكذتجامؤم>:تعالىقوله*

وتكلمناغيرها،وفي،الحجسورةفيعليهاالكلامقدمناقد

376
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الحآتم<الفالمينربالاعكتجرىأجرإنمنعليهأشئلكموئآ>:تعالىقولهعلى

الاياتوبينا.وشعيب،ولوط،وصالحوهود،نوح،قصةفي

>ويقوم:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورةفيلذللنالموضحة

ية.لاا<ادلهعلىلا!أتجرىن،ماعليهأشلخلا

واتبعكلكأنوِمنقالو!>:تعالىقوله*لم377

.!تيعم<الأرذلون

تعالىقولهعلىالكلامفيهودسووةفيعليهالكلامقدمناقد

.أراذفا<هملذينالاالئعلىزنثوما>:نوحقومعن

.آب!ما!ما<ألمؤمينأنايطاردوما>:تعالىتوله*

علىالكلامفيهودسيوةفيالقرانمنعليهيدلماقدمناقد

ولاكفمنقواربهمإنهمءامنوالذينأنايطاردوما>:نوحعنتعالىقوله

لاية.اطمثهم!إنللهمنينصرقمنويخقومأ!ئجقوماتجهلونأردبهم

علىالكلامفيالانعامسورةفيالقرانيةبالاياتوضحناهو

وتجهه<يرلدونلعمثىوبالغدفضرئهصيدعونالذينتظردولا>:تعالىقوله

فيالكهفسورةوقي)!ماأ!دطدبمنفتيهون>!الردهم:قولهالى

بافدؤةربهميدعونألذينح>وآضبرنفسك:تعالىقولهعلىالكلام

.!وتجه!يريدوبئواالعثسى

!لجنهتمتتنيفافئخألأج!!كذبونقوىإنربقال>:تعالىقوله*

أقتثفىمعهومنفابجعتهآلحأأألمؤمنينمنمعيومىونجنىفتحا

.)%نخأا<لباقيناشكرقنابغدأ!ما(ثمألمشحون

وضحه<أ؟بمكذبونقؤىإنربقال>:نوحعنهناتعالىقوله
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يزد!6!،فلغأوف!راللاقوقىبموتإنيربقاذ>:كقوله،الموضعهذاغيرفي

ءاذانهمفىأصنبع!جعلوآله!لتغفردعؤتهمكلماوإقأ!؟يمفرامرإلاىدعا

ئتنى!ا!سخ>:ظوقودأآفيص((أشتكباراواشتكبرواوأ!رواثيابهمواستغشؤا

سالالذيالحكموهذا.حكماوبينهمبينياحكم:ايفتحا<!لجمهم

أوضحهكما،معهامنومنهووانجاؤهالكفار،إهلاكهوإياهربه

378فانتصزلآل!!((معلوب/أنيربهؤفدعا>.تعالىكموله،أخراياتفيلعالى

غيرإلى66؟ض!<يدياراابمفربنمنالارضلانذزعلىربنوحوقال>:تعالىوقوله

الايات.منذلك

فيبينقدادىفي،<ألمومنينمنمىومنوبحتى>:لوحعنهناوقوله

لفتثفىمعإفانجتتاوص>:هماكقوله،هذادعاءهأجابأدهكثيرهاياب

وقوله،الاية<السفبهواضحخبفانجيثه>:تعالىوقوله6فيبم(ألمشحودؤ

الكربمنوأه!وئحينهأل!رزالمجيبونفلنعمنوحنادلئاولقذ>:تعالى

.كثيرةذلكبمثلوالاياتر!ع<العظيم

اياتفيموضحاجاء)تج!،<البافينبغداصكرقناثم>هنا:وقوله

وقولهأآ!،<ط!ونوهمجموداتفاضذهعل>:تعالىكقوله،كثيرة

منذلكغيرإلىأق!،<فغرفونإنهمظدوأالذينفيولاعظئني>:تعالى

الابرص:بنعبيدقولومنه.المملوءوالمشحون.الايات

البسراطمنأذلتركناهمحتىبالخيلأرضهمشحنا

الواحدعلىأطلقفإن،والجمعالواحدعلىيطلق:والفلك

أنث.جمعوان()آخنجألمحشحودؤالفلثفى>:هناكقوله،تذكيرهجاز

قوله:فيبذلكتعالىصرحكما،السفينةهنابالفلكوالمراد

لاية.ا<السفينةصخبوفا!نه>
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أفئ،(.المرسينلييهةأ!ب>كذب:تعالىقولهفي

937

مدين.همالأيكةأصحابإن:العلمأهلأكثرقال

بينتهاالايةهذهفتكونوعليه.الصحيحوهوكثير:ابنقال

هذاأهلبهاستدلومما.مدينمعشعيماقصةالموضعحةالايات

منتكونواولاألكيل>!أوفوا:الأيكةلاصحابهناقالألهالق!ل

فىتعثواه!ولاأشيالاستجخسواولار!بمأق!تقيمبالق!طاسوزلؤا6بئبمالمحسرين

مواضعفيلمدينقالهنهعنهاللهذكرالكلاموهذا!،<مفسديىالازص

أعجدواقالءلقؤمشعتبأأخا!مدين!وإك>:هودفيكقوله،متعددة

أرلمإنيلميزانوآلم!يالتنقصوولاغيرهإفيمنلىما/ألله

لميالأؤفواونقؤمىاتجخح!أئحيويؤوعدابعلتىأخافوإنيبختر

الارضفتعثوولاهبمأشياانستتخسوولالمحالم!طوالميزائ

منذلكغيرإلى(كنتوفومنينإنلكمضيردله!قيت!لحمفسدين

.الايات

الذيالهلاك:قيلفإنقولنا:الاعرافسورةقيقدمناوقد

فيوذكر،رجفةأنهالأعراففيوعلاجلاللهذكرشعيبقومأصاب

الظلة؟يومعذابأنهالشعراءفيوذكر،صيحةأنههود

اجتمعوقد:قالتفسيرهفياللهرحمهكثيرابنقالهما!الجواب

فيهاأظلتهمسحابةوهي،الظلةيومعذابأصابهم؛كلهذلكعليهم

السماء،منصيحةجاءتهمثم،عظيمووهجولهبنارمنشرر

وفاضت،الارواحفزهقتمنهمأسفلمنشديدةالأرضمنورجفة

انتهى..الاجساموخمدت،النفوس

وأصحاب،مدين:أمتينإلىأرسلشعيبأبأنالقولوعلى
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جاءوقد.اشكالفلاالايكةأصحابهمليسوامدينوأن،الايكة

هداعمهرويوممنعمرو.ابناللهعبدعنصعيفحديثفيذلك

بشر.بنواسحاق،وعكرمة،قتادةالقول

فيالحجرسورةفيلهذاالموضحةالآياتبعضقدمناوقد

فالتقتنا،كا،لطفينالأتكةأ!بكان>دإن:تعالىقولهعلىالكلام

قرأوا:كثيروابنعامر،وابننافعا،أنهنالكوضحناو<منهم

الكلمة،أولممتوحةيلام)ص(وسورةالشعراء،سورةفياليكة(

غيرللقريةاسمأنهعلى،تعريفولاهمزغيرمنآخرهامفتوحةوتاء

التاء،وكسروالهمزبالتعريف)الأيكة(:قرأواالباقينوأن،منصرف

توجيههنالكوأوضحناوالحجر()قفيذلكعلىاتفقواالجميعوأن

بعضمعاللغةفيالايكةومعنىو)ص(،الشعراءفيالقراءتين

العربية.الشواهد

.!<الاؤلينلجبلةوأخلقكتمائذيواتقوأ>":تعالىقوله*

038جبلأمنكلأضلولقد>:تعالىقولهومنه،الخلق/الجبلة

هذهالشعراءآيةعلىالمذكورة)يس(بآيةاستدلوقد<كثرا

الشاعر:قولذلكومن.كثيرابنعنهنقلهزيد،ابن

الجبلةعلىيمرمماحادثأعظموالموت

أئ!!؟كصل!العالمينربلتزيلوإنل!>:!حالىتوله*

.!(فبينعرفؤبلسانأكانجألمذرينمنلتكونققبكعلن!بمالافين

العظيمالقرآنهذاأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلأكد

علىجبريلهوالذيالامينالروجبهنزلوأنه،العالمينربتنزيل
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عربيبلسانعليهلزلوأنه،بهالمنذرينمنليكون!و،نبيناقلب

الموضع.هذاغيرفيأوضحههماوعلاجلذكرهوما

وعلاجلأوضحهفقدالعالمينرسبتننسيلالقرانهذاكونأما

كئثفىآه؟لحكريملقرءانن!>:تعالىكقوله،كتابهمناياتفي

وقولهرلا!،<العادفيربمنتتريل)*:بمالمظهرونلايمسهلاآجكأغمحنولؤ

تتريلأفينجئذكرونهاقليلأكاهنبؤليولا)!ص!نومنونماقليلأشاعزبقؤلهووما>:لىتعا

+!بما!مالتشقعالقرءانعلتكأنزلنامارِل!رزمطه>:تعالىوقولهإلي3-،<ألفلمينؤثمن

وقولهال!س((لعلىؤالمحؤتالأرضخلقممندتردلاره*بر،يخشئلمنلذ!غإلا

ربئلححو>:وقوله6سث!(<الحكيمائعزيزالمحهمنالكمثتتريل>:تعالى

وقوله.الايةءايسقزءاناعرلمجا<قصحلمتكئث+د!ح!يمالرحيمالرخمقمنتنزلاس

صزفىعلى\يئ!االمرسلينلالمنإنكأأيأ(آلحيهصاروالقرةلمر*؟،يس>:تعالى

أجإبم(غفلونفهمءاباؤهمأنذرفآلننذرقؤماير!يخما!الرخجمالعشفيتانتللأبئ،مستقيم

.كثيرةذلكبمثلوالايات

هذاغيرفيأيضابينه<أسسىحبمالامينأئ!ح؟نزل>:وقوله

بإذننقثيكعكنزلهفإنهلجترياسعدوامسنقاس>:كقوله،الموضع

لاية.ا(ألئه

نألاجل؛عليكبهنزل:أيلوئمئ!بم(ألمنذينمنقكون>:وقوله

تعالى:كقولهأنسر،اياتفيمبيناجاءبه،/المنذرينمنتكون381

الآية،به-<لننذرمسحرحصذركفىيكنفلالكأقىلكسثأنجصح،ادمص>

لئنذرربئجالزحيماثع!ينتتراس>:تعالىوقوله،بهلتنذرإلياسأنزل:أسب

الآية.أنذرءاباؤهتم<ماقؤما
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الموضعهذاعيرقيأيضاذكرهفئنج(<مبيرعربئصبلساني>:وقوله

لساقوهذاأعجمىإلتهيفحدوتألذيفسان>:تعالىكقوله

عربيا<ءالم!قزءانافصلتكئث>:تعالىوقولهبرثضض(<فببعرث

الاية

فيالنحلسورةفيبشواهدهالعربياللسانمعنىبيناوقد

وقدويئ،(مببعرثلسانم>وهذا:تعالىقولهعلىالكلام

فيالقرانيةبالايات!يوقلبهعلىالقرانجبريلإنزالمعنىأوضحنا

لجئريلعدوامنكاتقل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةسورة

لاية.ا<أللهبإذنقلبكعلىنزلهفإنمر

فقرأ؟)ف؟يمالاعجمينبعضعكنزفةولو>:تعالىقوله*

.آل!ح!((يؤمنببه!الؤاماعلتهم

فيالاياتمنيوضحهامامع،الكريمةالايةهذهقدمناقد

إلتهيفحدوتألذي>لسات:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحل

الاية.أعجى!و

منولوأعجمالعربتسميهعربيغيرصوتكلأنواعلم

حمامة:صوتيذكرثوربنحميدقولومنه.عاقلعير

أعجماصوتشاقهعربياولامثلهاصوتشاقهمثليأرفلم

لاأ!يمبمآلمخرمينقلوبفىسلكئهلككلف>:تعالىقوله*

.رلا؟بم<ليوالاالعذابيرواحتىبه-يؤِمنوت

بالاياتإيضاحهقدمناكما،أدخلناه:أي؛سلكناه:قوله

382:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسورةفيالعربية/والشواهدالقرانية
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سلكناهفيوالضمير.الاية<اثنيننوجئن!ؤمنفيهاحمل>قلنا

فيالمذكوروالكفرللتكذيب:وقيلالأطهر،وهو،للقران:قيل

اللهذكرالذينالكفاروهؤلاء<أ!يممومببمسكالؤا>ما:قوله

العذابيرواحتىيؤمنونلاأنهمالكريمةالايةهذهفيوعلاجل

أنهماللهعلمفيوسبق،العذابكلمةعليهمحقتالذينهم:الأليم

!دتعلنمحقمتالذيفإن>:تعاليقولهلذلكيدلكما،أشقياء

وقد!7!ما<الألمالعذابيروأحتئءاية-جأتهمولوآد!!بمئؤمنونلارفي

سورةفيبالايات،يؤمنونلانهموهؤلاء،تعنتشدةأوضحنا

وغيرهما.إسرائيلبنيسورةوفي،الفرقان

كذلك:أي،محذوفلمصدرنعت<سلكئه>كذلك:وقوله

المجرمين.قلوبفيأدحلناه:أي،سلكناه.الإدخال:أيالسلك

بلسانفصيحعربيرجلعلىأنزلهاللهأن:القرانأنهعلىوايضاحه

فيمعانيهودحلت،بلغتهملأنهوفهموهفسمعوه،مبينعربي

وعلى.عليهمحقتالعذابكلمةلأن؛بهيؤمنوالمولكنهم،قلوبهم

بمس>ماكالؤا:عنهمفقولهوالتكذيبللكفرسلكناهفيالضميرأن

:أي،قلوبهمفيوالتكذيبالكفرإدخالعلىيدلر!،<مؤمين

إلخ....سلكناهالسلككذلك

.لأقينخ!،<منظروننخنهلفيقولو>:تعالىقولهل!

تمنواأنهمعلىتدلوالاية،التمنيبهايرادهناهللفطة

ذلكطلبهمعلىأخراياتدلتوقد.الإمهال:أيوالإنطار،التاخير

لناسوأنذر>:تعالىكقولهطلبوا،مالىيجابوالموأنهمصريحا،

دعوتكنجمتقرلبأجلإكأخرنآرلناظلمواالذينفيقولأثعذابيائيهميوم
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*؟يم<زوالمنل!مماقتلمنأقسضممت!ونوأولمالرسلؤشبم

383>ور:تعالى/كقوله،كتابهمناياتفيينظرونلاأنهموأوضح

إداوماكانوا>:تعالىوقوله<ر!حيخطرونهمولاردهالمجمتنطيعون

الايات.منذلكغيرالى*<منظرين

.!<يستعطونفبعذإلنا>:تعالىقوله*

علىالكلامفيالرعدسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

طرفاوذكرنا،الآية(اتحسنةقتلبالسيمهطونك>ولمجمتت:تعالىقوله

أتنكمانتتوأؤقل>:تعالىقولهعلىالكلامفي)يونس(سورةفيمته

القبةءامنعموحاماإيج!أثمالمخرمونمتهيشتغجلفاذانها،أويختاعدابه

.5<به-دستلونوقذكنغ

ماصمثوجا*بمسنين!عتهمإنأفرءتت>:تعالىقوله*-

.رنيصلح<!تعونماكانواعنماعنئما6ل!خ!(يوعونكانوا

تعالى:قوليعلىالكلامفيالبقرةسورةفييضاحهقدمناقد

.يعمر<أنالعذابمنهوبمزخزحه-ومايعمرالفَسنةدوأ!هميود>

.!!((منذرونلهاإلاقرلةمنهلكناوما>:تعالىقوله*

فيإسرائيلبنيسورةفيالقرآنيةبالآياتإيضاحهقدمناقد

.رسو،ا؟،<نبعثحنيوماكئامعذبين>:تعالىقولهعلىالكلام

.أثمافئ<كناطنمينومادكرى>:تعالىقوله*

يطلملااللهإن>:تعالىكقوله،عليهالدالةالاياتقدمناقد

لاالدهإن>:تعالىوقولهإآ!<يطلمونانفسهماتجاسولبهنشخااسلس
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أجرائدنهمنويوثيضخعفهاحسنة/>تكفىانذرةمثقاليظلم384

.الآياتصذلكغيرإلىعظيما)ه،<

مبتدأخبرأنهعلىمرفوعا،بعصهمعربه<>ِبمرى:وقوله

علىإعرابهوفي.ممصوبابعضهموأعربه،ذكرىهذه:أي،محذوف

أوجه.منصوبأنه

أنذرلانمنذرون؛:قولهمنالمطلقعننابماأنهمنها:

.متقاربانوذكر

الذكرىأجلمنمنذرون:أي،أجلهمنمفعولأنهومنها:

.التذكرةبمعنى

فيينذرونهم:أي،منذرونفيالضميرمنحالأنهاومنها:

.تذكرةذويكونهمحال

.لإ،<لمعزولونلسمععنإنهم>:تعالىقوله*

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

)بخنج!وزينهاِللتظريفبروحاالسمآفيعلا>ولقد:تعالىقوله

الآية.وحفظنها<

منفتكو%ءاخرإلهااللهءئدخقلا>:تعالىقوله*

.!حم(المعذبين

تعالى.قولهعلىالكلامفيسرائيلبنيسورةفيأوضحناقد

نأالقرانيبالدليل!!(<نحذو،مذموماءاخرفئقعدإلهاادلهحتجعللا>

معلامتهالتشريعوالمراد،الخطابهذابمثليخاطب!النبي

العربية.الشواهدبعض
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اياتفيمعناهجاء.الايةإلهاءاخر<اللهءفلاندع>:هناوقوله

وقولهجرصا<مخذو،مذموماءاخرفئقعدإفهااللهحتجعللا>:كقوله،كثيرة

385وقولهبر،حبهما،(مدصراملوماجهخمفيءاخرفنلتىإلهاالئهءتخعلولا>/:تعالى

.الاياتمنذلكعيرإلىعللا<ليخبظنأشرك!لفى>:تعالى

.ر!ظ(الافربينعمثيرتكوانذر>:تعالىقوله*

عشيرتهخصوصبإنذارهالكريمةالايةهذهفيالامرهذا

الاياتذلكعلىدلتكما،العامبالإنذارالامرينافيلاالأقربين

للفلمينلمكون-عتدعلىالفرقاننزلألذيتبارك>:تعالىكقوله،القرانية

وقوله<بلغومنبه-كملأنذانالقرهذااكورحىو>:تعالىوقولهل!!<نذلرا

.كثيرةذلكبمثلوالاياتيؤمالداره*!<ونره>:تعالى

منانجحكلمنجناحكواخفض>:تعالىقوله*

المؤ!بردأ!لح<.

علىالكلامقيالمائدةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

علىأعضالمؤمنينعلىاذلةومجئونه،يحئهخبقو2أللهيأقى>قسوف:تعالىقوله

جناحكواخفض>:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجروفي<اكبهفرين

قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيوعدناوقدلإ،(للمؤمنين

نوضحبانا<حسمأويإلوالدئنإياهالأئقبدواالأرفي>!وقفئ:تعالى

هذافيالشعراءسورةفيالذللىواضافتهالجناج،خقصمعنى

ننقلأنبهالوفاءفيويكفيناالوعد،بذلكوفاؤناوهذا،الموضع

للتعبدالمنزلفيالمجازجوازمنع:المسماةرسالتنافيكلامنا

والإعجاز.
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واخفض>:تعالىقولهعنوالجواب:نصهمافيهاقلنافقد

الجناحلان؛حقيقتهفيمستعملهناالجناحأن(الذللهماجناح

تعالى:قال.وابطهوعضدهالإنسانيدعلىحقيقةلغةيطلق

معناهفيمستعملوالخفصلزض!<منحناحفإيثصحمم>و

ومظهر،جناحيهيرفعالبطشمريدلان؛الرفعضدهوالذيالحقيقي

للوالدينالجناحبخفضفالامرحناجيه،يخفضوالتواضعالذل

ع!و:لنبيهقالكمالهما،والتواضعلهما،الجانبلينعن/كناية

خفضالعربواطلاقآ!إ<المؤمنبمنأخمبعكجناصكِلمنوأخفض>

قولومنه.معروفأسلوبالجانبولين،التواضععنكنايةالجناج

الشاعر:

أجدلارفعهميتكملاحالجنابحفضالشهيروألت

يطنهكماالمجازتستلزمفلا،الذلإلىالجناحإضافةوأما

الجود.حاتم:قولكفيكالإضاقةفيهالإضاقةلان؛كثير

الرحمة،مقالذليلالجناحلهماواخفض:المعنىفيكون

بالكمسر.الذلقراءةعلىالذلولأو

:قاللماأنهمقتمامابيعنيذكروما

بكائيماءاستعذبتقدصبفإننيالملامماءتسقنيلا

ماءمنشيئاالإناءهذافيليصبله:فقالرجلجاءه

منشيئألكصببتالذلجناحمقبريشةأتيتنيإن:لهفقال،الملام

وانماجناحا،للذلنبهايرادلاالآيةلأن؛فيهحجةفلا،الملامماء

بهماهالرحمةمقللوالديقبالذلالمتصفالجناحخفضبهايراد

ونظيره،الجودكحاتم،صفمهإلىالموصوفإضافةذللشقيماوغاية
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ي:<الهونعذاب>لشوء(مطر>:قولهفيالإضافةالقرآنفي

أهلوعذاب،عليهوقعمنبسوئهالموصوفالسجيلحجارةمطر

حصوصلإضافةوالمسوغ.عليهوقعمنبهونالموصوفالنار

خصوصصفةمنلا،الإنسانصفةمنالذلأنمعالذلإلىالجناج

ولبروتواضعه،الإنسانذلعنبهكنيالجناجخفضأن،الجناج

منأجزائهالبعضالداتصفاتوإسنادبهما،رحمةلوالديهجانبه

قولهفيالناصيةإلىوالخطيئة،الكذبكإسناد،العربيةاللغةأساليب

والنصبوالعمل،الخشوصعوكإسناد(لأ؟يمخاطئةكدبةناصية>:تعالى

ناصبه!!+غ<طملاألحآ!يميوميذخشعةوجو>:تعالىقولهفيالوجوهإلى

387الظاهرهووهدا.العربكلاموفي،القرانفيكثيرةذلكوأمثاللم

الممسرين.منالسلفكلامعليهويدل،الآيةمعنىمي

إضافةمعنىن:الصواعقفياللهرحمهالقيمابنالعلاء4وقال

والله.ريثرجناجلا،يناسبهمعنوياجناحاللذلأنالذلإلىالجناح

الجناج.خفضمعنىإيضاحوفيه.انتهى.أعلمتعالى

إلىالموصوفإصافةمنالذلإلىالجناحإضافةأن:والتحقيق

تعالى.اللهعندوالعلم.أوضحناكماصفته

لمن>:تعالىقولهتفسيرفيالكشاففيالزمخشريوقال

،المؤمنونهمللرسوالاالمتبعون:قلتفإن<أ؟يمالمؤِ!بمندحعك

منأتبعكلمن>:قولهلمحما،للرسولالمتبعونهموالمؤمنون

لمؤمنين!<؟

الإيمانفيالدخولقبليسميهمأن:وجهانفيه:قلت

بألسنتهم،المصدقينبالمؤمنينيريدوأن،ذلكلمشارفتهم،مومنين

وصنف،بهجاءفيماع!يماللهرسولواتبعصدقصنف:صنفانوهم
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منافقينيكونوانإماثم،فحسبالتصديقإلامنهميوجدلم

.الجناحلهمايخفصلاوالفاسقوالمنافق،ماسقينأو

قومكأنذر:أي،وغيرهمعشيرتكمنالمؤمنينمن:والمعنى

عصوكوان،جناحكلهمفاخفضوأطاعوك،اتبعو!فان

انتهى.وغيرهباللهالشركمنأعمالهمومن،منهمدتبرأيتبعوكولم

مط.

388

نوعأنهر!ح؟بم(المؤمنبمنانجعكلمن>ِ:قولهفيعنديوالاظهر

بافؤههم<يقولون>:كقوله،العظيمالقرآنفيمثلهيكثرالتوكيدمق

فودذ>:تعالىوقوله،بأفواههميقولونإنماأنهمومعلوم.الآية

بأيديهم،يكتبونهإنماأنهمومعلوم<بايدبهمالكتتيكئبونلذيى

عندمنحسدا>:تعالىوقوله<بجناحتهيطيرطرولا>:تعالىوقوله

.الآياتمقذلكغيرإلىنفسهم<

يرلكالذىبي!الرحيمئعضليزفىوتو!>:تعالىتوله*/

.3لحأأ(الشجدينفى!أ!(ولقلبكتموحين

التيالبيانأنواعمقأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد

قرينةالآيةفيوتكونقولا،الآيةفيالعلماءبعضيقولنتضمنها

وقيما،الترجمةفيلذلكمتعددةأمثلةوذكرنا،صحتهعدمعلىتدل

.الكتابمقمضى

يا!ماصا(الشحدينفىوتقفبك>:هناقولهأنفاعلمذلكعلمتواذا

آبائكأصلابفيوتقلبك:المعنى:العلمأهلبعضفيهقال

وإبراهيم،،ونوح،كادمباللهالمؤمنين:أي،الساجدين

واسماعيل.
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بقولهابائهمنإبراهيمبعدفيمنالقوللهذابعضهمواستدل

هذاعنهرويوممن-<عقبهفيباقية>وجعلهامممتما:إبراهيمعنتعالى

عدمعلىتدلقرينةالايةوفي.القرطبيعنهنقلاعباسابنالقول

حديردكالذي>بهمقترداقبلهتعالىقولهوهي،القولهداصحة

وأولإجماعا،الاباءأصلابفييقومأنهبهيقصدلمقانهلإأخ!نر،<تقو

وحين،صلاتكإلىتقومحينيراكالذي:أيباخرها،مرتبطالآية

:أي،الساجدينفيتقلبكويرىومجلسك،فراشكمنتقوم

قائما،المصلينلمحييتقلب!ولانه؛الاقوالأظهرعلى،المصلين

لى:أي،تقومحينيراكالذي:بعضهموقال.وراكعاوساجدا،

صليتذاالمصلين:أي،الساجدينفيوتقلبك،وحدكالصلاة

دالماس.

الاعتناءعلىيدل.الايةرلآخ!؟(تقوحينيرلكالذي>:هناوقوله

باعيننآ(فإنكرفيلحكل>واصبزِ:تعالىقولهذلكويوضح!يم،به

الاية.

وتوكل:عامروابننافعغيرالسبعةعامةقرأه)وتوكل(:وقوله

المصحفنسخوبعضبالفاء،فتوكلعامروابننافعوقرأهبالواو،

الفاء.فيهاوبعضها،الواوفيهاالعثماني

الاياتقدمناقدلا،!آزرا(الرحيمائعضفيعلى>وتو!هنا:وقوله

:938تعالىقولهعلىالكلامفيالفاتحةسورةفيله/الموضحة

بيانمعالقرآنيةبالاياتإيضاحهوبسطنا،(<أآةلمحئتعىوإياك>

وءاتئنا>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلسورةفيالتوكلمعنى

.ألحض!،<وكيلأدوفىمنلاتثخذوايلإشرءلبني-هطىوجعلئهالكتابموسى
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.العالتدركابم<يتبعهموالشع!ا>:تعالىقوله*

وعلماء.وعالموجهلاء،كجاهلشاعرجمع:الشعراء

.الضالوهو،غاوجمع:والغاوون

يدلأقب!7(<ألغادثنيتبعهم>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

إن>.تعالىقولهبدليل،الشيطالىاتباعمنالشعراءاتباعأنعلى

الحرفهذاوقرأرفي(<الغا!لنصاتبعكإلامنستطانعلتهملكلتسمحمادي

وقرأه،الموحدةالباءوفتح،المثناةالتاءبسكونيتبعهم:وحدهنافع

واحد.ومعناهما.الموحدةوكسر،المثناةبتشديديتبعهمالباقولى

>والشع!!:قولهفيالكريمةالآيةهذهفيتعالىذكرهوما

نادعواهمفيالكفارتكذيبعلىيدل<)!ني،الغالثنيتبمهم

يكونأنيمكقلاالغاوونيتبعهمالدينلان؛شاعر!ي!النبي

ممهم.!رالنبي

093

عليه!ادعوانهممبيناالآياتمنجاءماالمعنىهذاويوضح

فقد،شاعر!مأنهدعواهمأما.ذلكفيلهماللهوتكذيب،شاعرأنه

هوبلافترلهبلأضذمأضغثقالوابل>:عنهمقولهفيتعالىذكره

لشاعيءالهتنالناكواإشاويقولون>:تعالىوقوله،الآية<شاعر

وأماأجبه!،<لمنونرلمجنابهءشاعرنزئصيقولونأتم>:تعالىوقولهرننع<تخثونم

ومامموبقولشاعر>:تعالىقولهفيذكرهفقد،ذلكفيلهماللهتكذيب

قلةإي!نىوماالشعر!تهوما>:تعالىوقوله،الآية!!جخيمبم<قليلامانؤمنون

ءاِلهتنالناكواإشاويقولون>/:تعالىوقولهأ!،(مبينانوفغدبهرالاهو

تعالى:قولهلانأ!<؛ثمرسلينوصدقبآلحقجذبلرفي،تخنونملشاعي

.مجنونشاعرإنه:قولهمفيلهمتكذيب.الآية<بالحقبرا>
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الكريمةالآيةبهذهتتعلقا!مسألتان

"لان:قالأنهعنهثبت!صالنبيأناعلم:لاولى1المسأله

رواهشعرا"يمتلىءأنمنلهخيريريهقيحارجلجوفيمتلىء

وقوله.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنصحيحيهمافيالشيخان

مضارعياءبعدهاالراءوكسرالتحتيةالمثناةبفتحيريه:الحديثفي

أصلأنوالاظهر.فسدهوأكلهإذاوريا،يريه،جولمحهالقيحورى

بالإفساد.رئتهأصابوراه

كلامالشعرأنعنهالعدولينمعيلاالذيالتحقيقألىواعلم

قبيح.وقبيحه،حسقحسمه

بقوله:الشعراءذملماتعالىأنهذلكعلىالقرانيةالادلةومن

لامايقولوننهموأ*ص!إيهيمون3وايدفىأنهمألؤترليننلحالغادثنيئبعهم>

فيالصالحاتوعملواامنواالذينذلكمناستثنىلىبئكا(يفعلون

لاية.ا(كثيرااللهوكروالصخلختوعملوأءا!وايناإلا>:قوله

بأنالمصرحالصحيحالحديثأنالتحقيقأنتعلمذكرناوبما

الشعر،منامتلائهمنخيرلهالمفسدالقيحمنالجوفامتلاء

وتلاوةالذكر،عنبهواشتغلالشعر،علىأقبلمنعلىمحمول

،للكذبالمتضمنالقبيحالشعروعلى،تعالىاللهوطاعة،القران

ذلك.ونحوالاجنبياتالنساءومحاسنالخمركذكر،والباطل

اعترفإذاالشاعرفياختلفواالعلماءأناعلم:الثانية[لمسألة

قولين:علىالحد؟عليهيقامهلحدا،يستوجببماشعرهفي

الحدود.بهتثبتوالإقراربهأقرلانه؛عليهيقامأنه:أحدهما

193فيالشاعركذبلأنالشعر؛فيبإقرارهيحدلانه:/و[لثاني

فيه.نزاعلاواقعمعتادمعروفأمرشعره
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دأ:عنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الحد؛عليهلايقامالحديستوجببماشعرهفيأقرذاالشاعر

وأنهم>:قولهفيشعرهمفيبكذبهمهناصرحوعلاجلاللهلان

ولكنالحد،عنهمتدرأالكريمةالآيةفهذه!<مالايفعلونيقولوت

كانوانوالتادلمجماالملامبهبإقرارهاستوجببذلكأقرإنأنهالأظهر

بنعمرقصةفيالاخبارأهلمنجماعةذكرهكمابه،لايحد

نضلة.بنعديبنالنعمانمعالمشهورةعنهاللهرضيالخطاب

ذكروقد:الكريمةالآيةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

فيبكاربنوالزبير،الطبقاتقيسعدبنومحمد،إسحاقبنمحمد

عنهاللهرضيالخطاببنعمرالمومنينأميرأن:الفكاهةكتاب

،البصرةأرضمنميسانعلىنضلةبنعديبنالنعماناستعمل

.فقالالشعريقولوكان

وحنتمزجاجفييسقىبميسانحليلهاأنالحسناءاتىهلألا

منسمكلعلىتجذوورقاصةقريةدهاقينغنتنيشئتإذا

المتثلمبالأصغرتسقنيولااسقنيفبالاكبرندمانيكنتفان

المتهدمبالجوسقتنادمنايسوءهالمؤمنينأميرلعل

إنهواللهإي:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرذلكبلغفلما

عمر:إليهوكتب،عزلتهقدانيفليخبرهلقيهومنذلك،ليسوءني

آ!!،ائعليمائعؤلزاللهمنلكصبتتريل؟خ!بمحم>:الرحيمالرحمناللهبسم

لتههوإلاإلةلاألظو3ذىالعقابشديدالتوبوقابلالذنبغافر

قولك:بلغنيفقدبعد:أمالمصيرل!غ<

المتهدمبالجوسقتنادمنايسوءهالمؤمنينأميرلعل

بكتهعمرعلىقدمفلما،عزلتكوقد،ليسوءنيإنهاللهوايم/293
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ذلكوما،قطشربتهاماالمومتينميرياوالله:فقالالشعر،بهذا

واللهولكن،ذلكأظن:عمرفقال،لسانيعلىطفجشيءإلأالشعر

علىحدهأنهيذكرفلم،قلتماقلتوقدأبدا،عملاليتعمللا

ذمهولكنه،يفعلونلامايقولونلأنهم؛شعرهضمنهوقد،الشراب

كلاممنالغرضمحلانتهى.بهوعزلهذلكعلىولامهعمر

ذكرنا.لمابهايستأنسالقصةوهذه.كثيرابن

لماالملكعبدبنسليمانأنالمؤرخينمنواحدغيرذكروقد

الفرزذق:قولسمع

الختامأغلاقأفضوبتمصرعاتبجانبيفبتن

أميريا:الفرزدقفقالالحد،عليكوجبقد:لهقال

لامايقولوننهمو>:بقولهالحدعنياللهدرأقدالمومنين

الحد.بموجبإقرارهمعيحدهفلملى؟يم<يقعلون

.أثما؟بم<لايفعلونمايقولوتوأنهم>:تعالىقوله*

،يفعلونلامايقولونأنهممنالشعراءعنهناذكرهالذيهذا

فيوذلكوعلا،جلعندهالمقتأسبابمنأنهأخرىايةفيبين

مقتا!برأتجمايختفعلونلاماتقولونلمءامنوالذينيانها>:تعالىقوله

البغض:العربدغةفيوالمقتإآحبما(<قفعدوتلاماتقولواأناللهعند

اللهيبغضهالشعراءعنذكركمايفعللاماالإنسانفقولالشديد،

تعالى.اللهعندوالعلم.تفاوتفيهيفعللاماقولهكانوان

لصخلخت(.>إلاألذينءامنواوعحلوا:تعالىقوله"ول

الكلامفيالكهفسورةأولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد
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لهمأنألصلخصيعملوتألذينالمؤمنينولمجشر>/:تعالىقولهعلى393

العربية.شواهدهمع.الآيةجراحسما*<

.(كعيرااللهوبمروا>:تعالىقوله*

وعملواآمنواالذينعلىالكريمةالآيةهذهفيتعالىاللهأثنى

كثرةمنهنابهعليهمأثنىالذيوهذا.كثيرااللهبذكرهمالصالحات

أدئهذكروو>:تعالىقالجزاءهوبينأخر،آياتفيبهأمراللهذكر

بمراللهأدبمروايىءامنوااتأيها>:تعالىوقال!5:ج<لعل!!ىنثهص

لسموت!خلقإن>:تعالىوقال6ور!،<وأصيلاتجؤر!،وسب!كث!إ

آدلهيذكرونالذدن)فيبه!لألنبلاولىلايتوالنهارأليلواختفلارضو

اللهلذئحريفو>:تعالىوقال.الآية<جنوبهموعىوقعوصامئما

،أ!،(عظيمااوتج!مغفرةلهماللهأعذكتلإوألذ!زت

>واشصروامنبعدماظلموأ!.:تعالىقولهكلم

بمدالتصرولمن>:تعالىكقوله،لهالموضحةالاياتقدمناقد

اخرفي<الاسيظلمونالذينعلىالسضلإنماأ!!سضدسعليهممافأولتكظلمهء

مابمثلعاقئت!فعاقبواوإن>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورة

.<لصئريمللصبريىخيرلهوصبزتمولينبهممطعوقتتم

منقلبأىظلمواألذين>وسيعو:تعالىقوله*

ه<.يضقلبون

ميمي،مصدرهناأنهوالاظهر.والمصيرالمرجعهناالمتقلب

كلكانأحرفثلاثةعلىزادإذاالفعلأنالصرففنفيتقرروقد

.المفعولصيغةعلىزمانهواسم،مكانهواسم،الميميمصدرهمن
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493يو.يرجعونمرجعأيظلمواالذينوسيعلم:/والمعنى

الظالمينأنمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما.يصيرونمصير

العاقبةيعلمولى:أي،يرجعونالذيالمرجعالقيامةيومسيعلمون

كقولهكثيرةاياتميجاءومرجعهمومصيرهم،مالهمهيالتيالسيئة

علملوتعدون*صتعثونسؤفصثئمأكح،تعلمونسؤفص>:تعالى

وقوله<ربماليقينعينلتروخهاثوو3حيماتجحيملؤولن!و،ليقين

وقوله<بر!ئجسبيلاأضلمنألعذابيرو!حبيعلمونوسوص>:تعالى

كثيرةذلكبمثلوالاياتلدارلإيم(عقىلمنأئكمزوسيعلم>:تعالى

ذا.

قوله:منالمطلقعننابما(منملبمأى>:وقوله

>وسيعل(.:لقولهبهمفعولاوليسكا!سقلبولى>

بمعنىوهو،بينقلبونمنصوبيو.اللهرحمهالقرطبيقال

أسماءوسائرأيالان؛بسيعلممنصوبايكونأنيجوؤولاالمصدر،

:النحاسقال.النحويونذكرهفيماقبلهامافيهايعمللاالاستفهام

فلواخر،معنىقبلهومامعنىالاستفهامأنذلكفيالقولوحقيقة

والعلم.منهانتهى.بعضفيالمعانيبعضلدخلقبلهمافيهعمل

تعالى.اللهعند

سلسل!





الرخمفخيضالربخ!ابنه

النملسورة





النملسورة

اوخمفخيضاوبخ!امه/
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.أآييم(<لاتؤمنينوبشرىههى>:!هالىقولى*

الكلامفيالبقرةسورةأولفيالقرانيةبالاياتإيضاحهتقدم

لأني3،(5!نهدي>:تعالىقولهعلى

.اإ<نااق-ءالنمتتإذقالموسئلا!ر>.تعالىقولهيملم

.والأعرافوطهمريمفيإيصاحهتقدمالقصةاخرإلى

.دا!د(سلتفنوورث>:تعالىقولى8

فيمريمسورةفيمالوراثةلا،ودينعلموراثةأنهاقدمناقد

ءالمقويرثيرثنيوِفاأنيص(لدنكمنلىمهب>:تعالىقولهعلىالكلام

وسلامهاللهصلواتالانبياءنعلىالأدلةهناكوبينا.الاية<يعقوب

.المالعنهميورثلاعليهم

فىالختءيخرجىاللهيستجدوالأ>:تعالىقوله*

.!!تبمإ<تعانونوماتخفونويغلومالارضواالسموات

الكلامفيهودسورةأولفيالقرانيةبالاياتإيضاحهتقدم

لمجمتتغشونألاحينمتهلبحواصدورهميثنونإخهمألا>:تعالىقولهعلى

.،-في!<ألصدوربذاتعليمنويعلنونومايسزونمايعلمشابهم

793
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>لالتمتجدو:تعالىكقوله.الاية<للهيستجدوالا>:وقوله

إياه!نتمنخلقهفالذيللهواشجدواللقمرولالدشمس

.(!!حآبم!واعبدوأدلهفا!دو>:تعالىوقولهلالآ*بم(تغبدوت/893

قالالختء<يخرجالذى>.الكريمةالايةهدهفيتعالىوقوله

.الأرضفيوالخبأالمطر،:السمواتفيالخبأ:العلمأهلبعض

>يخرج:لقولهملائمالمعنىوهداوالكنوز،،والمعادن،النبات

يعلم:أي،والغيبالسرالخبأ::العلمأهلبعضوقالالختء<

وينلمما>:بعدهقولهعليهيدلكما،والأرضالسمواتفيغابما

غايبؤفيومامن>:الكريمةالسورةهذهفيوكقولهير!ا!(وماتعلنونتخفون

مثقالمنزفيعنيعزبوما>:وقولهيغلش!يم(مبينفىكمبملاوالارضالسما

لمص،في%<مبينكئئبلافيإكبرولالكذمنأضغرولاالسماءفىولالأرصاثدرق

هود.سورةديأوصحناهكما

ألا:الكسائيغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

نأا!قراءةهذهعلىخلافولاألا،لفظةفياللامبتشديدللهيسجدوا

فالفعللا،لفظةفيالمدغمةبأنمنصوبمضارعفعليسجدوا

ينسباثلافيالمدغمةالمصدريةوأن،القراءةهذهعلىالمضارع

وقي.جرمحل!ي:وقيلالأظهر،علىنصبمحلفيمصدرمنهما

أوجه.إعرابه

لهموزين:أي،أجلهمنمفعولأنهعلىمنصوبأنه:الاول

عدمأجلمن:أي،للهيسجدواألاأجلمنأعمالهمالشيطان

وبالأول،للهيسجدواألالأجلالسبيلعنفصدهمأو،للهسجودهم

هو:وغيرهاليزيديوقال.الكسائيقالوبالثانيالاخفنر،قال

الشيطانلهموزين:أي،أعمالهممنبدلأنهعلىمنصوب
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فأعمالهمهذاوعلى.سجودهمعدم:أييسجدوا،ألا،أعمالهم

كماعملالتركأنعلىيدلالإعرابوهذا.للهسجودهمعدمهي

ألرسولموقال>:تعالىقولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيأوضحناه

هأآص!:يم<!هبوراانالقرةهداانحذوقوىنلرب

أنهعلىحمصمحلميالمذكورالمصدرإلى:بعصهموقال

هذينوعلى،يهتدونلافهمفيهالعاملأنعلىأو،السبيلمنبدل

عنفصدهم:فالمعنىمنهماالاولفعلىلاصلة،فلفظةالوجهين

993هوعنهصدواالذيالحقفسبيل/هذاوعلى،للهسجودهمالسبيل

فهم.فالمعنىالثانيوعلى.للتوكيدزائدةولا،للهالسجود

أيضازائدةولا،لهللسجود:أي،للهيسحدوالأنيهتدونلا

فعل،منالمنسبكالمصدرأنالعربيةعلمفيومعلومللتوكيد.

قبلعدملفظةذكرتمنفيافيهالفعلكانإنحرفيوموصول

مثلا:فقولك،الفعلعلىالداخلالنفيمعنىبهاليودىالمصدر؛

منعجبت:تقولأنلزممصدرهسبكتإذا.تقوملاأنمنعجبت

،عدملفطةالمصدرمعتذكرلممثبتاالفعلكانواذا،قيامكعدم

عجبت:مصدرهسبكفيتقولفانك،تقومأنمنعجبت:قلتفلو

لأ>:قولهمنالمنسبكفالمصدروعليه.يخفىلاكما،قيامكمن

"لا"لفظةاعتبرتإذاإلاالسجود،عدم:فيهيقالأنيلزميسجدوا(

تعالى:قولهعلىالكلامفيالاعرافسورةفيأشرناوقد.زائدة

زيادةعلىالكلامأوضحناأناإلى<أمرتكإذتسمدألامتعكما>قال

"الكتاباياتعنالاضطرابإيهام"دفعكتابنافيالكلاملتوكيدلا

بهذاقسم>لآ:تعالىقولهعلىالكلامفيالبلدسورةأولفي

هنا.فيهكلامنامنطرفاوسنذكراللدلمصد!ح،<
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004

عادةعلىصلةهنالاأنالجمهور؛وعليهالأول:قيهقلنافقد

بل،الاصليمعناهاقصدغيرمنلا،بلفظةلفظتربمافإنها،العرب

أثنهماإذمنعك>ما:تعالىكقوله،وتوكيدهالكرمتقويةلمجود

الامامتعك>:تعالىوقوله،تتبعنيأن:يعنيألاتئبعى<آ!،ضفوا

فيتعالىقولهلهويدل.القولي!أحدعلىتسجدأن:أيتسبمد<

ئعلمللأ>:تعالىوقوله<بيديلماخلقتدتستجدألىمحعكما>.ص!سورة

:أي،الايةجمؤمنيت<لافلاوربك>:تعالىوقوله<الحئبهل

والسيئة،:أي<ألسيئةولاالمحسنةولالمحتئتوي>:تعالىوقوله،فوربك

علىير!أإ(لايزجعونأنفمأهلكتفآقريةعلىومحرم>:تعالىوقوله

لاجاءتإذاأنفا/يشعررنوما>:تعالىوقوله،القولينأحد

ماأتلتعالؤ!قل>:تعالىوقوله،القولينأحدعلىأيخما،<يؤمنون

الماضية،الأقوالأحدعلى،الايةألاقمتركوا(عليخوئكمحرم

المجم:أبيوكقول

القفندراالشمطرأينلماتسخراألاالبيضألومفما

الاخر:وقول،تسخرأنيعني

غافلغيردائبداعوللهوحبهألااللهوفيوتلحينني

الاخر:وقول،زائدةولا،أحبهأنيعني

قاتلهالجوديمنعلافتىمننعمبهواستعجلتالبخللاجودهأبى

زيادتهافيخلاف-علىزائدةولا،البخلجودهأبىيعني

لأنبالجر؟البخلروايةعلىولاسيماالاخير-البيتهذافي

وقول،الجرروايةعلىزائدةفليستلا،لفظةبمعنىمضافعليهالا

القيس:امرىء

أفرانيالقوميدعيلاالعامريابنةبيلنوفلا
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معنىفيهالذيالكلامفيلالزيادةالفراءوأنشد،بيكويعني

الشاعر:قولالجحد

عمرولابكرأبووالاطيباندينهماللهرسوليرصىكانما

:العجاجقوللزيادتهاالجوهرينشدو.صلةولا،وعمريعمي

جشرالصيحرأىحتىبافكهشعروماسرىحورلابئرفي

عبيدةأبوقاله.صلةولا،هلكةبئرفييعني،الهلكةوالحور

الهذلي.ساعدةقوللريادتهاالاصمعينشدو.وغيره

مثقبضرامتسنمهغابوميصهكألىبر!لاأفعتك

أفعنكيعمي،وتمسمهأفعنكبدل،وتشيمه،أفمنكويروي

الشاعر.قولؤيادتهاشواهدومن.صلةولا،برق

يتقطعلاالقلبصميموكادصبابةفاعترتنيليلىتذكرت

104بقوللزيادتهاعبيدةأبياستدلالماو.يتقطعكاد/يعني

الشما!:

المضيعمعالهجانيضيعونأراهملالقومكماأعائش

،زائدةلا،نافيةهذاالشماخبيتفيلالان؛منهفغلط

مالهم،يحفظونأهلهاأنمع،مالهحفطعنتنهاهأنهاومقصوده

مالى.حفطفيتعاتبيننيوأنت،مالهميضيعونقومكأرىلا:أي

لمحيهالذيالكلامفيإلاصلةتكونلالا،لفظةأنمنالفراءذكرهوما

بعضبدليل،الإطلاقعلىلايصحأغلبيفهوالجحد،معنى

فيهالابأنالقولعلى،الايةكهذهفيهاجحدلاالتيالمتقدمةالامثلة

فيلازيادةمنالزمخشريذكرهوما.الهذليساعدةوكبيت،صلة
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كتابنا:منالغرضمحلانتهى.عليهدليل*،غيرهدونالكلامأول

[.الكتاباياتعنالاضطرابإيهام]دفع

يسحدواألا:السبعةمنوحدهالكسائيالحرفهذاوقرأ

ألافلفظة،هذهالكسائيقراءةوعلىألا،قولهمناللامبتخفيف

ألاتقديرهمحذوفوالمنادى،نداءحرفويا،وتنبيه،استفتاححزف

أنكالقراءاتعلمفيومعلوم.أمرلمحعلواسحدوا،اسجدواهؤلاءيا

تقفأنكالكسائيقراءةفيبانفرادهاكلمةكلعلىقف.لكقيلإذا

ألا،علىتقفأن:الاولىوقفاتثلاثيسجدواألا:قولهفي

وهذااسجدوا.علىتقفأن:والثالثةيا،علىتقفأن:والثانية

الجمهور،قراءةعلىوأمااختيار.وقفلااختبار،وقفالوقف

لأنهاانعلىتقفولاالا،على:الأولى.فقطوقفتينتقففإنك

يسجدوا.علىتقفأنك:والثانيةلا،فيمدغمة

،ألفانالخطفيحذفقدالكسائيقراءةعلىأنهواعلم

قوله:فيالوصلألف:والثانيةالنداء،بياءالمتصلةالالف:الأولى

لمابأنهماالخطفيإسقاطهما/العلمأهلبعضووجهاسجدوا.204

القرانفيذلكومثلقالوا:الكتابةفيسقطتا،اللفظفيسقطتا

كثير.

الكسائيقراءةفيذكرناماعلىالعلمأهلجمهورأنواعلم

منهحدفنداء،حرفيانو،والتنبيهللاستفتاحألالفظةأنمن

ذكرمعالمنادىوحدف:قالوا،أمرفعلواسجدوا،الخطفيالالف

الاخطل:قولومنه،معروفعربيأسلوبالنداءأداة

الدهراخرعدىحياناكانوانبكربنيهندهندياسلميياألا
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الرمة.ديوقول

القطربجرعائكمنهلأزالولاالبلاعلىدارمييااسلميياألا

وقول،اسل!هذهيا:أي،أسلمىياألاالبيتينفىلهفقوله

الاحر:

!-والعقدالدماليحداتاسلميياألا*

الشماح:وقول

واجاليحضرنقدمناياوقبلسمجاليغارةقبلاصبحانيياألا

الاخر:قولونظيره،اصبحانيصحبيياألايعني

بكر*أبيخيلقبلاسقيانيياألا*

الاحرهقولوممه

وأصيبيقانطقيسمعنافقلتبخطبةأعظكاسمعياألافمالت

ذكرمعالمنادىلحدفسيبويهوألشد،اسمعهداياألايعني

الشاعر:قولأداته

304جارمنسمعانعلىوالصالحينكلهموالأقواماللهلعنةيا/

نأيعني.اللعنةلغيرفيا:قالثم،اللهلعنة:قولهمنالتاءبضم

لحذفاللسانصاحبوأنشد.اخرهإلىاللهلعنةقومياالمراد:

قولالمذكورهالكسائىلقراءةمستشهداأداتهذكرمع،المنادى

الشاعر:

واريلهازلدمقالهنينينأمبهمتجيءصبيانأاللهقاتليا

الاخر:وقولصبيانأ،اللهقاتلقومياأرادكأنه:قالثم

الأسدوجبهةذراعيبينأكفكفهبارقارأىمنيا
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من:قالعليهأقبلوافلما،إخوتييا،قوميادعاكيانه:قالثم

فيعنترةقولأداتهذكرمعالمنادىلحدفبعضهموأنشد.رأى

معلقته.

تحرملموليتهاعليحرمتلهحلتلمنقنصماشاةيا

قنص.ماشاةانظرواقوميا:التقدير:قالوا

قراءةعلىياإن:قالواالعلمأهلمنجماعةأنواعلم(

هيوإنماللنداء،ليستذكرناالتيالشواهدجميعوفي،الكسائي

عنهرويوممن.للتوكيدكرر،تنبيهحرف:وياألا،منفكلللتنبيه

فيحيانأبواختارهالقولوهذا.عصفوربنالحسنأبوالقولهذا

التركيبهذامثلأنإليهأذهبوالذي:لمحيهقال.المحيطالبحر

المنادىلان؛المنادىوحذفللنداء،فيهياليستالعربعنالوارد

النداء،فيالعاملالفعلحذفقدلانه؟حذفهلايجوزعندي

جملةحذفذلكفيلكانالمنادىحذفولو،لحذفهفاعلهوانحذف

وإذا،كبيرأإخلالاذلكفكان،المنادىوهو،متعلقهوحذف،النداء

النداء،جملةفيهالعاملعلىدليلاذلككاننحذفهولمالمنادىأبقينا

فيجوز،جلو،وبلىولا،،كحعم،جوابحرفالنداءحرفوليس

الجملعلى/السؤالمنماسبقلدلالة؛بعدهنالجملحذف

التيألابهأكدتنبيهحرفالتراكيبتلكفيفيا،عندي،المحذوفة

التوكيد.فيالمبالغةولقصد،الحرفينلاختلافذلكوجاز،للتنبيه

اللفظالمختلفيالحرفيناجتماعفيالتوكيدوجدقدكانوإذا

قوله:فيالعاملين

فيبهبماعنيسألننيلافأصبحن*
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قوله:فيالعاملينالل!فطوالمتفقي

*دواءأبدابهمللماولا*

غيرفاجتماعقليلاأو،ضرورةعدوهوإن،ذلكوجاز

قوله:فيياوليس،جائزايكوناللفظمختلفاوهما،العالمين

كلهم*والاقواماللهلعنةيابن

مماوليسالمبتدأ،بعدهجاءتنبيهحرفبل،عندينداءحرف

،حيانأبيكلاممنالغرضانتهى.ذكرناهلماالمنادىمنهحذف

المظر.منوجهلهاختارهوما

النظرمنوجهلهومما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مضارعمعلاسجدوايا:قولهيكونأنالكسائيقراءةفيعندي

توكيد،ولانون،جازمولا،ناصببلا،الرفعنونمنهحذفت

وقاية.نونولا

لغةذكرممالموجبلاحذفهاإن:العلمأهلبعضقالوقد

صحيحة.

صفحةفيعشرالسابعالجزءفيمسلمشرحفيالنوويقال

وقديجيبوانىويسمعواكيفاللهرسوليا:قوله:نصهما702

غيرمنيجيبوانيويسمعوا،كيف،النسخعامةفيهوكذاجيموا.

بيانهاوسبق،الاسمتعمالقليلةكانتوإن،صحيحةلغةوهي،نون

الجنةتدخلوا"لاالإيمانكتابفيالسابقالحديثومنها.مرات

صحيحةلغةالرفعنونحذفأنوعلى.منهانتهىتؤمنوا"حتى

504الكسائي/قراءةفييسجدوا(>:تعالىقولهيكونأنمنمانعفلا

فياقتصرناوقدالنظر،منوجهلههذاأنشكولا،مضارعفعل
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بعضوذكرنا،السماععلىمقصورحذفهاأنعلىالحجرسورة

تعالى.اللهعندوالعلم.شواهده

تنبفن

علىسجدةمحلهذهالنملايةأنالتحقيقأناعلم:الأول

وقراءةبالسجود،الامرفيهاالكسائيقراءةلان؛القراءتينكلتا

،الزجاجقولأنتعلمويه.وتوبيخهالسجود،تاركذمفيهاالجمهور

هيوإنماالجمهور،قراءةعلىسجدةمحلليستإنها:وافقهومن

هذاعلىنبهوقد،التحقيقخلافالكسائيقراءةعلىسجودمحل

.وغيرهالزمخشري

يحسنلاالجمهورقراءةعلىأنهاعلم:الثانيالتنبيه

الوقفيحسنالكسائيقراءةوعلى،يهتدونلا:قولهعلىالوقف

عليه.

وماتخفونما>ويذلم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وقرأه،الخطابعلىالفوقيةبالتاءوالكسائيحفصقرأه!!،(تعانون

عنداللهوالعلم.الغيبةعلىبالتحتيةويعلنون،يخفون:الباقون

تعالى.

.<لنفسلإيسثكرفانماشكرومن>:دعالىقوله*

من>:تعالىكقوله،متعددةاياتفيموضحامعناهجاء

6سلأبم(!هدوقفلأنفسهمصلماعلومن>:وقوله(فلنفسل!ضلحاعل

منذلكغيرإلى<لانقسكمأحسنتؤاحسنت!ن>:تعالىوقوله

الايات.
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.لأصه؟بم(كريمغزبوربفإنكفرومن>:تعالىقول!*

وقال>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفييضاموضحامعناهجاء

604وقولهرأح!(حميذلغثىاللهبرماجميعاالأرضفىومنأننمتكفروا/إنموسى

تحالى:وقولها2!،<حميدغنئواللهاللهواشتغنيوتولوافكفروا>:تعالى

وقولهأتج!ِإ(الحميدالغتيهوواللهأللهلىلفقراءأنتملناس>!يأيها

لاثضعيركملمجت!دذقؤماتتولواوإتلققرأءوأشملغنئ>وألله:تعالى

.الآياتمنذلكغيرإلىي!ع(أقثظكميكونوا

أنصفلحااخاهمثمودإليأرسلنآ>ولقد:تعالىقوله*

.آ2فح!(<يختصحموتفر!انهمفاذاأللهاعبدوا

إلىصالحانبيهأرسلأنهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الفريقين،خصومةهنايبينولميختصمود،فريقانهمفإذاثمود،

أئذينلملأقال>:تعالىقولهفيالاعرافسورةفيذلكبينولكنه

أنتغلمونمتهمءامنلمقستضعفواللذين-قومهسشبروا!ت

لذلى*قالبه-مؤمنوتأزسلبمآإناقالوربهمنسلصنلحائى

خصومتهم،لمحهده*س!<يهفرونبهءاشتمبالذى-إنااستبروا

.والإيمانالكفرفيالخصومةالخصومةأنواعوأعظم

قبلبألسيعةدتستعجلونلويقومقال>:تعالىقوله*

الحسنه<.

علىالكلامفيالرعدسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

قبلهممنظتوقدالحسن!دتلبالسئتة>ويشغجلونك:تعالىقوله

ألمثذت!و.
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عندطيركمقالمعلقوبمنبكاطيزناقالوا>:تعالىقوله*

هر،ء"صمىء!ِءِء
.3*ضإ<تمتمودقؤمأنتمىبلالله

نرلإذاصالحقوموكان.بكتشاءمنا:أي،الكاطيرناقوله

صالح،شؤممنإلاهداجاءناما:قالوامصائبأوبلاءأوقحطبهم

برجرالتشاوممناشتقاقهوأصل،/التشاوم:والتطيرهبهآمنومن704

الطير.

فيالانعامسورةفيبالطيروالتيامنالتشاومكيفيةبيناوقد

إلاهو<.لايعلمهالغتبمفاتح>!وجمنده:تعالىقولهعلىاووم

العلم:أهلبعضقال<اللهعضدطيركم!ال>.تعالىوقوله

الذيفالشر،اللهعندوشركمخيركممنهيجيءالدىسببكم:أي

قومه.منبهآمنومن،صالحبشؤملا،بذنوبكمأصابكم

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيالإنسانطائرمعنىقدمناوقد

.!عنقهفيطير"الزقنةإدنشنوصر>:تعالىقولهعلى

بصالح،الكفارتشاوممنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

الله،كتابمنأخرآيابفيهوضحامثلهجاءالمؤمنينمنمعهومن

الحسنةلهم>فلداجا:بموسىوقومهفرعونتشاومفيتعالىكقوله

للهعندطنرهمإئماألامعهبومنبموسئيظزوأسئئهتصعتهموإن-هذلنالواقا

قريشكفارتطيرفيتعالىوقوله<،أ!تج!!يعلمونلاأتحثرهمولبهن

يقولواسيئةتصئهغوإندئهعندمن-هدهيقولوأحسانةتصبهخوإن>:!مبنبينا

أيب!،<حديثايفمهوني!دونلاالقومهترلاء!الللهعندضن؟قلعندكمنهذه-

والسيئة.والعافية،والخصبكالرزقالنعمةالآيتينفيوالحسنة

،والثمرات،والانفس،الاموالونقص،والقحطبالجدبالمصيبة
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متاوليمسنكللنزجمنكملؤتلتهوالينيكتمإئاندا>قالوا:تعالىوكقوله

ذنوبكم،منجاءتكمبليتكم.ي<معكخطبركمقالوآصلرح!!ليمعذاب

وكفركم.

!بهيم<تفتنوقانت!قؤمبل>:الكريمةالايةهدهلمحيتعالىوفوله

يؤم>:كقوله،تعذبون:بعضهموفال.تختبرون:العلماءبعضفال

الذهبوضيعاللغةفيالفتنةأصلأنقدمناوقدآهج(يقشوقالنارعلىهتم

فيأطلقتوأنها؟خالصأمهوأزائفبالسبكليختبرالنار؛في

:معانأربعةعلىالقران

!علىيؤم>:تعالىكقولهبالنار،الإحراقعلىإطلاقها:الاول

804:يوالمومنت<المومنينفتنوالذينإت>:تعالىوقوله/لمص*؟!<يفشوقلئار

بعضاختارهوقد.التفسيرينأحدعلىالاخدودبنارحرفوهم

المحققين.

أكثرهاهووهذاالاختبارفعلىالفتنةإطلاق:الثانيالمعنى

تعالى:وفوله<والخترقتنةبالشرونتلودم>:تعالىكقولهاستعمالأ،

بمثلوالآيات<فيةلنقئن!غدقاأ!لحمالأسقتنهمالظريمةشتممواعلىلو>و

.كثيرةذلك

سيئةكانتإنالاختبارنتيجةعلىالفتنةإطلاق:الثالث

تعالى:كقوله،والصلالالكفرعلىالفتنةأطلقتهناومن.خاصة

التفسيروهذا.شركيبقىلاحتى:أي<فئنةتكونلاحتىوقتلوهتم>

والسنة.الكتابعليهدلالصحيح

الدين>وليهون:البقرةفيبعدهفولهفيعليهدلفقدالكتابأما

نأيوضحقانه<دلة!ل!ألدين>وليون:الأنفالوفي<لله
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للهكلهيكونلاالدينلأن؛مشركيبقىلا:أي،فتنةتكونلا:معنى

لرى.كمامشرلنالأرضفيدامما

يشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت":ع!يمقولهففيالسنةوأما

قتالهإليهاينتهيالتيالعايةص!جعلفقد.الحديث"اللهلاإلهألا

وهو.ع!يراللهرسولمحمداوأن،اللهلاإلهألاشهادةهيللناس

والحديثفالآية،شركيبقىلا:فتنةتكونلا:معنىأنفيواضح

يبقىألاهيالكفارقتالإليهاينتهيالتيالغايةأنعلىدالكلاهما

بقوله:المعنىهذاعنعبرالآيةفيلعالىأنهإلا،شرلبالارضفي

الله"الاإلهألايشهدوا"حتى:بقوله!ييهعبروقدفننة!هولاتكونحتى>

.ترىكما،المعنىفيواحدةوالحديثالآيةفيفالغاية

ثملم>:تعالىقولهفيالحجةعلىالفتنةإطلاقهو:الرابملم

حجتهم،تكنلم:أي<ا!بممشركينكاماريناواللهقالواأنالأفتنتهمتكن

تعالى.اللهعندوالعلم.واحدغيرقالهكما

ثووأهلإفديتنه-باللهتقاسموا>هالوا:تعالىقوله*

.ألنيح!يم<لصئد!ؤنوإناأه!-مقلىصماشهذنا-لولعهلنقولن

وعلىعليهصالحااللهنبيأنعلىالكريمةالآيةهذهدلتقد

مضافلأنه؛أوليائه:أي،وليهبنصرةاللهنفعهوالسلامالصلاةنبينا

تعالى:قولهفيالمذكورينالتسعةأنلهنصرتهمووجه،معرفةإلى

آج!بملمحضحلحونولاالازض!فى!سدونرهو!تعةانمديخةفيوكا%>

:أيبياتا،لنباغتنه:أيالنبيتته(باللهتحالفوا:أيتقاسموا(فالوا

ما>وعصبتهأوليائه:أي!نولئهثوفقولن>معهأهلهونقتلفنقتلهليلا

أنهمعلىيدلوهذاهو.مهلكهولا:أي<أه!مق!صشهدنا
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مهلكشهودوإنكارهم،لهأوليائهلنصرةعلنا،يقتلوهأنيقدرونلا

عصبيةالنصرةهذهأنوالظاهر.أوليائهمنخوفهمعلىدليلأهله

مسلمين.ليسواأولياءهوأن،بصلةالدينإلىتمتلا،نسبية

فيهودسورةفيالمعنىلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

لزنكمماتقولوإناكثيرمانفقهقالوأيسعيب>:تعالىقولهعليالكلام

فياسرائيلبنيسورةوفي،الاية<لر!ئكولولارهطكضعيفافينا

وقوله(هـأقوملفتييهدىألقرةانهذاإن>:تعالىقولهعلىالكلام

.بالقولمحكيأمرفعلأنهالتحقيق.تقاسموا:الايةهذهفيتعالى

.الحالموضعفيماضيايكونأنعظيةوابن،الزمخشريوأجاز

للجمهور.حيانأبوونسبه.اللهشاءإنالصوابهووالاول

كاذبونأنهمفيهالتحقيق.لصادقونوإنا:الايةهذهفيوقوله

تكلفهماأنتعلموبه،لايخفىكمالصادقونوانا:قولهمفي

041عليهنبهكما،لهوجهلا/صادقينكونهممنالكشاففيالزمخشري

وأوضحه.حيانأبو

المضمومةبالنونلنبيتنهوالكسائيحمزةغيرالسبعةعامةوقرأ

حمزةوقرأ،المثناةالتحتيةبعدالتيالمثناةالفوقيةوفتح،اللامبعد

التاءوضم،اللامبعدالمضمومةالفوقيةبالتاءلتبيتنه:والكسائي

حمزةغيرأيضاالسبعةعامةوقرأ،التحتيةالياءبعدالتيالفوقية

اللاموفتحالتاء،موضعالمفتوحةبالنونلنقولنثم:والكسائي

اللامبعدالفوقيةالتاءبفتحلتقولنثموالكسائيحمزةوقرأ،الثانية

الميم،بفتحأهلهمهلك:عاصموقرأ،الثانيةاللاموضم،الاولى

والباقوناللامبكسرمهلك:عاصمعنحف!وقرأبضمها،والباقون

بفتحها.
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وكسرالميمبفتحمهلكقرأعاصمعنحفصاأنالتحصل

الميمبفتحمهلك:عاصمعنقرأشعبةأعنيبكرأباوأن،اللام

فعلى،اللاموفتحالميمبضمأهلهمهلكقرأعاصمغيروأن،واللام

الثلاثي،هلكمنميميمصدرفهو،الميمبفتحمهلكقرأمن!راءة

مهلكقرأمندراءهوعلى.مكانأوزماناسميكونأنويحتمل

يكونأنويحتمل،الرباعيأهلكمنميميمصدرفهو،الميمبضم

.زمانأومكاناسمأيضا

مكرهغ!عنقبة!ا%كتففانظاز>:تعالىقوله*

ظدوابماخاوَلمحتمايوتهمفتطثا!ماخمعينوقؤمهمدمرنهمأنا

ءامنواالذيف!وانجينايعلمونلقوولأيةذلكفىإن

.يربم<يئقوبوكالؤا

أمور:ثلاثةالكريمةالآياتهذهفيوعلاجلذكر

رهطتسعةجملتهمومن،صالحقومجميعدمرأنه:الاول

>أنا:قولهفيوذلك،يصلحونولا،الارضفييفسدونالذين

هتلف>ثمودصالحقوموهم:أي/<ربمأخعينوقؤمهمدمرلهم

>بماأهلهاجميعلهلاك؛السكانمنخالية:ي<خاوَلمحةبيوقهبئ

وقتلهموتمردهمكفرهمهوالذيظلمهمبسببأي:(ظلموا

ساقظا:أي:خاوية:بعضهموقال.لهمآيهجعلهاالتياللهناقة

أسفلها.علىأعلاها

عبرة:أي،آيةصالحقومإهلاكهجعلوعلاجلأنه:الثاني

بهينزللتلا،الرسلولكذيبالكفر،منفيحذر،بعدهممنبهايتعظ
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لقؤلملأيةذلكفى>إسث:قولهفيوذلك.التدميرمنبهمنزلما

*<هيعدون

منيتقونوكانواامنواالذي!أنجىتعالىأنه:الثالث

قومه،منبهامنومنصالجاللهنبيوهم،والعذابالهلاك

لأ!(يئقوتوكانوءامبواالذجمتيختناو>:تعالىقولهفيوذلك

فيموضحةجاءتهناوعلاجلذكرهاالتيالثلاثةالاموروهذه

أخر.آيات

ثمود،واهلاكهبهامنومن،صالحانبيهإنجاوهاما

هود:سورةفيكقوله،كتابهمنمواضعفيوعلاجلأوضحهفقد

خزىوِمن!ابرخمةمع!والذلىءامنوأصنحانجتناأمرناجاءقد>

فىفاصحبحوالصيحهظلمولذدصواخذ؟بمالعزيزلقوئهورفيإنيؤمبذ

لابعدصارصهمكفروثمودإنألافبهمايغنولأ*كأنجثمب%ديرهغ

النملايةفيالمجملالتدميرأيضابينتقدهذههودوايةلثمود*<

وقؤمهمدمرنهم>أئا:تعالىقولهفيالمذكورفالتدميرهذه

تعالى:قولهفيبالصيحةالإهلاكأنههودايةبينت!(،أتهعين

وهم:أي!(جثمب%ديرهتمفىفاضبحوألصيحهطلمولذلصضذو>

موتى.

هذاغيرقيأيضاأوضحهفقد،ايةإياهمإهلاكهجعلكونهوأما

فاحدهملإبمندمينفاصبحوافعقروها>:فيهمتعاليكقولهالموصغ

أتعشليزلهورئبن!ن!فؤمينأتحزهمكاتومالأيةذلكفىنئعذاب

.!(ألرحيم

ودؤمهمدمرنهم>أئا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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ناعامر:وابنعمروهوأبوكثير،وابن،نافعقرأهأجحما!ا(.أخعين

وهم:الكوفيونوقرأه،الاستئنافعلى/إناهمزةبكسردمرناهم

إعرابوفي.أناهمزةبمتحدمرناهمأنا:والكسائيوحمزةعاصم

أنه:منها:أوجهالكوفيينقراءةعلىوصلتهاأنمنالمنسبكالمصدر

هي،وتقديره،محذوفمبتدأخبرأنه:ومنها،مكرهمعاقبةمنبدل

إياهم.تدميرنامكرهمعاقبة:أي

تركناولذا،للصوابعندىالاوجهأقربهماالوجهانوهذان

دمرناهم:قولهوفي،مكرهم:قولهفيوالضمير.الاوجهمنغيرهما

!متعةلمديخةفيوكان>:تعالىقولهفيالمذكورينالتسعةإلىراجع

فيهوالعامل،بيوتهممنحال<>خاوَستما:وقوله.الاية<رقط

تلك.معنىفيالكامنهالإشارة

أتاتوت-لقومهقالذولوطا>:تعالىفولهيم!

مطر>فسا:دعالىفولهإلى<بم!صرويتوأشمأئقضمة

.!<ألمنذلتين

سورةفيوقومهلوطقصهإيضاحفيهاالتيالاياتقدمناقد

العلمأهلكلامهناكوبينا،وقومهلوطقصةعلىالكلامفيهود

المبينةالاياتوذكرنا،اللواطفاحشةفاعلعقوبةفيأدلتهمومناقشة

وذكرنا،وقومهلوط!صةعلىالكلامفيالحجرسورةفيأيضالها

.الفرقانسورةفيذلكبعض

لموأنزلوالأرضلسمؤتخلفأمن>:تعالىقوله-

.<بهجهيرذاب!-حذاتمقما،فأنناالشقذنز
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خلنهاوجعلقراراالاؤضقجعل>أفن:تعالىوقوله*

الآباتأتهرا(

سورةأولفىالبعثعلىالبراهينمنتضمنتهماأوضحناقد

النحل.سورةوأول،البقرة

413الغيب/والارضالسمؤتفيمنيغلملاقل>:تعالىقوله*

.لىل!ِ،(يتمثوتأئانيشع!ممنومااللهلا

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموضحةالآياتقدمنافد

وقي،الاية<هوإلايعدهالاالغيبمفاتح>!وجمنده-:تعالىقوله

أخر.مواضع

سثكفىهتمبلالاخزهِفىعلمهمادزكبل>:تعالىقوله*

.3فيصا(عمونمتهاهمبلمضهآ

المعنى:أنالكريمةالآيةهذهفيعنديالعلمأهلأقوالأظهر

يعاينونها،حين،الاخرةفيعلمهمتكامل:أي،علمهمادرالنبل

الدنيا.فييجهلونهكانواماكاملأعلماالآخرةفييعلمون:أي

دارفي:أي<3هئىمعمونمنهاهمبلئهاشكفيهمقي>:وقوله

مماعنهويعمونالدنيا،دارفيفيهيشكونكانواالذيفهذاالدنيا،

عندتديخالجهلاكاملأعلمأالاخرةفييعلمونهالرسلبهجاءتهم

والجزاء.،البعثمنينكرونهكانوالمامعاينتهم

الآيةفيالمفسرينأفوالمنغيرهدونالقولهذااخترناوانما

تعالى:كقوله،متعددةآياتفيواضحةدلالةعليهدلالقرآنلان

فقوله:(إووجمبيهخضئلفىاليومالطنمونلكنيانوتناوأبصتريومبهمأكغ>
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للحقأبصرهموماأسمعهممابمعنىيأتوننايوموأبصر،بهمأسمع

معنىيوضحوهذا.القيامةيوم:أييأتوننا،يومينكرونهكالواالدي

فيلمبالغتهمفيهاتكامل:أي<!ألأخرةصعلمهمأدزكبل>:قوله

فىاليؤمالطنمولىلبهن>:وقوله.الوقتذلكفيوابصارهالحقسمع

منهاهمبلمنهاشكفىهمبل>:قولهمعنىيوضح3ر،<فبيهنضنل

هوالدنيا،دارفي:أي،اليومالمبينضلالهملان<؛رز!معمون

عنك>فكشقنا:تعالىوكقولهعنها.وعماهم،الاخرةفيشكهم

الدنيافيتنكرهكنتبمااليومعلمك:أيحديد!<الؤمفبصرككغطا

كامل.قوي:أيحديد،الرسلبهجاءتكمما

[الكتاباياتعنالاضطرابإيهام]دمعكتابنافيبينا/وقد

قولهبينالتعارضمنيتوهمعماالجوابفيالشورىسورةفي

الؤم>دبصرك:تعالىوقوله<خنئطرفمنيخظروتَ>:تعالى

وقوةالعلمكمال:اليومذلكفيالبصربحدةالمرادأنحديدأ؟بم(

عندوسهغربمسواألحرموناذترخولو>:تعالىوقوله.المعرفة

إنا:فقولهلا!ع<موصقنو%إناصخلحانعملفازجعناوسمغثاأبضرلاربضاربهض

فىعلمهمأذزكبل>:هناقولهمعنىيوضح،القيامةيوم:أي،موقنون

جئتمونامماظقنبئضنالنررئكعلىوعرضؤا>:تعالىوكقولهلأخرة-<

صفاربهمعلىفعرضهم3ؤ،<موعدالكمتخعلىالنزكت!بلمرغأول

لكمنخعلىالنزعيبل>:وقوله.ينكرونهكانوالماعلمهمبهيتدارك

البعثعنوعمىشكفيكانواالدنيافيأنهمفيصريحا3ع<مؤجمدا

الايات.منذلكغيرإلىترىكما،والجزاء

فقطمنهااثنتان،قراءةعشرةاثنتافيهادارلببل:قولهأنواعلم

ادارلببل:عمرووأبيكثيرابنغيرالسبعةعامةقرأهفقد،سبعيتان
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الدالقبلالتيوالالفلفبعدهاالدالوتشديدبلمناللامبكسر

،الإدغاموجهقدمناوقد:تفاعل:بوزنتداركصلهو،وصلهمزة

،القرانفيذلكمثلةووتفعلتفاعلفيالوصلهمزةواستجلاب

تعالى:قولهعلىالكلامفيطهسورةفيالعربيةشواهدهوبعص

أدركبل:عمروبوو،كثيرابنوقرأه!يا!كورا!يمئجماتلقفهيفإذا>

علىالدالسكونمع،مفتوحةقطعوهمزةبل،مناللامبسكون

أفعل.:وزن

تدارك:أي،علمهماداركبل:الجمهورقراءةعلىوالمعنى

.ذار!وافيهاجميعا(ذا>:كقوله،تكامل:بمعنى

415:البغويقال/.أدركبل:عمروبيو،كثيرابنقراءةوعلى

والإضراب.وبلغهلحقهإذاعلميأدركه:يقالكما،ولحقبلغ:أي

أربم"بم<فنهاعمونهمبلشكفىهمبلأذزكبل>:تعالىقولهفي

فنهاهم>بل:تعالىقولهفيمنأنوالظاهر،انتقاليإضراب

عميمنالوصفوهو،عمجمعوعمون،عنبمعنىي!أ(<عمون

!وماصانوافهم>:تعالىقولهومنه،وعمأعمىفهويعمى

معلقته:فيزهيروقولعينأك!(

عمغدفيماعلمعنولكننيقبلهوالامساليومعلمعلمو

أتحزيلإسؤبنىعلىيقصالقرءانهذاإن>:تعالىقوله*

.(!حيختلفون!يههمالذى

مريمسورةفيقدمنافقد،عيسىفياختلافهمذلكومن

يشيركما،بهامنتمنهمطائفةأنمع،الفاحشةأمهعلىادعاءهم

للوارجن!يئجبنعيسىمماقالاللهانصارءامنواكونوالذينجمأئها>:تعالىقولهإليه
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كفرتاسرءيلبفمننلالمحفةكامتتأللهأنصارنخناقىاريوندالالهأنصارىإلىمن

كفرتوالتي،عيسىفيالحققالتآمنتالتيوالطائفةظا!فه"<

مريم.سورةفييضاحتقدمكما.أمهوعلى،عليهافترت

وغيرهماالنساءوسورةمريمسورةفيعليهماللهقصوقد

إلىألقاهاوكلمتهورسولهاللهعبدأنه:وهي،مريمبنعيسىحقيقة

مريم،سورةفيمفصلةأمرهحقيقةلهمبييولما،منهوروح،مريم

وذلك،!<يمؤونديهالديالحققولىمريمأتنعيسىدلك>:قال

بنىعلىينرالقغانهذان>:هناتعالىقولهعليهدلمابعضيبين

.أ"ح!ح(يختلفونفيههمالذيأكزيلإلتؤ

لقمؤمنين!ج<.ورخمةلهدي>وإنو:تعالىقولهكلم

الكلامفيالكهفسورةأولفيلهالموضحةالآياتقدمناقدلم

لاية.ا<الكتب.عبدهفىأنزلائذىدلهالحتد>:تعالىقولهعلى

إذالدعالمحمولالتسغالمؤقلالتمتمعنك>:تعالىقوله*

.جمع<مدبرينولو

واستقراءالقرانيةالقرائنعليهدلتالدبالتحقيقأناعلم

منفيهيصحلا،الموتىتسمعلاإنكهنا:قولهمعنىأنالقران

:تفسيرانلاالعلماءأقوال

تسمعلا:أي،الموتىتسمعلانك:المعنىأنالأول

علمهسابقفيالشقاءعليهموكتب،قلوبهماللهأماتالذينالكفار،

علىفختمالشقاء،عليهمكتباللهلان؛وانتفاعهدىإسماع

اذانهموفي،الأكنةقلوبهمعلىوجعل،سمعهموعلى،قلوبهم
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اهتداءسماعالحقيسمعونفلا،الغشاوةأبصارهموعلىالوقر،

قالوعلاجلأنهذكرناماعلىالدالةالقرانيةالقرائنومن.وانتفاع

.!<مسلمونفهمئايختنايؤِمنمنالاتسمعإن>:بعده

:أي،الموتىتسمعلاإنك:المعنىأنالقرينةبهذهفاتضح

للحق،وقبولهدىإسماعاللهعلمفيأشقياءهمالذينالكفار

فمقابلته،مسلمونفهمباياتنايؤمنمنإلاالإسماعذلكتسمعما

فيهاالمثبتبالإسماعالموتىعنالايةفيالمنفيبالاسماعوعلاجل

فيبالموتالمرادأنعلىواضحدليل،مسلمفهوباياتهيؤمنلمن

كانولو،للبدنالروحمفارقةموتلاوالشقاء،الكفرموت:الاية

لماللبدنالروحمفارقةلمؤق(لالتشمعنك>:قولهفيبالموتالمراد

يؤهنمنإلاتسمعإن:بقولهالموتىلاتسمعإنك:قولهقابل

417يمتلممنإلاتسمعإن:يقالكأن،يناسبه/بمالقابلهبلباياتنا،

واضح.هوكمابدنهروحهيفارق:أي

بالموتىالمرادأنعلىدلتالقرانيةالقرينةهذهأنعلمتواذا

.وقبولهدىسماعالحقيسمعونلاالذينالأشقياءهنا

كقولهالمعنىهذاعلىيدلالعظيمالقراناستقراءأنفاعلم

*<يزجعونإلةثماللهيئعثهملمؤقئويسمعونلذينبئتجيب!إتما>:تعالى

قوله:فيبالموتىالمرادأنالعلمأهلمنبهيعتدمنأجمعوقد

قوله:فيالموتىمقابلةلهويدلالكفار،<اللهئئعثهم>والموقئ

الذينبئتجيبإتما>!:قولهفييسمعونبالذين<اللهيئعثهمودئ>

غىاضهمكبرعليككانقىان>:قبلهتعالىقولهذلكويوضح<يسمعون

:اي(نايةقتآتيهمالسمافىسلمااوالارضفينفقاتتحغىأنستظعتالإن

منتكوننفلالهدئعلىلجمعهغأدلهشماء>ولو:قالثم،فافعل
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فيماواضحوهذا،الاية(يسمعونالذينيستجيب!إنما5الخهلين

لقابلأبدانهمأرواجهمفارقتمنبالموتىيرادكانولوذكرنا.

الذين:أيالأحياء،يستجيبإنما:يقالكأن،يناسبهمبماالموتى

فاخييئهمتتاكادأومن>:تعالىوكقوله،أبدانهمأرواجهمتفارقلم

ئتهانحاربمليسا!لظتفيمعل!كمنالناسيوءثىيمثمىنومم!ل!وجعلنا

ه<ي!بميعملوتكانواماللبهفريقزئيئلثكذ

:أيميتا،كانمنأو:الكريمةالايةهدهفيتعالىفقوله

وقيه.فيهنزاعلاوهذا.والهدىبالإيمان:أي،فأحييناهكافرا،

حياكانلشنذرمن>:وكقوله.خلافبلاالكفروارادة،الموتطلاق

ولاالاخيايستويوما>:تعالىوكقوله<أه:بمالبهفرفيعلىالقولوصض

.والكاقرونالمؤمنونيستويلا:أيالأموت(

لاإثك>:تعالىقولهأنالمعنىهذاعلىالأدلةأوضحومن/418

لانه؛!يملهتسليةكلهاالاياتمنمعناهافيوما.الايةالمؤق(دتمتمع

تعالى:كقوله،كثيرةآياتفيتعالىبينهكما،إيمانهمعدميحزنه

أئكنعلوولفد>:تعالىوقوله.الآية<يقولونالذىليحزنكإنه-نعلمقد>

الاية،<علتهمتحزنولا>:وقوله.الاية(لأعيقولونبماصذركيضيتى

دلا>:تعالىوكقوله(أرو؟بمالكفرينألفومعلىتألم!فلا>:تعالىوقوله

نقسكبضفلعلك>:تعالىلهوقو.الاية<حسزتعلئهمنفسكتذهب

بخعلعفك>:تعالىوقولهج<أسفاأتحدشابهذايؤمنوالؤإنءاثرهمعك

تقدمكما،الاياتمنذلكغيرإلى*<مومنينيكونو1الأسا

كثيرةاياتاللهأنزلإيمانهموعدم،كفرهميحزنهكانولما.إيضاحه

الله،أضلهمنهديعلىلمج!لهقدرةلاأنهفيها:لهبينلمجولهتسلية

وقد،نذيرأنهلهوأوضح،وحدهوعلاجلبيدهوالإضلالالهدىفان
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هداهموأنبلغهاوالوجوهأكملعلىفأنذرهم،عليهبماأتى

حلقهم.منبيدوإضلالهم

الموق<لادتشمعإنك>:هناقوله!ي!هلهتسليةالنازلةالاياتومن

منإلاتسمعإن،وقبولهدىإسماعاللهأضلهمنتسمعلا:أي

هديناهممنإلاوقبولهدىإسماعتسمعمايعنيباياتنا،يؤمن

مسلمون.مهمباياتناللايمان

>إن:تعالىكقوله،كثيرةالمعنىهذاعلىالدالةوالايات

ومن>:تعالىوقوله،لايةا(يضلمنيهديلاالمحهلمحإنهدلهمعلىتخرض

قأأللهلؤيودالذينأولمثشياأدئهمفلهتمقثفكفتنتإللةيرد

تخي!<صكظيمعذالحبلأخرةفيولهؤخزىالدليافيجمطهرقلوبه!لهغ

الاية.<لمجثاةمنجمقدىاللهولكنحببتمقتهدىلاإنك>:تعالىوقوله

941كانومالأ؟يممومنين/يكونوحتيالناستكيأفاس>:تعالىوقوله

الىلإبم<يعقلوقلاالذينعلىالرتج!سىومجعلاللهبإذنلاإتؤمفأنلنفس

إنكوماشابهها:،الايةمعنىكانولوالايات.منذلكغير

قيكانلماأبدانهمأرواجهمفارقتالذين:أي،الموتىتسمعلا

.ترىكما!لمجؤلهتسليةذلك

بمعناها:أخريانايتانجاءتهذهالنملاية!أنواعلم

ألمونيلادتشممغإنك>:الرومسورةفيتعالىقوله:منهماالاولى

تسمعإنضنلتهؤعنالعقىبهدىانتوما6لإخ!،مدبرينولواإذالدعاءل!مولالتم!ع

ايةكلفطهذهالرومايةولفظ(الإحايممسلموتفهمئاياتنايؤِمنمنإلا

ايةفيذكرناماالرومايةبيانفيفيكفيبصددها،نحنالتيالنمل

النمل.
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!شامنيسمصعادلهان>:فاطرايةفيتعالىقوله:منهماوالثانية

والرومالنملكآيةهذهفاطروآية!<لقبورفىمنبمسمعأنتوما

فرتص*،الموتىالقبور(في)من:فيهابقولهالمرادلأن؛المتقدمتين

فىمنبمسمعأنت>وما:قولهوبين<لمؤقلادتشمعنك>.قولهبين

كقولهواحد،القبورفيومنبالموتىالمرادلأن!<؛القبور

الموتى:جميعيبعثأيلقبؤر*<فىمنشاأللهبرو>:تعالى

معنىأنعلىأيضأقرانيةقرائندلتوقد.يقبرلمومنمنهمقبرمن

ينإنماتنذر>:قبلهاتعالىقولهمنها،الرومايةكمعنىهذهفاطرآية

ينفعلامعناها:لأن؛الاية(الصلؤةوأقاموابالغتبربهميخشوت

ويقيم،بالغيبربهيخشىممنفصاروولمحقهاللههداهمنإلاإنذارك

الكفار:أي،الموتى:أيالقبور،فيمنبمسمصعأنتوما،الصلاة

>ومابصتوى:أيضاتعالىقولهومنها.تقدمكماالشقاءلهمسبقالذين

وما>:قبلهاتعالىوقوله،والكافرالمؤمن:%يوالبصير!<الاصكمئ

تعالىقولهومنهاوالكفار،المؤمنون:أي<الأفوتولاالاخصليستوى

أنتمابيدكوالهدىالإضلالليس:يلانذيز*<أنتن>:بعده

بلغت.وقد:أي،نذيرإلا

بالفعل،ماتواالذينبالموتىالمرادأنهو:الثاني/التفسير042

خصوصلمؤق<لالتشمعنك>:قولهفيالمنفىبالسماعالمرادولكن

للكفار،ضربمثلهذاوأن،بهصاحبهينتفعالذيالمعتادالسماع

واتباعبفقهقبولسماعيسمعونلالكن،الصوتيسمعونوالكفار

لادعابرلايسئمصعبمايخىألذى!فرواصدمثللذين>ومثل:تعالىقالكما

عنهمينفىأنيجبلاالمثلبهمضربالذينالموتىفهكذاوتداحر<

عنهمانتفىلمحدبلالكفار،عنذلكينفلمكما،السماعأنواعجميع
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التفسيروهذافلا.آحرسماعماو،بهينتفعونالذيالمعتادالسماع

الله،رحمهتيميةابنالعباسأبوالعلامةعليهواقتصربهجزمالثاني

المبحث.هدافياللهشاءإنإيضاحهسياتىكما

جاءاللهكتابمنآياتأيضاعليهدلتالاخيرالتفسيروهذا

يتكلمونقومإلىمسنداوالعمىوالصممبالبكمالتصريحفيها

سماععنصممهمبصممهموالمراد،ويبصرونويسمعون

البصرفيوكذلك،غيرهيسمعونفهم،غيرهدون،ينفعهمما

لافهمعتىبكئمضم>:المناققيقفيتعالىكقولهودلك،والكلام

وحلاوة،فصاحتهمشدةمعبكمصملمحيهمقالفقد<ينجحود)صفيبم

لقو-لهم(يقولوأدشمغ>وإن.لمحيهمتعالىقولهفيبهصرحكماألسستهم

بأل!نةسلقو-اووفذهبفإذا>:لعالىوقوله،لفصاحتهم:أي

الخوفذهبوإذا،لقولهمتسمعيقولواإنالذينفهؤلاءحداد<

بكئم>صم:فيهماللهقالالذينهمحدادبألسنةالمسلمينسلقوا

شيءإلىبالنسبةوعماهموبكمهمصممهمأنإلاذلكوما<عمى

عنه،صمواالذيهووحدهفهذا،الحقمنبهينتفعماوهو،خاص

معيروهفلمعنهوعموا،بهينطقوافلمعنهوبكموا،يسمعوهفلم

وجعلنا>:تعالىقالكما،بهوينطقون،ويبصرونهغيرهيسمعونأنهم

منأفستهمولاإلصنرهمولا!عهتمعخهمأغتىفماوألمحديروأجمضاسعالهم

.ترىكماواضحوهذا،الآيةشئء<

421:كتابنافيالعربيةشواهدهمعالإيضاحغايةهذااوضحناوقد/

الكلامفيالبقرةسورةفي،الكتابآياتعنالاضطرابإيهامدفع

قولهمع<عتىببئمضم>:المنافقيقفىقولهبينالجمعوجهعلى

فيهم:وقوله(وابضخرهئمبسمعهمهبأدلهشا>ولو:فيهم
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لقوصالم(لمحشمغيقولواوإن>:أيضافيهموقولهحداد<بألتشةسلقوبم>

السماععلىالسماعوعدمالصممتطلقالعربأنهناكأوضحناوقد

دلك.علىالعربيةالشواهدبعضوذكرنا،فيهفائدةلاالذي

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسألة

قبورهمفيالموتىأنهورجحانهالدليليقتضيالذيأناعلم

تبعها:ومنعنهااللهرضيعائشةقولنو،كلمهممنكلاميسمعون

جاءومالمؤق<لادتسمعنك>:تعالىبقولهاستدلالأيسمعونلاإنهم

تبعها.وممنعنها،اللهرضيمنهاغلطالاياتمنبمعناها

مقدمتين:علىمبنيذلكرجحانيقتضيالدليلكونوإيضاج

أحاديثفيء!ي!النبيعنثبتالموتىسماعأن:منهاالاولى

بإنسمانخاصذلكأنع!يطيذكرولم.فيهلامطعنثبوتأمتعددة

بوقت.ولا

422

سماعفي!يالهعنهالصحيحةالنصوصأنهي:الثانيةوالمقدمة

وتأويليخالفها،لثيءالسنةولافيالكبابفييثبتلمالموتى

الاحاديثيخالفمعنىعلىالآياتبعضعنهااللهرضيعائشة

أولىالاياتمعتىفيغيرهلان؛إليهالرجوعيجبلاالمذكورة

بعصربتاول!يالهالنبيعنالصحيحةالنصوصتردفلا،منهبالصوا!

المقدمتينصحةالله/شاءإنه!اوسنوضح.الآياتبعضالصحابة

غيرمن!عنهثابتالموتىسماعأنبذلكثبتواذا.المذكورتين

يقتضيالدليلأنماذكرنارجحانبذلكعلمصريحمعارض

رجحانه.

!ياله،النبيعنالموتىسماعثبوتوهيالاولىالمقدمةأما
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سمعمحمد،بنعبداللهحدثني:صحيحهفيالبخاريقالفقد

لناذكر.قالقتادةعن،عروبةأبيبنسعيدحدثنا،عبادةبنروح

باربعةبدريومأمر!يالهاللهنبي"أن:طلحةعنمالكبنأنس

بدرأطواءمنطويفيفقذفوا،قريشصناديدمنرجلاوعشرين

فلما،ليالثلاثبالعرصةأقامقومعلىطهرإذاوكالى،محبثحبيث

واتبعهمشىثمرخلهـا،عليهافشدبراخلتهأمرالثالثاليومببدركان

شفةعلىقامحتى،حاجتهلبعضإلاينطلقلرىما:وقالوا،أصحابه

،فلانابنفلانيا:ابائهموأسماءبأسمائهميناديهمفجعل،الركي

وجدناقدفانا،ورسولهاللهأطعتمأنكمأيسركم:فلانابنفلانويا

عمر:فقال:قالحقا؟ربكموعدماوجدتمفهلحقا،ربناوعدناما

فقاللها،أرواحلاأجسادمنتكلمما!ي!اللهرسوليا

("منهمأقوللمابأسمعأنتممابيدهمحمدنفسوالذي:!ي!اللهرسول

ونقمةوتصعيراتوبيخاقوالهأسمعهمحتى،لهاللهأحياهم:قتادةقال

نأ!:النبيفيهأقسمالصحيحالحديثفهذاوندما.،وحسرة

بعدالموتىأولئكمن!يقوللمابأسمعليسواالحاضرينالاحياء

في!يذكرولم،الموتىسماعفيصريحصحيحنصوهو.ثلاث

فيمامنهاجتهادالبخاريعنهذكرهالذيقتادةوكلامتخصيصا،ذلك

يطهر.

عبدةحدثنا،محثمانحدثنيأيضا:صحيحهفيالبخاريوقال

"وقف:قالعنهمااللهرضيعمرابنعن،أبيهعن،هشامعن

423ثمحقا؟ربكموعدماوجدتمهل:ققالبدرقليب/على!ي!النبي

قالإنما:فقالتلعائشةفذكر.قولمايسمعونالانإنهم:قال

ثمالحقهولهمأقولكنتالذيأنليعلمونالانإنهم:!ي!النبي
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424

صحيحمنانتهى.الايةفرأتحتى(المؤقدتمتمعلاإنك>:قرأت

عمر،ابنهما،جليليقصحابيينعنأخرجرأيتهوقدهالبحاري

يقولمايسمعولىالموتىأولئكبالى!يلاال!بيتصويجطلحةبوو

كمامردود،القرانمنفهمتبماعمرابنلروايةعائشةورد،لهم

تعالى.اللهشاءإنيضاحهسترى

قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيأوضحناوقد

روايتهأيضاعمرابنعلىردهاأن<أخرئوزرواززةتزرولا>:تعالى

مردودالايةمنفهمتبماأهلهببكاءيعذبالميتأن!هالنبيعن

فهمتفيمامعهالا،روايتهفيعمرابنمعالحقأنوأوضحناأيضا،

القرالى.هق

حدثنا،عياشحدثنايضا:صحيحهفيالبخاريوقال

زريع،ابنحدثنا:خليفةليوقال:قالسعيد.حدثنا،الاعلىعبد

:قالعصي!النبيعن،عنهاللهرضيأنسعن"قتادةعنسعيد"حدثنا

قرعليسمعإنهحتىأصحابهوذهبقبرهـوتولىفيوضعإذا"العبد

الرجلهذافيتقولكنتما:لهفيقولانفأقعداهملكانأتاهنعالهم

إلىانظر:فيقال،ورسولهاللهعبدالهشهد:فيقولمحمد!م؟

رأيتوقد.الحديث("الجنةفيمقعدابهاللهابدلكالنارمنمقعدك

يسمعقبرهفيالميتبأنع!ييهالنبيتصريجالصحيحالحديثهذافي

سماعفيصريحصحيحنصوهورجعوا.إذادفنوهمننعالقرع

تخصيصا.فيهع!ييهيذكرولم،الموتى

حدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

عن،المغيرةبنسليمانحدثنا،الهذليسليطبنعمربنإسحاق

فروخبنشيبانوحدثنا/)ح(عمرمعكنت:أنسقال:قالثابت
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مالكبنأنسعن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحدثنا:لهواللفظ

وفيه..الحديث.الهلالفتراءيناوالمدينةمكةبينعمرمعكنا:قال

:يقول.بالامسبدرأهلمصارعيريناكان!يواللهرسولإن:فقال

بعثهفوالذيعمر:فقال:قالهاللهشاءإنغدا*نمصرعهذا

بئرلمحيهجعلوا!يو،اللهرسولحدالتيالحدودخطاوامابالحق

:فقال،إليهمانتهىحتىع!يماللهرسولفانطلق،بعضعلىبعصهم

اللهوعدكمماوجدتمهلفلانابنويافلان،فلانابنفلانيا

عمر:قال.حقااللهوعدنيماوجدتقدفانيحقاورسوله

أنتمما:قالفيها؟أرواحلاأجسادأتكلمكيف!يماللهرسوليا

شيئا".علييردواأنيستطيعونلاأنهمغيرمنهمقوللماباسمع

ثابتعن،سلمةبنحمادحدثناخالد،بنهدابحدثنا

ئمثلاثأبدرقتلىترك!وراللهرسول"أن:مالكبنأنسعن،البناني

بنميةيا،هشامبنجهلبايا:فقالفناداهمعليهمفقامأتاهم

وجدتمقدأليسربيعةبنشيبةيا،ربيعةبنعتبةيا،خلف

عمرفسمعحقأ،ربيوعدنيماوجدتقدفانيحقأ،اللهوعدكمما

وقديجيبوانىويسمعوا،كيفاللهيارسول:فقال!نوالنبيقول

منهم،أقوللمابأسمعأنتممابيدهنفسيوالذي:قالجيفوا؟

قليبفيفألقوافسحبوابهمأمرئميجيبوا.أنيقدرونلاولكنهم

ذكرناهاالتيطلحةأبيعنأنسروايةهذابعدمسلمذكرثمبدر"

عمر،عنالصحيحفيالثابتةالاحاديثهذهفترى.البخاريعن

!حوالنبيمنالتصريحفيهاعنهماللهرضيطلحةبيو،نسووابنه

!ياله،يقولهلماالموتىأولتكمنبأسمعليسواالحاضرينالاحياءبأن

تخصيصا.يذكرولمذلكعلىء!ي!أقسموقد
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حميد،بنعبدحدثنا:أيضاصحيحهفياللهرحمهمسلموقال

،قتادةعن،الرحمنعبدبنشيبانحدثنامحمد،بنيونسحدثنا

فيوضعإذاالعبد"إن:!ي!اللهنبيقال:قال/مالكبنأنسحدثنا

ملكانيأتيه:قالنعالهمقرعليسمعإنهأصحابهعنهوتولىقبره

قرعقبرهفيالميتبسماع!والنبيتصريحوفيه.الحديثفيقعدانه"

العموموظاهره.الموتىسماعفيصريحصحيحنصوهو،النعال

.ترىكما،قومهعنهوتولىدلمحنمنكللمحي

مسلمرواهماالموتىسماعمحمومعلىالدالةالاحاديثومن

أيوببنويحيى،التميمييحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفي

حدثنا:الآخرانوقالأخبرنا،:يحيىبنيحيىقالسعيدبنوقتيبة

بنعطاءعن-نمرأبيابن-وهوشريكعنجعفربنإسماعيل

كلما!واللهرسولكان:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعنيسار،

:فيقولالبقيعإلىالليلآخرمنيخرج!واللهرسولمنليلتهاكان

،مؤجلونغدا،توعدونماوأتاكم،مؤمنينقومدارعليكمالسلام

يقلولمالغرقد"بقيعلاهلاغفراللهم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا

عنهامسلمصحيحلمحيروايةوفي.توعدونماوأتاكم:قولهقتيبة

على"السلام:قولي:قال!واللهرسوليالهمأقولكيف:قالت

مناالمستقدميقاللهويرحم،والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهل

."للاحقونبكماللهشاءإنوإنا،والمستأخرين

شيبة،أبيابنبكرأبوحدثنا:اللهرحمهمسلمقالثم

،سفيانعنالاسدياللهعبدبنمحمدحدثناقالا:حرببنوزهير

كان:قالأبيهعن،بريدةبنسليمانعنمرثد،بنعلقمةعن

في-يقولقائلهمفكانالمقابرالىخرجواإذايعلمهمع!يماللهرسول
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السلام:زهيرروايةوفي،الديارأهلعلىالسلام:-بكرأبيرواية

بكماللهشاءإنوانا،والمسلمينالمومنيقمنالديارأهلعليكم

مسلم.صحبحمنانتهى".العافيةولكملنااللهنسأل،للاحقون

426إن"وإلا:وقوله"عليكمالسلام/":بقولهالقبورلاهللمجيووخطابه

يسمعونأنهمعلىواضحةدلالةيدلذلكونحوبكم("اللهشاء

منلهمخطابهلكانوكلامهسلامهيسمعونلاكانوالولانهم؛سلامه

فمنالعقلاء،شأنمنليسذلكأنشكولا،المعدومخطابجنس

بنعمروحديثدكراللهشاءإنوسيأتيهع!ي!صدورهـمنهجدأالبعيد

عمده.الحيبوجودقبرهـيستأنسفيالميتأنعلىالدالالعاص

الموتى،سماععلىالدالةالصحيحةالادلةهذيترواذا

<،المؤقدتمتمعلا>إثك:تعالىكقوله،القرانيةالاياتأنفاعلم

أوضحناوقد.تخالفهالا<رصكابمألقيورفىمنبم!مغأنتوما>:وقوله

نو،عليهالقرانيةالقرائندلالةوذكرناتفسيرها،أوجهمنالصحيح

عليه.يدلالقراناستقراء

الصحيحةالاحاديثتنافيلاالمذكورةالاياتبانجزموممن

منالرابعالجزءفيقالفقداللهرحمهتيميةابنالعباسبوذكرناالتي

تسعصحيفةإلىومائتينوتسعينخمسصحيفةمنالفتاوىمجموع

وقتغيرفيالبدنإلىالروجتعادوقد:نصهماومائتينوتسعين

أنهع!النبيعنالبرعبدابنصححهالذيالحديثفيكماالمسألة

لمحيسلمالدنيافييعرفهكانالذيبقبرالرجليمررجلمن"ما:قال

داودأبيسننوفي"السلامعليهيردحتىروحهعليهاللهردإلاعليه

"إن:قالأنهلمجيوالنبيعنالثقفيأوسأبيبنأوسعن،وغيره

وليلةالجمعةيومالصلاةمنعليفاكثرواالجمعةيومأياعمخير



427

لبيان[اضواء472

تعرضكيفاللهرسوليا:قالوا،عليمعروضةصلاتكمفانالجمعة

تأكلأنالأرضعلىحرماللهإن:فقالأرمنما؟وقدعليكصلاتنا

هذايضيقماوالاثار،الأحاديثمنفيهالبابوهداالأنبياء"أجساد

تنعمالقبورفيالتيالابدانأنيبينمما،استقصائهعنالوقت

/مفارقةبعدباقيةالارواحوأنيشاء،كماذلكاللهشاءإذاوتعذب

الموتى،علىبالسلام!النبيأمرولذا؛معذبةأوومنعمةالبدن

القبووزارواإذاأصحابهيعلمكانأنه:والسننالصحيحفيثبتكما

اللهشاءإنوإنا،المؤمنينمنالدياراهلعليكم"السلاميقولوا:ان

والمستأخرين،ومنكممناالمستقدميناللهيرحم،لاحقونبكم

بعدهم،تفتناولاجرهمتحرمنالااللهم،العافيةولكملنااللهنسأل

صوتسمعواحتىذلكالناسمنلكثيرانكشفوقد"ولهملناغفرو

اثارفي،قبورهمفييعذبونبعيونهمورأوهم،قبورهمفيالمعذبين

كلفيالبدنعلىدائمايكونأنلايجبولكن،معروفةكثيرة

.حالفييكونأنيجوزبل،وقت

!مالنبيأنعنهاللهرضيمالكبنأنسعنالصحيحينوفي

بنجهلأبا"يا:فقالعليهمفقامأتاهمثمثلاثأ،بدرقتلىترك

أليس:ربيعةبنشيبةيا،ربيعةبنعتبةيا،حلفابنأميةيا،هشام

حقأ.ربيوعدنيماوجدتفاننيحقأ؟ربكموعدكمماوجدتمقد

كيفاللهرسوليا:فقالع!والنبيقولعنهاللهرضيعمرفسمع

أقوللماباسمعأنتممابيدهنفسيوالذي:فقالجيفوا؟وقديسمعون

فيفالقوافسحبوابهمأمرثميجيبوا،أنيقدرونلاولكنهم،منهم

عنهمااللهرضيعمرابنعنالصحيحينفيأخرجاهوقدبدر"قليب

وعدكمماوجدتم"هل:فقالبدر،قليبعلىوقفع!يمالنبيأن
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لعائشةذلكلمحذكر.أقولماالآلىليسمعونإنهم:وقالحقا؟ربكم

الآلىليعلمونإنهم!شيو:اللهرسولقالإنماعمر،ابنوهم:!قالت

لادتشمع>إنك:تعالىقولهقرأتفم،الحقهولهمقلتالديأن

".الآيةقرأتحتىالموق<

أنس،رواهماصحةعلىاتفقوابالحديثالعلموأهل

عنذلكروىأنسافإن،بدرايشهدالمكاناوانعمروابن

428فيحاتمأبوروى/كما،بدراشهدطلحةوأبو،طلحةأبي

أمرلمج!النبي"أنعنهاللهرضيطلحةأبيعن،أنسعن،صحيحه

منطوىفيفقذفوا،قريشصناديدمنرجلأوعشرينبأربعةبدريوم

ثلاثعرصتهمفييقيمأنأحبقومعلىظهرإذاوكانبدر،أطواء

مشىثمفحركها،عليهافشدبراحلتهأمرالثالثاليومكانفلما،ليال

قامحتى،حاجتهلبعضإلاينطلقنراهماوقالوا:،أصحابهوتبعه

يا:آبائهمسماءو،بأسمائهميناديهمفجعل،الركيشفاءعلى

وعدناماوجدناقدفإناورسولهاللهأطعتمأنكمأيسركمفلانبنفلان

يا.الخطاببنعمرقالحقا،ربكموعدكمماوجدتمفهلحقاربنا

عيهييه:النبيفقالفيها،أرواحولاأجسادمنتكلمما!شيالهاللهرسول

:قتادةقال"منهمأقوللمابأسمعنتممابيدهنفسيوالذي

وحسره،،ونقمة،وتصغيرا،توبيخاأسمعهمحتىاللهأحياهم

تأولت.كماذكرتهفيماقالتوتنديما.وعائشة

منتأولمنتأويلعلىمقدم!ييهالنبيعنالصحيحوالنص

تعالى:قولهفإنذلك؛ينفيماالقرآنفيوليس،وغيرهأصحابه

صاحبه،ينفعالذيالمعتادالسماعبهأرادإنماالموق<لادتشمعإنك>

تسمعلالكن،الصوتتسمعوالكفارللكفار،اللهضربهمثلهذافان
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!فرو(ممثلالذين>ومثل:تعالىقالكما،واتباعبفقهقبولسماع

بهمضربالذينالموتىفهكذامهووند%إلادعالايعئمعبماينعقألذى

المعتادالسماعبل،السماعأنواعجميععنهمينفىأنيجبلاالمثل

الذيالمعتادالسماععنهمانتفىبلالكفار،عنذلكيتفلمكما

الصحيحينفيثبتوقد.عنهمينفى*اخرسماعوأما.بهينتفعون

موافقفهذا،مدبرينولواإذا،نعالهمخفقيسمعالميتأنوغيرهما

العباسأبيكلاممنالغرضمحلانتهى.ذلكيرفعفكيفلهذا،

بهيردلاعائشةتأولبأنفيهصرحتراهوقد.اللهرحمهتيميةابن

الثابتالسماعينفيماالقرانفيليسوأنه/،لمجيهعنهالصحيحالنص

الصحيحة.الاحاديثفيللموتى

المذكور،السماعينفيمافيهليسالقرانأنبهعلمتوإذا

معارص.غيرمنالصحيحبالمصثابتألهمحلمت

القراناياتبعضعمهااللهرضيعائشةتأولأن.والحاصل

!م،عنهالصريحةالصحيحةالعدولالصحابةرواياتبهلاترد

أمور:بثلاثذلكويتاكد

بالتأويل.تردلاالعدلروايةأنمنالانذكرناهماهو:الأول

عنعمرابنروايةنكرتلماعتهااللهرضيعائشةأن:الثاني

ع!ي!:قالهالذين:قالت.أقولماالانليسمعونإنهملمجمهالنبي

السماعفأنكرت،هوالحقلهمأقولكنتالذيأنالانليعلمونإنهم

منهصحالعلملهثبتمنأنومعلوم،العلملهموأثبتت،عنهمونفته

بعضهم.عليهنبهكماالسماع

تأويلهاعنرجوعهايقتضيمماعنهاماجاءهو:الثالث

الصحيحة.الرواياتإلىالمذكور
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المغازيفيأنالغريبومن:الباريفتحفيحجرابنقال

مثلعائشةعنجيد،بإسناد-بكيربنيونسرواية-إسحاقلابن

خرجهو"منهمأقوللمابأسمعأنتم"ما:وفيهطلحةأبيحديث

لماالإنكارعنرجعتفكألهامحموطأكانفانهحسمقبإسنادأحمد

انتهى.القصةتشهدلملكولها،الصحابةهؤلاءروايةمنعندهاثبت

منه.

ثبترجوعهايقتضيمالأن؛قويذكرلمارجوعهاواحتمال

قالثم،حسنوالآخرجيد،أحدهماإن:حجرابنقال.باسنادين

043والذكاءالفهممنعائشةعندكان:/الإسماعيليقالحجر:ابق

لكن،عليهمزيدلاماالعلمغوامضعلىوالغوصالروايةوكثرة

نسخهعلىيدلمثلهبنصإلاالثقةروايةردإلىسبيللا

حجر.ابنكلاممنالغرضمحلانتهى.استحالتهأو،تخصيصهأو

وهي:الأولىالمسألة:الروجكتابأولفيالقيمابنوقال

البر:عبدابنقاللا؟أموسلامهمالاحياءزيارةالامواتتعرفهل

كانأخيهقبرعلىيمرمسلممن"ما:قالأنه!يوالنبيعنثبت

عليهيردحتىروحهعليهرداللهإلاعليهفيسلمالدنيافييعرفه

.السلامعليهويرد،بعينهيعرفهأنهفينصفهذا"السلام

بدر،بقتلىامرأنهمتعددةوجوهمنع!ي!عنهالصحيحينوقي

"يابأسمائهموناداهمعليهموقفحتىجاءثمقليب،فيفألقوا

حقأربكموعدكمماوجدتمهل،فلانبنقلانويا،فلانبنفلان

اللهرسولياعمر:لهفقالحقا،ربيوعدنيماوجدتفإني

أنتممابالحقبعثنيوالذي:فقالجيفوا،قدأقواممنتخاطبما

!ص:عنهوثبتجوابأ"يستطيعونلاولكنهم،منهمقوللمابأسمع
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شرعوقد،عنهانصرفواإذالهالمشيعيننعالقرعيسمعالميتأن

منسلامعليهميسلمواأنالقبورأهلعلىسلمواإذالامته!شم!الهالنبي

لمنخطابوهذا.مؤمنينقومدارعليكمالسلام:فيقول،يخاطبونه

المعدومخطاببمنزلةالخطابهذالكانذلكولولا،ويعقليسمع

نأعنهمالاثارتواترتوقد.هذاعلىمجمعونوالسلفوالجماد،

بناللهعبدبكرأبوقال.لهويستبشر،لهالحيزيارةيعرفالميت

معرفةفي/"بابالقبور:كتابفيالدنياأبيابنعبيدبقمحمد

بنيحيىحدثنا،عولىبنمحمدحدثناالاحياء":بزيارةالموتى

عائشةعن،أسلمبنزيدعن،سمعانبناللهعبدعن،يمان

أخيهقبريروررجلمن"ما!:اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضي

".يقومحتىعليهوردبهاستأنسإلاعندهويجلس

القزاز،عيسىبنمعنحدثنا،الجوهريقدامةبنمحمدحدثنا

اللهرضيهريرةأبيعن،أسلمبنزيدحدثناسعد،بنهشامأخبرنا

عليهردعليهفسلم،يعرفهأخيهبقبرالرجلمر"إذا:قالعنهتعالى

".السلامعليهردعليهفسلميعرفهلابقبرمروإذا،وعرفهالسلام

اثارأوغيرهالدنياأبيكلامفياللهرحمهالقيمابنوذكر

مرائيذلكفيوذكر،يزورهملمنومعرفتهم،الموتىسماعتقتضي

لإثباتبمجردهاتصلحلموإنالمرائيوهذه:قالثمجدأ،كثيرة

علىتواطأتقداللهإلايحصيهالاوأنهاكثرتها،علىفهي،ذلكمثل

أنهاعلىتواطاتقدروياكم"أرى:!ييهالنبيقالوقد،المعنىهذا

علىالمؤمنينروياتواطأتفإذاالقدر،ليلةيعنيالاواخر"العشرفي

له.روايتهمكتواطىءكانشيء

وقد:المذكورالطويلكلامهفياللهرحمهالقيمابنقالهومما



477النملسورة

دفنه،بعدلجنازتهبالمشيعينيستألسالميتأن:الصحبحفيثبت

المهريشماسةابنالرحمنعبدحديثمنصحيحهفيمسلمفروى

طويلافبكى،الموتسياقفيوهو،العاصبنعمروحضرنا:قال

تصحبنيفلامتأنافاذا:وفيه.الحديثالجدارإلىوجههوحول

حولأقيمواثمسنأ،الترابعليفسنوادفنتموليفإذانار،ولانائحة

وأنظربكمأستأنسحتىلحمهـا،ويقسمالجزور،تنحرماقدرقبري

بالحاضرينيستأنسالميتأنعلىفدل.ربيرسلبهأراجعماذا

اهـ..بهمويسرقبرهعند

432المقبورستئناسلان؛الرفعحكملهالحديثهذاأن/ومعلوم

فيه.للرأيمجاللاقبرهعندالأحياءبوجود

هذافيويكفي:المذكورالطويلكلامهفيالقيمالنقالهومما

تسميتهصحلمابهيشعروننهمولولازائرا،عليهمالمسلمتسمية

:يقالأنيصحلمزارهمنبزيارةيعلملمإنالمزورفانزائرا،

السلاموكذلك،الاممجميععندالزيارةمنالمعقولهووهذا.زاره

،محالبالمسلميعلمولايشعر،لامنعلىالسلامفانأيضا،عليهم

عليكم"السلام:يقولواأنالقبورزارواإذاأمتهع!ي!النبيعلموقد

لاحقونبكماللهشاءإنوانا،والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهل

ولكملنااللهنسأل،والمستأخرينومنكممناالمستقدميناللهيرحم

يسمع،لموجودوالنداء،والخطاب،السلاموهذا"العافية

الرد.المسلميسمعلموانويرد،،ويعقل،ويخاطب

الحافظترجموقد:قولهالطويلكلامهفيالقيمابنقالهومما

الموتىأنجاءماذكر:فقالهذاعلىالاشبيليالحقعبدمحمدأبو

ذكر:قالثمعمالهمو،أقوالهمويعرفونالأحياء،عنيسألون
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من"ما!يو:النبيعن،عباسابنحديثمنالبرعبدبنعمرأبو

عليهوردعرفهإلاعليهفيسلميعرفهكانالمؤمنأخيهبقبريمررجل

."السلام

يعرفهلم"فان:قالمرفوعاهريرةأبيحديثم!ويروى

اللهرضيعائشةحديثمنويروى:قال"السلامعليهردعليهوسلم

أخيهقبريزوررجلمن"ما:لمجيماللهرسولقال:قالتأنهاعنها

فيمحمدأبوالحافظواحتج"يقومحتىبهاستأنسإلاعندهفيجلس

قال:قالهريرةأبيحديثمنسننهفيداودأبورواهبماالبابهذا

حتىروحيعلياللهردإلاعلىيسلمأحدمن"ما:!ي!اللهرسول

واثارأ،مرائيوغيرهالحقعبدعنالقيمابندكرثم("السلامعليهأرد

أيضاهذاعلى/ويدل:الطويلكلامهفيقالثم،الموضوعفي433

فيالميتتلقينمنالانوإلىقديمأ،الناسعملعليهجرىما

عبثا،وكان،فائدةفيهيكنلمبهوينتفعذلكيسمعأنهولولا،قبره

عليهواحتج،فاستحسنهاللهرحمهأحمدالإمامعنهسئلوقد

بالعمل.

حديثمنمعجمهفيالطبرانيذكر:ضعيفحديثفيهويروى

عليهفسويتمأحدكممات"إذا:!واللهرسولقال:قالأمامةأبي

فلانة"ابنيافلان:فيقولقبرهرأسعلىأحدكمفليقمالتراب

ألاإلهشهادةالدنيامنعليهماخرجتاذكر:وفيه.الحديث

وبالإسلامربأ،بادلهرضيتوأنك،اللهرسولمحمداوأن،اللهإلا

الحديث.إماما("وبالقران،نبياوبمحمد،دينأ

فاتصاليثبتلموإنالحديثفهذا:اللهرحمهالقيمابنقالثم

العملفيكافإنكارغيرمنوالاعصارالامصارسائرفيبهالعمل
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الارضمشارقطسقتأمةبأنقطالعادةسبحانهاللهأجرىوما.به

علىتطبقمعارفوأوقرهاعقولا،الأممأكملوهيومغاربها،

سنهبلمنكر،منهاينكرهلا،ذلكوتستحسن،يسمعلامنمخاطبة

يسمعالحطابلىفلولا،بالاولالاخر!يهويقتدىللاخر،الأول

وهذا.والمعدوموالحجروالخشبللترابالخظاببمنزلةذلكلكان

واستهجانه.استقباحهعلىقاطبةفالعلماءواحداستحسنهوان

!ي!النبي"أن:بهباسلاباسنادسننهفيداودأبوروىوقد

الانفإنهالتثبيتلاخيكمسلوا:قالدفنفلمارجلجنازةحضر

التلقين.يسمعفإنهيسألكانوإذاحينئذ،يسألأنهفأخبر،"يسأل

مدبرين.ولواإذانعالهمقرعيسمعالميتأن!النبيعنصحوقد

مالك،بنوعوف،جثامةبنالصعبقصةاللهرحمهالقيمابنذكرثم

علىثنىو،موتهبعدالمنامفيلهالصعبلوصيةعوفوتنفيذ

علملماموتهبعدالصع!وصيةتنفيذهفيبالفقهمالكبنعوف

عشرةإعطاءعوفنفذهاالتيالوصيةفيوكان،بالقرائنذلكصحة

قبلومات،عليهلهديناكانتالصعبتركةمنليهوديدنانير

قضائها.

عنه،اللهرضيمالكبنعوففقهمنوهذا:القيمابنقال

وعلم،موتهبعدجثامةبنالصعبوصيةنفذحيثالصحابةمنوكان

فيوهي،عشرةالدنانيرأنمنبهاأخبرهالتيبالقرائنقولهصحة

بصحةعوففجزمالرويا،فيماقولهفطابقاليهوديسألثم،القرن

الناسبأفقهيليقإنمافقهوهذاالدنانير.اليهوديفأعطىالأمر،

ينكرالمتأخرينأكثرولعل،ع!ي!اللهرسولأصحابوهم،علمهمو

صعب،تركةمنالدنانيرينقلأنلعوفجازكيف:ويقول،ذلك
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اللهرحمهالقيمابنذكرثم.بصاميهوديإلىوورثتهلايتامهوهي

بنثابتوصيةعنهمااللهرضيالصديقبكروأبيخالدتنفيذ

قضاءالمذكورةوصيتهوفي،موتهبعدعنهاللهرضيشماسبنقيس

للرجلوصفوقد،رقيقهبعضوعتق،المنامفيلرجلعينهدين

سرقها،الذيالرجلدرعهفيهجعلالذيالموضعمنامهفيراهالذي

.مشهورةوقصته،قالكماالامرفوجدوا

الصوربعضفينمدهاقدموتهبعدالميتوصيةكانتواذا

ويسمع.ويعقليدركأنهعلىيدلذلكفان،!شييهاللهرسولأصحاب

والمقصود:الطويلكلامهخاتمةفياللهرحمهالقيمابنقالثم

وتفاصيلها،الجزئياتهذهمثلعرفإذاالميتوأن،السائلجواب

أولىلهودعائه،عليهوسلامه،لهالحيبزيارةفمعرفته

اهـ..وأحرى

وبعضه،جملةبعضهذكرناالذيالطويلهذاالقيمابنفكلام

سماععلىالدلالةفييكفيماالمقنعةالأدلةمنفيهتفصيلا

تيميةبنالعياسأبيشيخهعننقلناالذيالكلاموكذلك،الاموات

صحيحة،أحاديثعنهمانقلناالذيكلامهماوفي.تعالىاللهرحمهما

كلامفيذكرناماأنومعلوم.ذلكوغيرمتواترةومرائي،كثيرةواثار

:وقال،العلمأهلبعضأنكرهالدفنبعدالميتتلقينمنالقيمابن

وأنهأحمدالإمامعنذلكونقل،عليهلادليلوأنه،بدعةنه

لهاستدلاللهرحمهالقيمابنرأيتوقد.الشامأهلإلابهيعمللم/435

بأدلة:

واحتج،فاستحسنه،عنهسئلاللهرحمهأحمدالإمامأن:منها

بالعمل.عليه
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الامصارسائراليبهاتصلالمسلمينعملأن:وم!ها

إنكار.غيرمنوالاعصار

مدبرينهولواإذا،الدافنيننعالقرعيسمعالميتأن:ومنها

لانهجدا؛قوياستدلالالصحيحالحديثبهذااللهرحمهواستدلاله

الواضحالكلاميسمعفلأن،النعالقرعيسمعالوقتذلكفيكانإذا

بحديثلذلكواستدلاله.وأحرىأولىالنعالأصحابمنبالتلقين

النظر؛منوجهله"يسألالانفإنهالتثبيتلاخيكم"سلوا:داودبي

أعلم.والله.الملقنتلقينيسمعفإنهالسائلسؤاليسمعكانإذالأنه

الدافنينمنالتلقينوسماعهالملكسؤالسماعهبينوالفرق

قويا.احتمالامحتمل

أهلإلايمعلهلمالموتبعدالتلقيقأنمنبعصهمدكرهوما

فيتبعوهمالناسولكن،فعلهمنأولهمإلهم:فيهيقال،الشام

فيالحطابالشيخقال.والشافعية،المالكيةعندمعلومهوكماذلك

وتلقينه:مختصرهفيالمالكيإسحاقبنخليلقولعلىكلامه

الشيخوقال.الدفنبعدالتلقينباستحبابالنوويوجزم:الشهادة

الطلاعابنبكرأبوعتهسئلوقدوالإرشاد:الرسالةشرحفيزروق

فيهرويناوقد،بهونعمل،نختارهالذيهو:فقال،المالكيةمن

وعملبالشواهد،اعتضدولكنه،بالقويليسأمامةأبيعنحديثا

بعديتفقدهأنينبغي:المدخلفيومال:مالأنإلىقديماالشامأهل

قبرهعندويقف،والدينالفضلأهلمنكانمنعنهالناسانصراف

وهويسألانهذاكإذالسلامعليهماالملكينلان؛ويلقنهوجههتلقاء

المنصرفين.نعاللمحرعيسمع

كان:قالعنهاللهرضيعثمانعنسننهفيداودأبوروىولمحد
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"استغفروا:وقالعليهوقفالميتدفنمنفرغإذاء!واللهرسول

سيديكانوقد:قالأنإلى"!سألالآنفإنهالتثبيبلهواسألوالاخيكم

حضرإذاوالصلحاء،العلماءكبارمنوكان،البقالابن/حامدأبو

هنيهةفيتوارى،ينصرفمنمعوانصرف،الدفنبعدوليهاعزىجنازة

بهيجاوببماالميتفيذكرالقبر،إلىيأتيثم،الناسينصرفحتى

.الحطابكلامم!الغرضمحلانتهى.السلامعليهماالملكين

منقويوجهلهالمالكيالطلاعبنبكرأبيكلاممنذكرهوما

.الحطابقالثم.تعالىاللهشاءإنيصاحهسترىكماالنظر،

وغيرهما،والتعالبي،القرطبيأيضاالدفنبعدالتلقينواستحب

مسلم،صحيحمنيعنيالجنائزكتابأولفيالابيكلاممنويطهر

مقانتهى.إليهميلالإيمانكتابفيالعاصبنعمروحديثوفي

.الحطاب

محلذكرناالديهوليهالمشارالعاصبنعمرووحديث

.المتقدمالطويلالقيمابنكلامفيمنهالغرض

العتزي،المثنىمحمدبنحدثنا:صحيحهفيمسلمقال

عاصمأبيعنكلهممنصور،بنوإسحاق،الرقاشيمعنوأبو

أخبرنا:قالعاصمأبايعني،الضحاكحدثنا:المثنىلابنواللفظ

شماسةابنعن،حبيبأبيبنيزيدحدثني:قال،شريحبنحيوة

فبكى،الموتسياقةفيوهو،العاصبنعمروحضرنا:قالالمهري

الغرضمحلقدمناوقد.الحديث.الجدارلىوجههوحولطويلا،

لههذاعمروحديثأنوقدمناالمذكور،القيمابنكلامفيبلفظهمنه

الأحياءبوجودالميتاستئناسعلىصحيحدليلوأنه،الرفعحكم

.قبرهعند
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يلقنأنويستحب:نصهماالطالبينروضةفيالنوويوقال

عليهخرجتمااذكراللهأمةابنادلهعبديا:فيقالالدفنبعدالميت

الجنةوأن،اللهرسولمحمداوأن،اللهإلاإلهلاشهادة:الدنيامن

فيها،ريبلااتيةالساعةوأن،حقالبعثوأن،حقالناروأن،حق

دينا،وبالإسلامربا،بادلهرضيتوأنتالقبور،فيمنيبعثاللهوأن

437وبالمؤمنين،قبلةوبالكعبة/إماما،وبالقراننبيا،وبمحمدع!م

جم!ي!.النبيعنالخبربهورد.إخوانا

منهمأصحابنا،منجماعاتاستحبهالتلقينهذا:قلت

كتابهفيالمقدسيلصروالشيخ،التتمةوصاحب،حسينالقاضي

مطلقا.أصحابناعنحسينالقاضيونقله،وغيرهم،التهذيب

عندفيهايتسامحالفضائلأحاديثلكن،ضعيففيهالواردوالحديث

بشواهدالحديثهدااعتضدوقد،وغيرهمالمحدثينمنالعلمأهل

ووصية"التثبيتله"اسألواكحديث،الصحيحةالاحاديثمن

ويقسمجزور،تنحرماقدرقبريعندأقيموا:العاصبنعمرو

رواه.ربيرسلبهأراجعماذاوأعلم،بكماستأنسحتىلحمها

منالتلقينبهذاالعملعلىالشامأهليزلولم.صحيحهفيمسلم

كلاممنالغرضاهـمحل.بهيقتدىمنزمنوفي،الاولالعصر

.النووي

منالمدخلوصاحب،الطلاعوابنالقيمابنالعلامةذكروبما

ألىتعلمكلامهمأوصحناكما،الشافعيةمنوالنووي،المالكية

حديثفيهجاءلانهالنظر؛منقويوجهلهالدفنبعدالتلقين

قديما،الشامأهلوبعمل،صحيحةبشواهدواعتضد،ضعيف

لهم.غيرهمومتابعة
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العملفيالتساهلمنالحديثعلمفيعلموبما

بصحيح.منهاالمعتضدسيماولا،الفضائلأحاديثفي،بالضعيف

منمركبةالدفنبعدالتلقينحقيقةأنلهالشواهدشهادةوإيضاح

شيئين:

دفنه.بعدملقنهكلامالميتسماع:أحدهما

الجملة.فيثابتوكلاهما،التلقينبذلكانتفاعه:والثاني

الملقننعللقرعسماعهلهفيشهدالملقنلكلامسماعهأما

نعلهقرعسماعمنبأبعدكلامهسماعوليس،الصحيحينفيالثابت

الحيبدعاءانتفاعهلهفيشهدالملقنبكلامانتفاعهوأما.ترىكما

"/الانيسالىفانهالتثبيتلاخيكم"سلوا:حديثفيالسؤالوقت

كانفاذا،ترىكماجدأقويوالتلقينالدعاءبين)1(الفرقواحتمالى

يشهدذلكفان،لهدعاؤههوالذيالحيبكلامينتفعالسؤالوقت

جوابإلىوارشاده،إياهتلقينههوالذيالحيبكلاملانتفاعه

وفي،الحيلكلامالميتمنسماعالاولفيفالجميع،الملكين

قوةعلمتوقد،السؤالوقتالحيبكلامالميتمنانتفاعالثاني

والتلقين.الدعاءبينالفرقاحتمالى

ومن،الحيكلامالميتسماععلىدليل:كلهذلكوفي

منخطابوخطابه،عليهالسلامالدفنبعدللتلقينالشواهدأوضج

لهخطابمنهماكلألأن؛إيضاحهتقدمكمازيارتهعندويعلم،يسمع

فيالرومسورةتفسيرفياللهرحمهكثيرابنانتصروقد،قبرهفي

الدعاءبينالفرقعدميقررالمولفإذشيء،العبارةوفي،الاصلفيكذا)1(

والتلقين.
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إلى<لدعالصمولادتمغلمؤك!لادتمتمع>إنك:تعالىقولهعلىكلامه

منكثيراذلكفيوأورد،الموتىلسماعأد!بم<مسلمونفهم>:قوله

وغيرهماالدنيا،أبيوابن،القيمابنكلامفيقدمناالتيالأدلة

نأعلىالدالالحديثقدمناوقد.دلكعلىالدالةالمرائيمنوكثيرا

الحجة.أفادتتواترتإذاالمرائي

عائشةالمؤمنينأماستدلتوقد:المذكوركلامهفيقالومما

توهيمعلى(لموكندتمتمعلانك>:الايةبهذهعنهااللهرضي

القتلىع!يمالنبيمخاطبةروايتهفيعنهمااللهرضيعمربناللهعبد

عندوالصحيح:قالأنإلى،أيامثلاثةبعدبدرقليبفيألقواالذين

الشواهدمنلهالماعنهما؟اللهرضيعمربناللهعبدروايةالعلماء

عنلهمصححأالبرعبدابنرواهماذلكأشهرمنصحتها،على

يعرلمحه"كانالمسلمأخيهبقبريمرأحدمن"مامرفوعاعباسابن

.مراراالمبحثهذافيقدمناهوقد.الحديث

هذهالنملايةعلىالكلامفيالمبحثهذافيذكرناماوبجميع

الأحياءسلاميسمعونالموتىأن:الدليليرجحهالذيأنتعلم

يسمعواحتىأرواجهمعليهميرداللهإن:قلناسواءوخطابهم

943بعدوتردتسمعأيصاالأرواحإلى:قلناأو،الجوابويردوا/الخطاب

سماعثبوت:مقدمتينعلىينبنيهذاأنقدمناقدلأنا؛الأجسامفناء

التفسيرعلىيعارضهالاالقرانوأن،الصحيحةبالسنةالموتى

ثبتواذا،القرانواستقراء،القرانيةالقرائنلهتشهدالذيالصحيح

بذلكظهرسنةولا،كتابمنمعارضغيرمنالصحيحةبالسنةذلك

اياتبعضتبعهاومنعنها،اللهرضيعائشةتاولعلىرجحانه

فيالقيمابنالعلامةذكرهاالتيالادلةوفي.إيضاحهتقدمكماالقران
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رأيت.ماعليهازدناوقد.للمنصفمقنعذلكعلىالروجكتاب

تعالى.اللهعندوالعلم

يكذبممنفؤجاأمؤ!لمننحيسروفيم>:تعالىقوله*

.!<يوزعونجاياتنافهم

المكذبةالافواجبهذهالحشرخصوصالكريمةالايةهذهطاهر

لحميعالحشرعمومعلىكثيرةاياتدلتقدولكنه،اللهبايات

وقوله)ج<د؟خرين>و؟أتو:بقليلهذابعدتعالىكقوله،الخلائق

نحشرهمويوم>:وقوله<*أحدامغنغادزفموحشرنهم>:تعالى

أمئمإلابجناختهييطرولاالازضفيدآئةمن،ما>:تعالىوقولهجميعام!و

ذلكغيرإلىأبم<ثخرونربهمإكثملثئئمنلكحففيمافرظنامثالكئم

الايات.من

(الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيأوضحناوقد

فيها:تعالىقولهبينالجمعوجهعلىالكلامفيهذهالنملايةفي

أتو>و؟:تعالىقولهوبين،الايةفوجا<أمة!لمننخثصرولؤم>

ناتفسيرهفيالألوسيقولوذكرنا،الاياتمنونحوهالأرزا<دخرين

للحسابالناسلجميعالعامالحشرفي3كا!<داخرين>و؟أتو:قوله

في.الايةفؤجا<أمة!لمننخشرودوم>:تعالىوقوله.والجزاء

المنصوصالتوبيخلأجل،المكذبةالأفواجبهذهالخاصالحشر

بهاعلفا<ولؤتحيالوئايئاكذتتماذاضآءوقالحتئ>:هناقولهفيعليه/044

الأفواجهذه:بعضهموقال.ترىكماالقرانعليهيدلوهذا.الاية

وعليه،وقادتهمالصلالأهلرؤساءهيخاصاحشراتحشرالتي

حوللحنرنهمثموالثمنطينلنخشردهمفورفي>:تعالىكقولهفالاية
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)*بم(عنئ!الرصنعكلىأشدأيهمشيعةصمنلنؤعررثميلإ*ح!بمجثئاجهغ

!دبر>يدخ!ون:تعالىقولهومنه.الناسمقالجماعة:والم!ج

في(!زجمونفهم>:الكريمةالايةهدهفيتعالىوقولهأفواحا*<الله

كماجميعايدفعونثمبجتمعوا،حتىاخرهمعلىأولهميرد:أي

واحد.غيرقاله

ولمئايئاكذبتمقالجآءوإذا>حتئ:تعالىقوله*

.إورل!ثج(تعملونكننمأفاذاعقمابهاتحطوا

!عيسألون:أي،الكريمةالايةتفسيرفيكثيرابنقال

تعالى:قولهاعتقادهمعقبسؤالهمومقصوده،وأعمالهماعتقادهم

منالقرانهذاهيالياللهباياتالتصدبتلان<؛ئالتى>دتم

جبريلحديثفيمعلومهوكمامنها،لابدالتيالإيمانعقائد

كنخمماذا>:تعالىقولهأعمالهمعقبسؤالهمومقصوده،وغيره

وبخهمفقد،وتقريعتوبيخسؤالالمذكوروالسؤاللصفضأ؟!<تعملون

معاعليهماوالتوبيخ،الاعمالولمحسادالاعتقاد،لمحسادعلىفيهتعالى

كذب\!*اولبهنولاصلىف!صدق>:لعالىقولهفيمثلهجاءهناالمذكور

،صدقفلا:تعالىفقولهاللهرحمهكثيرابنلهشاركمابربئ*ا<وتولى

صلى:ولا:وقولهالاعتقاد.فسادعلىتوبيخكذبولكن:وقوله

العمل.إضاعةعلىتوبيخ

لافهمظلموا!اعلتهمالقؤلي>ووقي:تعالىقوله*

يخلبويئ!ع<.

441كما،العذابكلمةهوعليهموقعالذيالقولأن/الظاهر
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القمللصولبهنهدفهانفسلألجناصشئناولو>:تعالىقولهيوصحه

منذلكونحو3،كاهوأخمعب%والناسالجنةجهنومىلاملأنمنى

.الايات

)فيفىع(سطقونلا>فهم:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

قولهمنذلكيفهمكما،القيامةيومينطقونلاالكفارأنظاهره

تعالى:وقوله<رلرح؟لحفيغئذرونلهميؤذنولالى3جمما،يخظقونلايومفذا>:!!الى

بينتأنهمع،الاية<ولبهماو!ماعمياوجوههمعكالننمةيؤمونخشرهم>

كقوله،ويعتذرون،القيامةيومينطقونأنهماللهكتابمنأخرايات

>ففألتوا:عنهمتعالىوقولهلالرح!،(ربناماكناممثركين>واللو:عنهمتعالى

بمسواالمخرمونذترخولو>:وقوله<سوممن!نانغملماالسلم

وقوله.لايةاصخلحا<فازحعنالغمل%لقرناوسمغناربضاربهمعندوسهمر

أخرتجناربناأجتبملجناشقوتناو!ناقوماضحالينربناغلبت>:عنهمتعالى

إلى،لايةالمك<ونادوا>:تعالىوقولهر*:بم(طنمونفإناعدنافإن!ها

القيامة.يومكلامهمعلىالدالةالاياتمنذلكغير

عنالاضطرابيهام)دفعكتابنافيهذاعنالجواببيناوقد

>هذا:تعالىقولهعلىالكلامفيالمرسلاتسورةفرب(الكتابايات

الجوابأوجهمقانفذكرنا،الآياتمنذكرناومار*!<يخظقونلايوم

بعضهاوفي،ينطقونبعضهاففي،مواطنالميامةأنذلكعن

حالعلىمنزلكلاهماعنهمونفيهلهمالنطقفاثبات،ينطقونلا

بماحاصلهمالمثبتنطقهمأنومنها.ووقتهالاخرحالغيرووقت

ومنها.فائدةفيهبمالهمخاصعنهمالمنفيوالنطق،فيهلهمفائدلا

وطه،الفرقانفيذلكأجوبةمقشيئاذكرناوقدذلك،غير

والإسراء.
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442قيه/ليشكنواأليلجعقناأنايرواألم>:تعالىقوله*

.أصكا؟يم(دؤمنونلقوولأيخ!لكذفىإ%وافهار!صعرأ

في،إسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتفدمناقد

لتل<ءاية!ونالنهارءاينينولملوجعلا>:تعالىفولهعلىالكلام

الاية.

مرتمروهي؟مدتخسبهاالجبال>وترى.تعالىقوله*

.أ!ص،<!اتفعلو%إنه-نجيرلثئءصانقنىاللهلسحابأصنع

البيانأنواعمنأن:المباركالكتابهذاترجمةفيفدمناقد

الايةفيويكونقولا،الايةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنهاالتي

منأنأيضاترجمتهفيوذكرنا،القولذلكبطلانعلىتدلفرينة

فيالغالبهوبكونهالمعنىعلىالاستدلالتضمنهاالتيالبيانأنواع

ومثلنا،الايةمعنىمنخروجهعدمعلىتدلفيهغلبتهلان؛القران

والامران،المباركالكتابهذافيمتعددةأمثلةذلكلجميع

.هذهالنملايةمعاعليهمااشتملتفدالبيانأنواعمنالمذكوران

وترى>:تعالىفولهأنزعمفدالتاسبعضأن:ذلكوايضاح

دارفيالانالجبالأنعلىيدلالئمحافي<تمرمزتخسجهاطمديروهىأتجبال

تمروهي،متحركةعيرساكنةواقفة:أي،جامدةرائيهايحسبهاالدنيا

جيشا:يصفالتابغةفولونحوه،السحابمر

تهملجوالركابلحاجوفوفأنهمتحسبالطودمثلبارعن

هذاصحةعدميبينان،البيانأنواعمنالمذكورانوالنوعان

.القول



لبياناءااضو094

عدمعلىالدالةالقرينةوجودوهو.منهماالأولأمالم443

علىمعطوف<تجبال>وتربط:تعالىقولهأنمهو،صحته

تعالى:قولهعلىبالفاءمرتبعليهالمعطوفوذلكلمحفزع،:قوله

فيينفخويوم:أي.الآية<السمواتفىمنالصحورففرخفيينفخويؤم>

القرينةهذهفدلت.الجبالوترى،السماواتفيمنفيفزعالصور،

فيينفخيومكائنالسحابمرالجبالمرأنعلىالواضحةالقرآنية

.الآنلاالصور

فيالغالبهوالمعنىهذاكونوهو:الثانيماو

الجبالحركةفيهاالتيالآياتجميعلأن؛فواضحالقرآن

و!تير؟تييممومرالسماءتموريوم>:تعالىكقوله،القيامةيومفيكلها

<بادرهةالارضؤلربطتجبالنسميرويوم>:تعالىوقوله<!بمسترالجبال

وإذا>:تعالىوقوله(ر!عسراباف!نمتطاتجبالوسيرت>:تعالىوقوله

.؟فمكما<سيرتالجبااط

أنقنصائدطلله>صنعط:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

أحسنالله>فتبارك:تعالىكقوله،كثيرةآياتفينحوهجاءسطء<

تفولط<منالرخقضلقثترئ>ما:تعالىوقوله<)،فيعأتجلقين

صنعذلككلتسييرهاقبلونصبهاوايجادهاالجبالوتسيير

متقن.

ا!نجيرإنو>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

فيهودسورةأولفيبمعناهالتيالآياتقدمناقدأ*في!ا<تقعلوت

إلى<منهلايمتتخفواصدورهنيثنونتم!الآ>:تعالىقولهعلىالكلام

ر*بم(.لضدورلهبذات>:قوله
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.منها<خترفللإلآتحسنةجآمن>:تعالىقوله*

مننوعينتشملالكريمةالآيةهذهفيالحسنةأناعلم

الحسمات

كالإنفاق،العبدأفعالمنخيرفعلهيحسنة:الأول

ونحو،اللهكلمةإعلاءفيوالمالالنفسوبذل،اللهسبيلفي

444هذاإلىبالنسبة/<منهاختر>ظو:تعالىقولهومعنى.ذلك

نفسمنخيرفهو،مضاعفالثوابأن،الحسناتمنالنوع

ثواباللهفأعطاه،اللهسبيلفيواحدأدرهماأنفقمنلأن؛العمل

منخيرمثلا،درهمسبعمائةهوثواباللهعندفله،درهمسبعمائة

فيهإشكاللاوهذاواحد،درهمإنفاقهيالتيقدمهاالتيالحسنة

.ترىكما

من>:تعالىكقولهاللهكتابمنآياتتوضحهالمعنىوهذا

خيرالحسنةأمثالعشرأنومعلوم(أمثاِلهآعشرفله-بالحسنؤجا

يضنعقها<حسنةتكفىان>:تعالىوكقوله،وحدهاهي،منها

أنبمفحبةكلثلاللهسبيلفيأموله!ينفقونلذينمثل>:تعالىوقوله

وسغوأللهيسثآءلمنيضعفدلاوحبومائةسنب!قكلفيسنابلسبع

لآية.ااصفيكا(عليم

العلم:أهلمنقالمنفكقول:الحستةمنالثانيالنوعوأما

خيرشيءيوجدولا،اللهإلاإلهلا:الآيةهذهفيبالحسنةالمرادإن

هذاعلىيظهروالذي.كلهالخيرأساسهيبل،اللهإلاإلهلامن

عظيمخيرفلهالمعنىوأن،تفضيلصيغةليستخيرلفظةأنالمعنى

وعليهأجلها،ومنقبلها،من:أيمنهامنها:لهحاصلاللهعند
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غيقوافأذضلوانارا!مماخطئتهتم>:تعالىكقولهالايةفي"من"لمحلفظة

فخيرالاولعلىوأما.نارأفأدحلواأغرقوا،خظياتهمأجلمن:أي

صيغةالثانيالوجهعلىخيرلفظةأنعنديويحتمل.تفضيلصيغة

المرادبل،اللهإلاإلهلاعلىشيءتفضيلبهايرادولاأيضا،تفضيل

فعلهبهاوتعبدهالدنيا،دارفيالعبدبهاتعبداللهإلاإلهلاكلمةأن

اللهواثابةبها،تعبدهعلىالاخرةفياللهأثابهوقد،المحض

.عبدهفعلمنحيراللهفعلأنشكولاوعلا،جلفعله

تعالى.اللهعندوالعلم

.أد!غ!ءامنونيومدفزمم!منوهم>:تعالىقوله*/

منأمنهمفيتعالىكقوله،اللهكتابمناياتمعناهعلىدلت

الاية.<آلطيةوتئلقنهمألأكبرالفخيحزفهملا>:الفزع

ألغرفتفىوهمبماعلواالضحعفابمطمفاوليهك>:أمنهمفيتعالىوقوله

ئومءامضاياقمنأمضئرالارفىيلقىأفن>:تعالىوقوله!،(ءامنون

لاية.األقئمة(

،وحمزة،عاصمقرأه<يوبذفزعمن>وهم:تعالىوقوله

تنوين،بغيرالبافونوقرأهيومئذ،ميموقتح،فزعبتنوينوالكسائي

إضافةمعيومئذميملفتحقرأنافعاأنإلايومئذ،إليبالإضافةبل

إلىفزعبإضافةعمرووأبوعامر،وابنكثير،ابنوقرأ،إليهفزع

قديومئذنحومنوكسرهاالميمودتحيومئذ.ميمكسرمعيومئد،

فياللغاتمنالمختاربيانمعالعربيةوشواهدهبلغاتهأوضحناه

وئؤمولديؤمعلنه>وسنم:تعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورة

الاية.<يموت
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ألارهلفىوجوههمفكبتلالسيعةجاومن>:تعالىقوله*

.آ3عنئ<ماكنت!تعملونلاإتج!وت

مسعود،ابنوقال:الآيةهدهتمسيردياللهرحمهكثيرابنقال

وعطاء،،عنهماللهرضيمالكبننسو،هريرةبوو،عباسوابن

وائل،بوو،النخعيوابراهيمومجاهد،،وعكرمةجبير،بنوسعيد

،والزهري،أسلمبنوزيد،كعبابنومحمد،صالحبوو

تعالى:وقولهفيزيدوابن،وقتادة،والحسن،والضحاك،والسدي

.الشرك:يعني(بالسيعهجاومن>

أمرين:تضمنتالكريمةالآيةوهذه

وجههيكبكالشركبالسيئةالقيامةيومربهجاءمنأن:الاول

النار.في

446وهذان،زيادةغيرمنبمثلهاتجزىإنماالسيئةن:/والثاني

الاولفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيموضجينجاءاالامران

!6ح-ج<يحئولافيهايموتلاجهنملإمانربمدئحسرمالاتمننو>منهما:

متلها<تحزى+إلافلابالسئئؤجا>ومن:منهماالثانيفيتعالىوكقوله

إلاالسئاتصلواألذلىتحزىفلابالسممةجاءومن>:تعالىوقوله.لآيةا

.وقاقاز!<جراء>:تعالىوقولهماكانوايغملونوع<

تعظمقدالسيئةأنفاعلم،تضاعفلاالسيئاتانعلمتوإذا

فيهببرد>ومن:تعالىكقوله،المكانحرمةبسببجزاوهافيعظم

تعالىكقوله،الزمانحرمةأو*<أليمعذابمنبظلونذفلاآبإلحا

.أنفس!ئم<فهنفلاتظلمو>:الحرمالاشهرفي

عظمبسببيعظمالعذابأناللهكتابمنآياتدلتوقد
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ثئنئدلقذأق>ولولا:!سيمنبينافيتعالىكقوله،المخالفالإنسان

وضغفآلحيؤةضعف!ذقئكإبرا)ه!ماقلي!شياإليهمترتحن!ت

منهلاخذنا)!صهعلاقاويلبعضعلتنانقول>ولؤ:تعالىوقوله<آلممات

!ييه.أزواجهفيتعالىوكقوله،الايةأنى،(الوتينمتهلقطغناشملأ؟يمباليمين

ضعفته!<العذابلهايضنهعفمبببفصثةمبهنيةتمنالنبىيخنسان>

قولهعلىالكلامفيهذاعلىالكلاممنطرفاقدمناولمحد،الاية

الاية،تفسيرمع(آلمماتوضغفآتحيؤةضقفلاذفئدإبرا>:تعالى

عظمبسببكانتإن،الايتينهاتينفيإليهاالمشارالسيئةومضاعفة

مضاعفةكانتوإن،إشكالفلا،كذنبينعظمهفيصارحتى،الذنب

بانالمصرحةللاياتمخصصتينالايتانهاتانكانتالسيئةجزاء

تعالى.اللهعندوالعلم.محتملوالجميعبمثلها،إلاتجزىلاالسيئة

.البلدؤ<رلحبَهذهأعبدأناءمرتإنما>:تعالىقوله*

يايهاقل>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحامعناهجاء/

اللهأعبدولبهنالمحهدودمنتغبدوقالذينأغبدهلآديتيمنشكفيتح!إنلناس

)قي!ماالتتتهذاربفليعبدوا>:تعالىوقوله.الاية<شوفمبئالذى

منذلاتغيرإلى(!تيبمخوفبمنوءامنهمجوعمنطعمهملذ!ى

.الايات

أ!لواوأنأيخألحا!2!ينمنأكونأنوأموت>:تعالىقوله*
ك!

.(القرءان

كوتأنوأمرنت>:لقولهإيضاجزيادةفيهاالتيالاياتقدمناقد

>أِعشت:تعالىقولهعلىالكلامفيالأنعامسيرةفير!<آق!المينمن

لاية.اأش!!منأولوت!ن
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أتلوا)وأنهنا:تعالىلقولهالموضحةالآياتقدمماوقد

وصقآتلو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورةفي(القران

لاية.ارلبث<!تابمنإقك

.أ!ع<تمنذرينمنناإنمافقلض!ومن>:ثعالىقولهث!

لبلغ>قإنماعلئك:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيمبيمأمعناهجاء

لثىءصعلىللهونذجمثأشاإنما>:تعالىوقوله<ألحلمحسابوعلتنا

غيرإلى<أجبمثو!شافماعنهمفول>:تعالىوقولهلأبم<وكيل

.الآياتمنذلك

.ءاية-هغرفونهأ<سيرقيللهوق!الحتد>:تعالىقولهبر

>سزيهم:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرديمعناهجاء

.<لحقتهلهميتبينحتيأنفستهم/وفىلأفاقفىءاياتنا

.ج<تعطون!المحقفلرلكوما>:تعالىقوله*

ولا>:تعالىكقولهكثيبرة،اياتفيموضحامعناهجاء

فيهقثتخصليؤ!يؤخرهمإنمااطلمونيغملعماغفلااللهتحست

الايات.منذلكغيرالىالابصرج(

بتاءتعملونعما:عاصمعنوحفصعامروابننافعوقرأ

الغيبة.بياءيعملونعماالباقونوقرأ،الحلاب

!!!
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الرحيمالرحمناللهبسم

994

أستفحعفوافالذدىعلىنمننوشد!>:!ىالىقوله*

.<6بمألؤودمفونجعلهمأيمهيروبخعلهملأرضآ

هو<ستقحعقوألذدىعلىنمقنونردد>:هناقولهأنقدمناقد

إيترءيل<فيعلىالحستىوربككلمت>وتمت:تعالىقولهفيالكلمة

قادة:أي،إمامجمعأئمةبهجعلهمالذيالسببهنايبينولم.الاية

الشيءأيضاهنايبينولم.القولينأظهرعلىإليهدعاةالخير،في

هداغيرفيذلكجميعبينتعالىولكنهوارثيه،جعلهمالذي

تعالى:قولهفيأئمةبهجعلهمالذيالسببفبين،الموضع

أفتما؟بم<لوقنونئايختناوكانواصبرولمابأمرنايهدوتأيمةضنهموجعلنا>

لهجعلهمالذيالشيءوبين،ذلكفيالسببهما،واليقينفالصبر

الارضسثصرصفيستضعفوتكانولذيفالقومواؤزتنا>:بقولهوارثين

دذبىدوعلسلتأ؟بموجمتونجنتمنتركواكض>:تعالىوقوله.الايةومغربها(

!3!<ءاخردنقوماوأؤرقنفاال!أإكذلكفبههينفيها؟نوونعمؤ،بئعكردمومقام

كذلك!3!كريمومقاموجوعيوتدتمنفأخرتجئهم>:تعالىوقوله

.!<إشريلوأؤرثتهابنى

451
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عدوالهملكونفرعونفالئقطه،ءال>:تعالىدولى*

.وحزنا<

ليكون>:قولهفياللامأن-اللهشاءإلى-التحقيقأناعلم

سبيلعلىوذلك،كيبلامالمعروفةالتعليللاموحزنأ<عدوالهص

نإلاومادتشاءون>:تعالىقولهذلكعلىويدل،المجازلا،الحقيقة

<.لئهيشاء

الله<يشاءنإلا>ومالتشاءون:تعالىقولهأنذلك/وايضاح452

وعلاجلبمشيئتهوقدرتهالعبدمشيئةيصرفتعالىاللهأنفيصريج

بمشيئتهوقومه،فرعونمشيئةصرفوقد،علمهيهماسبقإلى

فكأنهوحزنا،عدوالهمليجعله؛موسىالتقاطهمإلىوعلاجل

وهذاوحزلا.عدوالهمليكونبمشيئتنا؛التقاطهعليهمقدرنا:يقول

.ترىكماشكالولافيهلبسلا،واضحمعنى

إلىنظرإذاولكن:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

تعالىاللهأن:معناهلان؛للتعليلاللامتبقىفانه،السياقمعنى

إيطالفيأبلغفيكونوحزنا،لهمعدواليجعله؛لالتقاطهقيضهم

هوالمعنىوهذا.كلامهمنالغرضمحلانتهىمنه.حذرهم

>وما:تعالىقولهعليهويدل،تعالىاللهشاءإدطالايةفيالتحقيق

انفا.وجههبيناكما<اللهيشاءأنإلالتشاءون

وينشدون،المفسرينمنكثيريقولهماأنتعلمالتحقيقوبهذا

والصيرورة،العاقبةلام:ليكون:قولهفياللامأنمنالشواهدله

ليكون:قولهفياللامأنمنالبيانيونيقولهماوأن،الصوابخلاف

أيضا.الصوابخلاف،الحرفمعنىمتعلقفيتبعيةاستعارةفيها
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105

لماتقسيمهمنواعمنأنهوبذلكالبيانيينمرادوإيضاح

ألهمالمشابهةعلاقتهمجاز،عندهمهيالتيالاستعارةيسمونه

بالاستعارةومرادهم،تبعيةواستعارة،أصليةاستعارةإلىيقسمونها

ومرادهم،والمصادرالجامدةالاجناسأسماءفيالاستعارة:الأصلية

:قسمانالتبعيةبالاستعارة

والفعل.الفاعلكاسمالمشتقاتفيالاستعارة:أحدهما

المقصودوهو،الحرفمعنىمتعلقفيالاستعارة.والثالي

!البيالى.

ففي،فرسهعلىأسدأرأيت:عندهمالاصليةالاستعارةلمحمثال

453فإنه،عندهمتصريحيةأصليةاستعارة:المثالهذا/فيأسدلفظة

المشبهفحذف،الشجاعةلعلاقةبالأسد؛الشجاعالرجلتشبيهأراد

علىالأسد،هوالذييهبالمشبهوصرح،الشجاعالرجلهوالذي

جنساسمالاسدلان؛أصليةوصارت،التصريحيةالاستعارةسبيل

حامد.

ناطقةالحال:قولكعندهمالمشتقفيالتبعيةالاستعارةومثال

الفهم،بجامعبالنطقالحالدلالةتشبيه:عندهمفالمرادبكذا،

وصرح،المشبههيالتيالدلالةفحذفمنهما،كلبسببوالإدراك

واشتق،التصريحيةالاستعارةسبيلعلىبهالمشبههوالذيبالنطق

فيالتبعيةالاستعارةفجرت،ناطقةهوالذيالفاعلاسمالنطقمن

جرتإنمالانها؛تبعيهلها:قيلوانما،ناطقةهوالذيالفاعلاسم

تابعالمشتقلأن؛النطقهوالذيالمصدرفيلجريانهاتبعافيه

منأقربالتوجيهوهذا،فهمهبدونفهمهيمكنولا،منهللمشتق

ذكر.ماتوجيهمنيذكرونهمماغيره
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454

فيالحرفمعنىمتعلقفيعندهمالتبعيةالاستعارةومثال

المثالفيالاسدكلفظفيهااللامقالوا:،الكريمةالايةهذهرعمهم

وكذلك:قالوابينهما،لمشابهةالاسد؛غيرعلىأطلقفانه،الاول

الغائية:الشيءوعلة،الغائيةالعلةعلىللدلالةموضوعةأصلهااللام

والعلةقالوا:،حصولهبعدليحصل؛تحصيلهعلىمايحملهي

والتبني،والنفعالمحبةهيفالتقطه:تعالىقولهفيللالتقاطالغائية

علىلهمالباعثهوهذابأنصرحواكماولدا،موسىاتخاذهم:أي

أنع!علانقتلوهولكليعئنالرت>:عنهمتعالىقولهفيوتربيتهالتقاطه

علىحملتهمالتيهيعندهمالغائيةالعلةفهذهاؤنتخذ!ولاا(ينفعنا

.الالتقاطبعدالعلةهذهلهملتحصل،التقاطه

صدهو،الالتقاطبعدالامرنفسفيالحاصلكانولما:قالوا

والحزنالعداوةشبهت،والحزن،العداوةوهو،ملوه/ورجوهما

الالتقاطعلةهيالتي،والنفعوالتبنيبالمحبةبالالتقاطالحاصلات

معلولهاعلىتترتب:الغائيةفالعلة،منهماكلفيالترتببجامعالغائية

يرجونكانواومحبتهلموسىفتبنيهم،للحصولرجاءترتبدائما

علىالامرنفسفيالمترتبكانولماله،التقاطهمعلىترتبهما

شبيهاالفعليالترتبهذاصار،وحزنالهمعدواكونههو،لهالتقاطهم

المشعرةالغائيةالعلةعلىالدالةاللامفاستعيرت،الرجائيبالترتب

فيه.رجاءلاالذيالفعليالحصوليللترتبالرجائيبالترتب

ترتبأشبهالالتقاطعلىوالعداوةالحزنترتبن:وإيضاحه

الحزنفيالغائيةالعلةلامفأطلقت،الالتقاطعلىوالتبنيالمحبة

الاسدطلقكما،الترتبفيوالمحبةللتبنيلمشابهتهما،والعداوة

الشجاعة.فيلمشابهتهما؟الشجاعالرجلعلى
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أولأالاصليةالاستعارةجرتهذا:فييقولالبلاغيينوبعض

هوحصولهمااللذينوالحزنالعداوةوبين،والتبنيالمحبةبين

المجرور؟فيللاستعارةتبعااللامفيالاستعارةفكانتالمجرور،

هوالديللمجرور،تبعأفيهااعتبرمافيكون،تستقللااللاملان

فيأولأالاستعارةفجرت:يقولوبعضهم،الحرفمعنىمتعلق

فيالتبعيةفيمناقشاتوهناك،اللامفيوتبعيتها،والغرضيةالعلية

فيالتبعيةبالاستعارةمرادهمبيانغرضنالانتركناها؛الحرفمعنى

بإيجاز.الايةهده

هواللهشاءإنالتحقيقألىفاعلمذكر،بمامرادهمعلمتواذا

فيالمجازجواز)ممعالمسماةرسالتنافيأوضحناوقدقدمنا،ما

فيه،مجازلاالقرانأن:التحقيقأنوالإعجاز(للتعبدالمنزل

الواضحة.بالأدلةذلكوضحناو

455وهمنفرغوت>إت:الكريمةالايةهذهفيتعالى/وقوله

هيالتيالخطيئةمرتكبين:أيأيخآ،<كانؤاخطثوجنودهما

وقولهغرقوافأدضلوانارا(مماخطئنهتم>:تعالىكقوله،العطيمالذنب

ية.لاا<خطيئتهبهءوأخطتكمسبَسدمةَمنبلى>:لىتعا

ولا>:تعالىقولهالعاصيالمذنبعلىالخاطىءإطلاقومن

كدبة>تاصية:تعالىوقوله<المخطونإلاأهلاألحح!ز؟بمغ!ليهغمنإلاطعائم

تعالى.اللهعندوالعلملحاطين<مننك!نت>:وقوله<خاطئة

نارا<.ءالنمتتقلاف!امكتوا>فقال:!الىقولى-جمم

مريم.سورةفيالقرانيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

منإيضاحهاتقدمالتيالاياتمنكثيراتركناربماأناواعلم

يضاحه.تقدممالكثرةعليها؛إحالةغير
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ويوملمخةيخاالاهذفىوأتبعنهم>:تعالىقولى*

.!جص،(لمقبوحينأ!تهمالقئمة

اللعنةإتباعهمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

فىوأتبعو>:فيهمبقولههودسورةفيأيضابينه،وجنودهلفرعون

.!<ألمرفودألرفدبئسالقئمةوليىملغنةثهد

مفهم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

المبعدين،المطرودينمن:أي:الزمخشريقال!<ألمق!وحين

والعلمقبيحا.صيرهإذاقبحهمفعولاسمالمقبوحينأنيخفىولا

تعالى.اللهعند

تهديالدهولبهنأتجبتمقتهديلاإنك>:تعالىقولهء

.!جح<بالمح!قتدلىوهوأغلملمجثاةمن

منيهديلا!لمج!نبيهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر456

وهو،هداهيشاءمنيهديالذيهووعلاجلولكنه،هدايتهأحب

بالمهتدين.أعلم

اياتفيموضحاجاءالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

يل(منتهديلاألمحه!انهدلهتمعلىتخرض!ن>:تعالىكقوله،كثيرة

شئأاللهمنلةتملففلنقتنته-اللهجمرد>ومن:وقوله،الاية

الاياتمنذلكغيرإلى!قرقلوبهؤ<ناللهلؤيردالذينأولمث

إيضاحه.تقدمكما

اياتفيموضحامعناهجاءرءوبم<بالمقتدلىوهوأغلم>:وقوله

وه!بم<اهتدئبمنأغلمومموءسيلهصضلبمنهوأغلمرفيإن>:كقوله،كثيرة

أغلموهوسبيلاعنبلمنأعلمهورلك>إن:تعالىوفوله
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نأسابقاأوضحناوقد،كثيرةذلكبمثلوالايات3كاهـولالمهتديت

أحببت<منتهديلانك>:هناتعالىقولهفي!سم!معنهالمنفىالهـدى

المثبتالهدىوأن،وحدهاللهبيدالتوفيقلان؛التوفيقهدىهو

هدىهو!<فشتقيمصزفىإكلتهدىوإيك>:تعالىقودفي!رد

تهديلاإنك>:تعالىقولهونزول،إليهوالإرشادالحقعلىالدلالة

.معروفمشهورطالبأبيقيأحئتت<من

اقمئبإفكيلقعأنتزجوأكنتوما>:قعالىقوله*

.رفي<منرحمنبإلا

الكلامفيالكهفسورةأولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الآية.*كنب<غدعلىأنزللذىدلهلحتد>:تعالىقولهعلى

.إلاوجهلأ-<هالكشىءص>:تعالىقولهملا

457لجنذورئكوضه!يدئتئ*فانهعلئهامن>كل:تعالى/كقوله

التنزيهمعبهاالإيمانيجبالتيالصفاتمنوالوجه*<واقيكرام

وفيالاعرافسورةفيوضحناهكما،الخلقصفاتمشابهةعنالتام

غيرها.

.رصنيلح!لزجعونليهوالحاكموله>:تعالىقوله*

علىالكلامفيالكهفسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

احالاتذكرتركناوقد<ال!ماحلأاتحكمهفييشركولا>:تعالىقوله

.هذهالقصصسورةفيكثيرة

!!!





الرخمفخئصالربخ!ابنه
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يقولواأنيتركواأنالناسحسبأبئنم>الص:تعالىقوله*

.أكاج(يقتنونلاوهمءا!ا

سورةأولفيمستوفىالمقطعةالحروفعلىالكلامقدمناقد

للالكاره:الناسأحسب.قولهفيوالاستفهام.هود

واختبار،ابتلاء:أي،فتنةدونيتركونلاالناسأن:والمعنى

واختبرواامتحنوا:أيفتنوا،امنا:قالواإذابل،امنا:قولهملاجل

منامنا:قولهفيالصادقالابتلاءبذلكيتبينحتىالابتلاء،بانواع

.الصادقغير

فيمبيناجاءالكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

الجةتذظواأنحسبتمأتم>:تعالىكقوله،اللهكتابمنأخرايات

يقولحتىوزلزلوا2ؤدف!االباسآءمستهمقبلكممنظوالذينمثلياتكمولما

وقوله:(ييببمقزبادلهلضعرإنالآللهنضرمتىمع!ءامنولذينولرسولم

ويعلممنكغجهدوايناأللهيع!ولمالجنةتدظواأنحسبتتمم>

منكمالمحنهديننع!حئئولنبلولبهم>:تعالىوقوله<جلصبرين

عكلمومنينليذردلهماكان>:تعالىوقوله(أخبا!ركا!مونئلوالصبرينو

ولتتلى>:تعالىوقوله.الاية(الطيمبمنالحبيثيميزحتئعليهأنتمما

461
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الحآتج<ألصدوويذاتعليماوأللهوقلويكغفيماولمجحصصحدوركم!ماألله

ولؤمنكمبخهدواالذجمنيأللهيندمولماتتركوأنأمحستتم>:تعالىوقوله

بماخبإدلهووليجةألمؤمينولا-رسولهولإللهدونمنيئخذوا

تعالىأشاروقد،الاياتمنذلكغيرلى<أ"؟بمتعملون

<صدقوجمتأادئهفليعلمنقبطهممنألذينفتناولقد>:هنابقولهذلكإلى

الاية.

الايةهذهفيالمذكورالابتلاءهذاأنالثابتةالسنةبينتوقدلم

"أشد!لمج!:كقوله،الإيمانمنعندهمماقدرعلىالمومنونبهيبتلى

فالامثل".الامثلثمالصالحونثمالانبياءبلاءالناس

لمجمتبقونأانألسئاتئحملويئالذينحسبأتم>:تعالىقوله*

.أنيأ<لمجكو%ماصساء

لههالموضحةالاياتقدمناقد

.<حسنابولدتهفينسننووصتنا>:تعالىقوله*

فيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ولالوالدفتإياهالأئغبدواالأرفي>!وقفئ:تعالىقولهعلىالكلام

إخشنا!و.

فىاوذىفإذاباللهءامنايقولمقالناسومن>:تعالىقوله*

.<اللهكعذابألضاسفتنةجعلالمحه

أوذيفاذا،بلسانهباللهامنا:يقولمنالناسمنأنيعني

صارفةالناسفتنةجعلللمسلمينإيذاءهمالكفاراذاه:أي،اللهفي

رادعصارففانه،اللهكعذاب-باددهوالعياذ-الردةإلىالدينعنله
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منيصيبهالذيالاذى:الناسفتنتةومعنى.والمعاصيالكفرعن

المتنة،هوالذيالابتلاءألواعمنللمومنينالكفاروايداء.الكفار

واحدهمحيربهمالوهدا

اللهيعبدمنالأسومن>:تعالىكقولهالكريمةالآيةممعنىوعليه

لدئياوتجهه-خسرعلىانقلبفتنةصابتهوإنبهآ!ا!خيزأصابو!انحرفبمعك

.<آ!يمالمبينالحمترانهولكذلأخرههوا

نا!سناليقولنرفيجاءنضرمنولبن>:تعالىقوله!م

معكئم(.

463الذينالمنافقينأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجل/ذكر

منللمسلمينحصا!إذاقلوبهمتؤمنولمبألسنتهمآمنا:يقولون

اللهكعذابأذاهم:أي،الناسفتنةجعلوامعهموهم،أذىالكفار

الكفار،علىفنصرهم،المؤمنينلعبادهاللهمننصرجاءإنوأنه

نكنألم:المنافقونأولئكقالالغنائممنهموغنمواوهزموهم

نصيبهمأخذيريدون،جملتهمومنالمؤمنينمعأنهميعنون،معكم

الغنائم.من

تعالى:كقوله،اللهكتابمنأخرآياتفيجاءالمعنىوهذا

كانوانمعبهمنكنألؤقالواللهمنفتح!لكخكانفاندبهميزئصونالذين>

وقوله<ائمؤمنينمنونمنغكغعلتكمنستوذائؤقالوانصيبللبهفرين

لؤاكنذعكأللهأنعمفذقالمصدهأ!بمآء!انلدطلمنمنكلوإن>:تعالى

*حبرصهٌِ
وبئنوبئنكمتكنلخكانديقودناللهمنفضلأصخبيولينأكاعشهيدامعهم

منطرفاقدمناوقد<قافوزلمحؤزا!يمالإبممعهغكنتيخلئتنىمودة

النساء.سورةفيهدا
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أنهوبين،معكمكناإنا:قولهمفيكاذبونأنهمتعالىبينوقد

باعلمأللهليسأو>:بقولهوالنفاقالكفرمنصدورهمتخفيبماعالم

5أص!م(العئمينصحدورفىبمما

أئبعوالذلررءامنوكفروالذينوهال>.تعالىقولهيهم

عضاالقيمةيؤموليشلن>:قولهالى(خطياكمولنخملسبيلنا

.!كا!<يفتروتكالؤا

السنةمنإيضاحهاوزيادةله،الموضحةالاياتقدمناقد

لحملوأ!و:تعالىقولهعلىالكلام!يالنحلسورةفيالصحيحة

مابغيرع!الاسايصلونهملىأوزارومقاقنمةيومكاملةإوؤارهم

.!<يزروت

وجائهاالسفينةصخبو>فانجينه:تعالىقوله/ئج

وغيرها.هودفيإيضاحهتقدم.!<لمحانيهتءايه

سفينةيعني<ر!هبخلفعئمبءايه>وجعلتهآهنا:تعالىوقوله

يج!وخلقناآلمشونلفلكفيأئاحملناذريتهملهموءاية>:تعالىكقوله،نوح

.الآياتمنذلكونحو!<مث!-مايركبونمنلهم

لااللهدونمنتعبدونينأإبر>:تعالىقوله*

.(عبد!ولرزفاللهرزقافابتغواعطلكميملكون

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

والأزضالسممواتمنله!وزفايملللاماددهدونمنوينبدون>:تعالىقوله

.الفرقانسورةوفير!ع<شماولا!متطيعون
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ظلتاموقيددهدونمنتخذلؤإنماودال>:تعالىقوله*

منلم>وما:قولهإلى<الديخآيؤه!فىبينكتم

نصترلن!<ه

الكلام!يالاعرافسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ربشالأولنهمأخردهصقالتجميعاهيهااذار!واإذاحتى>:تعالىقولهعلى

ذلك.ومخيرالفرقانسورةوفي.الايةهؤلاءأضلونا<

.<والكتبفبؤهذريتهفىوجعانا>:تعالىقوله*

إبراهيم.إلىراجعذريته:قولهفيالضمير

بعدالكتبعليهمأنزلتالذينوالمرسلينالانبياءأن:والمعنى

465فيذكرإبراهيمعنهناذكرهوما.إبراهيمذريةمن/كلهمإبراهيم

إبراهيملان؛واضحوذلك،لمحيهمعهمشتركنوحاأن:الحديدسورة

وذلك،إبراهيمدوننوحذريةمنالانبياءبعضأنمعنوحذريةمن

النبوةذربنهمافىوجعقناوإئبرهتمنوصاأرسلناولمد>:تعالىفولهفي

وال!ئب(.

رو-ِءهِ

الأخرؤفىوإنه-الدسافىأجرو>وءائتته:تعالىقوله*

.أج<الصغلحينلمن

،أجرهإبراهيماتىأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الصالحين.منأيصلالآخرةفيوانه،الدنيافيعملهجزاء:أي

الحسنالثناء:الدنيافيبأجرهالمراد:العلمأهلبعضوقال

كفارإلىاختلافهمعلىالمللأهلجميعمنالدنيادارفيعليه

>واجعل:قولهفيالصدقلسانهوالمذكورالحسنوالثناء.ومؤمنين
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صدقلسانلهموحلنا>:تعالىوقوله<!لحالأخرلن!صدقيلسانفه

أل!يخفىلا!<ألضدحينلمنألأخرةث!>وإل!.وقوله!(لمجا

فيو.أنه،الطاعاتوسائرالحسنةبالاعماليطهرالدنيافيالصلاح

علىالكريمةالايةهذهفياللهأثنىوقدالحسنبالجزاءيظهرالاخرة

إبراهيععلىاثنىوقد،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهإبراهيمنبيه

؟تفهنبكلمرنمإبرفمأستد!و>.تعالىكقوله،أخراياتفيايضا

وفيلافينم(و!تىابزهيمو>:تعالىوقولهإماصما<للناسجاعلكانيقال

ألممثركين!منيكولمحنيفائنهقانتاأمة%كاإبنهيمإن>:تعالىقوله

وإنوالدنياحسنةفيوءانئنهأمستقيمصرولإلىوهدءاجتنهلألغمهشاتصوا

.!<ألصلحدلمنألأحره!

قالوابالابثمرئاتزهيورسلناتولماجا>:تعالىقوله*

الاية.آلقريهب<طذهأقلمقلكوإنا

تعالى:قولهعلىالكلامفيهودسورةلمحييصاحهقدمنا/قد466

.!م!<لوطقؤمفىمجدلناألدثرئنهوجا>

لقؤم>قولهإلىرسلنالوطا<ولمماجاءت>:تعالىقوله*-

.بم<يعقلوت

هودسورةفيالشواهدبعصرمعلهالموضحةالاياتقدمناقد

الحجر.سورةوقي،لوطقصهعلىالكلامفي

قولىإلىشجمبا<أخاهممديف>وإك.تعالىقوله*

.لض!بم<جث!جمصدارهتمف>

قومهمعقصتهعلىالكلامفيالاعرافسورةفييضاحهتقدم

أيضا.الشعراءوفي
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لىتججتوقدوثمودااوعاص>:تعالىقول!*

فصحدهتمأضذهخلشيطنلهصوزيفدامن
وهمصبروفرعؤتهـقروتأ!لحمستبصحركتوكانواآلسبيلعن

كانواوماالأتضففاست!بروالدنتباقوسىهمجلنولقذ

صاصحباأرسلناعلتهمنممثهمبذنبدأخذنافكل،فيسنفب

لازضبهخسقنا!تومنهمالضتيحةأخذتهمنومنتص

.<أغرقنأمنوممنهم

علىويدل،مقدرةلأهلكنابهممعولوعادا:قولهألىالظاهر

بالرجفة،مدينأهلكنا:ي<ألرتجمةفاخدتهم>:قبلهقولهدلك

تجين>وقد:بعدهقولهالمذكورللاهلاكويدلعادا.هلكناو

لإهلاكهم.منهمخاليةهي:أي-منمسده<

!هو.بذئبهاخذنافتم>:أيضابعدهوقوله

467عاد،إهلاكإلىالكريمةالاياتهدهفيوعلاجلأشار/وقد

مثهمكلأأخذبانهصرحثم،وهامان،وفرعون،وقارونوثمود،

المرنبوالنشرباللفالبديعفييسمىماسبيلعلىفصلثم،بذنبه

الريح؛وهيحاصما<علتهأرسلنامن>!نهم:فقالإهلاكهمأسباب

بي!صحرصرعايؤبرلخف!هدكوا>وأماعاٌ:قولهبدليل،عادا:يعني

الايات،منذلكولحوره*جمع<العقيمالريععليهمإذارسلناعادوفى>:وقوله

تعالىقولهبدليلثموديعني<لصيحةأضذتامن>ومتهم:وقوله

لتمكأن!جبمجثمرن%ددرهمفىفاصبحواالصيضهظلموالذجمتضذو>:فيهم

ومنهص>:وقوله<*لثمودبعداألارجهم!فروثموداإنألاف!بهايغنوا

!سقنا>:فيهتعالىقولهبدليلقارونيعنيالأزض(بهخمفنامن
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يعني<اغرقنأمن>ومنهم:تعالىوقوله.الاية!لأضضولداوربه

ذلكونحوألأخرين!<>ثوأغرقنا:تعالىقولهبدليلوهامانفرعون

الايات.من

468

نأ،مستبصرينوكانوا:الايةهذهفيقولهفيوالاظهر

لدكما،خاصةالدنياالحياةإلىبالنسبةهناالمذكوراستبصارهم

هملأخر-عنلدياوهثمالحيؤةمنطه!ايعلمون>:تعالىقولهعليه

<*السعيرأ!ففيكئامانعقلأؤلنسمعكنالووقالوا>:وقوله*<عفلون

الايات.منذلكونحو

الذينحسمبتم>:تعالىكقوله!<سنقرنكانواوما>:وقوله

.*<تحكلو%ماساءيستبقونأَأنالسثاتيعملون

اوليسااللهدوتمناتخذوااذلررمثل>:تعالىقوله*

لبتتلبيوتأوهفهـإنطتااتخذتلعن!بوتممثل

منيربوتمايعلمللهنل!!،ياركانوالولفكبوت

نضربهالأضث!لوتر6لحلحيمااتعريزوهوشىءمن-دونه

.،كا،<ألمحدونلا!يعقلهاوماللناس!ط

الكلامفيالاعرافسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنا/قد

أخر.مواضعوفي،الايةال!قب<كمثلفثلإ>:تعالىقولهعلى

.الكئب(منإلتكأوحىمااتل>:تعالىقوله*

علىالكرمفيالكبسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ء<لكلفتهمبدللارفي!تابمنإليكوحىمآتلو>:تعالىقوله

الاية.
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عضتنصلصلؤهإتالصملوهوأقص>:تعالىقوله*

.واتمحكر<ءلفخساَا

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.وأستعينوابالصبروألضلةؤ<>:تعالىقوله

هيبألتىإلاالشباهلتخدلواولا!>:تعالىقوله*

.منهض(ظلمواألذينإلااخسن

فيمنهمطلمواالذينالاوتفسير،إيضاحهقدمناقد

هيبالتيوجادلهم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلشعرةاخر

<.أحسن

لحخفأنزقاعلحكأنايكفهضأولم>:تعالىقوله*

.آج<يؤ-منوتلقوميوذتحوىلرخةلثدفىإتلجهؤيتك

اخروفي،الكه!سورةأولفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ل!حففىمالئنةنأتهمولم>:تعالىقولهعلىالكلامفيطهسورة

ذلك.وغيرلإيم<آلأوك

946مسمىاجلولؤلابائعذابهـدسئتعجلونك>:تعالىقوله*/

وإنلعذاببايستعطونكآ!حح!،لمجمث!نلاوهمبغتةولائينهمهوالعذابطلجاء

.!<لكفرينبالمحيطتماجهنم

علىالكلامفيالاتعامسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

فييونسسورةوفي<مه!جموت>ماعندهـما:تعالىقوله

بهءكنخوفدالقبهءءامنغوماإذاثم>:تعالىقولهعلىالكلام
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تعالى:قولهعلىالكلامفيالرعدسورةوفي(ابمعلتمتتعجلون

الاية.الحسثة(قتلبالسيعهصي!متغجلونك>

م!!ىؤسحةأرضىإنءامنواالذينيخعبادي>:تعالىقوله*

.!ع(فأغبلأون

047

واسعة،أرضهأنلهموأكد،المومنينعبادهوعلاجلاللهنادى

المعمولتقديمعليهدلكما،غيرهدونوحدهيعبدوهأنوأمرهم

ذعباإتاك>:تعالىقولهعلىالكلامفيبيناهكما،إيايهوالذي

.*<!تعىوإياك

إقامةعلىفيهيقدرونلاأرضفيكانواإنأنهم:والمعنى

فليهاجرواواسعةربهمأرضفانالكفار،أذىفيهايصيبهمأو،دينهم

ذىمنفيهوشملمون،دينهمإقامةعلىفيهيقدرونمنهاموضعإلى

.والمسلمون!اللهرسولفعلكما،الكفار

اياتفيجاءالكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

كنغفيمقالصاانفسهمظالمىالملتكةتصفئهمالذي!إن>:تعالىكقوله،أخر

وقولهفيهأ<فئهاجرووسعةاللهأرضتكنألغقالواألأر!صفى!ئ!تضعفينكناقالوا

ه!ج!<حساءبغيرأجرهملصنهبرونيوفى!!اؤسعةأللهوأرض>:تعالى

(.الموتذآيقةنفسص>:تعالىقولهكم/

لاسورةفيتعالىكقولهأخر،اياتفيموضحامعناهجاء

المجملأ<يومأجورنمتوفؤنوإنمااثولحتألقةنفممىكر>:عمران

،إهالكشئء>ص:تعالىوقوله<لإيمفانعليهامن>كل:وقوله

وتجههولأ!،
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لنبولنهملضلختوعملواءامنووالذين>:تعالىقوله*

لجنةغرجمفا<.من

سورةأولهيموضحاالصالحاتوعملوامعنىقدمناقد

قولهعلىالكلامفيالحجسورةفيلتبوئمهممعىوقدمما،الكهـف

الاياتوذكرنا.الاية<البتتم!تلإثرهيصبوأداد>و:تعالى

تعالى:قولهعلىالكلامفيالفرقاناخرفيالغرففيهاذكرتالتي

الاية.تغرفة<!زونأولمف>

للهرزقهاتخمللادأتةمن>و!إئى:تعالىقوله*

يردا<.

التيالدوابمنكثيراأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاخرذكر

هذاوضحويرزقها،وعلاجلهوأنهلضعفها،رزقهاتحمللا

رزقهاوئغلماللهإلاعلىالازضفيابةمن>!وما:تعالىقولهفيالمعنى

.<*مبيهؤ!تففىمسئقرهاومستودعهاكا

لاؤضقوالسمواتخلقمقسالتهم>ولبن:تعالىقوله*

لاائحرهمىبلللهتحقدقل>قولهالىوألقمر<ألشمسوسخر

!<.يغقلون

471بنيسورةفيالإيضاجغايةلهالموضحةالاياتقدمنا/قد

هـللتيئهديلقؤانهذان>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيل

(.أقوم
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لهنحلصينأللهدعولف!كفىر!بؤافإذا>:تعالىقوله*

.3!،<يشركونهمإذاألبرإلىنجنهمفلماألدين

ف!الكلامإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

إلى<إئاهالأتدعونمنضلالبحرفيالفزض!>د!ذا:تعالىقولهعلى

أحر.مواضعوقيتبيعاوبم!>:قوله

وشخظفءامناحرماجعلناأنايرواولم>:تعالىقوله*

لاية.ا(حولهممقلآس

جعلبانهقريشعلى،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهامتن

ودمائهم،أموالهمعلىفيهآمنونفهم،مكةحرميعنيآمناحرمالهم

.وأسراقتلايتخطفونالحرمعنالخارجونوالناس

فيمييناجاءالكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

معكاقدئنتبعإنوقالؤا>:القصصفيتعالىكقولهأخر،آيات

تعالى:وقوله.الآيةءامنا<حرفالهؤنمكنأولمأزصحتآمن...8سذت

البيتائحتبةللهخا>:تعالىوقولهءامنأ(؟ندظه->ومن

اتجيت!هذاربفليعبدو>:تعالىوقوله.الاية<للناسلمجماالحرام

.أب!<خوفيمنوءامنهمجوجمنأطعمهصلذيا

ه<سبلنألنهديختمفيناجهدوالذينؤ>:تعالىقوله*

أنه،فيهجاهدواالذينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فياللامبدليلذلكعلىوأقسموالرشاد،الخيرسبلإلىيهديهم/472

لنهدينهم.:قوله

وألذين>:تعالىكقولهأخر،اياتفيمييناجاءالمعنىوهذا
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إمنا<فزادئهملذرنءامنوابمما>:تعالىوقوله<هدىزادهؤهتدوا

إيضاحه.تقدمكما.الاية

.يبح<المخسنينلمعأللهدن>:تعالىقوله*

قولهعلىالكلامفيالنحلسورةاخرفيإيضاحهقدمناقد

ينهمئخسنوتيبهم(.تقواويندئهحان>:تعالى

!!!





الرخمفجملر1بنهبخ!

ادومسعورة





الرومسورة

الرخمفخيمالربخ!إدفه/

525

أكثروفيوعدهاللهيخلفلالله>وعد:تعالىقوله*

ه!الاخزصعنوهمالدنيالحيؤةمنطهرايعلمونر!فأ(يعلمونلاالناس

.!لئآ،<عملون

قبله:قولهلأن؛لنفسهمؤكدمصدراللهوعد:تعالىقوله

يفرح>ويوميذ:قولهإلىآل!(!سيغابولتغلبهمبعدمروهم>

يأ،لايخفىكماالوعدلفسهو<أللهبنضحرتمؤضمنو!؟ل!!م

وعدا.ذلكاللهوعد

أمور:أربعةالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكروقد

.وعدهيخلفلاأنه:الاول

.يعلمونلاالكفاروهمالناسأكثرأن:والثاني

الدنيا.الحياةمنظاهرايعلمونأنهم:والثالث

.الاخرةعنغاقلونأنهم:والرابع

الموضع.هذاغيرفيموضحةجاءتالأربعةالاموروهذه

اياتفيجاءفقد،وعدهيخلفلاكونهوهومنها:الاولأما

تعالىبينوقدالمجعادوكاص،(لايخلفاللهبر>:تعالىكقوله،كثيرة

475
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كقوله،كتابهمنآياتفيأيضايخلفلاللكفاروعيدهأن

لدئ<أتقوليدلما)*:بمبالوعيدإلييهوقذمتوقدلدىتخئصموالاقال>:تعالى

يةالها

76

الكريمة،الآيةهذهفىلديهيبدللاالدصالقولأن:والتحقيتص

للكفار.وعيدههو

تمن>:وقوله(!عوعيدمحقالرسلكذبفي>:تعالىوكقوله/

الآيتين،هاتينفي)حق(:فقوله(!يمعقابفحقالزشلكذبإلا

.بحالتخلفهيمكقفلا،وثبتوجب:أي

،يعلمونلاالكفاروهمالناسأكثرأنوهومنها:لتانيوأما

أكثرأنآياتفيتعالىبينفقد،كثيرةآياتفيموضحأجاءفقد

لاافاحطأنصثرولاكن>:تعالىكقوله،الكافرونهمالناس

<جالاولينأ!ثردئلهق!ضلولقذ>!تعالىوقوله<جيومنون

تعالى:وقوله<لإلحمؤمنينأكثرهموماكانلأيةذلكفىإن>:تعالىوقوله

أتحؤوما>:تعالىوقوله(يضلوكالأزضفمن1كثرتطغوإن>

.الآياتمنذلصنغيرإلىره-:بم<بمؤمنينولوحرضنطفاس

يعلمونلاالكفارأنكتابهمنآياتفيأيضاوعلاجلبينوقد

لاجم!((ولايهتدونشئايغقلوتلاؤهئمءاباأولو؟ت>:لىتعاكقوله

وقوله<،!ح!:بميهضدونولاشئايعلمونلاءاباؤهئمكانأولؤ>:تعالىوقوله

فيوندا"دعالاايسمعلابمايخعقالذىممثل!فروأألذينومثل>:تعالى

أتحثرهمأنتحسب>أئم:تعالىوقوله<بمينقلونلافهمعفىلبهغ

وقوله<ير!لحأضعلَسديلأهتمبلكالأنفمإلأهمإنلغقلوتأويسمعوت

بهالايفقهونقلولبلهموالاينم!ألجن!ت!ثيرالجهنوذرآناولقد>:تعالى
لخ!،ص

أول!كأضلهئمبلكالألغمأوليهكبهايممتيعونلاءاذانولهتمبهايبضرونلاأعينولهغ
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أ!فماكئافىنعقلأؤكنانستمعلووقالوا>:تعالىوقوله)أدنن،<لففلوتهم

.الآياتمنذلكغيرإلىلسعيرأكا؟يم(

الدنيا،الحياةمنظاهرايعلمونكونهموهو:منهاالثالثماو

لهووزيف>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيأيضاجاءفقد

في:ي<أيممستتصتركنوكانولسبيلعنفصعذهئمصدهخلشظر

3"ص(لدنيالمحيؤةإلابمرناولؤيردعنتوكمنعنفاعرض>:تعالىوقوله،الدنيا

لاية.األع!(منم!تلغهمذلك

477فيجاءفقدالاخرةعنغافلينكونهموهو:منهاالرابعما/و

هيإنلا!*،لماتوعدونهتهاتهتهات!>:عنهمتعالىكقوله،كثيرةايات

لآية.االدنيا<إلاحتاننا

نخن>وما(،!ه"بمبمنضيننخن>وما:عنهمتعالىوقوله

ذلكفيوالايات)فني،<رميموهيألعطميمخىمن><،لستيجبممعوثين

معلومة.كثيرة

تنبيه

آيةيتدبرأن:الزمانهذافيمسلمكلعلىيجبأنهاعلم

منلهبيانهاستطاعمنلكلعليهد!تماويبينكثيرا،تدبرأهذهالروم

.الناس

بهااللهابتلىالتيالزمانآخرفتنأعظممنأنذلكوايضاح

الحياةلاعمالالإفرنجإتقانشدةالمسلمينمنالعقولضعاف

عجزمعأنواعهاواختلافكثرتها،علىفيهاومهارتهمالدنيا،

علىأنهالأعمالتلكعلىقدرمنأنفظنوا،ذلكعنالمسلمين

جهلوهذا،الحقعلىوليسمتخلنسعنهاعجزمنوأن،الحق
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الفتنةلهذهإيضاحالكريمةالايةهذهوفي.هادحوغلطداحش،

فسبحان،كثيرةبأزمانوقوعهاقبلكتابهفياللهأنزلهلشأنهاوتخفيف

تعليمه.أحسنوما،أعظمهوما،أعلمهماالخبيرالحكيم

الناس!أكثرأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأوضحفقد

أوليأ،دخولاالدنيويةالعلومهذهأصحابفيهمويدخل،يعلمونلا

لأنهم؛الكاملالصحيحبمعناهالعلماسموعلاجلعنهمنفىفقد

الوجود،إلىالعدممنفأبرزهم،خلقهمعمنشيئألايعلمون

أعمالهم،علىيجازيهمثم،يحييهمثم،يميتهموسوف،ورزقهم

فيأبديةإقامةفيهيقيمونالذيالاخيرمصيرهمعنشيئأيعلمواولم

جنسمنمعدودافليسهذاجميععنغفلومن،دائمفظيععذاب

عنهمنفىلماثم،المذكورةالقرانيةالاياتعليهدلت/كمايعلممن

العلممننوعألهمأثبتالكاملالصحيحبمعناهالعلماسموعلاجل

.غيرهإلىبالنسبةالحقارةغايةفي

عظيمين:بعيبينالعلممنالمذكورالنوعذلكوعاب

الحياةمنظاهرايجاوزلالأنه؛مجالهوضيققلتهأحدهما:

،الحقارةغايةفيالدنياالحياةمنظاهرعلىالمقصوروالعلمالدنيا،

والأرضالسماواتبخالقالعلمإلىبالنسبةالمجالوضيق

يبعدهوما،منهعبدهيقربوبما،ونواهيهبأوامرهوالعلموعلا،جل

الخيرأعمالمنالابديوالعذابالأبديالنعيمفييخلدوما،منه

والشر.

غايته؛نبلوعدم،العلمذلكهدفدناءةهومنهما:والثاني

ويكفيك.والزوالالانقطاعسريعةوهيالدنيا،الحياةيتجاوزلالأنه

قوله:فيالإعرابوجهأجودأنالدنيويالعلمهذاتحقيرمن
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علمكلاالعلمفهذا،يعلمونلاقبلهقولهمنبدلأنهطهرا(يعلمون>

لحقارته.

قوله:منبدليعلمون.وقوله:الكشاففيالرمخشريقال

بحيثوجعله،منهأبدلهأنهالنكتةمنالإبدالهذاوفي،يعلمونلا

هوالذيالعلمعدمبينفرقلاأنهليعلمك؛مسدهويسد،مقامهيقوم

الدنيا.يتجاوزلاالذيالعلموجودوبين،الجهل

وباطنأظاهرأللدنياأنيفيدالدنيا<الحيؤةمن>طهرا:وقوله

بملادها،والتنعمبزخارفها،التمتعمنالجهاليعرفهمافظاهرها

بالطاعةإليهامنهايتزود،الاخرةإلىمجازأنهاوحقيتهاوباطنها

ظاهرأإلايعلمونلاأنهمالظاهرتنكيروفى.الصالحةوالاعمال

وغافلونمبتدأ،يكونأنيجوزالثانيةهم(>وهظواهرهامنواحدأ

للأولى،تكريرأيكونوأن،الاولى<>هتمحبروالجملة،حبره

معدنأنهمعلىمنادفذكرهاكانتيةو.الاولىخبروغافلون

947.ترجعوإليهمتنبعمنهمنهاوومحلها،ومقرهاالاخرةعنالغفلة/

.الكشافصاحبكلامانتهى

وتقليله،لمعلومهمتقليلظاهرا:قولهتنكيروفي:غيرهوقال

ظاهر.ووجههاهـ..منهالمبدليطابقحتىالنفيمنيقربه

الدنيوية،العلومهذهتعلمعليهميجبالمسلمينأنواعلم

قولهعلىالكلامفيمريمسورةفيالإيضاحغايةذلكوضحناكما

الدنيويهالعلوموهذهعفدا!<الرحمنعنداتخذأمالغيبأطلع>:تعالى

تعلمهاإذا،الكفارأصحابهاعنهغفلماإلىبالنسبهحقارتهابيناالتي

بهاللهأمرلمامطابقأواستعمالهاتعليمهامنكلوكان،المسلمون

يستعانلانهاوأنفعها؛العلومأشرفمنكانت:!ييهنبيهلسانعلى
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والاخرة،الدنياوإصلاحوعلا،جلومرضاتهاللهكلمةإعلاءعلىبهـا

قؤؤ<مدستظعتممالهم>وأعدوا:تعالىقالكماإذنفيهاعيبفلا

فيوسعيأتعالىاللهلامرامتثالاالقوةمنالمستطاعإعدادلمحيلمحالعمل

الغافلينالكفارعلمجنسمنليس!كلمتهوإعلاء،مرضاته

والعلم.كثيرةذلكبمثلوالايات.ترىكما،الاخرةعن

تعالى.اللهعند

المحؤتاللهماخلقانفسهمفىيتفكرواأولم>:تعالىقوله*

داقايل!اسمنكثيراوإنمسمىوأجلبالحقإلابتنهطوماوالارض

.لبهفرورلإيم<ربهم

ثم،يعلمونلاالكفاروهمالناسأكثرأنوعلاجلبينلما

عليهمأنكر،غافلونوهمالدنيا،الحياةمنظاهرايعلمونأنهمذكر

ينفكروافىولم>:بقولهأدلتهاوصوحشدةمع،الاخرةعنغفلتهم

الفكر.إعمالوأصله،العقليوالنظرالتأملوالتفكر.الاية<أسم

فيالنفس!حركةالاصطلاحفيالفكر/:يقولونوالمتاخرون

الاصطلاحفيفهوالمححسوساتفيحركتهاوأما.المعقولات

تخييل.

يكونأنيحتملأنفسهمفي:الكشاففيالزمخشريوقال

قلوبهمفي:أي،أنفسهمفيالتفكريحدثوالمأو:قيلكأنهظرفا،

زيادةولكنه،القلوبقيلالايكونوالفكرالفكر،منالفارغة

فيضمرهو،قلبكفياعتقده:كقولك،المتفكرينلحالتصوير

فيهأجالالأمرفيتفكر:كقولكللتفكرصلةيكونوأن،نفسك

يتفكروالمأو:ومعناه،المحذوفبالقولمتعلقخلقوما.فكره
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عليهدليلاالكلامفيلان؛فيعلموا:معناه:وقيل.القولهذافيقولوا

غرضبغيروعبثاباطلأخلقهاما:أي!ضسمىجلويالحق>إلا

مقرونةحلقهاوانما،خالدةولالتبقى،بالغةوحكمة،صحيح

تنتهيأنلهابدلامسمىأجلوبتقدير،بالحكمةمصحوبة،بالحق

.والعقابوالثواب،الحسابووقت،الساعةقياموهو،إليه

لاإليحاوأنكمعبثافحسبتؤانماظقنبهم>:قولهإلىترىألا

فيوالباءعبثا.إليهراجعينغيرتركهمسمىكيف<رجتزجعون

السفر،بثيابعليهدخلت:قولكفيمثلها(بالحق>إلا:قوله

بالسرحمتلبسوهواشتراهتريد:،ولجامهبسرجهالفرسواشترى

متلبسةوهيإلاحلقهاما:المعنىوكذلكعنهما،منفكغيرواللجام

به.مقترنةبالحق

؟معناهفماللتفكرصلةأنفسهمفيجعلتإذا.قلتفان

منإليهمأقربهيالتيأنفسهمفييتفكروالمأومعناه:قلت

مابأحوالمنهمبأحوالهاوأخبر،أعليموهم،المخلوقاتمنغيرها

الدالةالحكمغرائبمنوباطناطاهرا،اللهأودعهامافتدبرواعداها

يجازيهاوقتإلىانتهاءمنلهابدلانهو،الإهمالدونالتدبيرعلى

481الإساءةوعلى/إحسانأ،الإحسانعلىأمرهادبرالذيالحكمفيه

علىجارأمرهاكذلكالخلائقسائرأنذلكعنديعلمواحتىمثلها،

والمراد.الوقتذلكإلىالانتهاءمنلهابدلانهووالتدبير،الحكمة

تفسيرفيالكشافصاحبكلامانتهى.المسمىالاجلربهمبلقاء

الآية.هذه

تعالىحلقهأنمن:الكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

عبثا،ولاباطلا،يكونأنيصحلابينهماوما،والارضللسماوات
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العبثذلكلكانعبثاخلقهماكانلولانه؛بالحقإلاخلقهمامابل

خلقهمامابلكبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانهولعبا،باطلأ

فيهمايخلقأنهوذلك،بالحقإلابينهماومافيهماماجميعوخلق

إذاحتى،ويوعدهمويعدهموينهاهمفيأمرهمويكلفهم،الخلائق

فيفيظهروجازاهم،الخلائقبعثلذلكالمسمىالاجلانتهى

ومغفرته،رحمتهوسعةوكرمهوجودهولطفهرحمتهصفاتالمؤمنين

نكاله،وعظميطشه،وشدة،عظمتهصفاتالكاقرينفيوتظهر

كقوله،اللهكتابمنكثيرةاياتعليهدلت.وإلصافه،عدلهوشدة

إلاخلقئهمآما*لعيب%لحنهماوماوالأرضلسمولتىخلقناوما>:تعالى

<!أخعيت%ميقتهمالفقطيومإنالمميعلمونلااتحزهمولبهنبآلحق

بآلحق<إلاماخلقئهمآ>:قولهبعدالاية<الفصليومإن>:تعالىفقوله

إلابئنهمآوماوالازضآلسفواتخلقنا>وما:تعالىوقوله.ذكرنامايبين

الاية.لأشهٌ<الئماعةوإدثبالحق

>وماخلقنا:قولهبعدلأيخه!(الشاعة>وإلث:تعالىفقوله

تعالىأوضحهوقد،ذلكيوضح(بالحقإلابتنهماوماوالازضافمموات

دتتجزىعلوأبماأسموأينأالخزىلارضومافيالسمؤتفيماولله>:قولهفي

.!<بالحسنيأحسنواالذين

باطلا،خلقهماأنهيظنونالذينأنوعلاجلبينوقد

النار،مبئبالويلالكاذبالظنذلكعلىوهددهمالكفار،لحكمةلا

ظنبخطلأذلكئتخهماوماوالأرضالسما/خلقنا>وما:تعالىقولهفيوذلك482

يبعثلىلوأفوعلاجلوبين!<النارمنكفروالقذين!تلك!االذين

ذلكعننفسهونزهعبثا،أولالهمخلقهلكانويجازهمالخلائق

كبيرا،علوأوجلالهبكمالهيليقلاماكلعنوتعالىسبحانهالعبث
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لاإلننا>أفحسبتؤأئماخلتمرعبثاوأنكنم.تعالىقولهفيوذلاش

أئعرشربهوإلاإلهلالحقالمالثلله!فتفلىتزجون

ل!ر!!<.

إلاالخلقحلقماتعالىأنهعلىتدلالقرانيةالاياتفهذه

أكثركانوإن،أعمالهمعلىومجازيهم،باعثهمبدلاوأنه،بالحق

ربهم.بلقاءكافرينالاخرةعنغافلينفكانوا،هذايعلمونلاالناس

بينما:أيبينهما()وما:المذكورةالاياتفيتعالىوقوله

السماء:بينالمسخرالسحابفيهيدخلوالارضالسماوات

والهواء،والأرضالسماءبينويقبضنصافاتوالطيروالارض!،

استنشاقه.عنللحيوانغنىلاالذي

كاقكيففينظروالأرضفييسيروا>اولؤ:تعالىقوله*

أنفممهمكانواولبهن>:تعالىقولهالى<قئلهممنينعقبة

بطلمون!ح!<.

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالاياتفدمنافد

قولهعلىالكلامفيالمائدةوفي!<ققيموإنهالبسبيل>:تعالىقوله

فيهودوفي.الاية<يلكاسر+بنيعك!تتناذلكأضلمق>:تعالى

وقي(بمببعيوالظلمبمنهي>وما:تعالىقولهعلىالكلام

بعدمنألقرونمفأهلكناكم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالإسراء

ذلك.غيروفيالايةنوج<

وأثارواقويرمنهمأشد>!انوا:هذهالرومايةفيتعالىوقوله

483أخر،اياتفيموضحاجاء!اعروها<أتحثروعمروها/الازض!

منألذلىعقبةكانكيففينظروألأرضفييسيروأفلم>:تعالىكقوله
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كانواماعنهمأغنئفمالأرضفىوءاثاراقؤهوأشدأتحثرمتهمكانواقبيخ

الايات.منذلكولحو<ليه!بود*بم

أنألسوأخأشواينعقبةكان>ثؤ:تعالىقوله*

.)*؟لح(!شهزءونبهاوكانواللهلالئشا!ذبوا

بضم:عافبةكالىعمرو:وأبوكثيروابننافعالحرفهداقرأ

،وحمزة،وعاصم،عامرابنوقرأه،السوأىوخبرها،كاناسمالتاء

اسمهاعلىقدمكانخبرالتاء،بفتحالذينعاقبةكانثم:والكسائي

الخلاصة:فيقولهحدعلى

................أجزالخبرتوسطجميعهاوفي

منالفعلجردوانما،كاناسمفالسوأىالقراءةهذهوعلى

لأمرين:مؤنثةالسوأىأنمعالتاء

حقيقي.غيرتأنيثهاأن:الاول

.معلومهوكماالفعلوبينبينهاالفصل:والثاني

كونهوالتاءمنالفعلتجريدفوجهالتاءصمقراءةعلىوأما

فقط.حقيقيغيرالعافبةتأنيث

صمقراءةعلىالمعنىأنعنديالايةمعنىفيالاقوالظهرو

الذيبمعنىالاسوإ،تأنيثوهي،السوأىالمسيئينعافبةكانتالتاء

،العقوباتأسوأهيالتي،العقوبةعاقبتهمكانت:أي،سوءاأكثرهو

منها.المسلميقواخواننا،اللهأعاذنا.الناروهي،سوءاأكثرها:أي

الذينعاقبةالسوأىكانت:فالمعنىالتاء،فتحقراءةعلىوأما

:أيكذبوا،أن.قولهمعنىنو،تقدممماواضحومعناه/أساءوا،

.كذبواأنلاجل؛العقوباتأسوأعاقبتهمكانت
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والتكذيبالكفرأنتوضحكثيرةاياتعليهتدلالمعنىوهدا

كقوله،بادثهوالعياد،عا!بتهوسوء،صاحبهشقاءإلىشؤمهيؤديقد

فزادهمضعضىقلوبهمفي>:وقوله(قلوبهماللهأزاخزاغوافلما>:تعالى

.علتهابكفرهتم!للهطبعبل>:وقولهمرضا!ودئه

فيإسرائيلبنيسورةفيهذاعلىالدالةالاياتأوضحناولمحد

ءاذانهخ!وفييفقهوهأنكنهقلوبهمعلىوجعلنا>:تعالىقولهعلىالكلام

ِء!
ليؤمنوأفما!انو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعرافوفيوقرا(

ذلك.غيروفيقبل!هومنبماكذبوا

باساءوا:منصوبىالسوإن:قالمنقولأنتعلمذكرناوبما

:قالمنقولوكذلك.الصوابخلافالسوأىالجريمةاقترفوا:أي

والعلم.أيضاالصوابخلاففهو،تفسيريةكذبواأن:قولهفيأنإن

تعالى.اللهعند

.يعيد!<ثمالخلقيتدواالله>:تعالىقوله*

والحج،،والنحل،اليقرةفيلهالموضحةالاياتقدمتاقد

ذلك.وعير

.شفقؤا(لئركايهممنلهمياكنولم>:تعالىقولهكأ

علىالكلامفياليقرةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمتاقد

ذلك.غيروفي،الايةمتهاشفعة!هوولايقبل>:تعالىقوله

.أ"!<نحفريفبمسركايهتمو!انوا>:تعالىقوله*

485علىالكلامفيمريمسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنا/قد

غيروفي!(ضداعلتهمويمونونبعبادتهمسيكفرون>كذ:تعالىقوله

ذلك.
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وحين!سونصيناللهفسبخن>:تعالىقوله*

وحينوعشياوالاؤض!السموتفيلحمدوله!تصبون

!<.تظهرون

ان>:تعالىقولهعلىالكلامفىالنساءسورةفيقدمناقد

فستخن>:هناقولهأن3!بم(موقوخماكتناألمؤمنبعلىكانتالصلوة

أوقاتإلىفيهاأشيرالتيالاياتمنالايتين<تمسونحينلله

التيالاياتجميعإيضاجمعذلكوجهوأوضحنا،الخمسالصلوات

الخمس.الصلواتأوقاتإلىفيهاأشير

وكدلكمؤِتهأبعدالأرض>!ئحئى:تعالىقوله*

تخر!صرن<.

سورةفىالبعثبراهينذكرنافيلهالموضحةالاياتقدمناقد

به-فا!فيماءألسمامفوأنزل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرة

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةوفي<ززقالكتمالثمزتمن

ذلك.غيروفي،الايةوالزتون<ألزخبهلك!ينهت>

.(بهترامنخلقكمأنبءايتهومن>:تعالىقوله*

قولهعلىالكلامفيطهسورةلمحيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ذلك.غيروفي،الاية>!منهاظقنبهم<:تعالى

أنفسكممنلكمخلقأنءاياتهءوصمن>:تعالىقوله*

.إليها<لتشكؤازؤجا

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد/

الآية.أزؤجا<أنقسكؤمنلكمجعلوافه>:تعالىقوله
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والاؤص!السمطتءايته-خقق>ويرمن:!الىقولهكبم

.3خأ<للعادينلأينخذلكفىانلوالبهؤوأألئمسنتمواختنف

الاياتقدمناقد(والأزضلشمواتءاينه-خققوِمن>:قوله

فىإن>:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحة

لاية.الأرض<ولشمواتاظق

تعالىأوصحقد<والوالبهؤالنسنن!خوالب>:وقوله

واختلافالادميينألواناختلافأن:الموضعهذاغيرفي

اياتهمنذلككلوالانعام،والدواب،والثمار،الجبالألوان

تعالى:قال.وحدهللعبادةواستحقاقه،قدرتهكمالعلىالدالة

الجبالومنالوتهأنحتلفابه-ثمرتفأخرتجناماءالسمامنأنزلادلهأقلؤتر>

وابواالناسهـمفي!سوموالؤنهاوغ!ابيبوجضرئختلفبيضجددم

غرائبمنالمذكورةالالوانواختلافنحتل!الوادذ(والأدفم

هوأنهعلىالقاطعةالبراهينومن،وعجائبهتعالىصنعه

الكفرأعطممنللطبيعةالتاثيرإسنادنووعلا،جلالمؤثر

.والصلال

فيبقولهالإيضاحغايةالطبيعةتأئيرإبطالتعالىأوضجوقد

>لقوو:قولهإلى<متخورتقطغالأرضوفى>الرعد:سورة

يعقلوت)!<ه

لألثذللثفىإن>عاصمعنوحدهحفصالحرفهذاوقرأ

وقرأه.الجاهلضدهوالذيعالمجمع:اللامبكسرلأصكا:بم<للعادين

(.العالمين)رب:كقولهاللامبفتحللعالمين:الباقون
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والنهارباليلمنمامكمءالعه-وِمن>:تعالىقوله*

لقوملايتذلففىإبرلمحضلهحمنوأتنغآؤكم

!تممعورن!ح<.

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

لئتتغوافضلالنهارمبصغوجعلنأةايةأليلءاية>!حونآ:تعالى/قولهعلى

ذلك.وغير.الفرقانسورةوفي.الايةزبكؤ<من

خوفاالبزقيرليمءالته-ومق>:تعالىقوله*

الاية.وطمعا<

>خوفاوطمعا<:قولهتفسيرمعالاياتمنيوضحهماقدمناقد

يرلتبمىاهر>:تعالىقولهعلىالكلامفيالرعدسورةفي

الإحالاتبعضهناوسنحذف،الاية(وطمعاخوفاألبزف

لكثرتها.

مامنلكمهلأنفسكتمفن!لالكمضرب>:تعالىقولهيم!

لاية.ا<رزقنتممافىشركآءمنإتمئكمملكث

قولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيبالقرانإيضاحهقدمناقد

لاية.األررق!فيبعفىعلىبعفحكؤفضلوالله>:لىتعا

فلالئاسأموليفىليزلبىازباءاتتتممنوما>:تعالىقوله*

.<اللهعتديربوا

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.<لربرللهيقحق>:تعالىقوله
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.)قرح!بم(يصدعولىيوممؤ>:تعالىقوله*

النار.في:والثاني،الجنةفيأحدهما:فريقينيتفرقون:أي

السورةفيتعالىكقوله،اللهكتابمناياتهدهعلىدلتوقد

وَعملوالررءامنواافأفا)6*؟يميئفزقونيؤميئلساعةتقوويؤم>:الكريمة

هـلقايلائتناوكذبوكفروالذينأوأما!في*ايكلبرونروضؤفىههملصشلختا

الجمعوشذريوبم>:تعالىوقوله<لأ!يمئح!ونتعذابفيفأولمكلأخرة

من>:بعدهقولهلسذاويدلأ!ماا(لسعيرفىوفرلىتجدهفولئفىفيةلاربب

488ءامنوالذينليخزى)!مايميمهدونفلأنفسهم/صخلحاومنعلكفرهفعلتهكفر

أيضاتعالىشاروقد!!!<البهفرينلايحبإن!فضح!منلصخلختوعاوا

ليروأشناصنالناسيصدرنرميؤ>:تعالىقولهفيهناالمذكورللتفرق

.رفبم!<أغفص

إن>قولهإلى<المؤنيلتمسمعلافإنك>:تعالىقوله*

.لإنج(<مسلمونفهمجايمنادؤمنمنإلالتمتمع

علىالكلامفيالنملسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.لموق<لالتشمعإنك>:تعالىقوله

منجعلثمصعمعهمبئخلفكمئذيالله!>:تعالىتوله*

.<وشيبةض!عفاقوهتجدمنجعلثمقوةضعفبعد

مناياتفيمنهحلقهمالذيالاولالضعفتعالىبينقد

>ألؤنح!:الأولفيقالأخر،آياتفيالأخيرالضعفوبين،كتابه

صصهصفاذانطفؤمنقي!سنخلتى>:وقال<رفىح:بممهيهؤماقن

لآية.ا<ذالفةمنخلقئهأنااقيدنمئنيرأولم>:تعالىوقال*<مبين
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إتا>ص:و!ال*<دافئماءمنخلق*خلقمماقيثنمئن>ففينبهر:وقال

الايات.منذلكغيرإلى؟!م<سايعدوتظقنفم

:وقالأئعمر(أرذللايردمن>ومنكوالثانيالضعففيوقال

منذلكعيرإلى<يثح!ظيعقكونفلالخفقفىننكشهنعمرهومن>

كقوله:،كتابهمناياتلمحيالضعفينبينالقوةلىوأشار،الايات

ماحلقعلىالضعفنفسوإطلاقه؟يب!،<!دحصيمهو>فاذا

قولهعلىالكلامفيالانبياءسورةفيوجههأوضحناقدمنهالانسان

لاية.ا<!صلمنفي!مناخلق>:لىتعا

الثلاثة:المواصحفيضعفمنوحمزةعاصموقرأ

الباقونوقرأجميعها،فيالضادبفتحوالمنصوبالمخفوضين،

بالضم.

الواردللحديثللجمهور؛وفاقابالضمالقراءةحفصواختار/

عمرابنأعنىأنهالعوفيعطيةطريقمن!يرالنبيعنعمرابنعن

يقرأهاأنوأمره،!ي!عليهفردالضاد،بفتحضعفمنلمجو:عليهقرأ

ورواه،وحسنهوالترمذيداودأبورواهوالحديث.الضادبضم

تعالى.اللهعندوالعلم.غيرهما

بمثؤامالمخرمون!سملساعةتقوولوم>:تعالىتوله*

.<ؤيعح!صعيوفكونكانوالككذغيرساعة

علىالكلامفييونسسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

غيروفى<النهارمنساعةإ،!لجبثوا؟نيحشرهئمويؤم>:تعالىقوله

ذلك.



الزومسورة
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لبئت!فىلقدوالايمنالعلمأوتوايناوقال>:تعالىقوله*

لاكت!ونخمالبعثيومههدالبعثيومإكدلهكتب

!(.تعلمون

يومبعثواإذاالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

العلمأوتواالذينلهميقولساعةغيرلبثواماأنهموأقسمواالقيامة

:والصالحونوالانبياء،،والرسل،الملائكةفيهمويدخل،والإيمان

ولكنكم،البعثيومفهذا،البعثيومإلىاللهكتابفيلبثتملقدوالله

.تعلمونلاكنتم

قيموضحاجاءالكريمةالايةهدهعليهدلتالذيالمعمىوهدا

يوتلناقالو>:تعالىقولهفيوذلك،التفسيرينأصحعلىيسسورة

.<مرقدنامنبعثنامن

دلالةتدلوالاية،البعثعندالكفارقولهذاأنوالتحقيق

094واحد،غيرقالهكماالبعثقتلنومةينامونأنهم/علىفيهاليسلا

الذينلهميقولموتنومةهيالتيالنومةتلكمنأحياءبعثهموعند

:أي،المرسلونوصدقالرحمنوعدماهذا:والإيمانالعلمأوتوا

رسله،ألسنةعلىالرحمنوعدكمالذيالموتبعدالبعثهذا

يس:فيفقولهعياناشاهدتموهكماذلك،فيالمرسلونوصدق

التحقيق،على،والإيمانالعلمأوتواالذينقوللزخمق(>هذاماوعد

العقمأونواالذينوقال>:قولهلمعنىمطابقوهو،جريرابناختارهوقد

ية.لاا<تبصثايومإكاللهفىكتبيعثت!لقديمنقيوا

منوأنها،الرحمنوعدماإلىإشارةهذا:قولهأنوالتحقيق

بعثنامن>:الكفارقولقيالمرقدالىإشارةوليست،المؤمنينكلام
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.وقضاهوقدرهكتبهفيما:اي،اللهكتابفي:وقولهمرقدنا"هذا(من

قولمق.الايةلرنصق(>هذاماوعد:قولهإنالعلماء:بعصروقال

هذايوم!!!ب!يمالدينيوم>وقالوايويلناهذا:الصافاتفيقولهلهويدل،الكفار

لاية.ا<صا

.(أق!بملمجتتغتبوتولاهم>:تعالىقولهيخ!

النحلسورةفيالعربيةوالشواهد،اللغاتمقفيهماقدمناقد

ولاهتم!قرواللذينلايؤذن>ثؤ:تعالىقولهعلىالكلامفي

يئشغثبىنأكابم<.

!فرؤايناليقولنجايةجئتفمولين>:تعالىقوله*

.أ!ص،<!طلونلاإأش!إق

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموصخةالاياتقدمناقد

نإكفرواينألقالباصنغفلمسوفرظاسفيكنناعلئكنرئناولنص>:تعالىقوله

قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةوفيآ،فييم<مبينلاسخرهدصأ

وفييئؤعا!يخ!،!لارصمنلناتقخرحىلكنومفلن/وقالوا>:تعالى

علئهمحقتيفن>:تعالىقولهعلىالكلا!فييونسسورة

ذلك.غيروفي،الايةلرلخ!حما<لايؤمؤنربككلمت

.)رنجع(جمصقنوتلاالذينولايستخفنف>:تعالىقوله*

تعالى:قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيقدمناقد

بينقدتعالىاللهإنالص؟في،<نحذولىمذموماءاخرفنفعدإلهادلهحتخعللا>

بهيريدلابخطاب!ي!هالنبييخاطبأنهالقرانيةالاياتبعضفي

التشريع.بهيريدوانماع!يلا،اللهرسوللفس



الؤومسووه
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مخاطباتعالىقولهذلكفيالاياتأصرحمقنوبينا

<!لهماتقلفلاصهماوأحدممماال!برعندكيبلغنما>:!وله

عند!يبلغنإمانزولقبلماتاقدوالديهأنومعلوم،الاية

لاشتراطالبتةوجهفلا،طويلبزمنكلاهماأوأحدهماالكبر

الوالدينبرتشريعالمرادبل،عندهالكبرأحدهمابلوغأوبلوغهما،

!ر.!خطابهلامته

يبلغنما>:قولهفيالخطابإن:يقولمنقولأنواعلم

المكلفين،منخطابهيصحلمنوصهما!أحدممماال!برعندك

العبد:بنطرفةكقولوأنه

جاهلا*كنتماالاياملكستبدي*

.الصوابحلاف

فلا>:قولهعلىذكرا!معظوفاتبعدقولهذلكعلىوالدليل

نأومعلوم.الايةلحكمة<منرفياليكأوح!+مفاذلك>:أف<لهماتقل

وذ!نا،ترىكما!ولهخطاب<رفيالتكأوح!+مما>ذلك:قوله

المرادأنمع،الإنسانخطابعلىالعربيةالشواهدبعضهناك

.غيرهالحقيقةفيبالخطاب

294لاالذينحنخفنث>ولا:تعالىقولهمثلأنتعلم/وبهذا

تطغولا>:وقوله(حرلكلحخحانارحركتلين>:وقوله<آيميوقحنوث

ءاخر<إلهاللهحتجعللا>:وقوله)يخأ(<حربومم!أوءاثمامنهم

نهيالذيالكفرذلكمنمعصومع!ي!لأنه؛لامتهالتشريعبهيراد

عنه.
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طالبأبيبنعليالمؤم!ينأميرأن.وجهعيرمنروي

ولقد>:فقالالفجر،صلاةفيالخوارجمنرجلناداهعنهاللهرضي

منولتكوننعلكليحئطنأشركتلفىقتلثمنالذين!لىإلكأوص

إنفاضبز>:الصلاةفيوهوعنهاللهرضيعليفأجابهالجسريخايص!،(

.أفبم<يوقنوتلاألذينلمجمتتخفئفولاحفاللهوغد

!!!



الرخمفخيمبخ!ابنهالر

لقمالىسورة





لقمانسووة

الرخمفخيمالربخ!إدنهلم

547

جأ!ألمآلحكيوالكتبءايختظكأ!أ>الص:تعالىقولهيمم

وصءهص"صصِصمى
.يجحا<للمحسنينورحمةهدي

آقي!م<للمحسنينورحمةهدى>:لقولهالموصحهالاياتقدمماقد

ذالك!فييم>الو:تعالىقولهعلىالكلامفياليقرةسور؟أولمى

.أ6!يم(!رر!نهدى!هلارشاآلكتف

لضءايخنثاوذمستبر؟نعليهتتلىذو>:تعالىقوله*

.أل!ئخ<الوبعذابفبشزوقراشهاذفىلمجتمعهاكان

عليهتتلىإذاالكاقرأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

عنمتكبرا:أيمستكبرا،ولى،العطيمالقرانهذاوهي،اللهايات

مانعاوثقلأصمما:أيوقرا،أذنيهفيكأنيسمعها،لمكأنهقبولها،

الاليم.بالعذابيبشرهأن!ي!نبيهأمرثمسماعها،منله

كقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوعلاجلأوضحوقد

لمكانيصزم!تكبراثثمعلتهتمكللهءالت!عإأع!بمثيمافاكلكلوئل>:تعالى

عذابهلهمأولتكهزواتخذهاشتاءايختنامنعلم!واذاآ!،أليمبعذابفبمثغيستمحها

اللهدونمنأتخذواماولاشخاكسبوافاعنهميفنىولاجهغورآبهممن،!فييممهين

على(وقراذنتهفىكانه>:هناتعالىقالومدربم<عظيمعذاجمهوالمأول!

594
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الوقرأذنيهفيجعلأنهالموضعهذاعيرفيوصرح،التشبيهسبيل

.<وفرءاذانهموفىيفقهوهأنأكنةقلوبهخعكجعلناإنا>:قولهفيبالفعل

لان؟الحسيبالوقرالتشبيهسبيلعلى/المذكورالوقرأنوالظاهر694

اذانهمعلىالمجعولوالوقر.الحسيالوقريشبهالمعنويالوقر

سماعدون،فقطالحقسماعمنالمانعالمعنويالوقرهو،بالفعل

لعالى.اللهعندوالعلم.غيره

.(ق!ونهاعدبغيرالسمؤتخلق>:تعالىقوله*

فيالرعدةسوولفيالقرانيةبالاياتإيضاحهقدمناقد

الاية.لرونها<بغيرعدأ!ؤترالذىالله>:تعالىقولهعلىالكلام

الذينصماذاظففأروفللهخلق>طذا.دعالىقوله*

روج
.-<دونه

علىالكلامفيالرعدسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وفي.الاية(علتهتملمخقكخلقه-فتشئهخلقواشركاددهجعلوأأتم>:تعالىقوله

.الفرقانسورةأول

لايئنىيعظإوهولإدتة-لقمنقالوإذ>:دعالىقوله*

.لأبم<لظو!يمالشركإتباللهلتئرذ

عظيم.ظلمالشرلبأنعلى:الكريمةالايةهذهدلت

منولاتدع>:تعالىكقولهأخر،اياتفيذلاشتعالىبينوقد

وقولى!ج!<ألمجدفيمنإبراف!ئكفعلتفإنيضركولايخفعكلامااللهدون

عنالصحيحفيثبتوقد<3بمالظلمونهم>والكفرون:تعالى
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يقبسوولمهامنوالذين>.تعالىقولهفيالظلمفسرأنه!ي!النبي

لظلملمثركإن>:هنابقولهذلكوبين،الشركبأنهلظلم<إيمنهم

سابقا.هذاأوضحناوقدأ*لرحيم(عظيم

.<للناسخدكولاتصحمر>:تعالىقوله*/

علىالتكبرعننهىالايةففي.الناسعلىتتكبرلامعناه

متكبراالناسعنوجههيميلوالمتكبر.الميلوالصعر.الناس

البعيريصيبداء:صلهو،الميلوالصعر.عنهممعرضاعليهـم،

عنخدهويميل،عنقهيلويالمتكبرعلىويطلق،عنقهمنهيلوي

التغلبي:حنىبنعمروقولومنه،عليهمتكبراالناس

فتقوماميلهمنلهأقمناخدهصعرالجبارإذاوكنا

طالب:أبيوقول

نقيمهاالرووسصعرثنواماإذاظلامةنقرلاقديمأوكنا

العلكي:تولببنالنمرقولالميلعلىالصعرإطلاقومن

صعرفيهاضمراخيلانقودالسفرطالوقدأتيناكإنا

تتكبرلا(لباسخدكولاتصمر>:قولهمعنىأنعلمتوإذا

عليهم.

تعالى:قولهعلىالكلامفيالاعرافسورةفيقدمناأنافاعلم

القرانيةالايات*<الصغرينمنإنكفاخزجفيهاتميهئرألكيكوقفما>

وأوضحنا،السيئةعواقبهلكثرةالمبينةالكبرمنالتحذيرعلىالدالة

علىاللهوثناء،التواضعحسنعلىالدالةالاياتبعضمعذلك

المتواضعين.

794
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894

.مرصا<لأرض!فيولائضس>:تعالىقوله*

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيالايةوتفسيرإيضاحهفدمناقد

تبلغولفألأزضتخرقلنإنكمرحآلأضضفيولاتمند>:تعالىقولهعلى

.طو،يصحرفيِ،<الجبالط

.صتميك<واقصذد>.تعالىقوله*

تعالى:كقوله،مواضعفيلهالموضحةالاياتفدمنافدلم

تعالى:وفوله.الايةهونا<الأركهعلىيمشوائذيفألرحمنوعباد>

.<مرحآلارضافىولاتمش>

ولاعلوبغيراللهفيجدلمنلناسومن>:تعالىقوله*

.!3،؟بم(منيرولاكنابهدى

الحج.سورةأولفييضاحهلمحدمناقد

عذابإلىيدعوهمآلشتطن!ان>أولو:تعالىقوله7

.السعيرأ*بيمجبهبم(

الكلامفيالحجسورةأوللمحيأيضالهالموضحةالاياتقدمنا

عذاباكويهديهيض!فأل!لولاةمنأنإعلئه>كئب:تعالىقولهعلى

لسعبرئشىيم<.

والارضقالسمواتخلقمنسالتهمولبن>:تعالبمقوله*

.7بهأ((يعلمونلاأكزهتمبلللهالحقدقلأللهروليقولن

الكلامفيسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.<هـأقوبمللتييهديألقرةانهذاإق>:تعالىفولهعلى
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وألبخرأقلصشجزصمنلارك!فىنماولو>:تعالىقوله*

.(الله!تنفدتمااتجر-سمعةبعدهمنيمد؟

تعالى:قولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيإيضاحهقدمناقد

لاية.ارب<!تتنفدأنلبحزقلىلنفدريىل!تمداصاالبخر؟نلومل>

!نفسإلابعثكمولاحلقكتمما>.تعالىقوله*

<.وحرن

994:تعالىقولهعلى!الكلافيالبقرةسورةفيإيضاحهقدمناقد/

لاية.اءايتهء(ويرليمالمؤقىاللةيخىلككد>

نحلصينللهدعوا؟لظللموجغشيهمولمذا>:تعالىقولى*

.(ألدينله

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية،إئاه(إلاتدعونمنضلالبحرالفزفي!موإذا>:تعالىقولهعلى

عذابأتئكغإنأرءتتكغنر>:تعالىقولهعلىالكلامفيالانعاموفي

تذعود(إياهبلألمابمكنت!صدقينانتذعونأللهأغترلساعةأتئكمأؤأدله

ذلك.عروفي،الاية

الغيثويترهالساعةعقم5نحداللهإن>:تعالىقولهيخ!

ءصىِصِ-عرءِ
نفمم!تدريوماغدات!سبماذانفستذريوماالارطمفىماولعلو

.عليؤخبير\!إ<اللهننموتبأيأرضع

خاتمةفيالمذكورةالخمسةهذهأنالانعامسورةفيقدمناقد
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تعالى:قولهفيالمدكورةالغيمبمفاتجهيأنها:لقمانسورة

ذلكأوضحع!ي!النبيوأنهو<إلايعلمهالاالفيبمفاتح>!وجمنده

الصحيحة.بالسنة

!!!



الرخمفخمصبخ!إلنهالى

السجدةيممورة
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الرخمفخيمالربخ!إدنه/

555

ربكمنالحقهوبلفترئهيقولون>ام:تعالىقوله-في

.قبلاى،<مننذيرمنتئهممالمتدوقوما

قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيإيضاحهقدمناقد

هأكا؟يم<رسولانثعثحنىمعذبينكناوما>:تعالى

يغرجثملأرضاإليالسمامفلافر"لدبرا>:تعالىقوله*

.!!(<تعدونمماسنةألفمقدار!كانيومفىإلته

السماء،منالامريدبرأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

سنة.ألفمقدارهكانيومفيإليهيعرجنهو،الارضلى

سش+!عخلقلذىلله>:قولهفيالمعنىهذاإلىتعالىشارو

اليومأنالحجسورةفيبينوقد<بينهنلاضينترلمثلهنلازص!وِمن

تعالى:قولهفيوذلك،الناسبعدهمماسنةكألفتعالىعنده

فيتعالىقالوفدأف!(<تعدوبر!اسنؤرفيكألفعنديؤماوإت>

مقدابىهكانيومفالتهلروحوأثمليهة>تغرج:سائلسألسورة

.لآحما؟لح<سعمألفخمسين

305
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(الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابماقيذكرناوقد

وجهين:منالآياتهذهبينالجمع

عن،سماكطريقمن،حاتمأبيابنأخرجهماهو:الاول

أحدهو،الحجسورةفيالألفيومأنمنعباسابنعن،عكرمة

فيالألفويوم،والارضالسمواتفيهااللهخلق/التيالستةالايام

ويوم،تعالىإليهوعروجهالامرسيرمقدارهوالسجدةسورة

القيامة.يومهوألفاالخمسيق

الاختلافوأن،القيامةيومبجميعهاالمرادأن:الثانيالوجه

فدلك>:تعالىقولهالوجهلهذاويدلوالكافر،المؤمنحالباعتبار

لبهفرونيقول>:تعالىوقوله*<يسيرعثرالبهفرين*كلعسيريوميوممؤ

.جع<عسرئومهذا

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيالوجههذاأوضحناوقد

ذكرناوقد*<مقيلأوأحسنمسهضقراخيريؤ!ل!الجنةأضححب>:لىتعا

عنروىعبيدةأباأن(الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعفي

كلأحضرأنهمليكةبيابنعن،أيوبعن،إبراهيمبنإسماعيل

يدرفلمالاياتهدهعنسئلالمسيبوسعيدبنعباسابنمن

.أدريلا:ويقول،فيهايقولما

وصالذيلموتملكيموفئكمقل>!:تعالىقوله*

<.بكتم

ملكالناسأرواحيقبضالذيأنالكريمةالايةهذهظاهر

اسمهأنالاثاربعضفيجاءوقدالمشهور،هووهذا،معينواحد

عزرائيل.
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ملكلاملائكةتتولمحاهمالناسأنأخراياتفيتعالىبينوقد

الاية،<أنفسهغظالمىلمكئكهتوفئفمالذينإن>:تعالىكقولهواحد،

وحوههضينربوتاتملبهكةلؤفتهمإذافكتف>:تعالىوقوله

أتوتغمزتفيألظالموتإصترئولو>.تعالىوقولهوأدسرهم*<

أحدكمجاءإذاحئئ>:تعالىوقوله،الاية<إذذهباسطواوألملمكة

.الايات!نذلكعيرإلى*<لايفرطونرسلناوهمنوفتهائموت

505ملكالأرواحبقبضالموكلأنالعلمأهلعندهذا/وإيضاح

الروجينتزعونبأمرهيعملونأعوانلهولكن،هناالمذكورهو،واحد

ذلك.غيرإعانةيعينونهأو،الموتملكلمحيأخذها،الحلقومإلى

نأالمشهورالطويلعازبالبراءبقحديثلمحيجاءوقد

يدهمنأخذهاالميتروحأخذإذاالموتملكأدفيهذكرع!ييهالنبي

بهتعاملماع!يمفيهبينوقدالسماء.إلىبهافصعدواملائكةبسرعة

حينالموتملكمنلهالملائكةأخذبعدالكافروروحالمؤمنروح

واحد،غيرصححهالمذكورالبراءوحديث.البدنمنيأخذها

له.حزمابقتضعيفبطلان(الروح)كتابفيالقيمابقوضحو

ملكمعأنعلىدلالمذكورالبراءحديثأن:والحاصل

بدنمنياخذهحينالروجيدهمنياخذوناخريقملائكةالموت

إشكالقلاموقه!ا<الاثفرجسوفىأدده>:تعالىقولهوأما.الميت

وعلا:جلبمشيئتهإلأأحدايتوفواأنيقدرونلاالملائكةلان؟فيه

كتناموضلا!هو.اللهباذنلاتموتلنف!ي!أنوما!ان>

هنا:قولهفيالموتملكإلىالتوفيإسنادأن:فتحصل

بقبضالمامورهولانه<بكموصالذيالمؤتملكيتوفئكمقل>!

ذالؤفتهم>فكئف:تعالىقولهفيلملائكةإسنادهوأن،الارواح
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أعوانأالموتلملكلأن؛الآياتمنونحوها.الآية<دصصيكة

الائفسبصوفىاصدده>:تعالىقولهفياللهإلىإسنادهوأن،بامرهيعملون

اللهبقضاءإلايكونلاماكانكائناشيءكللانموقها<حين

تعالى.اللهعندوالعلم.وقدره

بمسواآتحرموتذترئ>ولو:تعالىقوله!*60

ناصخلحافازجغنالغملأبقحرناوشتمخارئنار!هضعضدورووسعهتم

-مصَمى
مومنوصت!ح(.

الكلامفيالأعرافسورة!يلهالموصحةالآياتقدمناقد

رسلجاءتقد!لمنلسوةالذلىيقولىتاويالوياتيوم>.تعالىقولهمحلى

علىالكلامفيمريمسورةوفي.الآيةمهوشفمامنفافهلبال!وبنا

لآيةهايأتوننا<وائصروبهمأكع>:لىتعاقوله

ولبهقهد!انقسلأتتناصشتناولو>.تعالىقوله*

.أ!(<اخعببروالناسآلجنةجهنومررلاملأنمنيلقولحق

علىالكلامفىيونسسورةفىصلهالموصحةالآياتقدمناقد

.جميعا<!ملاوضفىمنلأمنرثبنولوشا>:تعالىقوله

أضضرئه-ودبهرئايتممنأطلمومق>:تعالىقولهيملأ

.ا*بر((!نقمونالمخرمينمنناعنها

علىالدالةالآياتبيانمعلهالموضحةالآياتقدمناقد

سورةفياللهبآياتالتدصيرعنالإعراصصعنالناشئةالسيئةالعواقب

رئ!ذكرئايختممنأصللمص>ومن:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهف

.<يداةقدمتماونسىعئهافااصتهرصن
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منقبصمنأطناكملهغيقدأولتم>:تعالىقوله*

.<مسبهنهتمفىيمشوقالقرونه

705فيمريمسورةاخرفيلهالموصحةالاياتبعضقدمنا/قد

أحدمنمتهمتحشهلقرضمنقلهأهلكناكتم>:تعالىقولهعلىالكلام

.لم؟يم<كزالهغتستمعأو

الجئزلأرضلىألماأنالنمموقيرواأولم>:تعالىقولهيمة

.!6ج<يعضرونأفلاوأنفسهتمألغمهممنهززعاتا!لبه!نشوج

فولهعلىالكلامفيظهسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

مابرالسمامنوأنزللبسبلافيهالكخوسلكمقداالازضىلكمجعلالذى>:تعالى

لأوليلأيخمئذلكفىإقأنفمكغوارعؤاكلواالأ3!،شتىنبالخمنأزؤجابه-فاخرتجنا

الشواهدبعضمعالجرزالارضتفسيرأوضحناوقد؟جئي،<النوو

ماوإنالخعلون>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكه!سورةميالعربية

.أيخئم(<جرزااصعتهعلئها

!نغإناتفتحهذاتهما>ويقولورن:تعالىقوله*

ى!ولايمنهم!وأالذينينفعلاالفشحجمفمقلاوراصحبم(َصدقين

)!ب!نج(.ينظرون

الكريمةالايةهذهفيالفتحأنهوعنديالعلمأهلأقوالأظهر

حميريةلغةوهي،القاضيالفتاحأنقدمناوقد.والقضاءالحكمهو

قوله:ومنهوالقضاء،الحكموالفتاحة.قديمة

غنىفتاحتكمعنياتيرسولاعمرأمبلغمنألا

805عنتعالىكقوله،الحكمالفتحأنعلىتدلالاتجاءت/وقد
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خئروانتلهالحققوعاوبئنبتنناافتحربناتوبماالله>على:شعيبنبيه

الحاكمين.خيروأنت،بالحقبيننااحكم:أيرفي!بم<لفمحين

بينى!جأ،فافتخكذبونفوىإنربقال>:نوحنبيهعنتعالىوقوله

وبينهمبينياحكم:أي.الايةالحأأ(المؤمعينمنمعيومىونجنىفتحا!لجنهم

الساحوهوبألحقطنناربناثميفتحبيننا!معقل>:تعالىوقوله،حكما

:أي<اقئح!مجاققددضتتقتحواان>.تعالىوقولهآإبمبم(العليم

قالهكما،بدريومهلاكهموهو،منكمالظالمبهلاكالحكمتطلبواإن

جاءبدرإلىالخروجأرادوالماأنهمذكرواوقد.واحدعير

نسقيبيتكقطانإنااللهم:وقالالكعبةبأستاروتعلق،جهلأبو

الجماعة،وفرقالرحمقطعمحمدأوان،ولفعلونفعل،الحجيج

الظالمأهلكاللهمالاباء،أحلاموسفه،الالهةوشتم،الدينوعاب

الظالمعلىالحكمفجاءهم،الظالمعلىالحكمفطلبومنهمنا

الايات.منذلكغيرإلى،النارفيالخلودإلىوصاروا،ببدرفقتلوا

الايةفيبالفتحالمرادإن:العلمأهلمنقالمنقولوعلى

يوم>قل:تعالىقولهفيإشكالفلاالقيامةيومبينهموالقضاءالحكم

فيبالفتحالمرادبأنالقولوعلى(إيمنهمكفروأالذينيخفعلاتفخ

فالظاهر،بدريوموقعكما،الكفاربهلاكالدنيافيبينهمالحكمالاية

إذا:أي<إيمنهمكفروالذينيخمعلااتفخيوم>قل:قولهمعنىأن

رأؤأبأشنافلما>:تعالىقولهبدليل،القتلوشاهدوا؛الموتعاينوا

يمئهمبميكفلؤأبئبمبهءفمثركين!اكناوضد"وكقزنابالدهءامنإقالوا

)!،<البهفرونهنالكوخسرعبادبطفيطتقدالتيدلهسئتباسن!رأوالما

حئ+إذاا!متاتلميتملونل!ذجمتلتؤبةول!ست>:تعالىوقوله

فيتعالىوقوله.الآية(ألقتتتققالاتمؤتأصدهمحضر
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يه-نجوألذيءا!اإلاإلةلآئه-ءامتتقالالغرقأدركهحتي+إذا>:فرعون

منكنتقتلعصتتوقدالق*لمسالمينمنناوشرءيل

الفتحإن:العلمأهلمنقالمنقولأنيخفىولالمصتي،(المفسدين

يوم>قل:تعالىقولهبدليل،صوابغيرأنهمكةفتح:الايةهذهالي

انتفاعيمنعلامكةفتحأنومعلوميمنهم<ينكفروالاينفغألفتح

يخفى.لاكمابإيمانهوقتهفيالمومن

.آأ!ص،<محتظروتإنهموانتظز>:تعالىقوله*

شاعريقولونتم>:تعالىكقوله،أخراياتفيموضحامعناهجاء

ومعلوم<اتجح!*بمالمتربصينمفمعكمفمانيتربصواقلي!مالمنونزيابه-تزئض

!<نتظررا!ئامنتظرون>قل:تعالىوقولهالانتظارههوالتربصأن

الايات.منذلكعيرإلى

!!!





الىخمفخيضبخ!ابنهالى

الأحزابسورة
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اتبهفرينتظعولااللهئقلنبى>يأيها:تعالىقوله*

الاية.واالمتققين(

فيإسرائيلبنيسورةفيلمثلهالموضحةالاياتفدمنافد

دلتوما.الايةإلهاءاخر<اللهحلاتجعل>:تعالىفولهعلىالكلام

يشمل!ي!بالنبيلفظهالخاصالخطابأنمنهذهالاحزابايةعليه

المائدةسورةفيلهالموضحةالاياتفدمنافد،الامةجميعحكمه

!أنيلشرسبنينبتتناعكذلكأضلمق>:تعالىقولهعلىالكلامفي

لاية.انفس<بغترنفسحاقتلمن

منهنتطهرويئالئىزوجكمجعل>وما:تعالىقوله*

امفتكم<.

:وحدهعاصمفرأه:سبعيةفراءاتأربعالحرفهذافي

مخففة،مكسورةفهاءلفبعدهاالظاءوتخفيفالتاءبضمتظاهرون

مفتوحةظاءبعدهاالتاءبفتحتظاهرون:والكسائيحمزةوقرأه

كقراءةوحدهعامرابنوفرأه،مخففةمفتوحةفهاءفألف،مخففة

وفرأهيخففانها،وهما،الظاءيشددعامرابنأنإلا:والكسائيحمزة

فهاءظاءبعدهاالتاءبفتحتظهرونعمرو:وأبوكثير،وابننافع

513
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قراءةعلى،تظاهرون:تعالىفقوله.ألفبدونمشددتانمفتوحتان

فهووالكسائي،حمزةقراءةوعلى،فاعلبوزنظاهرمضارععاصم

لمحيقولهحدعلىالتاءينإحدىلمحيهحدفتتماعلبوزنتطاهرمصارع

الخلاصة؟

العبركتبينتاعلىفيهيقتصرقدابتدىبتاءينومالم

التاءينإحدىفحذفت،تتظاهرونالاخوينقراءةعلىفالاصل

حمزةكقراءةيضا،تظاهرمضارعفهوعامر،ابنقراءةوعلى

،تحذفولمالظاء،فيأدغمتالتاءينحدىأنلا،والكسائي

إلج..تداركبمعنى،وادارأتم،واثاقلتم،كاداركاظاهروماضيه

علىتظهرمضارعفهوعمرووأبيكثيروابننافعقراءةوعلى

فيالتاءينإحدىفأدغمتبتاءين،تتظهرونوأصله،تفعلوزن

وتزينت،تطيرنا،:بمعنىوازينتاطيرنانحواظهروماضيهالظاء،

فاذاهي>:تعالىقولهعلىالكلامفيطهسورةفيإيضاحهقدمناكما

امرأته،منظاهر:قولهمأنذكرناممافعلمألما((يآفكونماتلقف

ألت:لهايقولأنوهوواحد،بمعنىكلهامنهاوتظهرمنها،وتظاهر

الصيغةبهذهيطلقونوكانوا،عليهحرامأنهايعني،أميكظهرعلي

الجاهلية.في

لتئأونجاكم>وماجعلهنا:قولهفيوعلاجلاللهبينوقد

أمي:كظهرعليأنت:لامرأتهقالمنأن<أمفتكممنهن!طهرويئ

أوضحوعلاجلولكنه،ذلكعلىهنايزدولم،بذلكلهأماتكونلا

لسنمنهنظاهروااللائيأزواجهمأنفبين،المجادلةسورةفيهذا

غيرهن،دونخاصةولدنهمالتيالنساءهنأمهاتهموأن،أمهاتهم

وزور.القولمنمنكرأميكظهرعليأنت:قولهموأن
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قولهفيوذلكالعودعندذلكفياللازمةالكفارةبينوقد

ألثىإلااقهتهؤإقأمهتهمهنماد!ايهممنمنكميطهرويئلذي!>:تعالى

ؤالذينأ%يحالعفؤغفوراللهوإتوزورأالقولمنمن!راليقولودولدسه!وإحمم

515دل!يتماسأأنقتلمنرقبؤفتخريرقالوالماونيعوثملئسا!هم/منطهرويئ

منمتتابعتنلثتهرتنفصحياممجدلؤفمنأأ3(أنجعيرتغملونبماللهوبةتوعظوت

ورسولهجباللهلتؤصمنوذلكمسكينأستينفإطعاملمجستتظغلوفمنيتمآسانقبل

.أز:(((ألئمعذابألله!وللبهفرينصدووطف

لتئاونجكم>وماجعل:هذهالاحزابايةفىتعالىفقوله

الذين>:ا!مجادلةسورةفيتعالىكقولهأمفتكؤ<منهنتظهرويى

وقدولذ!ه!(تجئىإلاأمهئهمإقأمهتهوهفمانسإلهممنمنكميطهرويئ

ايةتضمنتهلماوالإيضاجالزيادةمنالمجادلةسورةفيمارأيت

.هذهالاحزاب

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

الظهارعلىالإقدامأنالقرانمنعلمتقد:الأولىالمسألة

ابهم>9:تعالىقولهعليهدلكماشديدةحرمةحرامالزوجةمن

ورورمنكربانهتعالىاللهصرحفما<وزوراالقولمنمن!راليقولون

>ماهت:بقولهوزوراكذباكونهوبين.ترىكماشديدةفحرمته

منلرجلدفهجعلما>:تعالىوقولهولذفهؤ(الئىإلاأففتهؤإنأمهتهو

.أمفتكم<مهنتطهرويئلئىاونجكمجعلوماجوفةفىقلبتن

منهصدرمننادح!(<لعفؤغفوراللهوإت>:تعالىبقولهوأشار

ذلكلهغفرنصوحاتوبةذلكمناللهإلىتابإنوزورهالظهارمنكر

خلمه.وما،أكرمهمافسبحانه،عنهوعفاالزور،المنكر
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فيالكفارةعليهاللهرتبالذيالعودبيانفي:التانيةالمسالة

إشكالوإزالة<يتماشاأنقتلمنرقبؤفتخريزقالوالماونيعوئم>:قوله

الاية.في

إيهابم)دفعكتابنافيبيناهافدالمسألةهذهأناعلم/

تتميمافيهالمذكوركلامناهناوسندكر(الكتابآياتعنالاضطراب

.للفائدة

>والذين:تعالىقوله:نصهماالاضطرابإيهامدفعففي

<.يتماسأأنقتلمنرقبؤفتحريزقالوالمايعو؟ونئم!م!!ممنطهرون

يفهممعاوالعودالظهارعلىبالعتقالكفارةتعالىترتيبهأنيخفىلا

قئلمن>:تعالىوقوله.معاوالعودبالظهارلاتلزملاالكفارةنمته

إلىالعودفبلمنكونهيلزمالتكفيرأنفيصريح<يتماساأن

المسيس.

،الظاهريداودقولمنحزمابنرجحهماأنأولا:اعلم

أهلمنوفرقةوالفراء،،الاشجبنبكيرعنالبرعبدابنوحكاه

هوقالوا(لمايعودون>م:معنىأنمن)1(شعبةبهوفال،الكلام

نأبدليل،باطلقولأخرىمرةفيكررونهالظهار،لفظإلىعودهم

كررهلالظهار،آيةفيهانزلتالتيالمرأةيستفصللمع!ييهالنبي

فيالعموممنزلةينزلالاستفصالوتركلا،أوالظهارصيغةزوجها

مرارا.تقدمكماالاقوال

تكريرفيهايشترطلافبلهاالجماعومنعالكفارةأنوالتحقيق

تقديمفيهالكلامأنمنأيضابعضهمومازعمهالظهار.صيغة

"1الاضطرابإيهام"دفعو،المطبوعةفيكذا()1
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قبلمنرقبةفتحريرنسائهممنيظاهرون)والذين:وتقديرهوتأخير،

غيرالكفارةبسببالإثممنسالمينقالوا(لمايعودونثميتماساأن

بقاءعلىالحملوجوبمنالاصولفيتقررلماأيضا؛صحبح

السعود:مراقيصاحببقولالإشارةوإليه.لدليلإلا،الترتيب

يحتملمماالرجحانلهبماالعمللإيجابترتي!كداك

مذاهبعلىالإشكالهذاعنالجواباللهشاءإنوسنذكر

وأرضاهم.عنهماللهرضيالاربعةالائمة

517،قولانفيهمالكعندالعودمعنى:نستعينتعالىوبادلهفنقول/

مرجح.وكلاهما،منهماواحدكلعلىالمدونةتؤولت

فقط.الجماععلىالعزمأنه.الاول

كلاوعلىمعا،الزوجةوإمساكالجماععلىالعزمأنه:الثاني

الاية.فيإشكالفلاالقولين

يعزمونثم،نسائهممنيظاهرونوالذينحينئذ:المعنىلان

يتماساأنقبلمنرقبةفتحرير،الإمساكمععليهأو،الجماععلى

الإعتاقوبين،الإمساكمععليهأو،الجماععلىالعزمبينمنافاةفلا

المسيس.قبل

فىواقعوهو،الإرادةحذفالقولهذاعلىيلزمماوغاية

إليها،القيايمأردتم:أيالصلوؤ<إلىذاقمتو>:تعالىكقوله،القران

بالله<فاستعذ>:قراءتهأردت:أي<أتقرءانقرئمت!اذا>:تعالىوقوله

الاية.

زماناالمظاهرةبعديمسكهاأن:الشافعيعندالعودومعنى

لأنأيضا؛الايةفيإشكالفلاوعليه،يطلقفلافيهيطلقهاأنيمكنه
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هوكما،المسيسقبلالتكفيريناقيلاالمذكورالزمنإياهاإمساكه

!اضح.

يعزمو،الجماعإلىيعودأنهوأحمد:عندالعودومعنى

وأما،بهالقولعلىالايةفيإشكاللاأنهبيتافقدالعزمأما.عليه

التكفيرقبلوجامعظاهرإنأنه:فالجوابالجماعبأنهالقولعلى

هذامنيلزمولايكفر،حتىخرى،مرةالمسيسعنالكفيلزمه

بينتإلماالقولهذاعلىالآيةلانالتكمير؛قبلالاولالجماعجواؤ

مسيسقبلالتكفيروجوبوأدهالتكفير،قبلالجماعوقعإذاماحكم

قولهعموممنمعلومةفحرمتهالأولالمسيسعلىالإقداموأمااخر،

.لمجمآسا<أنقتلمن>:تعالى

علىالعزمهو:تعالىاللهرحمهحنيفةأبيعندالعودومعنى/518

.تقدمكماإشكالفلاوعليهالوطء،

مالكعنتفسيرهفيتعالىاللهرحمهكثيرابنالحافظحكاهوما

مذهبه،منالمعروفخلاففهوالجماعالعودأنعنهحكيأنهمن

بعدالظهارإلىهوالعودالعودأنمنحنيفةأبيعنحكاهماوكذلك

فروعفيالمقررخلاففهو،الجاهليةأمرعليهكانماورفع،تحريمه

معىفيقيلماوغالبذكرنا،كماالوطءعلىالعزمأنهمنالحنفية

الله.رحمهمالائمةأقوالمنذكرناماإلىراجعالعود

بغيرالاستمتاعإلىالرجوعبالعودالمرادالعلماء:بعضوقال

خصوصشمآسا<أندتلمن>:قولهفيبالمسيسوالمراد،الجماع

.القولهذاظهورعدميخفىولا،إشكالفلاوعليه،الجماع

التكفير؛قبلغيرهأوبوطءالاستمتاعجواؤعدموالتحقيق
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الوطءبغيرالاستمتاعبعضهموأجازيتمآسا<ادقئلمن>:قولهلعموم

الجماعنفسيتمآسأ<أنقئلمن>:قولهفيبالمسيسالمرادإن:قائلا

وروى،والثوري،البصريالحسن:بدلكقالوممن،مقدماتهلا

القولين.أحدفيالشالمحعيعن

يأ،فيبمعنىقالوالما:قولهفياللامالعلماء:بعضوقال

العائد"الواهب:!شيمكقوله،فيهيرجعونبمعنىقالوا،فيمايعودون

قالوا:عمايعودون:أي،عنبمعنىاللام:وقيل.الحديث"هبتهفي

قبله.مماقريبوهو،عنهيرجعون:أي

تعالىواللهلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ومنتهاهالوطء،علىالعزملمحمبدؤه،ومنتهىمبدألهالعودألى:أعلم

الكفارةفتلزمه،بالنيةعادفقدالوطءعلىعزمفمن،بالفعلالوطء

وخالف،اللزومحقهفيتحتمبالفعلوطئيومنالوطء،لإباحة

التكفير.قبلالوطءعلىبالإقدام

951بسيفيهماالمسلمانالتقا"إذا:قاللما:!ي!قولهلهذا/ويدل

فماالقاتلعرفناقداللهرسوليا:وقالوا.النارفيوالمقتولفالقاتل

العزمأنفبين"صاحبهقتلعلىحريصاكانإنه:قال،المقتولبال

.الإنسانبهيؤخذعملالفعلعلى

الذيالظاهريةقوليوافقمنهاالمتبادرالايةظاهر:قيلفإن

صيغةأنهقالوالما:قولهمنالمتبادرالظاهرلان؛بطلانهقدمنا

.أخرىمرةتكريرهالهاالعودفيكونالطهار،

وهو،عليهمحرامإنهقالوالما:المعنىأن:فالجواب

ونرثه>:تعالىقولهفيالقرانفينطيرهوجودلذلكويدل،الجماع
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>لاوتين:قولهفيوولدمالمنيؤتاهإنه:يقولما:أيمايقول<

هأآننيمأ<مالاوولذا

عنالكفيلزمهالتكفيرقبلجامعمنأنمنذكرناوما

تسقط:قاللمنخلافاالتحقيقهويكمر،حتىأخرىمرةالمسيس

بنوسعيد،الزهريعنروىكما،المسيسقبلبالجماعالكفارة

عنرويكماكفارتانبهتلزم:قالولمن،يوسفوأبيجبير،

،العاصبنعمروعنبعضهموذكره،العاصبنعمروبناللهعبد

رواهكما،كفاراتثلاثتلزمه:قالولمن.مهديابنالرحمنوعبد

تعالى.اللهعندوالعلم.وإبراهيم،الحسنعنمنصور،بنسعيد

(.الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعمنيطولهانتهى

لها:قاللوأنهعنديالعلمأهلقوليأظهر:الثالثةالمسالة

منأميأو،عمتيأو،جدتيأو،أختيأو،ابنتيكظهرعليأنت

كأنالظهر،غيراخربعضوشببهاأو،الرضاعمنأختيأو،الرضاع

منكبطنأو،إلخ،أختيأوابنتيكرأسعليأنت:يقول

فيفرقلاإذ،ظهاركلهذلكأنفخذهاأوفرجها،أو،ذكر

شبهذلكجميعفيلانه؛أميكظهرعليأنتوبين،بينهالمعنى

الحصولمحققالظهارفمعنى،كأمهالحرمةتأبيدفي/هيبمنامرأته

ذلك.في

منهم:العلمأهلأكثرقولوهذا:المغنيفيقدامةابنقال

،والزهري،والنخعي،والشعبيزيد،بنوجابروعطاء،،الحسن

ثور،وأبو،عبيدوأبو،وإسحاق،ومالك،والاوزاعي،والثوري

القديم:فيوقال.الشاقعيقولجديدوهو،الرأيصحابو

وردالذياللفظلانأيضا؛ملانها؛جدةاوباملاالظهاريكونلا
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تعالىاللهأوجبهمابهيتعلقلمعنهعدلفاذا،بالاممختصالقرانبه

فيه.

قالفقدالايةفاما،الامفاشبهن،بالقرابةمحرماتأنهنولنا

مسألتنا،فيموجودوهذا<وزورأألقولمنمكراليقولونوإنهم>:فيها

غيرهافيالحكمثبوتيمنعلابالامالحكموتعليق،مجراهفجرى

مثلهاهكانتإذا

التأبيدعلىعليهتحرممنبطهريشبههاأن:الثالثالضرب

الرضاعة،منوالاخوات،المرضعاتكالامهات،الاقاربسوى

بأمهندخلاللاتيوالربائب،النساءوأمهات،والابناءالاباءوحلائل

المذهبينووجه،قبلهاكالتيفيهاوالخلاف،أيضاظهارفهو

الامهاتعمومفيدخولهاالمرصعاتالامهاتلمحيويريد،تقدمما

حكمها.فيهنفثبتمعناها،فيوسائرهن،النصفيداحلةفتكون

.ترىكماواضجوهو.المغنيمنانتهى

المسالةبهذهيتعلقانفرعان

منبطهرامرأتهشبهإذافيمااختلفواالعلمأهلأناعلم:الاول

فقال،وكالاجنبيةوعمتها،،امرأتهكأختموقتأ،تحريماعليهتحرم

عندهموهو،مالكأصحابقولوهوظهار،هو:العلمأهلبعض

215واختارهاأحمد،عنالروايتينإحدى/وهو،الظاهرةالكنايةنوعمن

مذهبوهوبطهار،ليسأنهأحمد:عنالأخرىوالرواية،الخرقي

والشافعي.،حنيفةأبي

لومافأشبه،بمحرمةامرأتهشبهأنه:الاولالقولوحجة

أنت:قولهمجردلانه؛التحريمفيالجميجلاشتراك،بالامشبهها
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والتشبيهالأظهر،علىظهارايكونالظهاربهنوىإذا،حرامعلي

.ظهارافيكون،تحريمبالمحرمة

علىمحرمةليستامرأتهبهاشبهالتيأن:الثانيالقولوحجة

مؤبداتحريمهاكانإنإلاالامظهرحكملهايكونفلاالتأبيد،

كمابطهارليسبهاالتشبيهكانمؤبدغيرتحريمهاكانولما،كالأم

نسائه.منمحرمةأو،حائضبطهرشبههالو

يكفيبالمحرمةالتشبيهمجردبانهذاعنالمخالفونوأجاب

القولفنمنكراليقولونوإنهم>:قولهعمومفيلدخولهالظهارفي

،الفرجغيرفيبهاالاستمتاعفيباج،الحائضوأماقالوا:ونالرأ<

وطءفيوليس،شهوةغيرمنولمسهاليهاالنظرلهيحلوالمحرمة

يسيرتصرفمعالمغنيمنانتهىمسألتنا.بخلافحد،منهماواحدة

بالمعنى.يخللا

إلايكونلاالظهارأنبكرأبوواختار:المغنيصاحبوقال

.أقولفبهذا:قال،النساءمنالمحرمذواتمن

طلاقا.كانالأجنبيةبطهرامرأتهشبهنالعلماء:بعضوقال

اهـ..المالكيةبعضقاله

عنديالعلمأهلأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

كانتولومطاهرا،يكونإنه:قالمنقولهوالاصولعلىوأجراها

لتأبيدلاحاجةإذ،التحريممؤبدةغيريطهرهاامرأتهشبهالتي

تشبيههابواسطةالزوجةتحريمعلىالظهارمدارلان؛التحريم

/ولوالحالفيمحرمةبامرأةبتشبيههاحاصلوذلك،بمحرمة

الرجل.قصدفيبذلكحاصلالزوجةتحريملأنمؤقتا؛تحريما

تعالى.اللهعندوالعلم
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أبيكظهرعليأنتلها:قاللوماحكمفي:الثانيالفرع

،كتابمننصاذلكفيأعلملا.الرجالمنغيرهماأو،ابنيأو

مظاهرايكونلا:بعضهمفقال.فيهمختلفونوالعلماءولاسنة،

تشبيهلانهالعلماء؛أكثرقولوهو:المغنيفيقدامةابنقال،بذلك

زيد.كمالعليأنت:قاللومافأشته،للاستمتاعبمحلليسبما

تحريمنوعلانه؛كفارةفيه:إحدهما:روايتينعلى؟كفارةفيهوهل

ماله.حرملومأفاشبه

شبهفيمنأحمدعنالقاسمابنونقل.شيءفيهليس:والثالية

وذلكشيء،فيهيلزمأرهولمظهارا،يكونلا،الرجلبطهرامرأته

.غيرهبمالالتشبيهأشبهللاستمتاعبمحلليسبمالامرأتهلشبيهلانه

المغنيفيوعزاه.الرجليطهربالتشبيهمظاهرايكون:بعضهموقال

،روايتانأحمدوصزيد.بنوجابر،مالكصاحبالقاسملابن

متأخريعندالمعروفهوظهاراذلكوكون،المذكورينكالمذهبين

المالكية.

المسألةهذهجريانيطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

حكمفيوهي،مذاهبثلاثةالاصوللاهلفيهاأصوليةمسألةعلى

أيهماعلى،اللغويةوالحقيقة،العرفيةالحقيقةبيناللفطدارإذاما

يحملاللفطأن:الاصوليينمنجماعاتعندوالصحيح.يحمل

تكنلمإنثم،شرعيةحقيقةلهكانتإنأولاالشرعيةالحقيقةعلى

يحملأنه:حنيفةأبيوعن.اللغويةثم،العرفيةعلىحملشرعية

بغلبةترجحتوانالعرفيةلان:قال،العرفيةقبلاللغويةعلى

الوضع.بأصلمترجحةاللغويةالحقيقةفانالاستعمال

بل،الاخرىعلىإحداهماتقدملاأنهما:الثالثوالقول
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فيهماالاحتمالينلاستواءمجملااللفظفيكونباستوائهما،يحكم

وإلى.خارجدليلأوبنية/الاحتمالينمنالمقصودبيانإلىفيحتاج

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمسألةهده

العرفىفمطلقيكنلمنالشرعيعلىمحمولواللفظ

انتخبالذيفيالمجازعنبحثيجبولمالجليعلىفاللغوي

مرتضىفيهبالإجمالوالقولمضىماعكسالنعمانومذهب

عليأنت:لامرأتهالرجلقولأنفاعلم،ذلكعلمتواذا

بالوطءالاستمتاعلىالعرفيةالحقيقةفيينصرفلامثلاأبيكظهر

فيهيكونفلابالذكور،استمتاعفيهليسالعرفلان؛مقدماتهأو

بمحرمالزوجةتشبيهفمطلق،اللغويةالحقيقةتقديممحلىوأما.ظهار

الظهار.حكملهاللغةبمقتضىفيكون،التحريميقتضيذكراولو

ونحو،البهيمةوكطهر،والدمكالميتةعليأنت:قولهأنوالظاهر

والعلم.حكمهعلىفيجرىأبيكظهرعليأنت:كقولهذلك

تعالى.اللهعند

،حرامعليأنت:لامرأتهالرجلقولأناعلم:الرابعةالمسألة

عشريننحوللعلماءفيهادخلتها،ثم،حرامفأنتالداردحلتإنأو

محله.فيمعروفهوكماقولا

لظاهروأقربها،الاقوالأقيسأنعلىهذهالظهارآيةدلتوقد

الظهار،كفارةفيهتلزمظهار،الزوجةتحريمإن:قالمنقولالقران

يطلاق.وليس

عليأنت:معناهأميكظهرعليأنت:قولهأن:ذلكوايضاح

كظهرعليأنت:قولهفيالكفارةبلزومتعالىصرحوقد.حرام
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.ترىكماالمعنىفيمثلهاحرامعليأنتأنيخفىولا،أمي

عثمانعنالحربيإبراهيموذكر:المغنيفيوقال

،مهرانبنوميمونجبير،بنوسعيد،قلابةوأبي،عباسوابن

524هذابعدالاقوالقربواهـ./ظهار.التحريمقالوا:أنهموالبتي

لله>قذفوض:لقولهوالاستغفار،اليمينبكفارةالقولالقرآنلظاهر

قوله:بعد(كل!بمأ6رحيصغفور>والله:وقوله<ايمنكختحانلكم

الآية.(تحرمالم

مني،أو،عنديأنت:قولهأنالاظهر:الخامسةالمسالة

فهو،أميكظهرعليأنت:قولهوبينبيمهفرقلاأميكظهرمعيأو

.ترىكماواضحوهوواحد،غيرقالهكماظهار

قاللمحيمنعنديالعلمأهلأقوالأطهر:السادسةالمسالة

يكونلاأنهالظهريذكرولم،أميمثلأو،كأميعليأنت:لامرأته

غيرأخرىمعانياللفظلاحتمالالظهار؛بهينوينإلاظهارا

الظهار،بهنويت:قالفان،مشهورافيهاالاستعمالكونمع،الظهار

أنهابهنوىوإن،المغنيفيقالهالعلماء.عامةقولفيظهارفهو

فليسالصفةأوالكبرفيمثلهاأنهاأووالتوقير،عليهالكرامةفيمثلها

المغني.فيقاله.نيتهفيقولهوالقوليطهار،

فقال،أطلقوإن.المغنيفيقالفقدشيئايمولمإنماو

ومحمدبن،مالكقولوهوالظهار،فيصريجهوأبوبكر:

بطهارليسأنه:أظهرهماروايتانفيه:موسىأبيابنوقال.الحسن

اللفطهذالان؛والشافعي،حنيفةأبيقولوهذا،ينويهحتى

إليهينصرففلم،التحريمفييستعملمماأكثرالكرامةفييستعمل

منه.انتهى.الطلاقككناياتنيةبغير
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؛عنديالاظهرهوالقولوهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

تدللقرينةإلالغةولاعرفألاللظهاريتعينلاالمذكوراللفظلأن

الظهار.قصدهعلى

ذلكبأنالقوليعنيالأولووجه:المغنيفيقدامةابنقال

فيثبتيطهرها،لهامشبهافكان،أمهبجملةامرأته/شمبهأنهظهار525

منفردا.بهشبههالوكماالظهار

تدلقرينةوجدتإنأنهالمدهبقياسفيعندييصحوالذي

كذافعلتإن:فيقول،الحلفمخرجيخرجهأنمثلالظهارعلى

فهووالغضب،الخصومةحالذلكقالأوأمي،مثلعليفأنت

شيءمنللامتناعيرادفالحلفالحلفمخرجخرجإذالانهظهار؛

مثلكونهاولأن؛عليهبتحريمهادلكيحصلوإنما،عليهالحثأو

إنماأنهعلىفيدل،شرطعلىيتعلقلاكرامتهاأوصمتها،فيأمه

أنهعلىدليلوالغضبالخصومةحالفيذلكووقوعالظهار،أراد

هذاعدموانالظهار،وهواجتنابهاويوجببأذاها،يتعلقمابهأراد

فلايتعينكثيرا،احتمالاالظهارلغيرمحتمللانهيطهار؛فليس

الغرضمحلانتهى.ثورأبيقولهذاونحو.دليلبغيرفيهالظهار

تعالى.اللهعندوالعلمعنهالعدولينبغيفلاالاظهروهو،المغنيمن

:قالإنانهعنديالعلمأهلأقوالأظهر:السابعةالمسألة

حرامإليهنقلبماأو،حرامعلياللهحلماأو،حرامعليالحل

عمومفيالزوجةلدخولوذلكمظاهرا،يكونانهامرأةلهوكانت

.المذكورةالصيغ

اهـ..الثلاثالصورفيأحمدذلكعلىنص:المغنيفيقال

ظاهر.وهو
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ظهروظهارا.التحريمكونوهو،الأقوالأقيسعلىوهذا

أنهعليحرامومالأهلمناللهحلما.قاللمحيمنعنديالقولي!

وهو،مالمناللهحلماتحريمفييلزممالزوممعالظهار،يلزمه

وكفارةظهار،كفارةفتلزمهوعليه،بدلكيقولمنعنديمينكفارة

نقلهلماخلافاعقيلابناختارهالذيهواستظهرناالذيوهذا

526عنالظهاركفارةفيهيكفيأنهمنونصرهأحمد/عنالمغني!ي

تعالى.اللهعندوالعلم،اليمينكفارة

قالفيمنعنديالعلمأهلأقوالأظهر:الثامنةالمسألة

:حرامأميكظهرعليذ!أو،أميكظهرحرامعليأنت:لامرأته

الصيغةلأن؛نواهولوللطلاقينصرفولامطلقا،مظاهرايكونأنه

الظهار.فيصريحة

قاللمحيمنعنديالعلمأهلأقوالأظهر:التاسعةالمسالة

به،بانتبائناكانانالطلاقأن،أميكطهرطالقأنت:لامرأته

أجنبيةوهيوقعبذلكتلفظهلأن؛أميكظهر:بقولهظهاريقعولا

كظهربقولهونوى،رجعياالطلاقكانوان،الأجنبيةمنكالظهارفهو

،والطلاقالظهاريلحقهازوجةالرجعيةلأنمظاهرا؛كانالظهارأمي

الطلاقبصريحأتىلانهظهارا؛يكونفلاالظهار،بهينولموان

ينصرفلاالطلاقوصريح،لهصفةأميكظهر:قولهوجعلأولا،

القاضي.عناستظهرناالذيهذاالمغنيفيونقلالظهار.الى

:فقالالطلاقعلىالظهارقدملوماو.الشافعيمذهبوهو:وقال

سواءمعاوالطلاقالظهاروقوعفالاظهر،طالقأميكظهرعليأنت

تحصلولا،الزوجيةيرفعلاالظهارلأنرجعيا؛وبائناالطلاقكان
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علىالطلاقوقوعيمنعفلا،حكمهترفعالكفارة؛لأنالبينونةبه

تعالى.اللهعندوالعلم.منهاالمظاهر

27

يأشبهإنأنه:عنديالعلمأهلأقوالأظهر:العاشرةالمسالة

مظاهر؛لمحهوأعضائها،منعضوبأيأو،أمهيطهرامرأتهمنعضو

لهيجوزالأمعضوكانوسواء.بذلكالزوجةتحريممعنىلحصول

قولوهذاوفخذها،كفرجهالهيجوزلاوويدهاكرأسهاإليهالنظر

أنه:أخرىوروايةأحمد،عنالروايتينوإحدى،والشافعي،مالك

يمسلاباللهحلفلولانه؛امرأتهجملةيشبهحتىمظاهرايكونلا

؛المظاهرةفكذلكأعضائها،منغيرهإلىيسرلمممهامعيناعضوا

وعن.المنصوصمعنىفيهوولا،عليه/بمنصوصليسهذاولان

هووالفرجكالفخذالاممنإليهالنظريحرمبماشبههاإن:حنيفةأبي

يطهار؛فليسوالرأسكاليد،إليهالنظريجوزبماشبههاوإنظهار،

،أخرىلهزوجةبعضوكالتشبيهإليهالنظريحلبعضوالتشبيهلان

معنىلأنمطلقا؛ظهارأنهاستظهرناوإنماالظهار.بهيحصلفلا

فيهوولا:فقولهم،الظهارصريحمعنىفيفهو،بهحاصلالتحريم

حلفهعلىوقياسه.معناهفيهوبل،بمسلمليسالمنصوصمعنى

التحريممعنىلأن؛السقوطظاهرمنهامعيناعضوالايمسبالئه

كمااخر،بعضإلىلايسريبعضعنوالحلف،ببعضيحصل

يحصللاإليهالنظريحلالذيالعضوإن:حنيفةأبيوقول.ترى

التلذذفانإليهالنظرجازوإنلأنهأيضا؛مسلمغيربهبالتشبيهالظهار

مسشلزميهفالتشبيه،النكاحعقدمنالمستفادهووالتلذذ،حرامبه

الامبعضوالتشبيهبواسطةالتحريمنفسهووالظهار،للتحريم

.المحرم
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ريقك،أو،شعرك:بقولهيحصلالظهاربأنالقولأنواعلم

منالشعرلانالنظر؛منقويوجهلهأمي،كظهرعليكلامكأو

الحج،سورةفيبيناهكماالازواجبهايتلذذالتيالنساءمحاسن

الكلاموكذلك،امرأتهمنبهويتلذذيمصهالزوجفإنالريقوكذلك

ذلكنحوأو،بصاقكأوسعالكلها:قاللووأما.معروفهوكما

والبصاقالسعاللانبشيء؛ذلكليسأنفالظاهر،أميكظهرعلي

اللهعندوالعلم.عادةبهيتمتعمماليسكالدمعمجراهما،يجريوما

تعالى.

أنت:لامتهقالفيمنالعلماءاختلف:عشرةالحاديةالمسالة

العلم:أهلبعضلمحقال،ولدهلأمذلكقالأوأمي،كظهرعلي

بناللهوعبدعمر،ابنعنمروىوهو،المملوكةمنالظهاريصحلا

وربيعة،،والشعبي،ومجاهد،المسيببنوسعيد،عمرو

وقال،وأحمد،وأصحابهحنيفةوأبي،والشافعي،والاوزاعي

مذهبوهوغيرها،أوكانتولدأمالامةمنالظهاريصح:بعضهم

528،والنخعي،وعكرمة،الحسنعنأيضامروىوهو/،مالك

،والثوري،والحكم،والزهري،يساربنوسليمان،ديناربنوعمرو

كانن:والأوزاعي،الحسنوعن.أحمدعنروايةوهو،وقتادة

فعليه،أمتهمنظاهرإنعطاء:وعنفلا.والاظهار،فهويطؤها

.الحرةمنالظهاركفارةنصف

بأدلة:منهاالظهاريصحلاالامةإن:قالواالذينواحتج

يختصنسائهممنيطاهرون:قولهأنزعمواأنهممنها:

.الإماءدونبالازواج



لبيانا!اضوأ582

952

فيهتدخلفلاالزوجةتحريمبهيتعلقلفظالظهارأنومنها:

.الطلاقعلىقياساالامة

وبقي،حكمهفنقل،الجاهليةفيطلاقاكانالظهارأنومنها:

الإماء.دونالازواجالطلاقومحل،محله

فيهفكانت،مالهمنلمباجتحريمالامةتحريمأنومنها:

فيهالمالتحريمبأنيقولمنعندمالهسائركتحريم،يمينكفارة

الحج.سورةميتقدمكما،يمينكفارة

ظهاريلزمهفلم،ماريةجاريتهحرمءلمجيالهالنبيأنومنها:قالوا

مآلوتحرمالثبىيأيها>:ياهاتحريمهفيتعالىقالكما،يمينكفارةبل

لاية.ااتمنكم<لكؤتح!أدلهقدفزض>:قالثملك<دلهأحل

قولهعمومفيبدخولهاالامةمنالظهاربصحةالقائلونواحتج

لان؛نسائهممنواماوهم:قالوالمحس!!م<منيطهرونوألذين>:تعالى

وطؤها،يباجالأمةولأن:قالوا،بنسائهمتمتعهممنبإمائهمتمتعهم

>يأئها:تعالىوقوله:قالوا،كالزوجةمنهاالظهارفصح،كالزوجة

القصةفيالعسل/شربك!فهتحريمهفينزلت(لوءتحرمالثبى

الجارية.تحريمفيلاالمشهورة

واضحةكلتاهماعطاءوحجةوالاوزاعيالحسنوحجة

.تتقدممما

بصحةوأصحابهمالكقولفيالمالكيالعربيابنوقال

قالإذا:يقولمالكالانعليتا؛عسيرةمسألةوهي:الأمةمنالظهار

التحريم،صريحفيهايبطلفكيف،يلزملاحرامعليأنت:لأمته

لأنه؟نسائهممن:قولهعمومفيالامةتدخلولكن،كنايتهوتصح

محللاتهم.منأراد
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العقد،رفعدونبالبضعيتعلقلفطأنه:فيهوالمعنى

بواسطة.اهـمنه.تعالىباللهالحلفأصلهالامةفيفصح

القرطبي.نقل

الصناعةبمقتضىلايبعد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

تحريمبينفرقهناكيكونأن:القرانعلومفيوالمقرر،الاصولية

الزوجة.وتحريمالأمة

فيجاءلك<دئهاحلمآ>لمتحرم:تعالىقولهأن:ذلكوإيضاح

تحريمفينزلأنهوغيرها،السننفيالصحيحةالرواياتبعص

الثابتةالرواياتديجاءكانوإن،إبراهيمأمماريةجاريته!النبي

بعضعندشربهكانالذيالعسلتحريمهفينزلأنه:الصحيحينفي

أنهالقرانعلومفيالمقررلان؛صحيحةمشهورةذلكوقصة.نسائه

أنهاصحيحاخربسندثبتثم،معينشيءفيالآيةنزولثبتإذا

نزلتأنهاعلىحملهاوجب،الاولغيرمعيناخرشىءفينزلت

عويمر،فياللعانايةكنزول،سببانلتزولهافيكونمعا،فيهما

معا.وهلال

لولنبىيأيها>:تعالىقولهإن:يقالأنيلزمهذلكأنتعلي!وبه

وفي،نفسهعلىالعسلع!تحريمهفينزل،الايةلك<اللهأحلمآتحرم

تحريمفي،تحرملم:قولهنزولبذلكعلمتواذا،جاريتهتحريمه

053يحرمها،لاالجاريةتحريمأنعلىدلالقرانأنعلمتلم:الجارية

عقصحكما،يمينكفارةفيهتلزمنهومنها،ظهاراولايكون

يمين:كفارةفيهأنبينلماعباسابنقالوقد،وافقهومنعباسابن

عقكفر!ي!النبيأن:ومعناهحسنة!هوأشوروددهرسولفىلكملندا>

لكؤلحةدلهقذفرض>:قالتعالىاللهلان؛يمينكفارةجاريتهتحريمه
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أحلما>&!فم:قولهفيالمذكورةجاريته!موتحريمهبعد<ايمنكئم

لك<.لله

531

كفارةتلزمهلاجاريتهحرممنإن:العلمأهلمنقالومن

لله>و:تعالىبقولهاحتجفقد،فقطالاستغفاريلزمهوانما،يمين

حرملما!لمجوالنبيإن:وقال،تحرملم:قولهبعدلث!ير،<رحيئغفور

نزلالتيهياليمينوهذهإليها"عودلا"والله:ذلكمعقالجاريته

تحريممطلقفيتنزلولم<ايمنكئمتحفةلكمأللهفرضقد>:شانهافي

فيقال.الجاريةقصةلمحيالتحريممع،المذكورةواليمين.الجارية

التابعيأسلمبنزيدعنصحيحبسندالطبراليرواها.الأوطارليل

جرير.ابنعنهرواهوكدلكاهـ..أرسلهلكنه،المشهور

مسندهفيرواهكليببنالهيثمإن:تفسيرهفيكثيرابنوقال

والمتن،عنهاللهرضيعمرعنالمذكورالسندوساق،صحيحبسند

مالوتحرم>:ايةأنمنذكرناماوعلى،ذكرناكماواليمينالبحريعفيه

تحريمبينفالفرق،جاريتهع!يوتحريمهفينزلت<لكللهأحل

تحريمانعلىدلت(تحرمالمآيةلأنظاهر"والزوجة،الجارية

!ص!!خمنيطهرونلذينو>:واية،ظهارايكونولا،يحرمهالاالجارية

تلزمالزوجةتحريمأنعلىدلت.الآيةلماقالوافتخريررفبؤ<يعودونثم

معنى.لأن؛المجادلةفيعليهاالمنصوصالظهاركفارةفيه

أحدهميقولأنهوالقراءاتجميععلى(لمحمم!!ئممنيطهرون>

عليأنت:وقوله،فيهخلافلاوهذا.أميكطهرعليأنت:لامرأته

فقدهذاوعلى،يضاحهتقدمكما،حرامعليأنت/معناهأميكظهر

حكمعلىالمجادلةوآية،الأمةتحريمحكمعلىالبحريمآيةدلت

نأومعلوم،ترىكمامتغايرانحكمانوهما،الزوجةتحريم
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حكمإن:قالبلبينهمابالفرقيقللمعنهمااللهرضيعباسابن

التحريم،أيةفيالمنصوصالجاريةتحريمكحكم،الزوجةتحريم

الزوجةتحريمأنعلىبفحواهاتدلالظهارايةإن:نقولونحن

كماواحدمعناهماحرامعلينتو،أميكظهرعليأنتلانظهار؛

وانما،الامةمنالظهاريصحفلاذكرناالذيهذاوعلى،يحفىلا

يمين،كفارةالتحريمبصريحأوبطهار،تحريمهافييلزم

منكثيركانوإن،القرانلظاهرأقربوهذا.تقدمكماالاستغفارأو

خلافه.علىالعلماء

قولا،عشرونللعلماءفيهامرأتهالرجلتحريمأنقدمناوقد

نإمنهابالدليلرجحانهلنايطهرماونبينباختصار،هناوسندكرها

تعالى.اللهشاء

يترتبلا،باطللغوامرأتهالرجلتحريمأنهو:الأولالقول

الروايتين،إحدىوهو:الموقعينإعلامفيالقيمابنقال.شيءعليه

الرحمن،عبدبنسلمةوأبو،مسروققالويه،عباسابنعن

أصحابكثرو،الظاهرأهلوجميعوداود،والشعبي،وعطاء

وفي.الفرجبنأصبغاختاره.المالكيةقوليأحدوهو،الحديث

الرجلحرمإذا:يقولعباسابنسمعأنهجبيربنسعيدعنالصحيح

عنوصحح!نة!أشوةالمحهرسولفىلكملقدكان>بشيءفليس،امرأته

وصحثريد،منقصعةأوامرأتيأحرمتباليما:قالأنهمسروق

وقال.نعليمنعليأهونلهو:المرأةتحريمفيالشعبيعن

وقالالنهر.ماءحرمتأوامرأتيأحرمتأباليما:سلمةأبو

ذلكعنفسألحرامأ،عليهامرأتهجعلرجلأإن:منهالابنالحجاج

فرغت>ف!ذا:تعالىاللهقالحميد:فقال،الرحمنعبدبنحميد
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اهـ.فالعبفاذهبتلعبرجل/وأنت،لآ!(فارغبرفيوإكأنج!فأن!حمت532

تصفلماولاتقولو>:تعالىبقولهالقولهداأهلواستدل

يفزونينانالكذباللهفقترواعلىوهذا-امحئلهذاالاكذبأتمشم

طينتلاتحرمواءامنوأألذينجمايها>:وقوله<أ!يميفلحونلااكذباللهعلى

لمجثهدوتلذينشهدآكمهلحقتر>:تعالىقولهوعموملكم<أللهأحلمآ

تعالى:قولهوعموم<معهم!تهذفلاشهدواقإنهذأحزمللهأن

عمل"من:!يالهقولهوعموم.الاية<لكدلهأحلمآلوتحرئمالبى>ياتها

منليساللهأحلماتحريمأنومعلومرد"فهوأمرناعليهليسعملا

أمرنا.

إعلامفيقال،تطليقاتثلاثالتحريمأن.الثانيالقول

بنوزيد،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقالوبه:الموقعين

بنالرحمنعبدبنومحمد،البصريوالحسنعمر،وابن،ثابت

فيبالثلاثعنهاللهرضيعليالمؤمنينميرفيهاوقضى.ليلىأبي

نأقبلمسستهالئنبيدهنفسيوالذي:وقال،الكلابيقيسبنعدي

بنالحكمعنورويالمعاد:زادفيوقال.لارجمنكغيركتتزوج

ذلكفيأن:عمروابنثابتبنزيدعنالثابت:قلت:قالثمعتيبة

الوقفعليعننقلحزمابنأن:أيضاالزادفيوذكر،يمينكفارة

،بالثلاثإلاعليهتحرملاأنهابثلاثالقولهذاوحجة.ذلكفي

عليه.حراماكونهاضرورةمنالثلاثوقوعفكان

إعلامفيقالإياها.بتحريمهعليهحرامأنها:الثالثالقول

بنوخلاس،والحسن،هريرةأبيعنأيضاهذاوصح:الموقعين

أمروهبلطلاقأ،هؤلاءيذكرولم،وقتادةزيدبنوجابرعمرو،
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نأفاما،عنهاللهرضيعليعنأيضاذلكوصح.فقطباجتنابها

هذاوحجة.الثلاثتحريمأراديكوننواما،روايتانعنهيكون

الطلاقلعدديتعرضولم،التحريماقتضىإنمالفظهأنالقول

تحريمه.بمقتضىعليهفحرمت

533ذلكصح:الموقعينإعلامفيقال!الوقف:الرابع/القول

الشعبي.قولوهو،عنهاللهرضيعليالمؤمنينأميرعنأيضأ

تحريميملكلاوهو،بطلاقليسالتحريمأن:القولهداوحجة

وهذا،الطلاقوهو،بهيحرمالذيالسببإنشاءيملكإنما،الحلال

تحريمفيالشرععرفلهثبتمما!وولا،الطلاقفيبصريحليس

.للاشتباهالوقففوجب،فيهالامرفاشتبه،الزوجة

يمين.فهووالا،طلاقفهوالطلاقبهنوىإن:الخامسالقول

ورواية،والشافعي،والزهري،طاووسقولوهذا:الاعلامفيقال

اهـ..الحسنعن

مسعودوابن،واسحاق،النخعيعنأيضاالقولهذاوحكي

نواهفان،الطلاقفيكنايةالتحريمأنالقولهذاوحجة.عمروابن

لوتحرملنبىيأيها>:تعالىلقوله؛يميناكانينوهلموانطلاقا،كانبه

.اتمبهئم<لراهأللهفزضقد>:تعالىقولهإلىلك<أللهاحلما

واحدةنوىوإن،فثلاثالثلاثبهنوىإنأنه:السادسالقول

كذبةفهوشيئاينولموان،يمينفهويمينانوىوإن،بائنةفواحدة

هذاوحجة.أصحابهعنالنخعيوحكاه،سفيانقاله.فيهاشيءلا

نيته.فيتبع،ذلكمننواهلمامحتملاللفطأنالقول

يمينفهوشيئاينولمإننهإلاهذامثل:السابعالقول
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تعالى:قولهظاهرالقولهذاوحجة.الاوزاجميقولوهويكفرها،

.أتفنكئم<تحلألكمللهقدفزض>

بائمةقواحدةشيئاينولمإنأنهإلاأيضاهذامثل:الثامنالقول

الموقعينإعلام:فيالقولهذاذكرهكذا.التحريمللفظإعمالا

لاحد.يعزهولم

إبراهيمعنحزمابنحكاهوقدالاوطار:نيلصاحبوقال

النخعي.

الموقعين:إعلامفيقال.الظهاركفارةفيهأن:التاسعالقول/534

جبير،بنوسعيد،قلابةوأبيأيضا،عباسابنعنذلكوصح

الإمامعنالرواياتإحدىوهو،البتيوعثمان،منبهبنووهب

المحرمةبأمهالمرأةتشبيهجعلتعالىاللهأنالقولهذاوححة.أحمد

التشبيهكانفإذا،وزورأالقولمنمنكرأوجعلهظهارأ،عليه

بالظهار.أولىكانبتحريمهاصرحفإذامظاهرأ،يجعلهبالمحرمة

للمكلفيجعللماللهأنويؤيده.وأفقههاالأقوالأقيس!وهذا

مباشرةلهجعلوإنما،تعالىإليهذلكوانما،والتحليلالتحريم

إلىفالسبب،والتحليلالتحريمعليهايترتبالتيوالاقوالالأفعال

أمي،كظهرعليأنت:قالفاذا،تعالىاللهإلىوحكمهالعبد،

وقدوالزور،القولمنالمنكرقالفقد،حرامعليأنت:قالأو

فأوجبحراما،عليهجعلهاولا،أمهكظهريجعلهالماللهفان،كذب

الظهار.كفاروهيالكفارتينأغلطوالزورالمنكرمنالقولبهذاعليه

عنالروايتينإحدىوهي.واحدةتطليقةأنهالعاشر:القول

شيخسليمانأبيبنحمادوقول،عنهاللهرضيالخطاببنعمر

التحريميقتضيلاالتحريمتطليقأنالقولهذاوحجة.حنيفةأبي
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عليها؛اللفظفحمل،متيقنةوالواحدة،بأقلهيصدقبل،بالثلاث

.العدةبانقضاءالتحريمنظيرفهواليقينلانها

لهفيكون،ذلكمنأرادفيماينويأنهعشر:الحاديالقول

فيمينطلاقبغيرتحريمانوىوإن،وعددهالطلاقأصلفينيته

الشافعي.قولوهو:القيمابنقال.مكفرة

واحديتعينفلا،كلهلذلكصالحاللفظأن:القولهذاوحجة

بالتحريممنهاامتناعاكانمجرداتحريمانوىفان،بالنيةإلامنها

نأتقدموقداهـ..الموضعينفيعليهتحرمولا،باليمينكامتناعه

الخامس.القولهوالشافعيمذه!

535،الباريفتحفيعنهحكاهالذيوهوالاوطار.نيلفي/قال

نفسه.القيمابنعنهحكاهبل

أنهإلا،وعددهالطلاقأصلفيينويأنه:عشرالثانيالقول

نوىوإن،مؤلفهوطلاقاينولموإن،بائنةكاشماواحدةنوىإن

وأصحابه.حنيفةأبيقولوهو،بشيءفليسالكذب

نوىإنأنهإلا،ذكرهلمااللفظاحتمالالقولهذاوحجة

،وكبرىصغرىوهي،للبينونةالتحريملاقتضاء،بائنةكاشماواحدة

:أخرىروايةوعمه.الكبرىدونفاعتبرت،المتحققةهيوالصغرى

مؤليا،يكونبل،الحكمفييقبلولم،دينالكذبنوىإن

أعني:فقالبهصرحولو،ينوهلمأو،نواه،عندهظهارايكونولا

الموقعين.أعلاممنانتهىمظاهرأ.يكنلملظهاربها

القيمابنكلامذكرأنبعدالأوطار،نيلفيالشوكانيوقال

قالهكذا:وأصحابهحنيفةأبيقولوهو:قولهإلىآنفاذكرناهالذي
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واحدةفهياثنتيننوىإذاأنه:الحنفيةعنالفتحوفي.القيمابن

اهـ..مؤليأويصيريمينفهيطلاقاينولموان،بائنة

اليمش.يكفرمايكفرهيمينأنه:عشرالثالثالقول

بكربيصذلكصح:الموقعينأعلامفيالقيمابنقال

ثابت،بنوزيد،وعائشة،عباسوابن،الخطاببنوعمر،الصديق

،ومكحولوعطاء،،وعكرمةعمر،بناللهوعبدمسعود،وابن

بنوسليمان،المسيببنوسعيد،والشعبي،والحسن،وقتادة

والأوزاعي،،ونافع،جبيربنوسعيد،زيدبنوجابر،يسار

عنهم.اللهرضيسواهموخلق،ثوروأبي

فرضذكرتعالىاللهفإن،العظيمالقرانظاهرالقولهذاوحجة

يجوزفلايقينايتناولهألىبدفلا،الحلالتحريمعقبالأيمان/تحلة

حكمعنالمذكورويحرجقبلها،المذكورلغيرالأيمانتحلةجعل

اهـمنه..لاجلهذكرهاقصدالتيالتحلة

أرادالقيمابنأنالظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

قد>:قولهوأن،الدخولقطعيهالنزولسببصورةأنهذابكلامه

قولهفيالمذكورالحلالتحريمفي(!نازلأنمتكئملكؤتح!زددهفرض

دلهقدفرض>:قولهشمولمنذكرهومالك<اللهاحلمآلمتحرم>.تعالى

اليقينسبيلعلى<لكدتهاحلمآتحرم>لم:لقوله(ايمنكنمتح!رلكؤ

نأمنالعلمأهلبعضعنقدمنالمانظر؛منعندييخلولاوالجزم

يعودلا!ؤالنبيخلففينازلاتمنكخ!هولكؤتح!ردله!دفرض>:قوله

الدالةللرواياتأشرناوقد،التحريمأصلقيلا،نفسهعلىحرملما

البحث.هذاأولفيذلكعلى



195الأحزابسورة

رقبة.عتقفيهايتعينمغلظةيمينأنه:عشرالرابعالقول

بكر،بيو،عباسابنعنأيصاذلكوصح:القيمابنقال

التابعين.منوجماعةمسعود،وابن،وعمر

بتحتمكفارتهاغلظتمغلظةيميناكانلماأنهالقولهذاوححة

العبد،إلىوليس،اللهحلماتحريمتضمنهاتغليظهـاووجه،العتق

فيمعتدإخبارهفيكاذبفهوالخبرأرادوإن.والزورالمنكروقول

بهالظهاركفارةغلظتكما،العتقبتحتمكفارتهفغلظتإقسامه،

مسكينا.ستينباطعامأو،شهرينبصيامأو

مدخولغيركانتإنإنهاثم،طلاقنه:عشرالخامسالقول

فثلاثبهامدخولاكانتوانفوقها،وماالواحدةمننواهمافهوبها

مالك.عنالروايتينإحدىوهو،منهاأقلنوىوان

537أنوجبالتحريماقتضىلمااللفظأن:القولهذا/وحجة

بهاوالمدخول،بواحدةتحرمبهاالمدخولوغير،حكمهعليهيرتب

.بالثلاثإلاتحرملا

وهوأحدها:هداأقوالخمسةمالكمذهبففيوبعد:

ينوهالمأو،الثلاثنوىحالبكلثلاثأنهاوالثانيمشهورها،

مطلقا.بائنةواحدةأنها:والثالث.مبسوطهفيالملكعبداختاره

رجعية،واحدةأنها:والرابع.مالكعنروايةمندادخويزابنحكاه

ذلكمننواهماأنه:والخامس.سلمةأبيبنالعزيزعبدقولوهو

.الاقوالهذهتوجيهعرفتوقد،بعدهأوالدخولقبلسواءمطلقا،

الموقعين.أعلاممنانتهى

هذهمنالمعتمدأنالمعروف:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وبالواحدة،بالثلاثالقولوهما،اثنان:المالكيةعندالاقوال
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طلا8

فيالبائنةالواحدةبلزومفاسمدينةفيالعملجرىوقد،البائنة

.فاسعملداظمقال.التحريم

الإقليملعرفبهوخلفالتحريمفيبائنةوطلقة

تحريرماو:الموقعينإعلامفياللهرحمهالقيمابنقالثم

التحريمنوىوانظهارأ،كانالظهاربهنوىإنفإنهالشافعيمذهب

كانالطلاقنوىوإن،الكفارةتقديمإلاعليهيترتبلاتحريمأكان

أوجه:ثلاثةفيهفلأصحابهأطلقوان.نواهماوكان،طلاقا

.الكفارةإيجاب!يصريحأنه.أحدها

شيء.بهيتعلقلا:والثالي

الموجبالتحريمفيصريحالأمةحقفيأنه:والثالث

فيوردإنماالايةأصلإنقالوا:.كتايةالحرةحقوفي،للكفارة

الظهاربهاأردت:وقال،/حرامعليأنت:قالفلو:قالوا.الامة

اللفظةلان؛الأمرينأحدعين:لهيقالالحداد:ابنفقالوالطلاق

منهما.بهبدأمايلزمه:وقيلمعا،والطلاقللظهارتصلحلاالواحدة

حرامعليكالحل:فقالأنكرهحقارجلعلىرجلادعىولو:قالوا

والنيةحرامعليالحل:فقالشيءعليكليمانيتكلانيتيوالنية

المحلف"لاالحالفنيةالنيةكانتشيءعنديمالكنيتكذلكفي

مذهبتحريروأما:قالثم.الإيقاعإليهممنتكونإنماالنيةلان

الطلاقبهينويأنإلاينوهلموان،بمطلقهظهارانهفهواحمدالإمام

نأإلا،بمطلقهيمينأنهاثنيةروايةوعنه،نواهمافيلزمه،اليمينأو

ظهارأنه:ثالثةروايةوعنه،نواهمافيلزمهالظهارأو4الطلاقبهينوي

طلاقاولايمينا،يكنلماليمينأوالطلاقبهنوىولو،حالبكل

فإنأمي،كظهرعليأنت:بقولهاليمينأوالطلاقنوىلوكما
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أعني:بقولهوصلهلوالروايةهذهفعلى،الظهارفيصريحاناللفظين

إحداهما::روايتينعلىظهارا؟أوطلاقايكونفهل،الطلاقبه

،الطلاقبهأعنيأميكظهرعليأنت:قاللوكماظهارايكون

لانه؛طلاقأنه:والثانية.الظهارفيصريحالتحريمإذ،التحريمأو

الروايةهذهفعلى،فيهكنايةأنهوغايته،يحتملهبلفطبإرادتهصرحقد

،الطلاقبهأعني:قالوإن،واحدةطلقتطلاقابهأعني:قالإن

علىاللامهلمأخذهما،روايتينعلى؟واحدةأوثلاثاتطلقفهل

مذهبالمسألةولمحي،وتقريرهمذهبهتحريروهذا.العمومأوالجنس

بهنوىولوظهاراكان،التحريمأوقعإنأنهوهو،كلههذاوراءاحر

الإسلامشيخاختياروهذا،مكفرةيميناكانبهحلفوإن،الطلاق

أتىقدكانأوقعهإذافانه،والقياسالنصيدلوعليه،تيميةابن

امرأتهشبهممنالظهاربكفارةأولىوكانوزورا،القولمنمنكرا

بالتزامحلفلوكماالأيمانمنيميناكانبهحلفوإذا،بالمحرمة

إذاأنهترىألا،والفقهالقياسمحضوهذا،والصدقةوالعتقالحج

كلمتإن:قالولو،لزمهصومأو،حجأو،أعتقأنعليلله:قال

953وكذلك،يمينفهو،اليمينوجهعلى،/ذلكعليفللهفلانا

كذافعلإن:قالولو.بذلككفرنصرانيأو،يهوديهو:قاللو

وجهكلمننطيرهبلهذا،وطرديمينا،كاننصرانيأويهوديفهو

فعلتإن:قالفلوظهارا،كانأميكظهرعليأنت:قالإذاأنه

أنت:قالإذاأيضأهذاوطرديمينا،كانأميكظهرعليفأنتكذا،

فهذه،يميناكانطالقفأنتكذافعلتإن:قالولوطلاقا،كانطالق

.والميزانوالسنةالكتابمنالمأخوذةالمطردةالصحيحةالاصولهي

تعالى.اللهرحمهالقيمابنكلامانتهى،التوفيقوبالله
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عنديالعلمأهلأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ومعلقأ؛أمنجزأكانخاسواءظهار،التحريمأن:وانتشارهاكترتهامع

الشرطبوجوديج!ظهارأو،طلاقمنشرطعلىالمعلقلأن

،عنديالاظهرعلىالمكفرةاليمينإلىيمصرفولا،محليها!معلق

العلم.أهلأكثرقولوهو

جعلرجلاإن:محمدبنالقاسمفقال:الموطأفيمالكوقال

هوإلىالخطاببنعمرفأمرهتزوجهاهونأمهكظهرعليهامرأة

اهـ.المتطاهر.كفارةيكفرحتىيقربهاألاتزوجها

بنالقاسمسألرجلاأنبلغهأنه:مالكعنوحدثني:قالثم

ينكحها،أنقبلامرأةمنتظاهررجلعنيساربنوسليمانمحمد،

اهـ..المتظاهركفارةيكفرحتىيمسهافلانكحهاإنفقالا:

بوقوعيقعالمعلقالطلاقأنالعلمأهلجماهيرعنوالمعروف

الظهار.وكذلك،عليهالمعلق

الاستغفار،أواليمينكفارةتحريمهافيأنفالاظهرالامةوأما

اللهعندوالعلم.يضاحهتقدمكماالتحريمسورةايةعليهدلتكما

تعالى.

054
العبدفياختلفواالعلماءأناعلم:عشرةالثانية/المسألة

نأ:ذلكفيعنديأقوالهموأظهرظهار؟منهمايصحهلوالذمي

النصوصعمومفيدخولهالصحيحلأنالظهار؛منهيصحالعبد

بقولالإشارةواليه،تقدمكما،خاصدليلمنهأخرجهماإلاالعامة

السعود:مراقيصاحب

النظرذويلدىلهمشمولةكفروالذيوالموجودوالعبد



595الأحزابسورة

دنان<منيطهرونينو>:قولهعمومفيداخل!هووعليه

مملوكلانه؛يتناولهلاوفبؤ<فتحرير>:قولهأنهذافييقدحولا

فصياميجدلتم>فمن:قودهفيددخوده؛العتقعدىيقدرلا

،الصومفيكفارتهوانحصارالعبد،ظهارصحةفالأظهر(نفرتن

لان؛ظهارهيصحلاالذميوأن،والإطعامالعتقعلىقدرتهلعدم

،الإطعامأو،الصومأوبالعتقاللهيكفرهوزورالقولمنمنكرالظهار

الإطعامأو،الصومأو،العتقعنهيكمرلاوالكاقركافر،والذمي

معهاتنفعلاسيئةالكفرلان؛لكفرهوالزورالمنكرمنارتكبهما

تعالى.اللهعندوالعلم.حسنة

الظهارفياختلفواالعلمأهلأناعلم:عشرةالثالثةالمسألة

شهرينسلخحتىأوشهرا،أميكظهرعليأنت:يقولكأنالموقت

واذا،المؤقتالظهاريصح:العلمهلبعصفقالمثلا،رمصان

عائدأيكونولا،كفارةبلاالمرأةوحلتالظهارزالالوقتمضى

الوقت.انقضاءبعدبالوطء

،عباسابنقالوبهأحمد،قولوهذا:المغنيفيقال

قوليوأحد،ثوروأبو،وإسحاق،والثوري،وقتادة،وعطاء

ليلى،أبيابنقالوبهظهارا،يكونلاالاخيروقوله.الشافعي

فأشبهيطلقلموهذامطلقا،الظهاربلفظوردالشرعلان؛والليث

إذا:طاووسوقال.وقتدونوقتفيعليهتحرمبمنشبههالوما

التوقيتيسقط:مالكوقالبر،وانالكفارةفعليهوقتفيظاهر

وقتهفاذا،الزوجةتحريميوجبلفظهذالانمطلقا؛ظهاراويكون

.كالطلاقيتوقتلم

541للصوابعنديالاقوالأقرب:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال/
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ويزول،يصحالموقتالظاهرن:قالمنقولالمسألةهذهفي

حسنهحدشافي!النبيعنعليهيدلماجاءلانه؛الوقتبانقضاء

يقللاطرقهوبعضالجارود،وابن،خريمةابنوصححه،الترمدي

؛بالإرسالطرقهبعضوغيرهالحقعبدأعلوإنالحسندرجةعن

فيهيردلممماللصوابأقربالعلمأهلبعضصححهحديثالان

أصلأ.شيء

بنومحمد،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:سننهفيداودأبوقال

عن،إسحاقبنمحمدعن،إدريسابنثناقالا.المدىالعلاء

عن،عياشابنعلقمةابنالعلاءابنقالعطاء،بنعمروبنمحمد

البياضي:-العلاءابنقال-صخربنسلمةعنيسار،بنسليمان

شهردخلفلما،غيرهيصيبلاماالنساءمنأصيبأمرأكتت:قال

أصبح،حتىبي،يتابعشيئاامرأتيمنأصيبأنخفترمضان

ليلةذاتتخدمنيهيفبينا،رمضانشهرينسلخحتىمنهافظاهرت

أصبحتفلماعليها،نزوتأنألبثفلمشيء،منهاليتكشفإذ

نأوفيه.بطولهالحدشاالخبر.فأخبرتهم،قوميإلىخرجت

بصيامفأمره،رقبةيجدلاأنهفذكر،رقبةبعتقأمرهلمج!النبي

كذلكفذكرمسكينا،ستينبإطعامفأمريقدر،لاأنهفذكر،شهرين

منهاوسقايطعمأنوأمره،التمرمنزريقبنيقومهصدقة!فأعطاه

ظاهرأنه:الحديثمنالشاهدومحل.بالباقيويستعينمسكيناستين

الذيالشهرنفسفيوجامع،رمضانبشهرمؤقتاظهارأامرأتهمن

كانولو،ويلزميصحالظهارأنعلىذلكفدل،لظهارهوقتاجعله

التوقيتحكمويسقطيتابدكانولو،ذلك!يولبينيصحلاتوقيته

إليه.الحاجةوقتعنتأخيرهيجوزلاالبيانلان؛ع!هلبينه
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منصور،بنإسحاقحدثنا:جامعهفيالترمذيعيسىأبووقال

542بنيحيىثنا،المباركابنعليثناالخزاز،إسماعيلبن/هارونثنا

صخربنسلمالىأنالرحمنعبدبنومحمد،سلمةأبوثناكثير،أبي

يمضيحتى،أمهكظهرعليهامرأتهجعل،بياضةبيأحدالانصاري

حسن،حديثهذا:ساقهأنبعدالترمذيقالثم.الحديثرمضان

والعمل.البياضيصخربنسلمة:ويقالصخر،بنسلمان:يقال

اهـ..الظهاركفارةفيالعلمأهلعندالحديثهذاعلى

ظريقغيرالحديثهذاالترمذيبهاأخرجالتيالظريقوهذه

نأوالظاهر،الاخرىتقويوكلتاهمابها،أخرجهالتيداودأبي

نأمنذكروهوما.الحسندرجةعنيقللاهداالترمديإسناد

كتابانكثيرأبيبنيحيىعنلهكالىلمحيهالمذكورالمباركبرعلي

شيءفيهعنهالكوفيينحديثوأن،إرسالوالاخر،سماعأحدهما

بنهارونوهوفيهعنهالراويلان؛المذكورالإسناديضرلا

المنتقىفيالمجدولماساق،لاكوفيبصريالخزازإسماعيل

داود،وأبو،أحمدرواه:قالالمذكورصخربنسلمةحديث

حسن.حديث:وقال.والترمذي

الحاكم،أيضاوأخرجهالأوظار:نيلفيالشوكانيوقال

،بالانقظاعالحقعبدأعلهوقدالجارود،وابن،خزيمةابنوصححه

عنالترمذيذلكحكىوقد،سلمهيدركلميساربنسليمانوأن

الشوكاني.اهـكلام.إسحاقبنمحمدأيضاإسنادهوقي.البخاري

فيهليسالترمذيعنذكرناالذيالإسنادأنعلمتوقد

الحديثصلاحيةفالظاهر،إسحاقابنولايسار،ابنسليمان

.وغيرهالترمذيذكرهكما،للاحتجاج
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هواللهشاءنالمسألةهذهفيالصوابأنتعلموبذلك

تعالى.اللهعندوالعلم.ذكرناما

عليأنت:قاللوأنهعنديالأظهر:عشرةالرابعةالمسألة

الاستثناءوأن،الكفارةتلزمهولا،الادبأساءاللهشاءإنأميكظهر

بالله.اليمينكفارةيرفعكما،الكفارة/حكمعنهيرفعبالمشيئة

تعالى.أللهعمدوالعلم

ماتت،أوماتإنأنهالاظهر:عشرةالخامسةالمسألة

فتزوجهاعادإنوأنهشيء،يلزمهلمالتكفيرقبلطلقهاأو

أوجباللهلأن؛يكفرحتىمسيسهالهيجوزلاالطلاقبعد

بعدإلايعودفلابالعود،الحنثقبلالمطاهرعلىالكفارة

بعضأنمعيطهر،فيمابالطلاقالكفارةلسقوطوجهولاالتكفير،

تزوجهاثمبائنا،الظهاربعدالطلاقكانإن:يقولالعلمأهل

كانتإن.يقولوبعصهم.قتادةعنمرويوهو،كفارةتلرمهلم

لسقوطها؛الكفارةتلزمهلمزوجبعدتزوجهاثم،بالثلاثالبينونة

بالبينونةقبلهالذيالقولصاحبأسقطهاكما،الكبرىبالبينونة

تعالى.اللهعندوالعلم.الصغرى

بكلمةالاربعنسائهمنظاهرإذا:عشرةالسادسةالمسألة

أهلبعضفقالأمي،كظهرعليأنتن:لهنيقولكأن،واحدة

.واحدةكفارةذلكفيتكفي:العلم

وهوأحمد،مذهبفيهذافيخلافولا:المغنيفيقال

ومالك،،وربيعةوعطاء،،وطاووس،وعروةوعمر،،عليقول

وقال.القديمفيوالشافعيثور،وأبي،واسحاق،والأوزاعي

والحكم،،الانصاريويحيى،والزهري،والنخعي،الحسن
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امرأةلكلعليهالجديد:فيوالشافعي،الرأيصحابو،والثوري

عليهفوجب،منهنامرأةكلحقفيوالعودالظهاروجدلانه؛كفارة

به.أفردهالوكما،كفارةواحدةكلعن

عنهمارواه،عنهمااللهرضيوعلي،عمرقولعمومولنا

كلمةالظهارولالىإجماعافكان،مخالفلهمايعرفولا،الاثرم

كفارةأوجبتجماعةفيوجدتفاذا،الكفارةبمخالفتهاتج!

فان،بكلماتمنهاظاهرإذاماوفارق.تعالىبادلهكاليمين،واحدة

544الكلمةوهاهناإثمها،/وتكفرترفعها،كفارةتقتضيكلمةكل

لهايبقىفلاإثمها،وتمحوحكمها،ترحواحدةفالكمارة،واحدة

ممه.اشهى.حكم

بكفارةالاكتفاءالقولينأقيس:لهوعفرعنهاللهعفامقيدهقال

منهنظاهرإنماو.منهنواحدةكلعنالتكميرحوطهماو،واحدة

كظهرعليأنت:بانفرادهامنهنواحدةلكلقالبأنمتعددةبكلمات

منكرالكلماتتلكمنكلمةكللان؛الكفارةتعددفالاظهر،أمي

.كفارةتقتضيمنهاواحدةفكلوزور،القولمن

بناللهعبدأبووقالوعطاء،،عروةقولوهذا:المغنيفيقال

عنديالمذهب:القاضيقال.هذافيواحدةروايةالمذهب:حامد

تجزئهأنهأخرىروايةفيه:بكرأبوقال،اللهعبدأبوالشيخذكرهما

بنلعمراتباعاقلناهالذيهذا:وقال،ذلكواختار،واحدةكفارة

واسحاق؛،وقبيصة،وربيعة،وابراهيم،وعطاء،والحسن،الخطاب

كالحد،سببهابتكررتتكررفلم،تعالىللهحقالظهاركفارةلان

.الطلاقيخرجوعليه

واحدةلكلفكان،متفرقةأعيانعلىمتكررةأيمانأنهاولنا
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إحداهافييحنثلاأيمانولأنهاظاهر؛ثمكفرلوكما،كفارة

معنىالظهارولأن،واحدةكفارةتكفرهافلا،الاخرىفيبالحنث

كالقتل،المختلفةالمحالفيبتعددهالكفارةفتتعدد،الكفارةيوج!

منه.انتهى.بالشبهاتتدرأعقوبةفانه،الحدويفارق

هذهفيالكفارةتعددعندناالاقوالأظهرأنعلمتوقد

الذيفالظاهرالواحدةزوجتهمنالظهاركررإنوأما.المسألة

،الأولالظهارعنيكفرأنقبلكررهكانإنأنهعنهالعدولينبغيلا

بعدظاهرثم،الاولظهارهعن/كفركانومان،تكفيواحدةفكفارة

اللهعندوالعلمالتكفيربعدالواقعلظهارهأخرىكمارةفعليهالتكفير،

تعالى.

التيهيالظهاركفارةأناعلم:عشرةالسابعةالمسألة

سئينفاطعام>:قولهإلى<رفبةفتحرير>:بقولهتعالىاللهأوضحها

مشكينأ<.

المسالةبهذهتتعلقفروع

كفارةفي،الرقبةفياختلفواالعلمأهلأناعلم:الاولالفرع

بعضهم:فقالفيها؟يشترطلاأوالإيمانفيهايشترطهلالظهار،

،أجزأهمثلاذمياعبداالمظاهرأعتقفلو،الإيمانفيهايشترطلا

،والثوريوعطاء،،وأصحابه،حنيفةأبو:القولبهذاقالوممن

أحمدعنالروايتينإحدىوهوالمنذر،وابنثور،وأبو،والنخعي

المغني.فيقاله

الكريمة:الايةهذهفيقالتعالاللهأنالقولهذاأهلوحجة

تناولهماءيجزىأنفوجب،بالإيمانيقيدهاولم<رقبةفتحرير>
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إلاكتابهفياللهأطلقهمايقيدأنلاحدوليسقالوا:،الايةإطلاق

إليه.الرجوعيجببدليل

مالك،الظهار:كفارةرقبةفيالإيمانباشتراطقالوممن

مذهبظاهروهو،عبيدةوأبو،واسحاق،والحسن،والشافعي

المني.فيقاله.أحمدالإمام

المطلقحملمنالاصولفيتقرربماالقولهذالاهلواحتج

المقيد.على

ايهام)دفعكتابنافيالمقيدعلىالمطلقحملمسألةبيناوقد

قولهعلىالكلامفيالنساءسورةمي(الكتابآياتعنالاضطراب

رقبؤفتحريرخطامومناتر>ومنالخطأالقتلكفارةفيتعالى

تعارضمسألةفيالمقامتحريروحاصل:قيهبقولتا.الاية<!مومنة

:حالاتأربعلهاأن:والمقيدالمطلق

اللهفان،الدمكتحريممعأوسببهماحكمهمايتحدأن:الاولى

546>طاعم:تعالىقولهفيمسفوحابكونهالانعام/سورةفيقيده

بكولهالقيدعنوأطلقهمسفوحا<دماأومئتةيكونأنلظعمه،إلا

إنماحرم>.النحلفيقال،والمائدةوالبقرةالتحلسورةفيمسفوحا

فيوقالفمن<اللهلغزبه-أهلوماالخنزيرولحموالذمالمئتةعليحم

لغيربه-أهلوماالخنزيرولحموالذمالمئتةصكيمحرمإنما>:البقرة

ولخموألذمالميتةعلتكم>حرمت:المائدةفيوقال.(،..الله

علىالمطلقبحمليقولونالعلماءوجمهور.الآية0(00الحنزير

ولذلكمعأ،والحكمالسبباتحادهيالتيالحالةهذهفيالمقيد

لأنه؛بأسااللحمتقطيعأثرمنالقدرتعلوالتيبالحمرةيرونلاكانوا

اللغةأساليبمنأسلوبعليهوحمله:قالوا.مسفوحغيردم
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قولومنه،المثبتعلىاتكالايحذفونثميثبتونلانهم؛العربية

:الأنصاريالخطيمبنقيس

مختلفوالرأيراضعندكبماوأنتعندنابمانحن

الحارثبنضابىءوقول.عليهراضلدلالة؛راضونمحذف

البرجصي:

لغريببهاوقيارفإنيرحلهبالمدينةأمسىيكممن

إحدىفحدف،عريبأيصاوقيارعريبفاني:والأصل

الباهلي:أحمربنعمرووقول،عليهاالأخرىلدلالة؛الكلمتين

رمانيالطويأجلومنبريئاووالديمنهكنتبأمررماني

النابغةوقولأيضا،منهبريئاوالديوكان،منهبريئاكنتيعني

:الجعدي

فانيالسنكبيركذبواومابأليسعدبنوزعمتوقد

إلخ.كذبواومافانأنيسعدبنوزعمتيعني

اامقي!علىاور!لقصإن:الأصولأ!لمنجماعةوقالت

أضعفهاوهو،بالعقلوقيل.أطهرهاوهو،اللفظبدلالةلا،بالقياس

وأبعدها.

السبب،ويحتلف،الحكميتحدأنهي:الثانيةالحالة/547

المطلقوايةالمقيد،ايةفيالحكمفانبصددها،نحنالتيكالمسمألة

لان؛مختلففيهماالسببولكن،كفارةفيرقبةعتقوهوواحد،

المطلقهذاومثلظهار،المطلقوسببخطأ،قتلالمقيدسبب

ولذا.المالكيةمنوكثير،والحنابلة،الشافعيةعندالمقيدعلىيحمل
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المقيد،علىالمطلقلهذاحملاالظهاركفارةميالإيمانشرطوا

علىالمطلقهذاحملويعتضد:قالواوافقهومن،حنيفةلابيحلافا

عنه:اللهرضيالسلميالحكمبنمعاويةقصةفي!ي!بقولهالمقيد

لا؟أوكفارةفيهيهلعنها،يستفصلهولم"مؤمنةفانها"اعتقها

.الأقوالفيائعموممنزلةيتزلالاحتمالمقامفيالاستفصالوترك

السعود:مراقيفيقال

الاقوالفيالعموممنزلةالاسمفصالتركونرلن

معالسببفيالاتحادوهي:هذهعكس:الثالثةالحالة

وقيل:المقيد،علىالمطلقفيهايحمل:فقيل،الحكمفيالاختلاف

وإطعامه،الظهار،بصوملهومثلواالعلماء،أكثرقولوهولا،

تكفيرأحدهمالان؛مختلفوحكمهماالظهار،وهوواحدفسببهما

،الصوموهو،بالتتابعمقيدحدهماو،بإطعامتكفيروالاخر،بصوم

المطلقهذايحملفلا،الإطعاموهو،التتابعقيدعنمطلقوالثاني

الحالةهذهفيالمقيدعلىالمطلقبحملوالقائلون.المقيدهذاعلى

معيتماساأنفبلمنبكونهيقيدلمفإنهالظهار،بإطعاملذلكمثلوا

هذاقيحمل<بنآشاأنقتل>من:بقولهقيداقدوصومهعتقهأن

لهومثل،المسيسقبلالإطعامكونفيجبالمقيد،علىالمطلق

ماأوسطمق>:بقولهقيدحيثاليمينكفارةفيبالإطعاماللخمي

قوله:فيبذلكالقيدعنالكسوةإطلاقمع<اهليكختظعمون

الكسوةفيفيشترطالمقيد،علىالمطلقهذافيحمل(،)أوكسوتهم

اهليكم.تكسونمااوسطمنتكونان

548حملولامعا،والسببالحكمفييختلفاأن:الرابعةالحالة/

إذاأما،واحداالمقيدكانإذافيماوهذا،واضحوهوإجماعاهذهفي
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كليهماعلىالمطلقحمليمكنفلا،مختلفينبقيدينمقيدانورد

للمطلقأقربأحدهماكانفانفيهما،ينظرولكنهقيديهما،لتنافي

العلماءمنجماعةعندمنهمالهالأقربعلىالمطلقحملالاحرمن

واحدبقيديقيد*له،أقربأحدهمايكنلموإن،بقيدهفيقيد

مرجح.بلاترجيحلاإذ؟إطلاقهعلىويبقىمنهما،

كفارةصومالاخرمنللمطلقأقربأحدهماكونومثال

مقيدالظهارصومأنمع،والتفريقالتتابعقيدعنمطلقفانه،اليمين

متتالميز<شقرقتفصيامجؤثخفمن>:تعالىقولهفيبالتتاليع

ياصفيثلثةيكدفصيامدتمفن>:تعالىقولهفيبالتفريقمقيدالتمتعوصوم

منكلالأن؛التمتعمنالظهارلىأقربواليمينجعتئم!ووسئعة!دالخبئ

صومفيقيد،التمتعصومبخلافكفارةصومواليمينالظهارصوم

فيالذيبالتفريقيقيدولا،بذلكيقولمنعندبالتتابعاليمينكفارة

متتابعاب"أيامثلاثة"فصياممسعود:ابنوقراءة.التمتعصوم

المصاحففيمتتابعاتكتبعدمعلىالصحابةلإجماع؛تثبتلم

العثمانية.

صومالاخر:منللمطلقأقربأحدهماليسكونهماومثال

1خر<أل!اممن>فعؤبو:فيهقالتعالىاللهفان،رمضانقضاء

بالتتابع،الظهارصومقيدتعالىأنهمع،تفريقولابتتابعيقيدهولم

رمضانقضاءصومالىقربأحدهماوليس،بالتفريقالتمتعوصوم

شاءانالاختيارعلىيبقىبلمنهما،واحدبقيديقيدفلاالاخر،من

ايهام)دفعمنانتهى.تعالىاللهعندوالعلمفرقهشاءوإن،تابعه

للايضاج.يسيرةزيادةمع(الكتاباياتعنالاضطراب

كفارةرقبةفياختلفواالعلمأهلأناعلم:الثانيالفرع
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954عنفحكيلا.أوالعيوبمنسلامتها/فيهايشترطهل،الظهارة

بكلمعيبةكانتولوالاسمعليهايقعرقبةكلجوزأنهالظاهريداود

.قالرقبؤ<فتحرير>:تعالىقولهفيالرقبةبإطلاقتمسكا،العيوب

بشيء.الرقبةيقيدلماللهلأن؛معيبةولوطاهره

القويةالعيوبمنالسلامةاشتراطإلىالعلمأهلأكثروذه!

العيوبمنسلامتهايشترطقالوا:.العيوببعضفياختلافهممع

منافعه،العبدتمليكالمقصودلان؛بيناضررابالعملالمضرة

ضررأبالعمليضرمامعهذايحصلولا،لنفسهالتصرفمنوتمكينه

الصنائع،أكثرفيالعمليمكنهلالانه؛الاعمىءيجزىفلابينا،

البطشالةاليدينلان؛الرجلينأو،اليدينالمقطوعولاالمقعد،ولا

كثيرلهيتهيافلاالمشيالةوالرجلانفقدهما،معالعمليمكنهفلا

هذا.فيكالقطعوالشللتلفهما،معالعملمن

فيهوجدلانه؛مطبقاجنوناالمجنونيجوزولا:قالوا

فيقاله.بالعملالضرروحصول،الجنسمنفعةذهاب:المعنيان

بوثور،و،ومالك،الشافعيقالكلهوبهذاقال:ثم.المغني

منه.الغرضمحلانتهى.الرأيصحابو

مثلمنالسلامةاشتراطعلىالاربعةالائمةإجماعتعلموبه

.المذكورةالعيوب

الرجل،أواليدمقطوعءيجزىولا:المغنيفيقدامةابنوقال

لان؛الوسطىأوسبابتها،أواليد،إبهاممقطوعولاأشلهما،ولا

والبنصرالخنصرمقطوعءيجزىولاهؤلاء،بذهابيذهباليدنفع

كلقطعتوان.بذلكأكثرهيزولاليديننفعلان،واحدةيدمن

كقطعالإبهامأنملة.وقطعباقالكفيننفعلأنجاز؛يدمنواحدة
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غيرمنكانوان/،أنملتبنلكونها؛بذلكيذهبنفعهافإنجميعها،055

كالاصابعتصيرفإنها،تذهبلامنفعتهالأن؛يمنعلمالإبهام

كلمنقطعتقدالإبهامغيركلهاأصابعهكانتلوحتىالقصار،

كقطعها؛فهوأنملتانالإصبعمنقطعوان،يمنعلمأنملةمنهاواحد

وأحمد.أي،الشافعيمذهبجميعهوهذا،بمنفعتهايذهبلانه

إحدىأو،الرجلينإحدىمقطوعءيجزى:حنيفةأبووقال

منفعةلأن؟أجزأتخلافمنجميعاويدهرجلهقطعتولو،اليديق

وقاق،منقطعتاإنفأماكالاعور،الكمارةفيفأجزأت،باقيةالجنس

تذهب.المشيمنفعةلأن؟يجزلمواحدجالبمن.أي

يمنعأنفوجببيننا،ضرراويضر،العملفييؤثرهذاأنولنا

ضررايضرلافانهالعورويحالف،وفاقمنقطعتالوكماإجزاءها،

فإنه،الجنسبمنفعةالاعتبارمنأولىبالضرروالاعتباربيننا،

الجنس.منفعةذهابمعجزأمعاأذناهوقطعتأوشمهذهبلو

بالعمل،يضرلانهفاحشا؛كثيراعرجاكانإذاالاعرجءيجزىولا

جميعا.قولهمفيالاعورءويجزى:قالأنإلى،الرجلكقطعفهو

يمنعنقصلانهء؛يجزىلاإنهاخر:قولفيهبكر:أبووقال

.ذكرناهماوالصحيح.العمىفاشبه،الهديفيوالإجزاءالتضحية

يمنعلاوالعور،المنافعالعبدوتمليك،الاحكامتكميلالمقصودفإن

العمىويفارق،الاذنينإحدىقطعفاشبهبالعمليضرلاولانه؛ذلك

بمنفعةويذهب،الصنائعمنكثيرأويمنعبينا،ضررابالعمليضرفانه

بإحداهمايعمللافإنه،والرجليناليديقإحدىقطعويفارقالجنس

بهما.يدركماالعينينبإحدىيدركوالاعوربهما،يعملما

وانماالعور،مجردمنهمايمنعلافإنهوالهديالاضحيةوأما
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الاصحيةولان؛المستطابالعضووذهاب،العينانحسافيمنع

بالعمليضرماالافيهيممعلاوالعتق،والقرنالاذنقطعيمعفيها

والشافعي.حنيفةأبوفالوبدلك.الادنينالمقطوعءويجزى

551،الديةفيهماعضوانلانهماء؛يجزىلا:وزفرمالك/وقال

اليدين.فأشبها

كنقصيمنعفلم،البينالضرربالعمليضرلاقطعهماأنولنا

ءويجزى،لذلكالانفمقطوعءويجزى،اليدينبخلاف،السمع

،الإشارةوفهمإشارتهفهمتإذاوالاخرس،بالإشارةفهمإذاالاصم

ثور.وأبيالشافعيمذهبوهذا

ذاهبة،الجنسرمنفعةلانء؛يجزىلا:الرأيأصحابوقال

الخرسلأنأحمد؛عنعليهالمنصوصوهذا.العقلزائلفأشبه

الناسوأكثر.والشهادةالقضاءمثلالاحكاممنكثيرايمنعكثيرنقص

الخرساجتمعوإن،استعمالهتركفيفيتضررإشارتهيفهملا

الشافعيةبعضقولوهوء،يجزىلا:القاضيفقال.والصمم

نأالإجزاءووجه،الجنسمنفعتيوذهاب،فيهالنقصينلاجتماع

،الاحكامأكثرحقهفيويثبت،الإفهامفيالكلاممقامتقومالإشارة

.بغيرهولابالعمليضرلالانهفيجزىء؛

فيجزأشبههاوماكالحمىالبرءمرجوكانفإنالمريضوأما

يجز.لمالزوالمرجوغيركانوإن،الكفارة

كانفإن-حلقةالمهزولالنحيف-يعنيالخلقنضووأما

يصنعالذيوهوالاحمقءويجزى.فلاوإلاأجزأالعملمنيتمكن

فييخنقمنءيجزىوكذلك.صواباالخطأويرى،فائدةلغيرالاشياء
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552

قدرالذيوالكبيروالرتقاء،"والمجبوبوالخصي.الأحيانبعض

منافعه،العبدتمليكلايمنعبالعمللايضرمالان؛العملعلى

انتهى.العيوبمنكالسالم،بهالإجزاءفيحصل،أحكامهوتكميل

بالمعنى.يصرلايسيرحدفمعالمعنيمن

وعتقوالمرهونالجانيعتقءويجزى:المغنيصاحبقالثم

وولدوالخصيالمدبروعتق،عتقهمبصحةقلناإذا،عبدهالمفلس

يقدرلالأنه،المغصوبعتقءيجزىولا/.فيهمالعتقلكمال؛الزنا

لأنه؛خبرهلايعلممنقطعةغيبةولاغائب،منافعهتمكينهعلى

جزأهخبرهينقطعلموان،عتقهصحةفلاتعلم،حياتهلاتعلم

صحيح.عتقلأنه؛عتقه

ولذلكالدنيا،أحكاملهتثبتلملانه؛الحملعتقءيجزىولا

الولد؛معتقولا،وحياتهوجودهأيضايتيقنولا،فطرتهتجبلم

ولهذا،كاملغيرفيهاوالملكالكفارةغيربسببمستحقعتقهالان

بيعها.يجزلم

صحيح.عتقلأنه؛عتقهاءيجزى:والبتيطاووسوقال

صاحبكلامانتهىشيئا.كتابتهمنأدىمكاتبعتقءيجزىولا

المسألة.فيالاربعةالأئمةمذاهبفيماغالبفيهذكروقد،المغني

رقبةفيالإيماناشتراط:اللهرحمهمالكمذهبانومعلوم

عتقعندهيجوزفلا،المضرةالعيوبمنسلامتهاواشتراطالظهار،

.الكفارةعنإجزاءغيرمنعتقوضعتهوان،أمهيطنفيجنين

الأصبعين،أو،الواحدةاليدمقطوععندهءيجزىولا

برص،او،جذمأو،شلأو،الاذنيناو،الابهاماو،الاصابعأو
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عمىولا،أخرسولا،أحياناأفاقوإنمجنونأو،صمأو

،خبرهمنقطعولاغائب،الشقيابسولامفلوج،ولامقعد،ولا

شديدا،هرماالهرمولا،الموتعلىبهيشرفمرضاالمريضولا

يوضعلما؛العتقبشرطمشترىرقيقولاشديدا،عرجاالاعرجولا

كابيه،بالملكعليهيعتقولامن،العتقشرطمقابلةفيثمنهمن

عنحرفهواشتريتهإن:قالفلوحرفهواشتريتهإن:قالعبدولا

وعدمه.بالإجزاء،تأويلانلهمففيه،ظهاري

فيلهشركاأعتقولو،المكاتبولاالمدبر،عندهءيجزىولا

عتقلأن؛عندهظهارهعنيجزهلمشريكهنصيبعليهقومثمعبد،

نصفهأعتقلووكذلك،العتقسرايةبحكمعليهوجبالشريكنصيب

553لرقبةتكميلافأعتقهالاحر/لصمهاشترىذلكبعدثم،ظهارهعن

معسرأكانإنالعتقلتبعيض؛المدونةظاهرعلىيجزهلمالظهار

نإبالحكميلزمهالباقيالنصفعتقولان؛الاولالنصفعتقوقت

أربععنرقابثلاثأعتق.ولوالاولطالنصفعتقوقتموسرأكان

كاملةرقبةتتعينلملانهشيء؛ذلكمنيجزهلممنهنظاهرزوجات

منهن.واحدةعن

خفيفا،مرضاوالمريضالمعضوبعتقالمالكيةعندءويجزى

أذنأو،واحدةأنملةقطععندهميضرولاخفيفا،عرجاوالاعرج

ويجوز،الخصيعندهمويكرهالاعور،عندهمءويجزى،واحدة

انتهى..افتدياإنوالجانيالمرهونعتقعندهم

كماالظهاركفارةفيالإيمانيشترطلاحنيفةأباأنومعلوم

الرجلينأو،معااليدينمقطوعولا،الاعمىعندهءيجزىولم،تقدم

مأولا،المجنونولا،الاخرسولا،اليدينإبهاميمقطوعولا،معا
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يؤدلمفإن،كتابتهمنشيئاادىإنالمكاتبولا،المدبرولاالولد،

عليهيعتقالذيقريبهعندهءيجزىوكذلك،عندهأجزأشيئامنها

نصفأعتقلووكذلك،الكفارةعنإعتاقهبشرائهنوىإنبالملك

عندهءويجزى،ذلكأجزأهعنهاباقيهحررثم،الكفارةعنعبده

،خلافمناليدينواحدىالرجلينإحدىومقطوعوالاعور،الأصم

اهـ..الاذنينومقطوع،والمجبوب،الخصيعندهءويجزى

عندالمانعةوغيرالإجزاء،منالمانعةالعيوبأكثرقدمناوقد

ومايمنعماوكذلكعنه،ناقلاالمغنيصاحبكلامفيالشافعي

الإطالة.كثرةخشيةبذلكفاكتفيناأحمدعنديمنعلا

نأعلىوالإجماعوالسنةالكتابدلقدأنهاعلم:الثالثالفرع

فان،الرقبةتحريرعنالعجزعندإلاالظهارفيءيجزىلاالصوم

شهرينصيامبأنهتعالىصرحوقد،الصومإلى/انتقلذلكعنعجز

ذ!ك.فيخلافولا،متتابعين

الرقبةعنالعجزمناطتحقيقفيالعلماءاختلف:الرابعالفرع

عتقعلىقدرإنأنهعلىأجمعواوقد،الصومإلىللانتقالالموجب

إلىالانتقاللهيجوزولا،العتقعليهيجبأنهحاجتهعنفاضلةرقبة

هرمأأوزمنالكونه؛إليهايحتاجرقبةلهكانتوان،الصوم

خدمةعنعجزهإلىتؤديالتيالأسبابمنذلكلحوأومريضا،أو

بعضهم:فقال،عادةنفسهيخدملاممنوكونه:بعضهمقال.نفسه

إلىلحاجتهنظرأ؛الصومإلىالانتقاللهويجوز،الإعتاقيلزمهلا

.عندهالموجودةالرقبة

وأحمد.أي،الشافعيقالوبهذا:المغنيفيقال
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لزمهرقبةوجدمتى:والاوزاعي،ومالك،حنيفةأبووقال

إليهامحتاجاكانسواء،الصيامإلىالانتقاللهيجزولمإعتاقها،

رقبةيجدألاالصيامإلىالانتقالفيشرطتعالىاللهلان؛يكنلمأو

محتاجوهو،ثمنهاوجدوان،واجدوهذايجد<لمهمن>:بقوله

فيكالمعدومفهو،الإنسانحاجةاستغرقتهمانولنا.كوجدانهاإليه

لهيجوزللعطشإليهيحتاجماءوجدكمن،الصيامإلىالانتقالجواز

منه.الغرضمحلانتهى.التيممإلىالانتقال

هذهميعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعمامقيدهقال

زمناككونه،قويةحاجةإليهايحتاجكانإنالرقبةأن:المسألة

الرقبةشراءيمكنمالعندهكانأوخدمتها،عنيستغنيلاهرماأو

إلىالانتقاللهيجوزأنهالضروريةمعيشتهفيإليهمحتاجلكنه،منه

يمنعهماعلىذلكفيالمداروأن،كالمعدومةالرقبةوتعتبر،الصوم

لزمذلكعنفاضلةالرقبةكانتفإناليسار.منالزكاةاستحقاق

تدلالدينفيالحرجعدمالمقتضيةالعامةوالادلة.فلاوإلاإعتاقها،

555ونحو<حرفيمنألدينفىعليهؤجعلوما>:تعالى/كقولهذلكعلى

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلك

إلاغنياالكفارةوجوبحينالمظاهركانإن:الخامسالفرع

يجزلمقريباالحضورمرجوكانإنأنهعنديفالاظهر.غائبمالهأن

كالىوإلى،الرقبةلشراءالانتظاربمنزلةذلكلان؛الصومإلىالانتقال

التكفير،قبلعليهحرامالمسيسلان؛الصومإلىالانتقالجازبعيدأ

الزوجين،منبكلإضرارفيهطويلازمنابزوجتهالتمتعمنومنعه

ذلك.فيالعلمأهللبعضخلافاضرار"ولاضررلا"الحديثوفي

ولكنه،الرقبةبهيشتريمالعندهكانإن:السادسالفرع
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قولهفيلدخوله،الصيامإلىالانتقالفلهيشتريهارقبةيجدلم

وأما،واضحوهذا،الاية(شهرقتفصيامجدلئمفمن>:تعالى

مثلها،بثمنرقبةيجدولممثلها،ثمنعلىبزيادةتباعرقبةوجدإن

المثلثمنمنبأكثرشراؤهايلزمههل،خلافذلكفيالعلمفلأهل

المذكورةالريادةأنهو:عنديذلكفيأقوالهموأظهر؟يلزمهلاأو

مصارفمنبهايصيرحتى،بمالهتجحفكانتإنالمثلثمنعلى

تعالى.اللهعندوالعلمفلا،وإلا.الصوملىالانتقالفله،الزكاة

الظهارشهريصومأنعلىالعلمأهلأجمع:السابعالفرع

خلافولا.بينهافصلغيرمنأيامهصيامموالاة:أي،تتابعهيجب

منالشهريناستئنافعليهأن:عذرلغيرتتابعهقطعمنأنفيبينهم

:أقوالثلاثةالعلملأهل،فيهنيةإلىالتتابعيفتقروهل،جديد

يفتقرفلم،العبادةفيواجبتتابعلانه؛لنيةيفتقرلا:أحدها

.الصلاةركعاتبينكالمتابعةتخصهلنية

ضملان؛ليلةكلالنيةوتجددالتتابعلنيةيفتقر:والثاني

بينكالجمع،النيةفيهوجبتشرطاكانذاأخرى/عبادةلىالعبادة556

الصلاتين.

كلالنيةتجديدعنالاولىالليلةفيالتتابعنيةتكفي:والثالث

بل،مستقلةعبادةيومكلصومأننسلملالاناأقربها؟وهذاليلة

،واحدةكفارةلأنه؛واحدةعبادةجميعاالشهرينصومأنالاظهر

المنصوصوجههعلىينويهأنفاللازمليلةأولالصومهذانوىفاذا

تجديدعنيكفيهوهذا،متتابعانشهرانوهو،والسنةالكتابفي

عدمأحمدومذهب،مالكمذهبظاهروهذا.ليلةكلالنية
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كمذهب:أحدهماوجهانوللشافعيةمطلقا،التتابعنيةإلىالاحتياج

ليلة.كلالنيةإلىيفتقر:والثانيأحمد،

الصومتتابعقطعكاناذافيماالعلمأهلاختلف:الثامنالفرع

التتابعقطعكانإن:العلمأهللعضفقال،ونحوهكمرضلعذر

حصولقبلصامماعلىيبنيأنوله،التتابعحكميقطعلافانهلعدر

أحمد.مدهبوهذا.العذر

قالوبه،عباسابنعنذلكوروى:المغنيفيقال

ومجاهد،،وطاووس،والشعبي،وعظاء،والحسن،المسيبابن

فيوالشافعي،المنذروابن،ثوربوو،عبيدوأبو،وإسحاق،ومالك

جبيربنسعيدقولوهذا،التتابعينقطعالجديد:فيوقال.القديم

أفطرلأنهقالوا.الرأيصحابو،والثوري،والحكم،والنخعي

.الاستئناففلزمهبفعله

نأالفرعهذافيعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لسببكانإنالشهرينأثناءقيبالإفطارالظهاركفارةصومتتابعقطع

علىمعهيقدرلاالذيالشديدكالمرض،عنهالتحرزعلىلهقدرةلا

لهقدرةلالأنه؛التتابعحكمينقطعولاذلك،فييعذرأنهالصوم

إلانفسالله>لابن:يقولوعلاجلواللهذلكعنالتحرزعلى

557إذا":يقول!ييهوالنبي/!ستظعغماأللهفائقو>:ويقول<وسعهأ

عنالتحرزيمكنهكانوان"استطعتممامنهفأتوابشيءأمرتكم

،الكفارةصومأثناءفيللسفركالإفطارالتتابعبهقطعالذيالإفطار

الثانيشهرهلان؛شعبانمنالكفارةصومهابتداءلوكانوكما

فيالصومابتدلووكما،الكفارةعنصومهيمكنلاوهو،رمضان

التتابعفإن،التشريقأيامأوالفطريومأوالنحريومفيهايدخلمدة
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علىلقدرتهذكر؛بماقطعهعنالتحرزعلىقادرلأنه؛بذلكينقطع

مدةفيالصومعلىأيضاولقدرته،كعكسهالصومعنالسمرتأخير

يخفى.لاكماالتشريقأيامولا،العيدانولا،رمضانيتخللهالا

فكونهذكر،بماعنهالتحرزعلىقادرهوبإفطارالتتابعقطعواذا

>فصيام:تعالىلقولهظاهر؛جديدمنالشهرينصوميستأنف

الاظهرهوهذا،عليهقدرتهمعالتتابعتركوقدمتتايعتن<نفرءتن

تعالى.اللهعندوالعلم.عندنا

بنبيه

558

لسببتتابعهيجبصومالنساءعلىوجبانأنهالأظهر:

ماكلفيفيعذرنذكرنا،كماذلكفيحكمهمأنذلكاقتضى

،غيرهدونوالمرض،كالحيضعنهالتحرزعلىلهنقدرةلا

قبلهبالصومعنهالتحرزيمكنالنفاسلأن؛والنفاسللسفركالإفطار

شهرين،صومفيعنهالتحرزيمكنفلاالحيضأما،بعدهأو

أعلم.تعالىوالله.شهركلفيعادةتحيضالمرأةلأن؟شهرأو

ليلاغيرهاومنهاالمظاهرجامعلوماحكمفي:التاسعالفرع

العلم.لأهلتفصيلالفرعهذاوفي،الكفارةشهريصيامأثناءفي

تتابعانقطععمداالكفارةصومنهارفيجامعإنأنهاعلم

ذلكفيوسواءجديد،منالشهريناستئنافولزمهإجماعا،صومه

فيه.نزاعلاوهذاغيرها.أو/منها،المظاهرهيالموطوءةكانت

المذكور.الصومنهارفيعمداشربأواممللووكذلك

كانتفإن،الكفارةصومزمنفيليلاجماعهكانإنوأما

يقطعلاذلكفإنمنها،المظاهرغيرأخرىزوجةجامعهاالتيالمرأة
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شرعا،لهمباحالصومزمقليلاممهاالمظاهرغيروطءلان؛التتابع

نأينبغيلاوهذا،ترىكماالشهرينأيامفيالصومبتتابعيخلولا

لمحيه.يحتلف

نعلمه.اختلافهذافيوليس؟المغنيفيوقال

المظاهرالزوجةهيالصومزمنليلاوطئهاالتيكانإنماو

التتابعينقطع:بعضهمفقال:العلمأهلذلكفياختلففقدمنها،

بنومحمد،حنيفةأبوقالوبه.الشهريناستئنافويلزمه،بدلك

عنهما.المشهورقيحمدو،مالكمذهبوهو،الحسق

وإن:الخرقيلقولشرحهفيالمغنيفيقدامةابنوقال

الشهرين،وابتدأصيامهمنمضىماأفسدالصومليالفيأصابها

؛الرأيصحابوعبيد،وأبو،والثوري،مالكقالوبهذا:نصهما

بهمافأمريتماسا!وأنقبلمنمتتايعتنلثتهرنرفصيام>:قالتعالىاللهلان

كما،يجزئهفلمأمر،ماعلىبهمايأتولموطء،عنخاليين

فيهفاستوىبالنهار،يختصلاللوطءتحريمولأنهنهارا،وطىءلو

.كالاعتكاف،والنهارالليل

وهو،ويبنيبهداينقطعلاالتتابعنأحمدعنالاثرموروى

يبطللاوطءلأنه؛المنذروابنثور،بيو،الشافعيمذهب

الصيامفيالتتابعولأنغيرها؛كوطءالاستئنافيوجبفلا،الصوم

وانمتحققوهذا،فارقغيرمنقبلهللذييومصوماتباععنعبارة

بالتتابعيخللمإذاإتمامهقبلالوطءفيالنهيوارتكابليلا،وطء

الشهرين،قبلوطىءلوكماوإجزاءهصحتهيمنعلاالمشترط

قبلبالصوموالإتيانصائما،وأصبح،الشهرينأولليلةوطىءأو

محلانتهى.استانفأوبنىسواء،إليهسبيللاهذاحقفيالتماس
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:القولبهذاقالوممن.المغنيصاحبكلاممنالغرض

يوسف.أبو

هوالذيالأحيرالقولهذا.لهوغمرعنهاللهعفامقيده/قال

الاظهرهوالصومليالفيمنهاللمظاهربجماعهالتتابعانقطاععدم

تعالىاللهلان؛التتابعفيالايةلمنطوقمطابقفيهالصوملأن؛عندي

متتابعين،شهرينصامقدوهذا(متتايعتنشتهركن>فصيام:قال

واقععليهالمنصوصفالتتابع،بفاصلمنهمايومينبينيفصلولم

بقولهواجبالمسيسقبلمتتابعينصمومهماوكون،ترىكماقطعأ

الواقعالتتابعحكميبطلأنهيطهرلاشماسا<أنقبلمن>:تعالى

أنهمنالمغنيصاحبكلامفيانمأذكرنامايوضحهومما.بالفعل

بعدمتتابعينصامهماثم،الشهرينصوملمحيشروعهقبلجامعهالو

،الصومفيالشروعقبلبالوطءالتتابعحكميبطلفلا،ذلك

اللهعندوالعلم.بطلانهيتماساأنقبلمق:تعالىقولهيقتضيولا

تعالى.

صومنهارفيمنهاالمظاهرجامعإنأنهاعلم:العاشرالفرع

ينقطعفلابالنسيانيعذرهلالعلمأهلاختلففقدناسيأ.الكفارة

بعضهم:فقال،الاستئنافويلزمهبه،لايعذرأو،التتابعحكم

مالك،مذهبوهذاناسيا،بوطئهالتتابعوينقطع،بالنسيانيعدرلا

الوطءأن:حجتهمومق.أحمدعندالروايتينواحدى،حنيفةوأبي

حكمينطقعولا،بالنسيانيعذر:بعضهموقال.بالنسيانفيهيعذرلا

المنذر،وابنثوروأبي،الشافعيقولوهوناسيا،بوطئهالتتابع

اهـ..ناسيأأكللومافأشبهناسياالمفطرفعللأنه:قالوا

:يقولتعالىاللهلأنالنظر؛منقويوجهلهالقولوهذا
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الاية.<قلوبكنمماتعمدتولبهنبهأخظاتصفيماجناحعيتخولتش>

"أنمسلمصحيغفيهريرةبيو،عباسابنحديثمنقدمناوقد

اللهقال<أخطاناأؤثنسيناإنتؤاحذنالا>رنجا:قرألما!شي!النبي

لمحعلت".قد.نعم:تعالى

ذلك،يقتضيلعذرالفطرلهأبيعإن:عشرالحاديالفرع

056غيرهافوطىءالتتابعحكميقطعلاالعذر/فطرإنوقلنا

أصللان؛التتابعقطعفيلهأثرلاالوطءلان؛التتابعينقطعلمنهارأ

منهاالمظاهرهينهاراالموطوءةكانتوان.غيرهلسببالإفطار

ذلكقالقريبأ.عليهتكلمناوقدليلا.وطئهاحكمعلىجرى

المظاهرلمسوانأيضا:وقالظاهر.ووجهه.المغنيصاحب

التتابع؛قطعبهيفطروجهعلىالفرجدونفيماباشرهاأومنها،

اهـووجهه.أعلمتعالىواللهيقطعفلاوإلا،الصيامبموالاةلإخلاله

أيضا.ظاهر

يستطعلمإنالمظاهرأنعلىالعلماءأجمع:عشرالثانيالفرع

اللهنصحوقدمسكينا،ستينإطعاموهوالإطعاأ،إلىانتقلالصوم

فمنيتماساأنقبلمنمتتابعتنشتهرئنفصياميجذلممر>:بقولهذلكتعالى

ه<مشكفنأستينفإطعاململمج!تتظغ

وشدة،الهرمالصومعنالعجزإلىالمؤديةالاسبابومن

علىيدلومما.عنهالصبريستطيعلاالتيالجماعشهوةوهو،الشبق

قصةفيجاءماالصومعنللعجزالمؤديةالاسبابمنالهرمأن

ففيالظهار،ايةامرأتهمنظهارهفينزلتالذيالصامتبنأوس

زوجهامنهاظاهرالتيثعلبةابنمالكبنتخولةحديثمنالقصة

ألتيقؤلادلهسمع>قد:تعالىقولهذلكفيونزل،الصامتبنأوس
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يعنيرقبةيعتق":ع!ييهاللهرسوللهاقال،الآياتزوجها<فىتجدلك

قالت:؟متتابعينشهرينيصوم:قاليجد،لا:قالتأوسأزوجها

ستينفليطعمقال:،صياممنمابهكبيرشيخإنهاللهيارسول

كبيرشيخإنه:لهقالتلماأنهاممهالشاهدومحل.الحديثمسكيمأ"

فدل،الإطعامإلىالصومعنالانتقالفيعذرذلكبأن!اقتنع

فانه،فيهتكلموانوالحديث.عنهالعجزأسبابمنسبماألهعلى

.الاحتجاجدرجةعنبشواهدهيقللا

فيجاءماهوكذلكعذرالشبقشدةأنعلىالدليلوأمالم

أنه،المبحثهذافيسابقاعليهتكلمناالذيصخربنسلمةحديث

فلما،غيرييؤتلمماالنساءجماعمنأوتيتقدامرءأكنت:قال

نأمنفرقارمضانينسلخحتىامرأتيمنظاهرترمضاندخل

النهار.يدركنيأنلىذلكفيفأتتابعشيئاليلتيفيأصيب

قلت::قال،متتابعينشهرين"فصم:قالوفيه.الحديث

قال:.الصومفيإلاصابنيماأصابنيوهل!يماللهيارسول

نأأخبرهشهرينصم:لهقاللماأنهمنهالشاهدومحل"فتصدق

لانه؛الجماععنصبرهعدممنجاءهإنماالظهارزمنفيجماعة

فلماالنهار،فيفيجامع،الشهوةتغلبهأنمنخوفاامرأتهمنظاهر

وأباج،بعذرهع!فاقتنع،الظهارزمنفيفجامع،الشهوةغلبتهظاهر

ظاهر.وهذا.الإطعامإلىالانتقالله

والشبق،الهرمأنذكرأنبعدالمغنيفيقدامةابنوقال

ذكرناالذيللدليلالصومعنللعجزالمؤديةالاسبابمنكلاهما

معناهما.فييشبههماماعليهماوقسناانفا:

أنه:عنديالعلمأهلقوليأظهر:عشرالثالثالفرع
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وهو،مسكيناستينإطعاممنأقلالإطعامفيءيجزىلا

خلافاأحمدمذهبمنوالمشهور،والشافعي،مالكمده!

،أجزأهيوماستينواحدامسكيناأطعملوبأنهالقائلحنيفةلأبي

ماولاالايةفيالمسكينيكونهذاوعلىأحمد،عنروايةوهو

فيواحرلمسكيندفعتولومدا،ستينفاطعاموالمعنىبالمد،

يوما.ستش

الأظهر؛هوالستينمنأقلإجزاءبعدمالقولإنقلنا:وانما

مسكينعلىفحمله،الستونهولعددتمييزمسكينا:تعالىقولهلأن

الرجوعيجبدليلبغيرمنهالمتبادرظاهرهعنبالقرانخروجواحد

منمائدةأكثرمسكيناستيننفعأنيخمىولا.يصحلاوهو،إليه

562قلوبهموتضافر،الجماعة/لفضليوما،ستينفيواحدمسكيننفع

الإجابةإلىأقربذلكفيكون،بالإطعامإليهمللمحسنالدعاءعلى

منغالبايخلولاالمسلمينمنكثيرجمعوستونواحد.دعاءمن

الواحدفيمنهأقوىفيهمالاستجابةفرجاءالدعوةمستجابصالج

ئم>فمن:كتابهمحكمفيتعالىفقولهحالكلوعلى.يخفىلاكما

ستينفاطعام:قولهأنفيهيخفىلامشكينأ<سمينفإطعامليمتتظغ

المصدر،إليهأضيفالذيستين:فلفظ،مفعولهإلىمضافمصدر

هوالذيالعددوهذا،الإطعامعليهالواقعبهالمفعولعينهو

مسكينا،:تعالىقولههوالذيبالتمييزمبين،للاطعامبهالمفعول

هوالذيالعددنفسعلىواقعالايةفيالإطعامأنيتحققوبذلك

ظاهرهعنالقرانبنصخروجواحدعلىبهفالاقتصار،ستون

المسكينوحمل.ترىكماليهالرجوعيجبدليلبلامنهالمتبادر

فيوالشافعيةالمالكيةأمثلةمنالمدعلىالكريمةالايةهدهفي
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إلىأشاروقدالفاسد،والتأويلالبعيد،التأويليسمونهلماأصولهم

بقوله:السعودمراقيصاحصذلك

البعدسماتلائحعليهالمدبمعنىمسكينفجعل

يعطاهالديالقدرفيالعلمأهلكلامفي:عشرالرابعالفرع

فمذهب،ذلكفياختلفواالعلماءأناعلم:الطعاممنمسكينكل

مد،وثلثيمدأالقمجهوالذيالبرمنمسكينكليعطيأنهمالك

المديقابلمامنهلزمهوالشعيركالتمرالبرغيرمنإطعامهكانوان

كفارةإطعامفيمختصرهفيالمالكيخليلقال.البرمنوالثلثين

الفطرفيمخرجأأوتمرااقتاتواوانبرأ،وثلثانمدلكلالظهار:

منه.الغرضمحلانتهى.فعدله

مدين،الشبعيكونأنينبغي:يونسابن:المواقشارحهوقال

،أجزأهبهأخرجفمن،هشاممدعياروهي،!لخييهالنبيبمدثلثأإلا

شعيرأأوتمرأبلدهمعيشكانفإن:القاسمابنقال.مالكقاله

منه.الغرضمحلانتهى.البرمن/هشاممدعدلالمظاهرمنهأطعم

برمنصاعنصفمسكينكليعطيأنه:حنيفةأبيومذهب

كليعطيأنه:الشافعيومذه!شعير.أوتمرمنكاملأصاعاأو

فيقال.الصاعربعالنبويالمدأن:ومعلوممطلقأ.مدأمسكين

قالوبهذا،كانالأنواعأيمنمداويطعم:هريرةأبووقال:المغني

كليعطىأنه:أحمدومذهباهـ..والشافعي،والاوزاعيعطاء،

اهـ..شعيرأوتمرمنصاعنصفأوبر،منمدأمسكين

نهناأردناأنافاعلم،الفرعهذافيالأئمةمذاهبعرفتوإذا

وجملة:قال،وأقوالهم،أدلتهمفيالمغنيفيقدامةابنكلامنذكر

مسكين،لكلبرمنمدكلهاالكفاراتفيالطعامقدرأنالامر
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ثابت،بنزيدبرمد:قالوممنشعير،أوتمرمنصاعونصف

عنهمورواهأحمد،الإمامعنهمحكاهعمر،وابن،عباسوابن

يسار:بنسليمانوقال.موسىبنوسليمانعطاء،وعن،الاثرم

بالمدحنطةت5مداأعطوااليمينكفارةفيأعطواإذاالناسأدركت

الانواعأيمنمدايطعم:هريرةأبووقال.جم!ي!النبيمدالاصغر

داودأبوروىلما؛والشافعيوعطاء،،الاوزاعيقالوبهذا،كان

ع!يطالنبيأنالصامتبنعبادةأخيأوسعنعطاء،عنبإسناده

ستينإطعامشعيرمنصاعاعشرخمسةالمظاهر--يعنيأعطاه

مسكينا

فيالمجامعحديثفيهريرةأبيعنبإسنادهالأثرموروى

"خذه:فقالصاعاعشرخمسةفيهبعرقأوتيع!يطالنبيأن:رمضان

المظاهرفيثبتبالخبورمضانفيالمجامعفيثبتوإذابه"وتصدق

أنواعباختلافيختلففلم،واجبإطعامولأنه؛عليهبالقياس

منمدانمسكينلكل:مالكوقال.الاذىوفديةكالفطرة،المخرج

وعكرمةمجاهد،:قمحمنمدان:قالوممن،الانواعجميع

564فكانوإطعام/،صيامعلىتشتملكفارةلأنها؛والنخعي،والشعبي

وأصحابالثوريوقال.الاذىكفديةصاع،نصفمسكينلكل

لقول؛مسكينلكلصاعوالشعيرالتمرومن،مدانالقمحمن:الرأي

منوسقا"فأطعم:عنهاللهرضيصخربنسلمةحديثفي!يهالنبي

وعيرهما.داودوأبو،المسندفيأحمدالإمامرواهتمر"

عن،سلامبناللهعبدبنيوسفعنبإسنادهالخلالوروى

تمر"منوسقامسكيناستين"فليطعم!:اللهرسولليفقالخويلة

بإسنادهماجهابنوروى.صاعاستونوالعرق:داودأبيروايةوفي
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الناسوأمرتمر،منبصاع!ييهاللهرسول"كفر:قالعباسابنص

بر"همنصاع!نصفيجدلمممن

عنيأطعم:قالعنهاللهرضيعمرعنبإسنادهالاثرموروى

إطعامولانه.برمنصاعنصفأوشعبرأو،تمرمقصاعا

برمنصاعنصفأوشعير،أوتمرمنصاعافكانللصساكين،

الفطر.كصدقة

عن،يوبحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمدالإمامروىماولنا

وسقبنصفبباضةبنيمنامرأةجاءت.قال،المدلييريدأبي

مدمكانشعيرمديفإنهذا"أطعم:للمظاهر!والنبيلمحقالشعير،

،عباسوابنزيد،قولأنهبرمدأنهعلىويدل.نصوهذابر"

فكانمخالفا،الصحابةفيلهمنعرفولم.هريرةوأبيعمر،وابن

إجماعا.

بنعطاءروىماوالشعيرالتمرمنصاعنصفأنهعلىويدل

اذهبي":الصامتبنأوسامرأةلخولةقال!اللهرسولأنيسار

نأيريدأنهأخبرنىتمرمنوسقشطرعندهفإن،الانصاريفلانإلى

مسكينا".ستينعلىبهفليتصدقفلتأخذيهبهيتصدق

سأعبنه"إنى:قالع!ييهالنبيأنالصامتبنأوسحديثوفي/

قد:قالآخر،بعرقسأعينهفانياللهرسوليا:قلتتمر،منبعرق

إلىوارجعيمسكيناستينعنهبهمافاطعمياذهبيأحسنت

عمك".ابن

:قالأنهالرحمنعبدبنسلمةأبيعنبإسنادهداودأبووروى

صاعا،ثلاثينيكونانفعرقانصاعا،عشرخمسةيأخذزنبيل:العرق
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،وإطعامصيامعلىتشتملكفارةولانها؛صاعنصفمسكينلكل

.الاذىكفديةوالشعير،التمرمنصاعنصفمسكينلكلفكان

ضعمها،فقدصاعاستونالعرقأنداود:أبيروايةفأما

لألى؛الضع!علىيدلماالحديثوفيممها.صحغيرها:وقال

سأعينهإني:امرأتهفقالت،بعرقسأعينهإني:قولهسياقفيدلك

ستينالعرقكانفلومسكينا،ستينعنهبهمافأطعمياخر،بعرق

حديثوأما.بهقائلولاصاعا،وعشرينمائةالكفارةلكانتصاعا

فيحتمل.بهتصدق:فقالصاعا،عشرخمسةأعطاهالذيالمجامع

أمرهإليهبحاجتهأخبرهلماولذلك،سوهيجدلمإذعليهاقتصرأنه

بأكله.

ذلكوليسصاعا،عشرينمنقريبعليهالمتفقالحديثوفي

.سواهيجدلمالذيالبعضعلىاقتصرأنهعلىفيدللأحد،مذهبا

عطاء،عنهيرويهمرسلالصامتبنعبادةأخيأوسوحديث

وأعانتهعرقا،أعطاه!يمالنبيلانلنا؛حجةأنهعلى،يدركهولم

بينهايجمعالاخباروسائرصاعا،ثلاثينجميعافصاراباخر،امراته

الإجزاء،علىأخبارناوحملالجواز،علىبحملهاأخبارنا،وبين

البرمنالمدأنومذهبهبعضها،راويعباسابنأنهذاعضدوقد

الإجماعمعالاخبارمنذكرناماوسائر.هريرةأبووكذلكء.يجزى

المغنيمنبطولهانتهى.أعلمواللهيساربنسليماننقلهالذي

566عننقلوما،وأدلتهمالعلمأهل/أقوالفيهجمعوقد.قدامةلابن

المبحث.هذافيقبلهذكرناهماعنهمنهأصحالمبحثهذافيمالك

صاعا:ستونوالعرقروايةفيالاوطارنيلفيالشوكانيوقال

الذهبي:قال.حنظلةبناللهعبدبنمعمربهاتفردالروايةهذه
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وقد،إسحاقبنمحمدأيضأوفيها،حبانابنووثقه،يعرفلا

روىكماصاعأ،عشرخمسةيسعالعرقأنعرفأوالمشهور،عنعن

اهـمنه..نفسهسلمةحديثمنصحيحبإسنادالترمذيدلك

فيالعلمأهلأقوالرأيتقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وأدلتهمواختلافهاالظهاركفارةطعاممنالمسكينيعطىماقدر

واختلافها.

لانه؟وافقهومن،حنيفةأديقولذلكفيأقوالهموأحوط

تعالى.اللهعندوالعلم.الكفارةعهدةمنالخروجفيأحوطها

الطعاموجنس!الإطعامكيفيةفي:عشرالخامسالفرع

ومستحقه.

567

قوله:فيالمسكينأنهعلىتعالىاللهنصفقدمستحقهأما

ذكرإنالمسكينأنالعلماهلعندوالمقررمسكينأ(ستينفإطعام>

كعكسه.،الفقيرشملوحده

قدرمسكينكليملكأنهالنصوصفظاهر:كيفيتهوأما

والروايةوالشاقعي،،مالكمذهبوهو،الطعاممنلهيجبما

وعشاهم،المساكينغدىلوالقولهذاوعلىأحمد،عنالمشهورة

.إياهيملكهمحتىيجزئهلمالكفارةفيالواجببالقدر

وعشاه،مسكينكلغدىإنأنه:عنديالقولينوأظهر

يجزئه؛أنهلهالواجبالقدرمنأقلوالعشاءالغداءذلكيكنولم

عنمرويوهذامسكبنأ<ستينفإطعام>:قولهمعنىفيداخللأنه

لماأنسإطعاموقصةلم.أحمدعنروايةوهو،والنخعي،حنيفةأبي

.مشهورةالصيامفديةعنالصومعنوعجز،كبر
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فيتقدمفقد،للمساكينيدفعهالذيالطعامجنسوأما

هذهفييختلفأنينبغيولاوالشعير،والتمرالبرذكرالأحاديث

الثلاثة.

فقالالظهاركفارةطعامفياختلفواالعلمأهلأنومعلوم

سواءالفطر،صدقةفيءيجزىماهوذلكفيالمجزىء:بعضهم

له.قوتاكانولوذلكغيريجزئهولالا؟أوالمكفرقوتهوكان

:عنديالعلمأهلأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

منها؛الإخراجيجزئهالمظاهربلدقوتهيالتيالحبوبجميعأن

أطعمأنهالمساكينمنهـاأطعممنعلىفيصدق،بلدهطعامهيلأنها

مسكينأ<ستينفإطعام>:تعالىقولهفيذلكفيدخلمسكينا،ستين

كفارةفيأهلهقوتأوسطاعتبارإلىأشارالقرانأنذلكويؤيد

ماأوسطمقمسبهينعشرةإطعام>فكفرتص:تعالىقولهفياليمين

فيالخطابأبيواختيار،الشافعيمذهبوهذا<أهليكختظعمون

الحنابلة.

الإطعامأنعلىالعلمأهلأكثرأناعلم:عشرالسادسالفرع

أكثرولأن؟التتابعقيدعنأطلقهتعالىاللهلأن؛التتابعفيهيجبلا

سببهمااتحدإنالمقيدعلىيحمللاالمطلقأنعلىالاصولأهل

القولعلىولاسيما.المسألةهذهفيكماحكمهما،واختلف

لامتناع،القياسقبيلمنأنهالمقيدعلىالمطلقحملفيالأصح

فيمعروفهوكما،الحكمفياختلافهمامعأصلعلىفرعقياس

محله.

جامعإذافيمااختلفواالعلمأهلأناعلم:عشرالسابعالفرع

إعادةيلزمههل،الإطعامأثناءفيمنهاظاهرالتيزوجتهالمظاهر
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وأ،الإطعامإتمامقبلبالجماعلبطلانه،الإطعاممنمضىما

جماعهلأن؛/ذلكيلزمهلا:العلمأهلبعضفقالذلك؟يلزمهلا

مذهصوهذا.الاستئنافيوج!فلم،التتابعفيهيشترطلاماأثناءفي

يستانفألهلمحهو:مالكمدهبوأماوأحمد.والشافعيحنيفةأبي

الاستئناففوجبالظهار،كفارةأثناءفيجامعلأنه؛الإطعام

يحتاججماعهقبلالإطعاممنالواقعلأنأظهر؛والأول.كالصيام

والعلم.موجودأوليس،إليهالرجوعيجبدليلإلىوالغاؤهيطلانه

تعالى.اللهعند

كطهرعليأنتلزوجها:المرأةقالتإذا:عشرالثامنالفرع

يكونفهل،أبيكظهرعليفهوفلانا،تزوجتإن:وقالت،أبي

وهوظهارأ.يكونلا:العلمأهلاكثرفقاللا؟أومنهاطهاراذلك

وغيرهم،ثوروأبي،وإسحاق،وأصحابهم،الأربعةالأئمةقول

والأوزاعي،الزهريقالويه،مظاهرةتكون:العلمأهلبعضوقال

بعدذلكقالتإذا:قالالنخعينإلاوالنخعيالحسنعنوروى

؛مظاهرةتكونلاالمرأةأنوالتحقيقاهـ.بشيء.فليس،تزوجما

لتحريمالمؤديةالأسبابمنشيئالهايجعللموعلاجلاللهلأن

يخفى.لاكماعليها،زوجها

اختلفوامظاهرةتكونلاالمرأةإن:القائلينالجمهورأناعلم

مذاهب.ثلاثةإلى،ذلكقالتذايلزمهافيما

.مظاهرةغيركانتوإن،ظهاركفارةعليهاأن:الأول

يمين.كفارةعليهاأن:والثاني
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عليها.شيءلا:والثالث

أحمد:عنروايةوهوظهار،كفارةعليهابأنقالمنواحتج

956،/كالرجلعنهتكفرأنفلزمهاوزورا،القولمنمنكراقالتبأنها

قالت:طلحةبنتعائشةعن،إبراهيمعنبإسنادهالاثرمروىوبما

أهلفسألتأبي،كظهرعليفهوالزبيربنمصعبتزوجتإلى

عنمسهربنعليروىوبما،الكفارةعليهاأنفرأوا،المدينة

معقلبناللهوعبدأناالمسجد،قيجالساكنت.قال،الشيباني

مولىأنا:فقالنت؟منقسألتهإليناجلسحتىرجلفجاء،المزني

بنمصعبخطبهاظهارها،عنأعتقتنيالتيطلحةبنتعائشة

فيه،رغبتثم،تزوجتهإنأبيكطهرعليهو:فقالتالربير،

تعتقنأمروها.كثيريومئذوهم،ع!ييهاللهرسولأصحابفاستفتتا

الاثري!هذينسعيدوروى.وتزوجتهفاعتقتني،وتتزوجه،رقبة

المذكورين.الاثرينإسنادوانظر.المغنياهـمنمختصرين

فقدعطاء،قولوهو،يمينكفارةتلزمهاقالوا:الذينماو

فلزمتهالها،حلالوهوزوجها،نفسهاعلىحرمتبانهااحتجوا

تعالى:قولهفيالمذكورةالحلالتحريمفياللازمةاليمينكفارة

.لك<اللهأحلمالمتحرئم>:قولهبعدايفنتم<تحلالكؤاللهفرضقد>

ومالك،،الشافعيومنهمعليها،شيءلاقالوا:الذينماو

القولمنمنكراقالتبأنهااحتجوافقد،وغيرهمثوروأبو،واسحاق

منونحوهماوالقذفكالسب،كفارةعليهايوجبفلموزورا،

الكاذبة.المحرمةالاقوال

كفارةالحلالتحريمفييرىمنأنعندنا:أقوالهمظهرو

فيه،لاشيءأنهيرىومن،يمينكفارةقولهعلىيلزمهايمين
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تحريمفيالعلمأهلأقوالقدمناوقد،قولهعلىعليهاشيءفلا

المبحث.هذاوفي،الحجفيالحلال

قالوا:الظهاركفارةعليهاتجب:قالواالذينأنواعلم

ماتوطلقهافإنله،مطاوعةوهييجامعهاحتىعليهالاتجب

لانهاعليها؛كفارةفلاالوطءعلىااكرههاأوالوطء،قبلأحدهما

تمكينوعليها،الأيمان/كسائرالحنثقبلكفارتهاتج!فلا،يميى057

بيمينها؛يسقطفلاعليها،لهحقلانهالتكفير؛قبلوطئهامنزوجها

ظاهر.وهو،المغنيمنانتهىبطهار.ليسولأنه

الكريمة،الايةبهذهالمتعلقةالأحكاممنذكرنابماولنكتف

المذاهب.فروعكتبفيفهوذلكاستقصاءأرادومن

.(أمهنهموأزواجهؤ>:تعالىقوله3

،والإكراموالتوقيروالاحترامالحرمةفيأيكثير:ابنقال

إلىالتحريمينتشرولا،بهنالخلوةيجوزلاولكن،والإعظام

نأمنذكروما،منهالغرضمحلاهـ..بالإجماعوأخواتهن،بناتهن

كحرمة،عليهمحرمتهنهوالمؤمنينأمهاتع!يمأزواجهبكونالمراد

فيه،إشكاللاواضح.إلخ.الأمكاحتراملهن،واحترامهم،الأم

<؛جمالبئور!منفشلوهىمتعاداذاسالتموهن>:تعالىقولهلهويدل

تعالى:وقوله،حجاصوراءمنالحقيقيةأمهيسأللاالإنسانلان

يلدنلمعنهناللهرضيأنهنومعلومولده<أتجثىإلاأمفتهمإن>

>وأزؤجهؤ:تعالىقولهمنويفهم،أمهاتهمهنالذينالمؤمنينجميع

كعب،بنأبيعنرويوقد.لهماب!هوأنه(أفههم

الابوةوهذه.لهمأبوهو،أمهاتهموأزواجه:قرءاأنهماعباسوابن
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قالوقد،باولادهالشفيقالوالدمنبامتهأرأف!لمجيموهو،دينيةأبوة

حر!الررعنتضماعلئه>عضيز.بهمورحمتهرأفتهفيوعلاجل

نسبأبوةالابوةوليستآج!بر،<رجصرووفبالمؤفينعلجم

لذلكويدل<رجالكتمأحدمنبامحمدماكان>:بقولهتعالىبينهكما

دأماجهوابن،والنسائيداود،أبيعندهريرةأبيحديثأيصا

أحدكمأتىفإذاأعلمكمالوالدبمتزلةلكمأنا"انما:قال!ي!النبي

571يأمروكان"/بيمينهيستطم!ولايستدبرهاولاالقبلةيستقبلفلاالغائط

الحديث:هدافي!يطفقوله.والرمة،الروثعنوينهىأحجاربثلاثة

يخفى.لاكماالمذكورةأبوتهمعنىيبينالوالد"بمنزلةلكمأنا"إنما

مسالة

!و:النبيأزواجلبناتيقالهلاختلفواالعلمأهلأناعلم

بناللهوعبد،كمعاويةلإخوانهنيقالوهللا؟أوالمومنينأخوات

المومنات؟أمهات:لهنيقالوهللا؟أوالمومنينأخوالأميةأبي

إلىالتحريمينتشرولا:الآيةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

أخواتبناتهنالعلماءبعضسمىوان،بالإجماعوأخواتهن،بناتهن

المختصر.فيعنهاللهرضيالشافعيمنصوصهوكما،المسلمين

لمعاوية،يقالوهل،الحكمإثباتلاالعبارةإطلاقبابمنوهو

ونص؟عنهماللهرضيللعلماءقولانفيه،المومنينخال:وأمثاله

أمهات:لهنيقالوهل.ذلكيقاللاأنهعلىعنهاللهرضيالشافعي

فيهتغليبا؟السالمالمذكرالجمعفيالنساءفيدخل،المؤمنات

ذلك،يقاللا:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعنصح.قولان

محلانتهى.عنهاللهرضيالشافعيمذهبفيالوجهينأصحوهذا

كثير.ابنكلاممنالغرض
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ذلكفيعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

المرادالإطلاقلان؛بإطلاقهالنصوردماإلامنهيطلقلاأنه

اللهعندوالعلم،إليهصارفدليلإلىيحتاجالمتبادرالظاهرغيربه

تعالى.

.ببعفى<أوفبعضهمالارصحاموأولوا>:تعالىقولهبر

الأحكاممنبهيتعلقفيماالعلمأهلوكلامإيضاحهقدمناقد

بعصهتملازحام>وأولوا:تعالىقولهعلىالكلامفيالانفال/آخرفي

لآية.ا<المه!نبفىببعف!أوف

ومنو!ث!ثقهمالضبينمنأخذناو!ذ>:تعالىقوله*
ير

.<أ!حماتجظيظا!ثقامنهموأضذناصيمابقوعيسىوموسىتنهيمونوج

النبيينمنأخذأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الرسل،منالعزمأولواهم:خمسةبذلكمنهمخصثم،ميثاقهم

هنايبينولم.وعيسى،وموسى،وابراهيم،ونوح،!ييهمحمدوهم

هذاغيرفيذلكبينوعلاجلولكنه،عليهمأخذهالذيالميثاق

فيتعالىبقولهالنبيينجميععلىالمأخوذالميثاقفبين،الموضع

!تؤمنءاقئتبملماالب!تنجممثقاللهأخذ>وإذ:عمرانالسورة

ءأقرزتؤقالوقنصرنهبه-لحؤمننمعكملمامصدقرسول!مخذثموحكمة

الثمهدينهمنمعكموأنافاقحهاوقالأقررنجأقالوإصر3لكمذوأخذترعك

علىالكلامقدمناوقد(أل!أفئالفشقوتهمف!ولكيلثذثبعدتولىفمن

بينوقدالخضر،قصةعلىالكلامفي)1(مريمسورةفيالآيةهذه

لكهف.سورةفي:وصوابه،بالأصلكذا)1(
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أولواهمالذينالخمسةخصوصعلىأخذهالذيالميثاقوعلاجل

منلكمش!خ>!:تعالىقولهفيالشورىسورةفيالرسلمنالعزم

وعيسئوموسىإتزهيمبهءوضتناوماإلكأوحتنالذيونوحابه-وضئمالذين

.فيه<تتفرقواولاالدينألمجواأن

لآيةبيانفيهماالشورىوآيةعمرانآلآيةأن:تعلمذكرناوبما

.هذهالاحزاب

مننوح(ومن)ومنك:الكريمةالآيةهدهفيوقوله

اللهعندوالعلم.مرارأعليهتكلمناوقد،العامعلىالخاصعطف

تعالى.

573إدعليهؤاللهنعمةابمرواءامنواالدينيايها>:تعالىقوله*/

.<تروهألموجمؤداريحاعليهمفأزسلناجونتكتمط

يذكرواأن:الكريمةالآيةهذهفيالمؤمنينوعلاجلاللهأمر

مأرسل،الاحزابجيشوهمجنود،جاءتهمحينعليهمنعمته

التيالجنودوهذه.المسلمونيرهالموجنوداريحأعليهموعلاجل

منأنهبينالاحزابسورةفيهنابهاعليهمامتنالتييروهالم

حنتنويؤم>:تعالىقولهفيوذلك،حنينغزوةقيأيضابهاعليهم

عليكموضاقتشئاعنمتغنفلمكثرتكئمأغجبتمإ

رسوله-عكسيهنتيللهأنزلثماقبم!مدبرلىولتتمثمرحبتبماالازضرر

هيالجنودوهذه،الآية<تروهالمجنوداوانزللمؤمرنوعلى

غزوةعلىالكلامفيالانفالفيذلكوعلاجلبيقوقد،الملائكة

قمبتوامعكمأنياتملبكؤإلىرئكيوص>إذ:تعالىقولهفىوذلكبدر،

لأعناقفوقفاضربوالزغبكفرواالدرقلوبفيسألقىألذيىءامنوا
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التييروهالمالتيالجنودوهذه،الايةأصهض،<بخان!منهمواضربوأ

فيوهو!يمنبيهبهاأيدأنهبراءةفيوعلاجلاللهبينقدالملائكةهي

أخرجمهإداللهنصرهفقدشصروهإلا>:تعالىقولهفيوذلك،الغار

لالصفحبه-يقولإذهـالغارذهمااثئينثاف!فرواالديى

ئتموأئد!بجنوبعلتهسحينتسهاللهمعنافأنزلللهنتضرن

الاية.لروها<

ماوعدناهذادالواالاخزابالموقنونرءاولما>:تعالىقوله*-

.أد!؟في(<و!مليماإيطناإلازادهئموماورسوئواللهوصد!ورسولوالله

رأوالماالمؤمنينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/ذكر574

أسفلومن،فوقهممنجاؤوهمالذينالكفارجنوديعنيالاحزاب

اللهوصدقورسولهاللهوعدناماهذاقالوا:الخندقغزوةفيمنهم

ذلكبينولكنهفيها،إياهوعدهمالتيالايةهنايبينولم،ورسوله

ولمحاالجئةلدخلواأنحسبتمأئم>:تعالىقولهفيالبقرةسورةفي

الرسوليقولحتىوزلزلواواليق!اابأسامستهمقبلكممنظوالذينمثلياتكم

ارةن:هـ-الوممناربم(قزدببأللهدفخرانألااللهنضرمتىءامنوامعه-والذين

وغيروقتاد،،عباسابن:هذهالأحزابلايةمبينةالمذكورةالبقرة

ظاهر.وهو.واحد

الاية،إيمئا(إلازادهم>وما:الكريمةالايةهذهفيوقوله

كتابه،مناياتفيبذلكاللهصرحوقديزيد،الإيمانأنفيصريح

اياتفيكتابهفيبهوعلاجلاللهتصريحمعفيهللاختلافوجهفلا

ف!ما>:تعالىوقولهإيمنهغ!وإيمئاخليزدادوآ>:تعالىكقوله،متعددة

الايات.منذلكغيرإلىيمنا(لذيفءامنوافزادتهم
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ضبراينالوالمبعتظهغكفرواالذيناللهورد>:تعالىقوله*

.ألقتاذ(لمؤمنيناوركنى

كفرواالذينردأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

!ي!،المبيوهم،القتالالمؤمنينكفىوأنه،خيراينالوالم،بعيظهم

بهوكفىكفرواالذينبهردالذيالستبهنايبينولم.صحابهو

ريحا>بأرسلناعلنم:بقولهذلكبينوعلاجلولكنه،القتالالمؤمنين

ردهمالجنودوتلك،الريحتلكوبسبب:أي<تروهألموجنودا

ظاهر.هوكماالقتالوكفاكمبغيظهم

575بفحمثةمنكنياتمنألنبى>يخنسا:تعالىقوله/*

الاية.ضغفتهن<ألعذابلهايضعفمبينه

علىالكلامفيالنملسورةآخرفيلهالموضحةالآيةقدمناقد

ماالاتخزوتلارهلفىوجوههمفكثتيالسيئةجآومن>:تعالىقوله

تعالى:قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةوفيألبمايم(تعملونكنتم

لآية.ا<المماتوضعفلمجؤةضغفلاذننثصا>

-وتغمل!رسولهللهمنكنيقنتومن>!:تعالىقوله*

.اجرهامزتين<صحئحانوتها

نساءمنقنتمنأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهذكر

يؤتيهاوعلاجلاللهأنصالحأ:عملأوعمل،ولرسولهلله!يمنبيه

أطاعمنوعلاجلبهاللهوعدوما.الطاعة:والقنوت.مرتينأجرها

بنظيرهالوعدجاءالكريمةالايةهذهفيمرتينأجرهابإيتائهامنهن

أهلمنآمنلمنوعدهذلكفمن،الموضعهذاغيرفي،لغيرهن
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576

قولهفيوذلك،مرتينأجرهبايتائهعصيمبمحمدآمنثم،بنبيهالكتاب

الكتتءالتتهمانذينرص!،يدبمروتلعلهمالقوللهئموضعلناولقذ!>:تعالى

منكناائاريخامنالحقنهبهءءامئاقالواعلتهتميتلىطذاابمميؤمنونبه-هم-قبلهمن

لآية.مزتين<أتجرهميؤتؤنأولتكيص!،مسلمينقت!-

كفلينبإيتائهمع!ييهأمتهمنالمطيعينلجميعوعدهذلكومن

اتقويئءامثواايخايها>:وعلاجلقولهفيوذلك،تعالىرحمتهمن

ويغفربه-!شوننورال!مرخته-!مجعلمنكفلينيؤتكتم-برسولهوءامنواالله

الآية.لكثم!و

الذيالحديدسورةمنالكريمةالآيةهذهظاهرأن!واعلم

ءامنوايئيأيها>:تعالىبقولهالخطابأنعنهالعدولينبغيلا

،ترىكماالامةهذهلجميععام.الآية-<برسولهوءامنواادلهاتقوا

القصصآيةفيكما،الكتابأهلمؤمنيخصوصفيوليس

القرآنلظاهر؟اللهشاءإنالتحقيقهوعاماوكونهآنفا،المذكورة

عباسابنعنالنسائيرواهفما،صارفعنهيصرفلمالذيالمتبادر

الكتابأهلخصوصعلىهذهالحديدآيةحملهمنعنهمااللهرضي

إلاعليهالحمليصحفلا،القرآنظاهرخلافالقصصآيةفيكما

،الضحاكذلكفيعباسابنوافقوانليه،الرجوعيجببدليل

.الطبريجريرابنواختاره.وغيرهما،حكيمأبيبنوعتبة

عندالمعروفلأنذكرنا؛ماهواللهشاءإنذلكفيوالصواب

إلاعنهالعدوليجوزلامنهالمتبادرالقرآنظاهرأن:العلمأهل

ليه.الرجوعيجبلدليل

الكتابأهلافتخرلماجبير:بنسعيدوقالكثير:ابنوقال

حقفيالآيةهذهنبيهعلىتعالىاللهأنزلمرتينأجرهميؤتونبأنهم
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يؤتكتمكقلد(،-برسولهوءامعوااللهاتقواءامنواالذينيأيها>:الامةهذه

ونربه-مثوننورالم>!تجعلوزادهم-<رحمتهمن>ضعفينأي

كثير.وابن،جريرابقعنهاهـنقله.والمغفرةبالنورففضلهملكت!(

تعالى.اللهعندوالعلم

ألرتجسعممليذهباللهلولدإلما>:تعالىقوله*

.أقبه!،<تظهيراويطهرقيألبتتأقل

أنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد

فيويكونقولا،الآيةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنهاالتيالبيان

577لذلكوذكرنا،القولذلكصحة/عدمعلىتدلقرينةالآيةلمس

الكتابهذامنكثيرةمواضعومي،الترجمةفيمتعددةأمثلة

.المبارك

أمثلتهومنفيها:قولناالترجمةفيذلكأمثلةمنذكرناومما

قولهفيبيتهأهلفييدحلنلا!ي!أزواجهإن:العلمأهلبعضقول

ويطهرقيالتتأهلالرتجسعن!مليذهباللهيرلدإنما>:تعالى

تعالىاللهلان؛دخولهنفيصريحةالسياققرينةفانزفئبم(تطهيرا

لهن:خطابهنفسفيقالثم<تردتكنتنإنلأزؤفي>قل:قال

:بعدهقالثم(التتأقلالرتجسعن!مليذهباللهيرلدإنما>

ية.لاابيؤيجن<فىيتكماواذ!رت>

النزولسببصورةأنعلىالاصولعلماءجمهورأجمعوقد

أنهامالكعنوروى،بمخصصإخراجهايصحفلا،الدخولقظعية

بقوله:السعودمراقيفيأشارواليه،الدخولظنية

تصبظنأالإمامعنواروالسببذواتبإدخالواجزم
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الكتابهذاترجمةاهـمن.الايةفيداخلاتأنهنفالحق

.ركلمباا

الايةكانتوإنالايةفيداخلاتأنهن:اللهشاءإنوالتحقيق

البيت.أهلمنغيرهنتتماول

نأمنانفاذكرناهمافهو،الايةفيدخولهنعلىالدليلأما

فيهن0نازلةأنهافيصريجالايةسياق

مقررهوكماالدخولقطعيةالنزولسببصورةأن:والتحقيق

.الأصوللمحي

تعالىقولهالبيتأهلاسعفيالزوجاتدخولمنذلكونظير

علتكؤولئربهتإللهرحمتللهمرمقأتغجعيهتقالوا>:إبراهيم/زوجةفي578

لبئمتلأ!اهل

أحاديثفهو،الايةفيغيرهندخول!علىالدليلماو

والحسينوالحسنوفاطمةعليفيقال!أنه!والنبيعنجاءت

عنهميذهبأناللهلهمودعا"البيتأهل"إنهم:عنهماللهرضي

عنالصحابةمنجماعةذلكروىوقدتطهيرا،ويطهرهمالرجس

سعيد،وأبوعنها،اللهرضيسلمةأمالمؤمنينأممنهمع!يو،النبي

اللهرضيوغيرهم،عائشةالمومنينوأم،الأسقعبنوواثلة،وأنس

عنهم.

شمولحالصوابأنتعلم:والسنةالقراندلالةمنذكرناوبما

والحسينوالحسنوفاطمةولعليلمجيو،النبيلأزواجالكريمةالاية

كلهم.عنهماللهرضي
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نني

لرتجس(عنىليذهب>:قولهفيالضميرإن:قيلفإن

المرادكانفلوالذكور،ضميرأ6بئ،((تظهير>ويذبركؤ:قولهوقي

ويطهركن.عنكنليدهب:لقيلع!ي!النبينساء

الكريمةالآيةأنمنذكرناماهو:الاول:وجهينمنلمحالجواب

اللسانأهلأجمعوقد،وفاطمةوالحسينوالحسنولعليلهنشاملة

هوكما،ونحوهاالجموعفيالإنابعلىالذكورتغليبعلىالعربي

محله.فيمعلوم

بهانزلالتيالعربيةاللغةأساليبمنأنهو:الثانيالوجه

الأهللفطوباعتبار،الأهلاسمعليهايطلقالرجلزوجةأنالقرآن

957>فقالموسىفيتعالىقولهومتهالمذكر،الجمع/مخاطبةتخاطب

والمخاطبءاني!(لعلى>:وقولهشاتع!<>:وقوله(امكثوالاف!

الشاعر:قولالعربكلاممنونطيرهواحد،غيرقالهكماامرأته

برداولانقاخاأطعملمشئتوإنسواكمالنساءحرمتشئتفان

لسن!موالنبينساءإن:قالمنقولأنتعلمذكرناوبما

نإ:قالمنوأن،القرآنسياقصريحعليهيردالآيةفيداخلات

الاحاديثعليهتردفيهاداخلينليسواوالحسينوالحسنوعليافاطمة

إليها.المشار

تحرممنهمالآيةفيالبيتأهلإن:العلمأهلبعضوقال

تعالى.اللهعندوالعلم.الصدقةعليهم

ليذهباللهيرلدإنما>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

عنهم،الرجسيذهبأنهيعني.الآية<البتتأقللرتجسعن!م
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منلان؛معصيتهمنعنهوينهى،اللهطاعةمنبهيامربماويطهرهم

تطهيرأ.الذلوبمنوطهره،الرجسعنهأذهباللهأطاع

وأمرهننهاهنانماأنهبينثم:الكشاففيالزمخشريوقال

وليتصونوا،الماثم!يخواللهرسولبيتأهليقارفلئلا؛ووعظهن

عرضلأن؛الطهروللتقوى،الرجسللذنوبواستعار.بالتقوىعنها

بالأرجاس.بدنهيتلوثكماويتدنسبهايتلوثللمقبحاتالمقترف

هذهوفيالطاهر.كالثوبمصوننقيمنهافالعرضالحسناتماو

عنه،ونهاهم،لعبادهاللهكرههعماالالبابأوليينفرماالاستعارة

النداءعلىنصبالبيتوأهل.بهوأمرهم،لهميرصاهلمحيماويرعبهم

هلمن!شيالهالنبينساءأنعلىبيندليلهذاوفي.المدحعلىأو

بيته.

/ني058

اللامإتياناللغهوفي،العظيمالقرانفييكثرأنهاعلم

هنا:كقولهالإراده،فعلبعدالمضارعبعدهامنصوباالمكسورة

للهيريد>:وقوله.الاية<ألرجسعنباليدسالدهيرلدإنما>

ما>:لعالىوقوله.الآيةلله<نورلمجفؤا>يرلدون:وقوله<ثكمليبين

ذلكغيرإلىلطهركم<يرلدولكنحرجمقعلئحمليجعليرلدألله

الشاعر:وكقول،الآياتمن

سبيلبكلليلىليتمثلفكأنماذكرهالأنسىأريد

بمعنىمصدريةأنهامنها:أقوالالمذكورةاللامفيوللعلماء

غريب.فولوهو،أن

إنما:والتقدير،محذوفالإرادةومفعول،كيلامانها:ومنها
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والرجس.الرجسعنكميذهبأنلاجلوينهاكميامركمأناللهيريد

تعالى.اللهمعصيةالمستقذراتأفذرومن،النفوستعافهمستقذركل

.<متديهدلهمانفسرصفىوتخى>:تعالىقوله*

التيالبيانأنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةلمحيقدمناقد

وذكرنا،موصولصلةفيالإبهامبسببالواقعالإجمالبيانتصمنهـا

لان(؛متديهالدهمانفسربرفى>وتخفى:تعالىقولهذلكأمثلةمنأن

الترجمةفيقلناوقدما.هوالذيالموصولصلةمبديهالله:جملة

الله،وأبداهنفسهفي!ي!أخفاهالذيهذاأبهمهنافانه:المذكورة

اللهرضيجحشبنتزيتب!ي!رواجهبهالمرادأنإلىأشارولكنه

زيدبنتحتالوقتذلكفيوهيذلك،إليهأوحىحيثعنها

منهازتدورفلمالمحضئ>:بقولهاللهأبداهالذيهوإياهازواجهلان؛حارثة

عليهدلالذيالايةمعنىديالتحقيقهووهذازوتجنبهها<وطرا

!يط.بجنابهاللائقوهو،القران

581فيأخفاهماأنمنالمفسرينمنكثيريقولهماأنتعلم/وبه

زيد،تحتوهي،لهاومحبتهقلبهفيزينبوقوعاللهوأبداه!ي!نفسه

كله،القصةاخرإلىالقلوبمقلبسبحانقال:،سمعتهنهاو

صرحأنهمعشيئا،ذلكمنيبدلماللهأنعليهوالدليل.لهصحةلا

فيكلامنامنالغرضمحلانتهى.!يطاللهرسولخفاهمامبديبأنه

.المباركالكتابهذاترجمة

الناسواختلف:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيوفال

المفسرينمنوجماعةزيد،وابن،قتادةفذهب:الايةهذهتاويلفي

لزينباستحسانمنهوفع!ي!النبيأنإلى:وغيره،الطبري:منهم
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ريد،يطلقهاأنعلىحريصاوكانزيد،عصمةفيوهيجحشبنت

ولكنه،نفسهفييخفيكانالذيوهذا:قالىأنإلىهو،فيتزوجها

علئك>أمسك:قولهيعني،بالمعروفالأمرمنيجبمالزم

لائقغيروأنه،صحيحغيرالقولهذاأنشكولااهـ.<هزوجك

عيئ.يه

وذكرأيضا.عباسواب!،مقاتلعننحوهالقرطبيونقل

زيدأأنع!ييهنبيهإلىأوحىاللهأنالحسينبنعليعنالقرطبي

بالوحيهذاعلمأنوبعد،!لخيالهرسولهيزوجهااللهوأن،زينبسيطلق

هو:لفسهفيأخفاهالذيوأن،زوجكعليكأمسكلريد.قال

ذكرأنبعدالقرطبيقالثمعنها،اللهرضيزينبسيزوجهاللهأن

قيلماأحسنالقولوهذا:عليهماللهرحمةعلماؤناقالى:القولهذا

المفمسرين،مقالتحقيقاهلعليهالذيوهو.الايةهذهتاويلفي

،القشيريالعلاءبنبكروالقاضي،كالزهريالراسخينوالعلماء

نأرويمافأما:قالىأنإلى،وغيرهمالعربيبنبكرأبيوالقاضي

لفظالمجانبعضأطلقوربمازيد،امرأةزينبهوي!لجوالنبي

هذامثلعن!يالهالنبيبعصمةجاهلعنيصدرإنمافهذا/عشق،

نجحرمته.مستخفاو

بنعليإلىوأسند،الأصولنوادرفيالحكيمالترمذيقالى

منجوهرأالعلمخزانةمنبهذاجاءالحسينبنفعلي:قولهالحسين

نأأعلمهقدأنهفيعليهاللهعفنماأنهالدررمنودراالجواهر

علئك>أم!ك:لزيدذلكبعدقالفكيف،أزواجكمنهذهستكون

أحقوالله،ابنهامرأةتزوج:يقولواأنالناسخشيةوأخذتك<زوجك

منه.الغرضمحلانتهى.تخشاهأن
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ابنذكر:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

عنهم،اللهرضيالسلفبعضعناثاراهناهاجريروابن،حاتمأبي

كلامه،اخرإلىنوردهافلاصحتها،لعدمصفأعنهانضربأنأحببنا

انفأ.ذكرلاالديالحسينبنعليكلاموفيه

هذهفياللهشاءإنالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعمامقيدهقال

!منبيهأعلماللهأنوهو،عليهدلالقراننذكرناماهو:المسألة

الوقتذلكلمحيوهي!يم،إياهيزوجهانهو،زينبيطلقزيدأبأن

ؤاتقزوجكعلئكأم!ك>:لهقالءلمجيوإليهزيدشكاهافلما،زيدتحت

أنهاعلمهبعدزوجكعليكأمسك:قولهعلىاللهفعاتبه<الله

أظهرلويقولوا:ألىالناسمقالةوحشي،!شيمهوروجتهستصير

هيالذيالوقتفيابنهروجةترويجيريدألهإياهاترويجهمنعلمما

زيد.عصمةفيفيه

:أمرانهذاعلىوالدليل

فى>وتخق:قالوعلاجلاللهأنمنقدمناماهو:الاول

583زواجههووعلاجلاللهأبداهالذيوهذا!مئديه/اللهمانفسل!ص

وعلاجليبدولىز!خنبهها<منهاوطرازتدفلماقضى>:قولهقيإياها

تعالىاللهلأبداهالمرادهوذلككانولوأحبها،أنهزعموهمماشيئأ

.ترىكما

إياها،زوجهالذيهوبأنهصرحوعلاجلاللهأن:الثانيالامر

الأدعياءأزواجتحريمقطعهيالتزويجذلكفيالإلهيةالحكمةوأن

ع!لايكونل!زوتجنبههاوطرا!هازتدووقضئفلما>:تعالىقولهفي

ع!لايكونل!>:تعالىفقوله،الايةأدغيايهغ<أ!فيفىحجاتمؤمنين

هواللهوكون.ذكرنالماإياهالتزويجهصريحتعليل<حجاتمؤمنين
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584

زواجهسببأنفيصريحالعظيمةالحكمةلهذهإياهازوجهالذي

كمالهازيدطلاقفيسبباكانتالتيلهامحبتههوليسإياها

لأف؟الايةوطرا<منهازتدموفلاى>:تعالىقولهويوضحهزعموا،

فطلقها،حاجةبهالهتبقولممنها،وطرهقضىزيداأنعلىيدل

تعالى.اللهعندوالعلم.باحتياره

تجمااللهأدبمرواءامنواينأ>تأيها:تعالىقوله*

كث!إلصهج!<.

جاءالذكرمنبالإكثارالامرمنالكريمةالآيةهذهتصمنتهما

وقعوداوعكقيماأللهفاذكرو>.تعالىكقولهأحر،اياتفيمعناه

وعكوقعوصاقيمااللهيذكرونأتذين>:تعالىوقوله<جنوب!غ

والذ!زت(ممثيراللهئحريف>و:تعالىوقوله<جنوبهخ

.الآياتمنذلكغيرالى.الآية

فضلاآللهمنلهمبانألمؤمنيهئدتدشر>:تعالىقولهفي

أل!!(.كبيرا

ولكنه،الكريمةالآيةهذهفيالكبيربالفضلالمرادهنايبينلم

وعملواءامنو>والذجمن:تعالىقولهفيالشورى/سورةفيبينه

ألفضلىممولكذربهمعندلمجمثاءونماالمالمخاتروضاتفىالصنهلخت

.اي!!ما(الكبير

وراءمنمتئلوهفمنعاسآلتموهنطذا>:تعالىقود*

.<وقلوبهنلقلولبهتمأطهرل!تمذجمالمحبئ

التيالبيانأنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد
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الآيةنفسفيوتكونقولأ،الآيةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنها

الترجمة،فيأمثلةلهوذكرنا،القولذلكصحةعدمعلىتدلقرينة

الترجمة.فيتذكرلمالكتابفيكثيرةوأمثلة

قلنافقدالكريمةالآيةهذهالترجمةقيذكرناالتيأمثلتهومن

نإ:الناسمنكثيرقولأمثلتهومن:المباركالكتابهذاترجمةفي

ورآءمتعاقشلوهررمناسأالتموهنو%>:تعالىقولهأعنيالحجاباية

الذيالحكملهذاتعالىتعليلهفان،لمجي!النبيبأزواجخاصةجمالمحا!

فيالريبةمنوالنساءالرجاللقلوبأطهربكونهالحجابإيجابهو

علىواضحةقرينة<وقلوبهنلقلولبهتمأطهر>ذلحم:تعالىقوله

غيرإنالمسلمينجميعمنأحديقللمإذ،الحكمتعميمإرادة

منالرجالوقلوب،قلوبهنأطهريةإلىحاجةلا!يوالنبيأزواج

وإليهمعلولها،تعممقدالعلةأن:الاصولفيتقرروقد.منهنالريبة

بقوله:السعودمراقيفيأشار

تخرملالكنهالاصلهاتعمموقدتخصصوقد

.المذكورةالترجمةفيكلامنامنالغرضمحلانتهى

علىالواضحالدليلالكريمةالآيةهذهفيأنتعلمذكرناوبما

خاصلاالنساء،جميعفيعامحكمالحجابوجوبأن

585دليلعلتهعموملان؛بهنخاصأاللفظأصلكان/وان!لخيو،بأزواجه

تعالى:قولهأنعلىدلالذيالعلةومسللث.فيهالحكمعمومعلى

فشلوهثم>:تعالىقولهعلةهو(وقلوبهنلقرلبهمأطهردام>

والتنبيهالإيماءبمسلكالاصولفيالمعروفالمسلكهوحمالمحه!وا

وصفيقترنأنهو:جزئياتهعلىالمنطبقالمسلكهذاوضابط

الحكملذلكعلةالوصفذلكفيهيكنلملووجهعلىشرعيبحكم
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586

دلالةالسعودمراقيصاحبوعرف.العارفينعندمعيباالكلاملكان

والتنبيهوالإيماءوالإشارةالاقتضاءدلالةمبحثفيوالتنبيهالإيماء

بقوله:

ذويهلدىتقصدالفنفيواتنبيهالإيماءدلالة

فطنمنيعبهعلةلغيريكننبحكمالوصفيقرنأن

بقوله:العلةمسالكفيوالتنبيهالإيماءأيضاوعرف

حلفدونملفوظيقبالحكمالوصفاقترانالإيماوالثالث

يصيرلغيرهاقرانهالنظيرأوالوصفوذلك

علةيكنلملو<وقلوبهنلقلولبهمأطهر>ذل!تم:تعالىفقوله

منتظمغيرمعيباالكلاملكان<واءجمابئفشلوهىمن>:تعالىلقوله

.العارفالفطنعند

وهلوبهن<لقلولبهتمأطهر>ذل!تم:تعالىقولهأنعلمتوإذا

.عامالعلةحكمأنوعلمتجمالب!وراءفشلوهىمن>:قولهعلةهو

فيذكرناكماتخصصهوقدمعلولها،تعممقدالعلةأنفاعلم

علته،لعمومعامالحجابايةحكمأنتعلموبهالسعود،مراقيبيت

القرانية.القرينةبدلالةعاماالايةهذهحكمكانواذا

النساء.جميععلىالقرانبدلالةواجبالحجابأنفاعلم

علىالقرانيةالأدلةنذكرأننريدالمبحثهذافيأنا/واعلم

أدلةنناقشثم،السنةمنالادلةثم،العمومعلىالحجابوجوب

الحجابوجوببعدمقالوامنأدلةعنالجوابونذكر،الطرفين

أطهر>ذل!م:قولهأنانفاذكرناوقد!سييه،أزواجهغيرعلى

.الحجابايةحكمعمومعلىقرينة.الايةلملودبهتم(
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بدنهاجميعوسترهاالمرأةاحتجابعلىالقرانيةالادلةومن

%لمؤمنينولمحصاولنانكلأزؤجكقللنبى>يخانهاتعالىقولهوجههاحتى

نإ:العلمأهلمنواحدغيرقالفقد<جئبيبهنمنعلتهنيدنب

وجوههن،جميبعبهايسترنأنهن:جلابيبهنمنعليهنيدنين:معنى

بهقالوممن.بهاتبصرواحدةعينإلاشيءمنهنيظهرولا

وغيرهم.السلمانيوعبيدة،عباسوابن،مسعودابن

منعلتهنيدنب>:تعالىقولهوهوالكريمةالايةلفظ:قيلفان

،كتابمننصيردولم،لغةالوجهسترمعناهيستلزملاجئبيبهن<

إنه:المفسرينبعضوقول،ذلكاستلزامهعلىإجماعولا،سنةولا

يسقطوبهذا،يستلزمهلاإنه:بعضهمبقولمعارضيستلزمه

الوجه.ستروجوبعلىبالايةالاستدلال

قولهأنعلىواضحةقرينةالكريمةالايةفيأن:فالجواب

سترمعناهفييدخل(جئبيبهنمنعلتهنيدنب>فيها:تعالى

تعالى:قولههي:المذكورةوالقرينة.عليهاجلابيبهنبإدناءوجوههن

نزاعلاوجوههنوسترهنأزواجهاحتجابووجوب<لأزؤجكقر>

علىيدلالمؤمنينونساءالبناتمعالازواجفذكر،المسلمينبينفيه

.ترىكماالجلابيببإدناءالوجوهستروجوب

فيالنورسورةفيقدمناماهوأيضا:ذلكعلىالأدلةومن

نأمنمنهآ<إلاماظهرزينتهنولالبذلى>:تعالىقولهعلىالكلام

587فوقالملاءةمنها(ظهرما)إلامعنىأن/علىيدلالقراناستقراء

كما،والكفينبالوجهمنها(ظهرما)إلاتفسيريصحلانهو،الثياب

إيضاحه.تقدم

قولهأنعلىقرانيةقرينةقامتقدإنه:قالمنقولأنواعلم



لبياناء1ضوأ646

وأن،الوجهسترفيهيدخللا(طئيبهنمنعليهنيررئ>:تعالى

لدوقد:قاليعرفئ<أنني+اذلك>:تعالىقولههيالمدكورةالقرينة

لان؛وجوههنعنكاشفاتساقراتأنهنعلى(يعرفن)أن:قوله

الايةوسياق،واضحوبطلانه.باطل-تعرفلاوجههاتسترالتي

منعفيصريعطئيبهن<منيدنرئعلئهن>:قولهلان؛باتأمنعأيمنعه

دلك

راجعة<يعرفقأنني+اذلك>:قولهقيالإشارةأن.وايضاحه

جلابيبهن،منعليهنوادناؤهنجلابيبهنمنعليهندنائهنلى

عنوكشفهنبسفورهن،يعرفنأنأدنىيكونأنبحاليمكنلا

معرفةالمعرفةلكونمنافالجلابيبفادناءترى،كماوجوههن

يخفى.لاكماالوجوهعنبالكشفشخصية

المعرفةأنعلىأيضادليلالازواجك(الكريمةالايةفيوقوله

خلافلااحتجابهنلان؟الوجوهبكشفليستالايةفيالمذكورة

المسلمين.بينفيه

588

:متعددةأدلةبطلانهعلىتدلالمذكورالقولأن:والحاصل

انفا.أوضحناهكماالايةسياق:الاول

أيضأ.أوضحناهكماالازواجك(:قوله:الثاني

فسروابعدهمفمنالصحابةمنالمفسرينعامةأن:الثالث

بالليليخرجنكنالمدينةأهلنساءبأننزولهاسبببيانهممعالاية

يتعرضونالفساقبعضبالمدينةوكان،البيوتخارجحاجتهنلقضاء

يخرجنالمؤمنيننساءبعضوكانللحرائر،يتعرضونولاللاماء،

الفساقأولئك/لهنفيتعرضالإماء،زيعنمتميزأليسزيفي



46!ب1لاحز1سورة

وبناتهأزواجهيامرأن!جونبيهاللهفأمراماء،أنهنمنهمظنابالاذى

يدنينبأنوذلكالإماء،زيعنزيهنفييتميزنأنالمؤمنينونساء

أنهنعلمواالفساقوراهنذلكفعلنفاذا،جلابيبهنمنعليهن

أنادني+ذلك>:قولهمعنىهوإماءلا،حرائربأنهنومعرفتهم،حرائر

معمبسجمالتفسميروهذا،بالشخصلابالصفةمعرفةفهي<!عرفن

لان(؛جئبيبهنمقعلتهنيذنين>:فقوله.ترىكماالقرانظاهر

لأنقربوأدنىفهو،حرائربانهنيشعرجلابيبهنمنعليهنإدلائهن

الذيرالفساققبلمنيؤذينفلاحرائر،أنهنيعلم:أي،يعرفن

هذهبالتفسيرالعلمأهلبهفسرالذيهووهذاللاماء.يتعرضون

جائزللاماءالفساقتعرضأنمنهالمرادوليس.واضحوهو،الاية

قلوبهمفيالذينمنلهنالمتعرضينأنشكولا،حرامهوبل

في(مرضىقلوبهمفىولذين>:قولهعمومفييدحلونوأنهم،مرض

ؤالمرتجفونمرضىقلوبهمفىؤالذينآلمئفقونيننهلملين!>:تعالىقوله

.تفتيلا،بئض،<وقتلوا>:قولهإلى<بهملنغرشكآلمدينةفى

الذينمنالنساءمنيحللالماالمتعرضأنعلىيدلومما

!قده-لدبفيظمعبالقولفلاتخضغن>:تعالىقولهمرضقلوبهمفي

قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوذلك.الاية<مرض

الأعشى:

مرضفيهقلبهممنليسبالتقىراضللفرجحاقط

الإماءزيبمخالفةالحرائرأمرفيإشكالفلا:الجملةوفي

أخرأسبابوله،لازمالإماءعنالفساقضررودفح،الفساقليهابهن

الجلابيب.إدناءمنهاليس
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095

ه/تنبيه

>إن:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيلسورةفيقدماقد

النحويينعندالصناعيالفعلأن(قومهـللتيتهدىالقرءانفذا

الخلاصة:فيمالكابنقالكما.وزمنمصدرعنينحل

أمنمنكأمنالفعلمدلوليمنالزمانسوىمااسمالمصدر

ونسبة.وزمنمصدرعنينحلالبلاغيينمنجماعاتعندوأنه

مفهومفيكامنانوالزمنالمصدرأنفاعلم:ذلكعلمتوإذا

المصدرلىتارةوالضمائرالإشاراتترجعوقدإجماعا،الفعل

فيه.الكامنالزمنإلىوتارة،الفعلمفهومفيالكامن

هنا:تعالىقولهفيهالكامنالمصدرلىالإشارةرجوعفمثال

الإدناءذ!ك.اي<يعرقنانأدق+ذلك>:قالثم<علئهنيذر>

يدنين.:قولهمنالمفهوم

فىونفخ>:تعالىقولهفيهالكامنللزمنالإشارةرجوعومثال

منالمفهومالنفخزمنيعتيذلك:فقوله<ألوعيد):برلإعيومذلكألضوز

الوعيد.يومالزمنذلك:أي،ونفخ:قوله

فيتقررماهوعامالحجابايةحكمأنعلىالأدلةومن

يختصولا،الامةجميعحكمهيعمالواحدخطابأنمنالاصول

سورةفيالمسألةهذهأوضحناوقد.المخاطبالواحدبذلكالحكم

لان:ذلكفيقلناوقدالمعصفر،لبسعنالنهيمبحثفيالحج

لاستوائهم،الأمةجميعحكمهيعمأمتهمنلواحد!النبيخطاب

/وخلاف.إليهالرجوعيجبخاصبدليللاالتكليفأحكامفي

علىالدالةالعمومصيغمنهوهلالواحد،خطابفيالاصولأهل
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عندالواحدفخطاب،حقيقيخلافلاحالفيخلاف؟الحكمعموم

نأوغيرهموالشافعيةالمالكيةمنغيرهموعند،عمومصيغةالحنابلة

،عيرهبالوضعيشمللاللواحداللفظلأن؛يعملاالواحدخطاب

هذاأهلولكن.عمومصيغةيكونفلاوضعا،يشملهلاكانواذا

بدليلولكن،لغيرهعامالواحدخطابحكمأنعلىموافقونالقول

.والقياسبالنصالدليلودلكالواحد،خطابعيرآخر

بجامععليهالمخاطبذلكغيرقياسلأنفظاهر؛القياسوأما

الجلي.القياسمنالتكليفأحكامفيالمخاطبيناستواء

النساء،أصافحلا"إنيالنساء:مبايعةفي!لخيمكقولهوالنص

."امرأةلمائةكقوليإلاواحدةلامرأةقوليوما

حكميالواحدعلى"حكمي:حديثذلكأدلةومنقالوا:

".الجماعةعلى

حديثأناعلم:البيناتالآياتفيالعباديقاسمابنقال

بهذاأصللهيعرفلا:الجماعةعلىحكميالواحدعلىحكمي

والنسائي،،صحيححسن:وقالالترمذيروىولكن،اللفط

أصافحلا"إنيالنساء:مبايعةفيع!يمقولهحبانوابن،ماجهوابن

.ذكرناهكماالحديثوساقالنساء"

مناشتهرعماالإلباسومزيلالخفاءكشفصاحبوقال

علىحكميالواحدعلى"حكمي:الناسألسنةعلىالاحاديث

بهذاأصللهليس"الجماعةعلى"كحكمي:لفطوفي"الجماعة

فيوقال.البيضاويأحاديثتخريجفيالعراقيقالهكماهاللفظ

فأنكراه.والذهبيالمزيعنهوسئل،يعرفلا:كالزركشيالدرر
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رقيقة،بنتأميمةحديثمنوالنسائي،الترمذيرواهمالهيشهدنعم

ولمظ"امرأةلمائةكقوليإلاواحدةلامرأةقولي"ما:النسائيفلفظ

منوهو"واحدةلامرأةكقوليامرأةلمائةقولي"إنما:الترمدي

علىلثبوتها/بإخراجها؛الشيخينالدارقطنيألزمالتيالاحاديث

شرطهما.

علىحكصي:الكبيرالورقاتشرحفيالعباديقاسمابنوقال

انتهى..عنهذكرناهمماقريبا،اخرهإلى.أصللهيعرفلاالواحد

منثابتالمذكورالحديث:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

،المبايعاتمنصحابيةوهيمصغرا،بقافينرقيقةبنتأميمهحديث

واسمعمتها،:وقيلخويلد.بنتخديجةأختوهيأمها،ورقيقة

،مرةبنتيم،التيميعميرابناللهعبدابنجيمثمبموحدةبجادأبيها

بقوله:السعودمراقيفيذلكإلىوأشار

الجليوالقيسالنصرعيعيرمنالحنبليلغيرواحدخطاب

منه.الغرضمحلانتهى

الحجابايةحكمأنتعلمذكرناالتيالاصوليةالقاعدةوبهذه

منواحدةلامرأةقولهلان؛ع!يمبأزواجهخاصالفظهاكانوانعام

قريبا.يضاحهرأيتكما،امرأةلمائةكقولهغيرهنمن،أوأزواجه

والقؤعد>:تعالىقولهالحجابعلىالدالةالقرآنيةالادلةومن

غترثيابهىبريضقرربرأنجناحعليهىبرلنكاصا!لنمسفلافيجمصنالنئأ!حاءمن

اللهلان؛لايئ*م(عليوسمينغؤادلهخثرلهفيستتعقففوأنبزينهمتبرجمغ

اللاتيالعجائز:أيالقواعد،أنالكريمةالايةهذهفيبينوعلاجل

حاجةوعدمالسنلكبر؛النكاحفييطمعنلا:أينكاحا،يرجونلا
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بشرطثيابهنوضعفيعنهنالجناحبرفعلهنيرخصإليهنالرجال

ن>و:قالكلههذامعوعلاجلإنهثم،بزينةمتبرجاتعيركونهن

لهن،خيرالثيابوضععنيستعممن:أيخئرلهف(يستغممرربر

فيطمعهنوانقطاعسمهنكبرمعثيابهتوصععنواستعفاقهن.أ!

لهن.خيربزينةمتبرجاتغيروكونهن،التزويج

295يكونماوضعأنه،ثيابهنيضعنأن:قولهديالأقوالوأظهر/

الخمارفوقتكونالتيالجلابيبمنوالقميصالخمار،فوق

.والثياب

خيريستتغقفرربرن>و:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلفقوله

فيطمعولهاجمالفيهاالتيالمرأةأنعلىواضحدليللهف<

بشيءالإخلالولاثيابها،منشيءوضعفيلهايرخصلاالنكاح

الأجانب.بحضرةالتسترمن

ذكرنامانو،عامالحجابآيةحكمنذكرنابماعلمتوإذا

عنالمرأةبدنجميعاحتجابعلىالدلالةفيهالآياتمنمعها

نأفرضناولو.الحجابعلىدلالقرانأنعلمت،الأجانبالرجال

لنساءأسوةخيرأنهنفلاشكع!ي!،بازواجهخاصةالحجاباية

التدنسوعدم،التامةللطهارةالمقتضيةالكريمةالادابفيالمسلمين

للسفوركالدعاةالمسلميننساءمنعيحاولفمن،الريبةبأنجاس

السماويالادبهذافيبهنالاقتداءمناليوموالاختلاطوالتبرج

لامةغاشالريبةدنسمنوالطهارة،العرضسلامةالمتضمنالكريم

.ترىكماالقلبمريض!،محمد

الرجالعنالمرأةاحتجابعلىالقراندلالةمعأنهواعلم

ذلكفمن:نبويةحاديثأيضاذلكعلىدلتقد،الاجانب
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عامربنعقبةحديثمنوغيرهماصحيحيهمافيالشيخانأخرجهما

علىوالدخول"إياكم:قال!والنبيأنعنهاللهرضيالجهني

الحمو؟أفرأيتع!ييهاللهرسوليا:الانصارمنرجلفقالالنساء.

النكاجكتابفيالحديثهذاالبخاريأخرج"للموتالحمو:قال

كتابفيومسلم.إلخ.محرمذوإلابامرأةرجليخلونلا:بابافي

فهذاعليها.والدخولبالاجنبيةالخلوةتحريم:بابفيالسلام

الدخولمنالشديدبالتحذيرع!ييهالنبيفيهصرحالصحيحالحديث

وسؤالهن،عليهنالدخولمنععلىواضحدليلفهوالنساء،على

حجابوراءمنلامتاعاسالهامنلان؛حجاب/وراءمنإلامتاعا

سألتهولماعليها،الدخولمنحذره!موالنبيعليها،دخل!قد

لزوجتهمحرماليسالذيالزوجقريبهوالذيالحموعنالأنصارممى

الحمو:ع!هلهقالذلكونحوعمهوابن،وعمه،أخيهوابن،كأحيه

محرمغيروهوامرأتهعلىالرجلقريبدخولع!يمفسمى.الموت

التحذير؛عباراتأبلغهيالعبارةتلكأنشكولا.الموتباسملها

قالكماالدنيافيالإنسانعلىيأتيحادثأفظعهوالموتلأن

الشاعر:

الجبلةعلىيمرمماحادثأعظموالموت

والجعلةخلقكتميا>واتقؤا:تعالىقولهومنه.الخلق:والجبلة

علىالرجالدخولمنالبالغالتحذيرهذا!يمفتحذيرهرصلإفي،<الأولين

،الموتباسمقريبهزوجةعلىالقريبدخولعنوتعبيرهالنساء،

جمالبئ(وراءفشلوهىمن>:تعالىقولهأنعلىنبويصحيحدليل

ع!يمبأزواجهخاصاحكمهكانلوإذ.ترىكماالنساءجميعفيعام

النساء.علىالدخولمنالعامالبالغالتحذيرهذاالرجالحذرلما



653ب1لأحز1سورة

الخلوةتحصللمولوعليهنالدخولمنالتحذيرالحديثوظاهر

محرمكلاهمابهنوالخلوة،عليهنفالدخول،كذلكوهوبينهما،

هداأخرجاللهرحمهمسلماأنقدمناكما،بانفرادهشديداتحريما

علىفدلعليهاوالدخول،بالاجنبيةالخلوةتحريمبابفيالحديث

.حرامكليهماأن

المذكور:الحديثشرحفيالباريفتحفيحجرابنوقال

علىالمخاطبتنبيهوهوالتحذير،علىبالنصبوالدخولإياكم

مفعول:إياكم:وقوله.والاسدإياك:قيلكما،عنهليتحرز؛محذور

اتقوا.:تقديرهمضمرلفعل

نأوالنساء،النساءعلىتدخلواأنأنفسكماتقواالكلاموتقدير

علىتدخلوالابلفظوهبابنروايةفيووقع.عليكميدخلن

495انتهى.الاولىبطريقبها/الخلوةمنعالدخولمنعوتضمنالنساء.

منه.الغرضمحل

بخمرهنوليضربنباب:صحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

قال،يونسعنأبيحدثنا:شبيببنأحمدوقال.جيوبهنعلى

نساءاللهيرحع:قالتعنهااللهرضيعائشةعن،عروةعنشهابابن

شققنتجيوبهن<عك!رهنوليضرتن>:اللهأنزللما،الأولالمهاجرات

بها.فاختمرنمروطهن

مسلمبنالحسنعن،نافعبنإبراهيمحدثنا،نعيمبوحدثنا

نزلتلما:تقولكانتعنهااللهرضىعائشةأن:شيبةبنتصفيةعن

قبلمنفشققنهاأزرهنأخذنجبوبهن(عكبخمرهنولمضرتن>الآيةهذه

.البخاريصحيحمنانتهى.بهافاختمرن،الحواشي
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قوله::الحديثهذاشرحفيالفتحفيحجرابنوقال

علىالخمارتضحأنذلكوصفةهوجوههنغطين:أي؛فاختمرن

التقنع.وهوالأيسر،العاتقعلىالأيمنالجانبمنوترميهرأسها

ورائهامنخمارهاالمرأةتسدلالجاهليةفيكانواالفراء:قال

فتحمنالغرضمحلانتهىبالاستتار.فأمرنقدامهاماوتكشف

الباريه

الصحابياتالنساءأنفيصريحالصحيحالحديثوهذا

فى!مرهن>وتيصربن:تعالىقولهمعنىأن!همنفيهالمدكورات

،فاختمرنأزرهن،شققننهنو،وجوههنستريقتضي(جموبهن

>وئيضرتن:تعالىقولهفياللهلأمرامتثالأبهاوجوههنسترن:أي

المنصف:يتحققوبهذا.وجوههنسترالمقتضيجموبهن<فىبخمرهن

الستةفيثابتعنهموجههاوسترهاالرجالعنالمرأةاحتجابأن

عنهااللهرضيعائشةأثنتوقد،تعالىاللهلكتابالمفسرةالصحيحة

أنهنومعلوم.كتابهفياللهأوامرلامتثالبمسارعتهنالنساءتلكعلى

منإلاج!وبهن<فى!رهن>وتيضرتن:قولهمنالوجوهسترفهمنما

فيعليهنشكلماكلعنيسألنهوهنموجود،لأنه!يوالنبي

مانزلللناس/قبينالذ!رليكوأنزتنا>:يقولوعلاجلوالله،دينهن

أنفسهن.تلقاءمنيفسرنهاأنيمكنفلاإلخهم<

طريقمنحاتمأبيولابن:الباريفتحفيحجرابنوقال

ذكرنا:ولفظه:ذلكيوضحماصفيةعن،خيثمبنعثمانبناللهعبد

لفضلأ،قريشلنساءإن:فقالتوفضلهنقريشنساءعائشةعند

اللهبكتابتصديقاأشدالأنصارنساءمنأفضلرأيتماواللهولكن

علىبخمرهن>وتيضربنالنورسورةأنزلتلقد،بالتنزيلإيماناولا
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منهنمافيها،أنزلماعليهنيتلونإليهنرجالهنفانقلبجوجهن<

علىمعتجراتالصبحيصلينفاصبحنمرطهاإلىقامتالاامواة

ومعنى.الباريلمحتحمنالغرضمحلانتهى.العربانرؤوسهن

المذكورةالبخاريروايةفيموضحاجاءكمامختمراتمعتجرات

أثنتوتقاهاوفهمهاعلمها،مععنهااللهرضيعائشةفترىانفا.

تصديقامنهنأشدرأتمابأنهاوصرحت،العظيمالثناءهذاعليهن

مهمهنأدعلىواصحدليلوهو.بالتتزيلإيماناولا،اللهبكتاب

من<جبوبهنعكبخمرهن>وليضربن:تعالىقولهمنالوجوهسترلزوم

احتجابأنفيصريحوهو،بتتزيلهوايمانهناللهبكتابتصديقهن

بتنزيلهوايماناللهبكتابتصديقوجوههنوسترهنالرجالعنالنساء

أنهللعلمالمنتسبينمنيدعيممنالعجبكلفالعجب.ترىكما

عنوجههاالمرأةسترعلىيدلماالسنةولاالكتابفييردلم

كتابهفياللهأمرممتثلاتذلكفعلنالصحابياتأنمع،الاجانب

.البخاريعنتقدمكماالصحيحفيثابتهذاومعتى.بتنزيلهإيمانا

نساءلجميعالحجابلزومفيصرحهاوالادلةأعظممنوهذا

.ترىكماالمسلمين

حدثنايضا:البزاروقال:تفسيرهفياللهرحمهكثيرابنوقال

،قتادةعن،همامحدثنا:عاصمبنعمروحدثني،المثنىبنمحمد

عن،عنهاللهرضياللهعبدعن،الاحوصأبيعن،مورقعن

،الشيطاناستشرفهاخرجتفإذاعورةالمرأة"إن:قال!يمالنبي

695عنالترمذيورواهبيتها"قعرفيوهي/ربهابروحةتكونماقربو

اهـمنه..نحوهبهعاصمبنعمروعنبندار،

رواه:وقالالزوائد.مجمعصاحبالحديثهذاذكروقد
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795

بجميعيعتضدالحديثوهذا.موثقونورجالهالكبير،فيالطبراني

علىيدلعورةالمرأةكونمن!يهجاءوما.الأدلةمنذكرناما

.العورةاسمعليهيصدقماكلسترللزوم؛الحجاب

عنالزوائدمجمعفيأيضاالهيثميذكرما:ذلكيؤيدومما

بيتهامنلتخرجالمرأةوان،عورةالنساءإنما:قالمسعود،ابن

إلابأحدتمرينلاإنك:فيقولالشيطانفيستشرفهابأسمنبهاوما

اعود:فتقولتريدينأين:فيقالثيابهالتلبسالمرأةوان.أعجبتيه

ربهاامراةعبدتومامسجد،فياصليأو،جنازةأشهدأومريضا،

ورجالهالكبيرفيالطبرانيرواه:قالثمبيتها.!يتعبدهأنمثل

فيه.للرأيمجاللاإذالرححكملهومثله.اهـمنه.ثقات

علىالدالةقدمناهاالتيالأحاديثذلكعلىالدالةالأدلةومن

كماالمساجد،قيصلاتهامنلهاخيربيتهافيالمرأةصلاةأن

فيهالمر>يسثح:تعالىقولهعلىالكلامفيالنورسورةفيأوضحناه

جدا.كثيرةذلكبمثلوالأحاديث.الآيةرجالم<لأصحاذلر!بميمبالغدوو

الحق.يريدلمنكفايةذكرناوفيما

والأحاديثذلك،علىالدالةالقرآنيةالآياتذكرنافقد

آيةذلكفيأصرجهامنأنوببنا،الحجابعلىالدالةالصحبحة

على!ضرهن>وتيضرتجن:تعالىقولهوهيلها،الصحابةتفسبر-معالنور

جمصم!هوالنتيلها،الصحابةتفسبربعيدغيرأوضحنافقد<جتوبهن

الوجهسترفبهيدخلبها/المرادبأنالوحيعليهينزلبينهمموجود

قالتهكمابالقرانعملوجههاالمرأةستروأن،الرجالعنوتغطيته

عنها.اللهرضيعائشة

يكفيالحجابعمومعلىالأدلةمنالقدرهذاأنعلمت!!اذا
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قالواالذينبهاستدلعماالعلمأهلأجوبةلكلمحسنذكر،المنص!

الاجانب.بحضرةويديهاوجههالمرأةإبداءبجواز

بنخالدحديثذلكعلىبهااستدلواالتيالاحاديثفمن

علىدخلتبكرأبيبنتأسماءألى:عنهااللهرضيعائشةعندريك

نإسماء"يا:وقالعنها،فأعرضرقاقثيابوعليها!،النبي

إلىوأشارهدا،إلامنهايرىأنيصلحلمالحيضبلغتإذاالمرأة

جهتين.منضعيصبأنهعنهيجابالحديثوهدا"وكفيهوجهه

منيسمعلمدريكبنخالدلانمرسلا؛كونههي:الاولى

سورةفيقدمناهكماالرازيحاتموأبوداود،أبوقالهكما،عائشة

النور.

مولاهم،الازديبشيربنسعيدإسنادهفيأن:الثانيةالجهة

علىالادلةمنذكرنابمامردودأنهمع.ضعيف:التقريبفيفيهقال

قبلكانأنهعلىيحملقدثبوتهقدرلوأنهومع،الحجابعموم

.بالحجابالامر

الثابتجابرحديثذلكعلىبهااستدلواالتيالاحاديثومن

فبداالعيد،يومالصلاة!يماللهرسولمعشهدت:قالالصحيحفي

بلالعلىمتوكئاقامثم،إقامةولا،أذانبغيرالخطبةقبلبالصلاة

مضىثموذكرهم،الناسووعظ،طاعتهعلىوحث،اللهبتقوىفأمر

حطبأكثركنفإنتصدقن":فقالوذكرهنفوعظهنالنساءأتىحتى

لم:فقالتالخدينسفعاءالنساءسطةمنامرأةفقامت.جهنم

895.قال.العشير/وتكفرن،الشكاةتكثرنلانكن:قال؟اللهرسوليا

أقراطهنمنبلالثوبفييلقينحليهنمنيتصدقنفجعلن

صحيحه.فيمسلملفظهذااهـ.وخواتمهن".
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علىيدلالخدينسمعاء:الحديثهدافيجابروقول:قالوا

حديها،رأىلمامحتجبةكا!تلوإذوجهها،عنكاشفةكالتأنها

الحدين.سفعاءبألهاعلمولما

نأعلىيدلمافيهليسبأنههذا:جابرحديثعنوأجيب

غايةبلذلك،علىوأقرهاوجهها،عنكاشفةراها!والنبي

عنهكشفهايستلزملاوذلكوجهها،رأىجابرأأنالحديثيفيدهما

فيراهقصد،غيرمنوجههاعنخمارهايسقطامرأةمنوكمقصدا،

:ذبياننابغةقالكماالحالتلكفيالناسبعض

باليدواتقتنافتناولتهإسقاطهتردولمالنصي!سقط

راها!ييهأنهيثبتأنالمذكورجابربحديثالمحتجفعلى

ذلك.إثباتإلىلهسبيلولا،ذلكعلىوأقرها،سافرة

المرأةكشفيذكرفلمجابر،غيرالمذكورةالقصةروىوقد

غيررواهاممنصحيحهفيمسلمذكروقدوجهها،عنالمذكورة

عنغرهوذكرهعمر،وابن،عباسوابن،الخدريسعيدأباجابر

تلكخديرأىإنه:جابرغيرالقصةروىممنأحديقلولم.غيرهم

فيالسفورعلىدليللاأنهتعلموبذلك،الخدينالسفعاءالمرأة

المذكور.جابرحديث

وقوله::مسلمعتدهذاجابرحديثشرحفيالنوويقالوقد

السين،بكسرسطةالنسخفىهوهكذاالنساء.سطةمنامرأةفقامت

قال.النساءواسطة:النسخبعضوفي.المخففةالطاءوفتح

وزعم:قالوالخيارالعدلوالوسط،خيارهنمن:معناه:القاضي

منصوابهوأن،مسلمكتابفيمغيرالحرفهذانشيوخناحداق
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يؤوالسمائي،مسندهفيشيبةأبيابنرواهوكذاالنساء،سفلة

وهذا.النساءعليةمنليستامرأة:شيبةأبيلابنروايةوفي،سننه

كلامهذا.الخدينسفعاء:بعدهقولهويعضده،الاولالتفسيرضد

995هيبل،مقبولغيرالكلمةتغييرمنادعوهالذي/وهذا.القاضي

بلهو،بهلمحسرهكماالنساءخيارمنبهاالمرادوليس،صحيحة

الجوهريقال.وسطهنفيجالسةالنساءوسطمنامرأةالمراد:

ي:وسطةوسطاأسطهمالقوموسطت:يقال:اللغةأهلمنوغيره

فيفليمس،الصحيحهوالاخيرالتفسيروهذا.اهـمنه.توسطتهم

نأويحتمل.المذكورةالخدينسفعاءعلىالبتةثناءجابرحديث

بها؛الافتتانشأنهاممنليستأنهاإلىليشيرخديهاسفعةذكرجابرا

:أي،الخدينسفعاء:النوويقال.النساءفيقبحالخدينسفعةلان

الوجه:فيوالسفعة:صحاحهفيالجوهريوقالوسواد.تغيرفيها

عنقهافيلماسفعاء.للحمامةويقال،الشاحبةالمرأةخديفيسواد

ثور:بنحميدقال،السفعةمن

أسحماالشمرمطلعشاءفروعباكرتالعلاطينسفعاءالورقمن

المعانيمنالخدينفيالسفعة:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مرضمن،الوجهفيوتغيرسوادأنها:العربكلامفيالمشهورة

التميمينويرةبنمتممقولذلكومنشديد،سفرأو،مصيبةاو

مالكا:أخاهيبكي

أروعاالبالناعمخضيباأراكبعدمامالكالعمريابنةتقول

أسفعاالخدتتركوجدولوعةسألتنيإذالاسىطوللهافقلت

الصقور،فيكماطبيعيهوماالسفعةمنأنومعلوم
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بنزهبرقولومنه،طبيعيسوادالصقرخديفييكونفقد

سلمى:بي

الشبكلهتنصبلمالقوادمريشمطرقالخدينأسفعلهاأهوى

الوجه،قبحإلىشارةالخدينفيالسفعةأنوالمقصود:

الرجالديهايرغبلاالتيالوجهقبمحةإن:يقولالعلمأهلوبعض

نكاحا.يرجونلااللاتيالقواعدحكملهالقبحها

عباسابنحديثذلكعلىبهااستدلواالتيالاحاديثومن

اللهرضيعباسبنالفضل!ؤاللهرسولأردف:قال/قدمناهالذي

وضيئارجلاالفضلوكان،راخلتهعجزعلىخلفهالنحريومعنهما

وضيئةخثعممنامرأةوأقبلت،يفتيهمللناسلمجمالنبيفوقف

حسنهاعجبهوإليها،ينظرالفضلفطفق!ؤ،اللهرسولتستمتي

بذقنفأخذ،بيدهفأخلفإليها،ينظروالفضل!و،النبيفالتفت

نإ؛اللهرسوليا:فقالتإلبها،النظرعنوجههفعدلالفضل

...كبيرأشيخاأبيأدركتعبادهعلىالحجفياللهفريضة

أنهامنهيفهموضيئةبأنهاالخثعميةعنفالإخبارقالوا:.الحديث

وجهها.عنكاشفةكانت

وجهين.منأيضاذلكعنوأجيب

الحديثرواياتمنشيءفيليس!بأنهالجواب:الاول

كاشفةراهالمجمالنبيوأنوجهها،عنكاشفةكانتبأنهاالتصريح

وضبئة،كانتأنهاالحديثفيماغايةبل،ذلكعلىوأقرها،عنه

وضيئةكونهاومعرفةحسناء،أنها:الحديثرواياتبعضوفى

علىأقرها!ووأنهوجهها،عنكاشفةكانتأنهايستلزملاحسناءأو
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بعضفيراهاقصد،غيرمنخمارهاعنهاينكشفقدبلذلك،

جابررويةفيوضحناهكماوجهها،عنكشفهاقصدغيرمنالرجال

الوقتذلكقبلحسنهايعرفيكونأنويحتمل.الخدينسمعاء

نأهذايوضحومماوعرفها.ذلكقبلراهاقديكولىأنلجوار

الحديثهذاعنهروىالذيعنهمااللهرضيعباسبنالله/عبد

منقدمنالما؛إليهونظرها،المرأةإلىأخيهنظروقتحاضرايكنلم

ومعلوم،أهلهضعفةفيمنىإلىمزدلفةمنبالليلقدمه!ي!النبيأن

يقللموهو،الفضلأخيهطريقمنالمذكورالحديثروىإنماأنه

وضيئةأنهاعلىالفضلواطلاص!وجهها،عنكاشفةكانتإنها:له

وجهها،رأىيكونأنلاحتمال؛قصدأالسفوريستلزملاحسناء

106منها،قصدغيرمنخمارهاانكشافأجلمنحسنهوعرف/

حسنها.وعرفذلكقبلراهاأنهواحتمال

قوله:بالفاءذلكعلىوترتيبه،وضيئةإنها:قوله:قيلفإن

الظاهرةالدلالةفيهحسنها،عجبهو:وقولهإليها،ينظرالفضلفطفق

بحسنه.لإعجابهإليهوينظروجهها،يرىكانأنهعلى

أنهاينفكلااستلزامأتستلزملاالقرائنتلكأن:فالجواب

منذكرنالماقرها؛و،كذلكراها!لمجمالنبينو،كاشفةكانت

لجمالها؛إليهاوينظر،يعرفقدالمرأةجمالأنمع،الاحتمالأنواع

وضاءتهاتعرفوقدوقوامها،قدهاالحسنوذلك،مختمرةوهي

مسعود:ابنفسرولذلك،معلومهمكمافقطبنانهارويةمنوحسنها

.تقدمكماالثيابفوقبالملاءةمنها<إلاماظهرزينتهنولايبدرص>

الشاعر:قولالثيابتحتمنيعرفالحسنأنيوضحومما

ومنتقباماقواممنحسنهايااونةبالركبانأمامةطافت
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بالثيابمستوراكونهالعادةأنمعقوامها،حسنفيبالغ!قد

منكشفا.لا

وجههافيالمرأةوإحرام،محرمةالمرأةأن:الثانيالوجه

ينظرولىأجانبرجالهناكيكنلمإنوجههاكشففعليهاوكفيها،

عنمعروفهوكما،الإحرامفيالرجالمنسترهوعليهاإليها،

الحثعميةالمرأةهذهإنأحديقلولم.وغيرهن،لمجييهالنبيأرواج

منعهوالفضلعنهما،اللهرضيعباسبنالفضلعيرأحدإليهانظر

أحدإليهاينظرلممحرمةأنهايعلموبذلكإليها،النظرمن!مالنبي

السفور.لجوازلالإحرامها،إذاوجههاعنفكشفها

نإوجههاالرجالينظرأنمظنةالحجاجمعكونها:قيلفإن

تخلولاالحجيجوسطالسافرةالمرأةأنالغالبلان؛ساقرةكانت

.الرجالمنوجههالىينظرممن

وعدمالورعع!ييهالنبيأصحابعلىالغالبأن:/فالجواب206

منعادةولاشرعأ،ولاعقلأمانعفلاالنساء،إلىالنظر

كمالحكىإليهانظرولو،منهمأحدإليهايخظرلمكونها

الفضلبصر!مالنبيصرفمنويفهمإليها.الفضلنظرحكى

ساقرةوهي،الشابةإلىينظرونالاجانبتركالىسبيللاأنهعنها

جميعحجبيلزمهاأنهاعلىالمتقدمةالادلةدلتوقد.كماترى

عنهم.بدنها

الشارعيأذنأنالبعدكليبعدأنهيعلمالمنصففإن،وبالجملة

هوالوجهأنمع،الاجانبالرجالأمامالوجهعنالكشففيللنساء

للغريزهمثيرأعظمهوالجميلةالشابةمنإليهوالنظر،الجمالأصل
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بعضهمتسمعألم.ينبغيلافيماوالوقوع،الفتنةإلىوداع،البشرية

:يقول

تقومذاكبعدالقيامةودعوابنطرةأفوزأنلياسمحواقلت

وبناتكنسائكإلىالنظرةبهذهلهتسمحأنالإنسانأيهاأترصى

.قالمنصدقولقد،حواتكو

عجابالرجالتأنيثولكنترجلتالنساءأنعجبوما

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسألة

هذهالحجابايةأعني

منه.أجنبيةامرأةيصافحأنالأجنبيللرجليجوزلاأنهاعلم

بدنها.منشيئابدنهمنشيءيمسأنلهيجوزولا

أمور:ذلكعلىوالدليل

النساء"أصافحلا"إني:قالأنهعنهثبت!ي!النبيأن:الأول

فيلزمنا<ح!نةأشؤاللهرسولقلكمكانلقذ>:يقولوالله.الحديث

306قدمناهقدالمذكوروالحديث.!يطهبهاقتداءالنساء/نصافحألا

المعصفرلبسعنالنهيعلىالكلامفيالحجسورةفيموضحا

ايةلمحيالأحزابسورةوفي.للرجالوغيرهالإحرامفيمطلقأ

.هذهالحجاب

نأعلىواضحدليلالبيعةوقتالنساءيصافحلا!لخي!وكونه

لأنبدنها؛منشيئابدنهمنشيءيمسولا،المرأةيصافحلاالرجل

الوقتفي!يومنهاامتنعفإذا،المصافحةاللمسأنواعأخف

تجوز،لاأنهاعلىذلكدل،المبايعةوقتوهويقتضيها،الذي
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وأفعالهباقوالهلامتهالمشرعهولانه!م؛محالفتهلأحدوليس

.وتقر!ره

عليهايجبعورةكلهاالمرأةأنمنقدمناماهو:الثانيالأمر

شكولا،الفتنةفيالوقوعخوفالبصربغضمروانما،تحتجبأن

الفتنةإلىداعيأوأقوى،الغريزةإثارةفيأقوىللبدنالبدنمسأن

ذلك.صحةيعلممنصفوكل،بالعينالنظرمن

لقلة،بالاجنبيةالتلذذإلىدريعةذلكأن:الثالثالأمر

وقد،الربيةعنالتورعوعدم،الأمانةوضياعالزمانهذافيادلهتقوى

الفمبوضعامرأتهأختيقبلالعواممنالأزواجبعضأنمراراأخبرنا

:فيقولونسلاما،بالإجماعالحرامالتقبيلذلكويسمون،الفمعلى

جميععنالتباعدفيهلاشكالذيفالحققبلها،يعنونعليهاسلم

بدنمنشيئأالرجللمسأكبرهاومنوأسبابها،،والريبالفتن

غيرقيأوضحناهكماسدها،يجبالحرامإلىوالذريعة،الأجنبية

السعود:مراقيصاحببقولالإشارةواليه،الموضعهذا

المنحتملىكفتحهاحتمالمحرملىالذرائعسد

عندعلمهاإنماقلالساعةافاسعنيشك>:تعالىقوله*

.المحه<

يقولأنالكريمةالآيةهذهفي!ييهنبيهتعالىاللهأمر/

صيغةإنماأنومعلوم<ادلهإنماعلمهاعند>الساعةعنيسألونهالذين

حصر.

.وحدهاللهإلايعلمهالاالساعةأن:الآيةفمعنى
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قيواضحاجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

لساعةعلمعندهاللهن>:تعالىكقوله،اللهكتابمنأخرايات

لاية.ا<الغيثويتره

عندهاللهإن>:قولهفيالمذكورةالخمسأن!شي!بينوقد

>!ويخده:تعالىبقولهالمرادهي.الايةالعتث<ويترهالساعةعلم

أيانلساعةعنيشلونك>:تعالىوكقولهإلاهو<لايعلمهآلغيبمفاتح

ت!تيكملالأرض!والتمتفيثقلثإلاهولوساعليهالار2عندعلمهاإنماقلمشسئها

الناصس!كثرولبهنللهعندعتمهانماقلىعهاحفى؟ئكلمجخلونكبقة!لا

مننمتفيمإ!مانئمرسنهايانلساعةعنيمتثلونك>.تعالىوقولهيصك!رزا<يعلمون

الساعة(عأميرذلته>!:تعالىوقوله()*بممننهنهارفيإكر!عتجردفا

".السائلمنبأعلمعنهاالمسؤول"ما:الحديثوقي.الاية

.أكا؟لح<قرلمجاتكونالساعةلعليدرفيوما>:تعالىقوله*

هيالتيالساعةأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

وما>:الشورىفيقولهفينحوهوذكرقريبا،تكونلعلهاالقيامة

آياتفياقترابهاوعلاجلأوضحوقد<قريارلحما؟بمالساعةلعليذرفي

للناساقترب>:وقوله.الاية<آلساعة>اقزتجا:كقولهأخر،

فلأأللهمر>أق+:تعالىوقوله.أه؟!معرضونغفلؤفىوهمحسابهئي

الآية.<دتمشغحلو

506أ*كاصإ<سعيراطموأعدألبهفرينلعناللهإن>:تعالىقوله*/

.لعناكبيرآور!حح!ا<>:قولهإلى

مرارا.لهالموضحةالآياتتقدمت
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ؤالأرضألمحؤتعلىالأمانةعرضحناإنا>:تعالىقوله*

طص
ظلوما؟نإنولإذمنوحملهامنهاشفقنو!قنماأنفابينواتجال

جهولاأكابميما<.

وهي-الأمانةعرضأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

والارضالسماواتعلى-وعقابئوابمنيتبعهامامع،التكالي!

منخفن:أيمنها،وأشفقنيحملنها،أنأبينوأنهن،والجبال

وهذا،وسخطهاللهعذابذلكمنلهنينشأأنحملهاعواقب

للسماواتاللهخلقوقد،حقكلهوالإشفاق،والإباءالعرض

نعلمه،لاونحنوعلا،جلهويعلمهادراكاوالجبالوالارض

:أي،وأشفقتوأبتعليها،الأمانةعرضأدركتالإدراكوبذلك

حافت.

606

الدالةالاياتفمن،كثيرةوأحاديثاياتعليهتدلهذاومثل

فيالبقرةسورةفيتعالىقولهالمذكورالجماداتدراكعلى

الحجارةمنبأنفصرح<ادلهخشيةمنيهبذلمحامنهاوإن>:الحجارة

الحجارةلبعضاللهنسبهاالتيالخشيةوهذه،اللهخشيةمنيهبطما

تعالى.هويعلمهبإدراك

السبعأدسبؤتلهتسبح>:تعالىفولهذلكعلىالدالةالاياتومن

لاية.ا<قمتبيحهمتفقهونلاولبهنه!ئي!سيحلاإشئ:من!نفمهنومنلازضوا

غيرإلى.الاية<يسبحنالجبالدا!دوسخرناء>:تعالىقولهومنها

الايات.منذلك

الجذعحنينقصةذلكعلىالدالةالصحيحةالاحاديث/ومن

وهيالمنبر،إلىبالخطبةانتقللما!هالنبيعليهيخطبكانالذي

.وغيرهالبخاريصحيحفي
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"إني:قالأنه!يمالنبيعنمسلمصحيحفيثبتماومنها:

ذلكفكل،كثيرةهذامثالومكة"فيعلييسلمكانحجرألاعرف

ونحن،اللهيعلمهبإدراكيكونانماوالسنةالكتابفيالمدكور

المرادكانولو(دتمتبيضئفقهونلا>ولبهن:تعالىقالكما.نعلمهلا

،معلومهوكما،لفقههلكناخالقهاعلىدلالتهاالجماداتبتس!يح

.كثيرةآياتعليهدلتوقد

ظلوماكانإفيلإنسنوحمالا>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الصلاةنبيناوعلىعليهآدمبالإنسانالمرادأنالظاهر(ربئبمجهولا

راجع<،،=زربمجهولاظلوماكانإنو>:قولهفيالضميرنو،والسلام

.آدمهوالذيمنهالمذكورإرادةعنمجرداالإنسانللفط

ظلوماكانالامانةيحفطلاالذيالإنسان:أي)إنه(:والمعنى

:أمرانهذاعلىوالدليل،والجهلالظلمكثير:أي،جهولا

الامانةحملفيالإنسانانقسامعلىدالةقرآنيةقريبة:أحدهما

به:متصلابعدهتعالىقولهفيومرحوممعذبإلىالمذكورة

علىللهويتوبؤالمثتركئتلممثر!بووألمتفقتالمتفقيناللهليعذب>

الظلومأنعلىهذافدلرحيفالإبم(غفوإاللهن9والمؤمنتلمؤصمنين

،المنافقونوهم،باللهوالعياذالمعذبهو،الإنسانمنالجهول

والمومنات.المومنيندون،والمشركات،والمشركون،والمنافقات

وحملها:بقولهمتعلقةوهي،التعليللام؛ليعذب:قولهفيواللام

.الإنسان

إلىالضميررجوعهوالذيالمذكورالاسلوبأن:الثانيالامر

706نزلالتياللغةفيمعروفالتفصيليالمعنىاعتبار/دوناللفطمجرد

تعالى:قولهوهي،اللهكتابمنآيةفيفعلاجاءوقد،القرآنبها
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فيالضميرلان<؛ممنئتفىإلاعمرههنينقصولامعمرمنيعمروما>

معناهدونالمعمر!فظإلىراجع:عمرهمنينقصولا:موله

الكلامديالفرقانسورةفيأوضحناهوقد.ظاهرهوكما.التمصيلي

نأهناكوبينا(ي!ماتممن!يمفيهاسرجاويرممراوجعل>:تعالىقولهعلى

درهمعنديبمسألةالعربيةعلماءعندالمعروفةهيالمسألةهده

أهلمنقالمنوبعض.ترىكمااخردرهمنصف:أي،ونصفه

،ادمإلىعائدظلوماجهولاي!اا<كانإنو>:قولهفيالضميرإنالعلم

بعواقبغرا:أيجهولا؛،لنفسهظلوماكانإنه:قال:المعنى

ذكرنا.ماهووالاظهر.الصعوباتمنالامانةيتبعوماالأمور،

تعالى.اللهعندوالعلم

!!!



الىخمفخيضبخ!ابنهالى

سعبأيمصرة
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لاخرح(.ألحقدفىوله>:تعالىقولهمم!

فيالفاتحةسورةأولفيالاياتمنبمعناههوماذكرنافد

.آلعلمرنأكابم<ربللهالد>:قولهعلىالكلام

ينزلمتهاومايخرجومالأرضفىيلجمايغلم>:تعالىقوله*

.أتي(<الرحيصالغفوروهوفيهأيعرجوماالسمامف

فييلجمايعلمأنه:الكريمةالايةهدهفيوعلاجلبين

فييلجالذيالسماءمنالنازلكالماءفيها،يدجرما:أي،الارض

مل!ألسمامنأنزلاللهأنترألم>:تعالىبقولهأوضحهكما،الارض

ية.لاا<لازندأفينبيعفسلك!

لمحهو،الاية<الارضىفىفاشكته2بقد!ماالسمامننزلناو>:وقوله

وكيف،الارضالىالسماءمنالنازلالقظرعدديعلموعلاجل

أيضاويعلمالحبيرلأ!ه،<أللطيفوهوخلقمنيعلملا>حلقهمنيعلمهلا

وعلا.جلفالكمافيها،يدفنونالذينالموتىمنالارضفييلجما

لإكاأجتآءكفاتاالارضبخعللم>:وفال<نعيدكموفيهاخلقنبئ>!مئها

أحياءتضمهملانها؛الضموهو:الكفتمنوالكفاتآسبئصأ(وأتهىتا

منالارضفييلجماأيضاويعلمبطنها،فيمواتأوظهرها،على
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إلافىيابسولاولارلبلأرضقظلئتفيولاحبم>:تعالىقالكماالبذر

ذلك.وغيرالمعادنمنبطنهاقيماوكذلكبمئ!مبايؤبي<

،والحبوب،كالنباتالارضمن:يمتها<مجرتيوما>.قوله/6

السماءمنينزلماويعلم،ذلكوغيروالدفائنوالكنوز،،والمعادن

يأ؛يعرجوما،ذلكوغيروالرزقوالبرد،،والثلجالمطر،من

ببه>:بقولهبينهكما،الصالحةكالأعمالالسماء:أيقيها،يصعد

ذلكوغيرالمؤمنينوكارواح<يرفعهالصئلحوالعمليب!أل!يصحعد

خمسينمقدارهكانيومفإليهوألروحالملم!ةتعرج>:تعالىقالكما

لايةها،فهما<دسةألف

يوصمفيلتهئقرجثمألازضىإليالمئمامفيدبرالافر>:تعالىوقال

ا؟يم<.!اتعاونلفسنةمقدارهكان

جميعيعلمأنهمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكروما

ومايخرج6لأزصفييلجمايعلم>:قولهفيالحديدسورةفيذكرهذكرما

لغهلونبماواللهبمتتمماايقمعكموهو!ايعرحوماألس!ئمنيترلومامنها

بصلإ*<.

شيءبكلاللهعلمإحاطةكمالعلىالدالةالآياتأوضحناوقد

صدور!يثنونإضهئمالا>:تعالىقولهعلىالكلامفيهودسوبةأولفي

.متعددةاخرمواضعوفي،الايةمته(!متتخفوا

بكقلالساعةتةتيالاكفرواالذينوقال>:تعالىقوله*

لتايتن!م<.لمجث!

البعث،أنكرواالكفاران:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

نأنبيهأمروعلاجلوأنه،القيامة:أي؛الساعةتأتينالاوقالوا:
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توكيداذلكمؤكداتأتيهمسوفالساعةأنالعظيمبربهلهميقسم

متعددأ.

الكفارإنكارمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

613بالله>وأقسمو:تعالىكقوله،كثيرةآياتقيموضحا/جاءللبعث

لنامثلاودنمىوضرب>:تعالىوقوله<يموتمنللهلايئعثخدأيمنهم

ءهبر
الابنسن!لقول>:تعالىوقوله6ورا(رميموهيألعظاميخىمنقالطقه

أبربمبمتعؤليننخنوما>:عنهمتعالىوقولهلاكا!،<حياأخرجلسوفسنماذاأء

.جداكثيرةذلكبمثلوالاباتلأ؟بم(بمنشرينومانحق

أنهمعلىلهمبالإقسامنبيهأمرأنهمنوعلاجلذكرهوما

أخر.مواضعقيموضحاجاءيمعثولى

هذه:الكريمةالايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

نأء!رسولهاللهأمرممالهقرابعةلاالتيالثلاثالآياتإحدى

الكفرأهلمنأنكرهمننكرهلماالمعادوقوععلىالعظيمبربهيقسم

تعالى:قولهوهي،ن!لسلامعليهبونسسورةفيفإحداهنوالعناد،

!،(بمعجرجمتأنمهـمالحقإن!وريإيقلهوأحق!ودستنمونك>

لتألمجم!وورببلىنرألساعةتاتينالاكفرواالذينوقال>:هذهوالثانية

يجثوالنأنكفروينأزعم>:تعالىقولهوهي،التغابنسورةفيوالثالثة

لاية.ا!عفئميمالننبؤنثملنبعثنويقبكقل

فيالقرانمنالموتبعدالبعثعلىالدالةالبراهينقدمناوقد

وغيرهما.النحلوسورة،البقرةسورة

اللهأعدوما،البعثالكفارإنكارعلىالدالةالاياتقدمناوقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيالفرقانفيالعذابمنالبعثلمنكري

خر.أمواضعوفير3نجبم(سع!إلالساعهلمنكذبوأعتدنا>
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العربيةاللغةفيمعانيهاقدمناقدبلىلفظةبلى()قل:وقوله

ألسلوما>فألقوا:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيبإيضاح

لاية.ابلى+(سوىحنممن!نانعمل

فىدرةمثقالعنهلايغزبلغيمبعنو>:تعالىقولهفي/6

فىإلاأتحبرولآذلثمنأضغرولآا،رص!ولاالسمؤت

3لث!حا<.فبين!ضت

عنهيعزبلاأنهمنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهما

ذلك،منأصغرولا،الارضفيولاالسماواتفيذرةمثقال

شآنفىوماتكون>:تعالىكقولهأخراياتفيموضحاجاء،أكبرولا

فيةتفيضونذشهوداعلتكم!نالاإعملمنولاتعملونقزءانمنمنهشلواوما

رلالكدمنأضغرولآلسمافىولاالازننفذرقمثقالمنربكعن!زبوما

لاالغتبمفاتح>!وسدو:تعالىوقوله،!ل!مازوأ(!ينكتففىإلاأكبر

ولاينطهاإلاورقةمن!تقطوماوالبحرلبرفوئحوماإلاهويعلمها

بمثلوالآياتأ؟بم<مبينكنفلافىولايابسولارظمبىلأزضظلمتفيحبؤ

.المباركالكتابهذامنمتعددةمواضعفيبيناهاوقد،كثيرةذلك

يغيبلا:أي،يعزبلا:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

:الغنويسعدبنكعبقولومنه،ذرةمثقالعنه

فعزيبجهلهوأماعليهفمروححلمهأماكانأخي

به.متصفاليسعنهغائبالجهلأنيعني

العين،بعدبالفالغيبعالم:عامروابننافعالحرفهذاوقرأ

حمزةوقرأه.فاعلوزنعلىالميموضم،المكسورةاللاموتخفيف

المشددةاللامبعدوألفاللامبتشديدالغيبعلام:والكسائي
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وعاصممحمروبووكثيرابنوقرأه.فعالوزنعلىالميموخفص

وعلى،الميميخفضونأنهمإلاعامروابننافعكقراءةالغيبعالم

615دهو،العيبعالم:قولهمنالميمبضمعامر:/وابن،نافعقراءة

هو:أي،محذوفمبتدأخبرأو.الاية>لالغزب<جملةخبرهمبتدأ

الغيب.عالم

بخفضالغيبعالموعاصممحمروبيوكثيرابنقراءةوعلى

الغيبعالموربيبلى:قل:أيربي،لقولهنعتفهو،الميم

وقرأ،الغيبعلام:والكسائي،حمزةقراءةعلىوكذلك،لتأتينكم

منالزايبضمعنهيعزبلا:الكسائيغيرالقراءعامةالحرفهذا

.الزايبكسرالكسائيوقرأه،يعزب

لهمأولتكمعجرينءايخلنافىسعووالذين>:تعالىقوله*

.قي<ليمرتجزمنعذاب

الحج:فيبقولهبينهولكنهالعداب،هدانوعهنايبينلم

وقوله:<7لكأ(ألجيمأصحناأوليكمعجرينءايختناك!سعوا>والذدن

فلا،ربهميعجزونأنهميطنونومسابقين،مغالبين:أي،معاجزين

>فازقاعلى:قالكماالعذابوالرجز.وعذابهمبعثهمعلىيقدر

يةلآا(رجزاظلمواألدين

بعدألفبلامعخزينمحمرو:وأبوكثير،ابنالحرفهذاوقرأ

العين،بعدبألفالباقونوقرأه.المكسورةالجيمتشديدمعالعين

يعجزونألهميحسبونأنهمالتشديدقراءةومعنى.الجيموتخفيف

وعقابهم.بعثهمعلىيقدرفلا،ربهم

الناسمثبطين:أيبالتشديد،معجزينمعنىان:بعضهموقال

.الإيمانعن
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قوله:منالميمبضم:أليمرجزمن:وحمصكثير،ابنوقرأ

علىبالخفضأليم:الباقونوقرأ،عذاب:لقولهنعتألهعلىأليم

رجز..لقولهدعتأده

رجلعلىندلكؤهلكفرواالذينوقال>:تعالىقوله*/616

قوله:إلى(!*بمجديدطقلنىإنكتمممزقصمز!ضإذاينبتكم

.!بم<اتبعيدوالضهظ>

لهماللهوتكذيب،البعثإنكارمنالكريمةالايةهذهتضمنتهما

البقرةفيالكتابهذامنكثيرةمواضعفيموضحأتقدمذلكفي

وغيرهما.والنحل

:أي!زق<إذامزقتؤص>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

،بالأرضواختلطت،عظامكموبليتوتفرقتأجسادكمتمزقت

فيها.وتلاشت

بعدالبعث:أي()*؟يمجديدلولفىإنكم>:عنهموقوله

يعلموعلاجلوهو،اللهقبحهمإنكارهممصبوهو،الموت

قد>:تعالىقالكماوعظامهم،أجسادهممنالأرضفيتلاشىما

.*<حفي!كنئبوعندنامنهملأزضاتقصماعلمنا

مفوماظفهمأيذيهمئتنماإلىأفلؤيرؤا>:تعالىقولهيم!

لاؤضن<واالسما

وتقريعهمالكفار،توبيخمنالكريمةالايةهذهعليهدلتما

السماءمنحلفهموما،أيديهمبينماإلىونظرهمتفكرهمعدمعلى

كلوعلى،البعبعلىاللهقدرةكمالعلىبذلكليستدلوا،والارض
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كقولهأخر،مواضعقيموضحاجاءوحدهالمبعودهووأنهشيء،

منلهاوماوزئنفابنينهاكيففوقهمالتمماءإلييخبهرواأف!>:تعالى

617رقفنمبهيغ!ر!صمنفيهاوائبتنا/فبهارولسىلمتناومددنفاواالارصلإصنئفرصرج

!ملكبمتيخظروأأولم>:تعالىوقولهرصني!ا<فيبعتملكلودكرىتبصزه

أ!هم<اقربقديكونأنعسيوأنصفىمنللهظقوماوآلارصألشمؤ!

عنهاعلئهاوهمبمروتلأرضولسمواتفىءايةمنو!إلق>:تعالىوقوله

معروفة.كثيرةذلكبمثلوالاياترنجأ،<معرضون

عبدبنقال:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

بينماإكيرؤاأفلم>:قتادةعن،معمرعن،الرزاقعبدأخبرنا:حميد

عننظرتإنإنك:قال<ؤالاركنالسما!تخلفهموماأيديهم

رأيتخلفكأومن،يديكبينأومن،شمالكعنأو،يمينك

.والارضالسماء

علتهملمحمتق!أوالازضبهمنخسففمثاإن>:تعالىقوله*

.<لسمذكسفامف

أمرين:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بهمخسفهابالكفار،الارضخسفشاءإنأنهأحدهما:

ذلك.علىلقدرته

ذلكفعلالسماءمنكسفاعليهميسقطأنشاءإنأنه:والثاني

عليه.لقدرتهأيضا

لفعل،الارضبهميخسفأنشاءلوأنههوالذيالاولأما

فيمن>ءأمنغ:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيتعالىذكرهفقد

نفامنتم>:تعالىوقولهأل!!،<هـتمورفاذالأرنربكميخسفالسماءأن
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لخسصعليناأدئهمنأنلولآ>.تعالىوقوله.الايةالبر<جانببكتمتحسف

الاية.أزجلكئم<تختمنأؤ>:الانعامفيتعالىوقولهبخا<

فيبيناهـط<ال!سسمذمفكسفافمتق!علتهم>أوهنا:/وقوله

>أؤ!تقط:الكفارعنتعالىبقولهالمرادهوأنهسرائيلبنيسورة

لآية.اممسفا<علئنازعمتمماألسماء

يسقطأوالأرضبهميخسفيشأ)إن:والكسائيحمرةوقرأه

التلاثة.الأفعالفيالتحتيةالمثناةبالياءالسماء(منكسفأعليهم

ضميرفالفاعلالقراءةهذهوعلى.ويسقط،ويخسفيشأ،:أعني

،الارضبهميخسفالله:أيهو،يشأن:أي،تعالىاللهإلىيعود

نإ:أي،التلاثةالافعالفيالعظمةعلىالدالةبالنونالباقونوقرأ

السين،بفتحكسفا:عاصمعنحفصوقرأنحن...إلخ.نشأ

بسكونوالكسف،القطعالسينبفتحوالكسفبسكونها.والباقون

واحدها.السين

.منافضلأ<ولقدءائقنادالثد!>:تعالىقوله*

فضلامنهداودآتىأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذ!

آياتفيداودعلىبهتفضلالذيالفضلهذاوبين،عليهبهتفضل

وعلمة-ألح!مةالمفثاللهايرشه-جالوتددا!وقتل>:تعالىكقوله،اخر

وققحلالحكمةوءايخهملكهوشددنا>:تعالىوقوله<سمآبرمضا

إنه،ائعتدنعمسليمنلداود>ووهئنا:تعالىوقوله<"!مايمالخطاب

وحسنلز!ئعندناليواددلكله>قغفرنا:تعالىوقوله<*بمأواب

وقوله<الازك!فىخليقةجعلتكإنالدادثد>:تعالىوقوله<لر*؟يمحاب
صمحطصعى

عكفضحلناألدبددهالحمدوقالاعلاوسلمندادثدءائتناولنذ>:تعالى
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بغم!علىأ!هتعضفضلعاولقد>.تعالىوقوله<!ف!لحالمؤمنينعبادهمنكمير

الايات.منذلكغيرإلىزلووا)صفيبم<وءائتنادا!

.والطير<معه-افىلىيخبال>:تعالىقوله*

فيمعهأوبيمعنىإيضاحمعلهالموضحةالاياتبيناقد

الجبالدا!د>وسخؤناء:تعالىقولهعلىالكلامفيالانبياءسورة

.لاه!بم(فعلبو!ناوالظئريسبحن

961شبعتاضلالىالمحديدأ:لحلهلئا>و.تعالىقوله*/

ههو.لسرروقدرفى

وتفسيرالشواهدبعضمع،إيضاحهفيهاالتيالايابقدمناقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيالانبياءسورةفي<المرروقدرفى>:قوله

قولهعلىالكلامفىالنحلوفي<لملبوسيصئعة>وعفتئه

.(باسمتقيكووسزبعل>:لىتعا

لثتهرويصواحهاغدوهالرتغولسلتمن>:تعالىقوله*

شر<.

الكلامفيالانبياءسورةفيلهإيضاحفيهاالتيالاياتبيناقد

مع.الاية<لأرضإلىبأمؤِتخرىعاصفةلرئج>ولسلتفن:قولهعلى

.المذكورةالاياتعلىالواردةالاسئلةبعضعنالاجوبة

رلهع!(بإذنيدتهبينيعملىمنلجنومن>:تعالىقوله*

.لصاسنت(وقدولص>:تعالىقولىإلى

علىالكلامفيالانبياءسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد
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دونويغملوتَعمبملويغوصوتمنلتحنطين>ومف:تعالىقوله

.<؟بئغحمظبلهتموكنال!ثذ

إلافائبعولمح!إتيسعلئهمصدقوقد>:تعالىقوله*

.المؤمح!لإبم<من!ريقا

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية،<ر"؟بمأخعينولأغوينهمالارضفيلهملأفىشن>:عنهتعالىقوله

اكثرهئم>ولاقي:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعرافسورةوقي

شبهرجمت*<ه

بتشديدوالكسائيوحمزة،عاصمقرأه<صددواد>.وقوله

بالتخفيف.والباقون،الدال

لنعلمإ،ستطنمنلوعلتهموماكان>:تعالىقولهبن/

لاية.الاضؤص<باييلومنمن

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالاياتبيناقد

منذلكغيروقي<لإلحلمخلصرنمتهم>إلا!ادكِ:تعالىقوله

المواضع.

لاللهاوقمنكمغالذيفادغواقل>:تعالىقوله*

الاية.ألازض<ولافىلسمؤتفيذرؤمثقاليملون

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

آلضركثئففلايضلكوندوفيمنزعمتملذيندعواقل>:تعالىقولهعلى

.ولاتحوللا!بم(عناكم
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ل!<.

أذ%لمنإلاعند!الشقعةتنفع>ولا:تعالىقوله*

علىالكلامفيالبقرةسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ه<منهاشقعةولايقبل>.تعالىقوله

لأر!واالسمؤمامفئورقكممنقل!>:تعالىقوله*

الله-<.قل

يقولأن!سيممحمدانبيهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهأمر

منيرزقكم:أي<والأرجىالسمؤتمفئررقكم>من:للكفار

ونحووالثمارالزروعبإنباتوالارضمثلأ،المطربإنزالالسماوات

السماواتمنيرزقكمالذي:أي؛الله:يقولأنأمرهثم.ذلك

اللههورازقهمبانيجيببان!سيملهتعالىوأمره،اللههووالارض

.نزاعمحلليسوأنه،بذلكمقرونأنهممنهيفهم

621قل>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيبدلكتعالىصرح/وقد

منالسيخر!جومنوالأبفنهرالسمعيملكأمنوالأرضألسماءمنيرزقكممن

واقرارهم.لآيةا<للهفسيقولونيدبراف!ئيومنالسمنالميتلينحر!جالميت

بذلك.والعمل،وحدهبعبادتهالاعترافيلزمهتعالىبربوبيته

بنيسورةفيلذلكالموضحةالآياتمنكثيراقدمناوقد

هـلفتييهديانالقرةفذان>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيل

(.أفوم

عماثنمثلولااجر!اعما!مئلونلاقل>:تعالىقوله*

.<!!صلحتعملوبئ

يقولأنالكريمةالآيةهذهفي!ي!نبيهوعلاجلاللهأمر
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بلالآخر،يعملهعمامسؤولامنهمأحدليسوإياهمإنهم:للكفار

منه.بريءوالآخر،بعملهمؤاخذمنهمكل

تعالى:كقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاوأوضح

ممابرىءوأن!أعملممابرتونأنتمعملكتمولكمعملىليفقلكذبوكهـإن>

مااعبدلاأص!حح!بمالفرونيأيها>قل:تعالىوقولهأبئززا<تعملون

فىذلكمعنىوفي3د!ص!<دينولىل!ديعبئ>.قولهإلى(!ج!تخلعبدون

ولآماكسئتموثكملهاماكسنقذظ!تأمةتثك>:تعالىقولهالجملة

لبيناوجملىعليههودنبيهعنتعالىوكقولهأني،<عماكانوايعيلونلمحتملور

من!تجآبمممالتثركونبري!رأنيواشهدواللهأشتيدافئ!ال>:والسلامالصلاة

.<لىفيبمئنظرونلاثمجميعافكيدونيءدونه

ص!شرئحذبهألحقتميناأرونيقل>:تعالىقوله*

.أ*؟يم<لحكيمتعريزألله"هوب!

لعبدة/يقولأنالكريمةالآيةهذهفي!لمجونبيهوعلاجلاللهأمر622

عبادته،فيلهشركاءباددهألحقتموهاالتيأوثانكمأروني:الأوثان

شركاء؛بهألحقتمالذينأروني:وقوله.وافتراءوشركا،منكمكفرا

واتضعيضر،ولاينفعلاجمادأنهابرؤيتهاتبينإياهاأروهإنلأنهم

ماعبادةيطلانبرؤيتهاعاقللكلفلهر،الألوهيةضناتعنبعدها

منأبلغمشاهدةوهيفيهاوالكلامفاحضارهاولايضر،لاينفع

الكريمةالآيةهذهفيأنهوكما.يعرفها!يخ!أنهمع،غائبةفيهاالكلام

آيةفيأمرهمفقدعبادتها،يطلانبذلكليتبينإياهايروهأنأمرهم

بعدهابهايطهربأسمائهاتسميتهالانبأسمائها؛يسموهاأنأخرى

،حقيرةانابأسماءلانهاعبادتها؛ويطلانالالوهية،صفاتعن
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>إن:تعالىقالكما،الاخرىالثالثةومناة،والعزىكاللات

وجعلوا>:تعالىقولهفيوذلك،الايةتثا<إلأدونهمنيدعون

زئنبللفَو؟فنبطهرأمهـآلارضيعلملابماتنئولهأتمسموهمقترلثمركاءلئه

.أبملح<هادمقلهفاللهيضلللسبيلأوصعنوصدوامكلهملقدي!كفووا

هو:الايةهدهفيبه(ألحقتمالدين)أروني:قولهفيوالاظهر

وقال.حال)شركاء(:فقولهوعليه،بصريةالرؤيةأنمنذكرناما

ثالثمفعولفشركاءوعليه،العلميةرأىمنإنها:العلمأهلبعض

فيكون،القلبرؤيةمنهناأرونييكون:القرطبيلمحال.لاروني

جعلتموهاالتيوالاوثانالاصنامعرفوني:أيثالثا،ممع!لاشركاء

وإلاهومالمحبينواشيء،خلقفيشاركتوهل،وجلعرللهشركاء

البحرفيحيانأبوهذاواختار.منهالغرضاهـمحلتعبدونها.فلم

المحيط.

عنوزجرلهمردع)كلا(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

المتص!:أي،الحكيمالعزيزاللههوبل:وقوله.بهالشركاءإلحا!

بشواهدهالحكيمالعزيزمعمىفدمناوقد.للعبادةالمستحقهوبذلك

.هرارا

ب!مثيراللناسإلا!آفةأرسلنكومآ>:تعالىقوله*

وصفذيرا(.

623الكلامفيالاعرافسورةفيلهالموضحةالاياتقدمنا/قد

جميعا(إليمللهرسولإنيالناسبجايهاقل>:تعالىقولهعلى

استشهد،للناسركافةإلا:تعالىوقوله.المواضعمنذلكغيروفي

المجرورصاحبهاعلىالحالتقدمجوازعلىالعربيةعلماءبعضبه
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بقوله:الخلاصةفيمالكابنلهشاركما،بالحرف

وردفقدأمنعهولاأبواقدجربحرفماحالوسبق

جميعا،:أي،كافةللناسلاأرسلناكوما:المعنىلان:قالوا

وممن.رسالتكفيمجتمعينكونهمحالفيللناسأرسلناك:أى

ولذلك،برهانوابن،كيسالىوابن،الفارسيعليأبوذلكأجار

:الأسديخويلدابنطليحةكقول،العربشعرفيشواهد

حبالبقتلفرغايذهبوافلنونسوةأصبنأذوادتكفإن

كثير:وكقول

لحبيبانهاحبيبااليصادياهيمانالماءبردكانلتن

الآخو:وقول

عنديكأنكمحتىبذكراكمبينكمبعدعنكمطراتسليت

الآخو:وقول

إباءحينولاتفيدعىءللمرالمنيةتعرضغافلا

وقوله:

سبيلإليكفماالفراقحموانماشغفتقدبكمشغوفه

624

وقوله:

شديدعليهكهلافمطلبهالاشئاالمروءةأعيتهالمرءإذا

وصاحبه،حالهدرا:أي،فرغاالأولالبيتفيفقوله

البيتفيوقوله.رجلاسموحبال،بقتل/هوالذيبالباءالمجرور

قوله:فيبإلىالمجرورةالمتكلمياءمنحالانصادياهيمان:الثاني

المجرورالضميرمنحالطرا:الثالثالبيتفيوقولهحبيباهلي



685سبأسوره

المجرورصاحبهاعلىالحالوتقدموهكذا،.عنكم:قولهفيبعن

النحويين.أغلبمنعهبالحرف

وفآ>:تعالىقولهتفسيرفيالكشاففيالزمخشريوهال

إذالانها؛بهممحيطةلهمعامةرسالةإلاللئاس(لأنيافةأزسلنك

منهم.أحدمنهايخرجأنكفتهمقدفانهاشملتهم

الإنذارفيللناسجامعاأرسلنالب:المعنى:الزجاجوقالى

تكونأنهذاعلىالتاءوحق،الكافمنحالامجعله،والإبلاغ

متقدماالمجرورمنحالاجعلهومن.والعلامة،الراويةكتاءللمبالغة

تقدمبمنزلةالإحالةفيعليهالمجروراصاحاتقدملانأخطا؛فقدعليه

بهيقنعلاثمالخطأهذايرتكبممنترىوكم.الجارعلىالمجرور

الخطالهيستويلالاله،إلىبمعنىاللاميجعلأنإليهيضمحتى

اهـمنه..الخطأينارتكابمنلهبدفلا،الثانيبالخطأإلاالاولى

جعل:الاشمونيعلىحاشيتهفىالصبانالشيخوقال

،للناسكافةرسالة:أي،محذوفلمصدرصفةكاقةالزمخشري

الحالىعلىوبالنصب،يعقلبمنمختصةكافةبأناعترضولكن

كاقةفيالصبانذكرهوما.منهالغرضمحلانتهى.وقاطبةكطرا،

فيحيانأبوذلكوأوضح،العربكلامفيالمتداولىالمشهورهو

تعالى.اللهعندوالعلم،البحر

.اصني،<يعلموتلاأ!ثرألناسولبهن>:تعالىقوله*

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموضحةالاياتبيناقد

وغير.الاية<يضلوكلأزننفمرأكثرتطغ!ن>:تعالىقوله

المواضع.منذلك
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سماعهيرعنه!مث!ودل!يؤمميعادلكمقل>:تعالىقوله*/

هزبئ!<سندمونولا

الكلا!علىفييونسسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ولاساعةلمجمئئخرونفلاأجلهؤجاإذاأبئمةلكل>:تعالىقوله

أ!ها<.بسدمون

عاندمؤقوفونالطدو%إذلرىوشو>:تعالىقوله-*

.<أندأدألهؤوتجعلنكقرباللهاقتامروشاإد>:قولهلىإ<ربهم

الكلامفيالبقرةسورةفيلهبيانفيهاالتيالآيات!عضذكرلا

فيوبيناهاتبعوا(ينأمنقبعواالذينتبرأ>إذ:تعالىقولهعلى

.المباركالكتابهدامنأخرمواضع

.(ينكفر!اأاعناقفى-لأصكبلاوجحلا>:تعالىقوله*

فىلأظنراذ>:تعالىكقولهأخر،مواضعفيموضحاجاء

و!ولتكبربهمكفروجمناأوليهك>:وقوله<وألسبسلأغنمهم

!آ2فيع(فاشلكوهصراعاسبعونذرعهالسلسلافيثم>:لهوقؤأعناقهؤ<فى-لاشكظا

.الآياتمنذلكغيرإلى

متردؤقاقاللاإنذيرمنقرلةفىأرسقناومأ>:تعالىقوله*

إف؟بم<!ونبهءأرسلتوبمآنا

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموضحةالاياتبيناقد

وأوضحنامخرميها<أنحبرقرئةفيصجعتناوكدلك>:تعالىقوله

غ>:تعالىقولهعلىالكلامف!المؤمنونأفلحقدسورةفيذلك

لآية.ا(رسوالاكذبوهأمةماجاتةااصرسلناأرسلنا



687سباسووه

626نخنوماوأؤلاصاأ!ثرأموالانحنلواوظ>:تعالىقوله*/

.جمح<بمعذبين

تقربم!عندنااؤلد!بالتىأمول!ولاومآ>:تمعالىوقوله*

.ؤلفئئ<

فيالكهفسورةفيلذلكالموضحةالاياتقدمناقد

منهاخيرالأجدنربىإكرددتولين>:تعالىقولهعلىالكلام

منقلبا!ع<ه

أهئرلاءللمببكةيمولشمجميعايحمثرهموليز!ا>:تعالىقوله*

كالؤابلدونهممنولينااشاسبخنكفالوا!!ح!بميعبدونكافياإياكو

ية.لاا<آلمجنيغبدون

علىالكلامفيالفرفانسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

ءانت!فيقولاللهدونمنيغبدوتومايخشرهم>وقيم:تعالىقوله

فآيئبخىكانماسبحئكقالوالأ:يمالسبيلض!لواهمأئمهؤلاءسادىأضحللغ

الاية.ممتعتهم<ولاكنفىلامندونف!فذمنان

لاهذاماقالوالئنمخءايختناعلتهتمتتكطذا>:تعالىقوله*

.<ءاباؤتميعبدكانعايصدقيأنيرلل!رجل

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

أشهقالواأنلهدي+إلاإذجآ!يؤمنوأأنالناسمنعوما>:تعالىقولهعلى

.رسولالإبم<بشراالله
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ومآيدرسونهاكتتنمنءائتنهمومآ>:تعالىقوله*/

.لصكاجح<نذيرمنقتلكإلتهمأرسلنآ

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيبمعناهالتيالاياتقدمناقد

.رسولا*<تجعثحىوماكمأمعدبين>:تعالىقولهعلى

مغشارمابلغواوماقبههممنالذينوكذ%>:تعالىقوله*

.أبم<لبهيرفيهف؟نرسلىفكذبواءائيئهم

الاممأهلكأنهمنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهما

أموالاوأكثر،أقوىالماضيةالاممنو،رسلهكذبتلماالماضية

بسببلهماللهإهلاكمنيخافواأنعليهممكةكفاروأنوأولادا،

منهم،أقوىهيالتيالاممأهلككما،كليورسولهتكذيب

منأهلكهاالتيالأمماللهآتىمامعشارمكةكفار:أييؤتوا،ولم

>كانوا:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاءالقوةمنقبل

علىالكلامبعضقدمناوقدلازض<وءاثارافىوأشدقوةأتحثرمنهم

لأزض>وأثاروا:تعالىقولهعلىالكلامفيالرومسورةفيهذا

أتحثرمما!ها<.وعمروها

نجنةمنبصاحبكوماننف!رواثم>:تعالىقوله*

.<أ!حألحشدلدعذاصايدئبينلكمنذيرهوإلا
ص-!"ِِ

الكلامفيالمؤمنونسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

للحقوأثحثر!بألحقهمضذبلىجنةمبه-يقولونأم>:تعالىقولهعلى

كزهونلأه!ما<ه
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لكتم!و.فهوأتجيمنسمالتكمماقل>.تعالىقوله*

628علىالكلامفيهودسورةف!لهالموضحةالاياتقدمنا/قد

هلله<علىأتجرىإلاإنلأماعليهألسصخهـصنوملا>:تعالىفوله

ومالنطليئدئوماالحقجاء>قل:تعالىقوله*

يعتدج!ما<.

الكلامفيإسرائيلبنيسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.زهوقارلح!كا<كانالئطلنالئظلأوزهقالحئجاوقل>:تعا!ىفو!هعلى

!ماننفممىعكأضلفانماضملئتإنقل>:!الىقوله*

.رب<إلىيوحىفممااهتديت

علىالكلامفيالانبياءسورةفيبمعناهالتيالاياتقدمناقد

بيانمعرضفي<الحرثفىصحمانإدوسلتمنودا!د>:تعالىفوله

الاجتهاد.منعدعواهمفيالصساهريةحجج

دغم!منلتناوشالمبه-وأكنئءامناوقالوا>:تعالىقوله*

.!<بعيدن

يؤمنردالقيامةيومالكفارانمنالكريمةالايةهذهتضمنتهما

دارمدةهوالذينفعهوقتلفوات؛ينفعهملاالايمانذلكوأن،بالله

.كثيرةاياتفيموضحاجاءالدنيا

علىالكلامفيالاعرافسورةفيعليهالدالةالاياتقدمناوقد

ريارسلىنصجآقدقتلمندنسوهلذلنصيقوليخويلوياقيؤم>:تعالىقوله

بهق!أ!غ>:تعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورةوفي.الايةبال!<
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منذلكغيروقي<لاجوممبيهزضنلىفىاليؤمالطنمونلبهنيأنونناواتصزيرم

خكع.الموا

د!م!منلتناوشالموأني>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

،التناول:والتناوعر.هناالاستبعاد/كمالعلىتدلنى)،!يم<بعيو

القريب.للشيءالسهلالتناولخصوصهو:بعضهموقال

يتناولأنالبعدكلويبعدالاستبعادكليستبعدأنه:والمعنى

إمكانهوقتفيذلكضيعوامابعدالآخرةلمحيالناعالإيمادالكمار

ليؤمنوا،أحرىمرةالدنياإلىلردهمالاستبعاد:وقيلالدنيا،دارفي

أرادومنبهء<ءاماناوقالوا>:قبلهقولهعليهويدل.أظهروالاول

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلكيمكنهلابعيدمكانمنشيءتناول

!!!
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الرخمفجصالربخ!إدنه/

396

جاعلوالارضلسمؤتفاطرللهلحمد>:تعالىقوله*

الاية.(وربعوثلثمثنئأجنمةأؤلىرسلالملبهكة

جميع:أي،للاستغراقللهالحمد:قولهفيواللامالالف

بهذانفسهعلىوعلاجلأثنىوقدوعلا.جلللهثابتالمحامد

مقترنأ،بذلكعليهيثنواأن:كتابهلمحيخلقهمعلمأ،العطيمالحمد

يدلوذلكرسلأ،الملائكةجاعل،والارضالسمواتفاطربكونه

عظمته،علىيدلمعهذكروما،والأرضللسماواتخلقهأنعلى

قدرتهوكمالوجلالهلعظمته؛لذاتهللحمدواستحقاقه،قدرتهوكمال

فهوآدم،بنيعلىالنعممنوالأرضالسماواتحلقفيمامع

وكونبهما.الخلقعلىولإنعامه،لذاتهللحمدمستحقبخلقهما

منآياتجاءتالمذكورينالحمديناستحقاقبينجامعاخلقهما

عليه.تدلاللهكتاب

واستحقاقه،وكمالهلعظمتهاللهحمديستوجبذلككونأما

فيتعالىكقولهتعالىاللهكتابمنآياتفيجاءفقدجميلثناءلكل

لظفت1لأزض!وجعلولسمؤتخلقىلله>المحقذ:الأنعامسورةأول

فيمالهالذىلله>ألحضدسبا:سورةأولفيوقوله.الآيةلنور(و

الفاتحة:سورةأولفيتعالىوقوله.الآية<لارضفيوفاالسمؤت

633
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العالمينرب:قولهأنقدمناوقدالعالم!!6!يم(ربللهالحمد>

والازضالسفواتربقالألآبمالفلمبربومافرغوندال>:تعالىقولهبينه

!!آ،آلمزسلب%علىوسنخ>:تعالىوكقوله)!آيم(مومنينكنتمإنبينهمآوما

رثللهلحتدوديلبالحقتتخهموقضى>:وقولهجما*بم<العنمبرثلتهوالحضا

.الفلمددضئه!(

والأرص،السماواتبخلقخلقهعلىللحمداستحقاقهوأما

الله،كتابمنآياتفيجاءفقدآدمبنيعلىإنعامه/منذلكفيلما

السماواتفيمالهمسحربأنخلقهعلىأنعمأنهتعالىبينفقد

فيماوسحرلكو>:تعالىكقوله،كتابهمبئآياتفيالارضفيوما

لشمسوحرلكم>:تعالىوقوله(منهجميعاالارضىنيومالسمؤت

مسخرتلقمروألنجومولشمسو>:تعالىوقولهلآية<داببتنوالقمر

.<*العالمدربأللهتباركلأمرواالخكلهألابأمره

السماواتفيماتسخيرلمعتىالموضحةالآياتقدمناوقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيالحجرسورةفيالأرضلاهل

لآية.اأ،بخإ<رجيوشيظنصمنوحقظتها>

قدرسلا(لمليهكه>جاعل:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

قولهعلىالكلامفيالحجسورةفيلهالموضحةالآياتقدمنا

فا!ى!و.رسلأوصفالمليه!ةمفيصطفىالله>:تعالى

والأرضى<لسحؤتفاطر>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

سابق.مثالغيرعلىومبدعهما،والأرضالسماواتخالق:أي

قال:الكريمةالايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

عباسابنعنمجاهد،عنمهاجر،بنابراهيمعن،الثوريسفيان
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والارص:السماواتقاطرماأدريلاكمت.قالعنهـمااللهرضي

أنا:لصاحبهأحدهمافقالبئر،فييختصمانأعرابيانأتانىحتى

بدأتها.:أي،!طوتها

لهاممسكفلارحمةمنللناساللهيقتحما>:!ىالىقولى*

الاية.!وبقدمنلهفلامرشل!سكوما

منللناسيمتحهماأن.الكريمةالايةهذهلمحيوعلاجلذكر

635كانمنكائناأحديقدرلا،النعمأنواعبجميععليهم/وانعامهرحمته

أحديقدرلاوانعامهرحمتهمنعنهميمسكهوما،عنهميمسكهأن

الدين.منبالضرورةمعلوموهذا.إليهميرسلهأنكانمنكائنا

منخلقهيهاللهيرحمماكلفيعامةالايةفيالمذكورةوالرحمة

قالكماالمطبر،رحمةلهمكفتحهوالاخروي،الدنيويالإنعام

.<موِتهابعدالارضلمجىكيفاللهءاثررختفانظرإلى>:تعالى

ههورحمتهيدييتنبشحرأالريحيرسللذ!وممو>:تعالىوقوله

وينشررحمتإ(فطوامابغذمنالغيثيترللدىوهو>:تعالىوقوله

تعالى:كقوله،ال!عبوانزال،الرسلإرسالرحمتهومن.الآية

تقدمكماربأ<منإلارحمةلنبإليفيلقعأنتزجواوماكت>

فوجداعدا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورةفيإيضاحه

ية.لآا<عندنامنرخمةءاتتتهنالمجادمن

كثيرةاياتفيموضحاجاءالكريمةالآيةهذهتضمنتهوما

يركوابممو!ه"-إلا!اشففلابضحيألله!سسكوإن>:تعالىكقوله

ارادإنشئاالئهمىلكميملكفمنقل>:تعالىو!ولهلفضلة-<رادبخئرفلا

لعصمكمىذامنقل>:تعالىوقوله.الآية<نففابكمأؤأرادضعرابكتم
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.الاياتمنذلكغيرإلى،الايةبكمرحمة<أرادأوسوةابكتمأرادإناللهمن

الكلامفيالأنعامسورةفيهذاعلىالكلامبعضقدمناوقد

وإنإلاهولهفلا!اشفيضمزللهيسم!كنو>:تعالىقولهعلى

يقتحما>:تعالىقولهفي)ما(و*<قديرشئءفهوعلىصنحتر!س!ك

وازالةمنهالتمكينالشيءوقتج.شرطية<يضسك>وما:وقوله<لله

ذلك.بخلافوالإمساك،دونهالحواجز

السماءمنيززقكماللهيرلخلقمن>هل:تعالىقوله*

لأرض!<.و

مصمنفهونكاريألله<غيرخلقمقهل>:قولهقيالاستفهام/636

النفي.معنى

للعيادةالمستحقهووالخالق،وحدهاللهإلاخالقلا:والمعنى

.وحده

الكلامفيالرعدسورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناوقد

فيالفرقانسورةوقيجلقواكخلق!<شر؟للهجعلوأتم>:تعالىقولهعلى

شئاوهتميخلقوتلاةاِلهةونهمنتخدو>و:تعالىقولهعلىالكلام

المواضع.منذلكغيروقي<يخلقون

لسماءمن>يرزقكم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

غايةفيالخلقوأن،وحدهالرازقهوتعالىأنهعلىيدل<والأرنن

تعالى.إليهالاضطرار

لذيفذاأمن>:تعالىكقوله،كثيرةذلكعلىالدالةوالايات

ه<ألرزقياددهعندبتغوافا>:وقوله(دؤقإأضسكيرزق!إن
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بنيسورةفيذلكعلىالدالةالاياتمنكثيراقدمناوقد

هـللتيئهدىألقرةائهذاق>:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيل

<.أتوم

وإلىقتبهمنرسلكذتجافقذيكذبوكوإن>.تعالىقوله*

.(بيلافوراترجعالله

منقاهلامابأن!ي!تسليتهمنالكريمةالايةهدهتضمنتهما

اللهصلواتقتلهقومهممنالكرامالرسللاقاهالتكذيبمنقومه

تعالبم:كقوله،كثيرةاياتفيموصحأجاءجميعاعليهموسلام

نضرنا<أئصهئمحتى+وأوذواكذبواماعكفصبرواقتلكمدئرسلكذبثولقد>

بمثلوالاياتقتلا<مدئللرسلقيلقدماإلالكيقالما>:تعالىوقوله

معروفة.كثيرةدلك

.(عدوافاتخذولكؤعدولشتطنإن>:تعالىقوله*/

المياركالكتابهذامنمواضعقيبمعناهالتيالاياتقدمناقد

لكموهمدوني!ئوذد!تجه،أؤ!ا>أفئتخذونإ:الكه!فيتعالىكقولي

الاية.عدو<

أ!بمنليكونواحزبوتذعواإنما>:تعالىقوله*

السعيرجمع<.

علىالكلامفيالحجسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

عدابلمكوتهديهيضلأفان!تولاهمنأنإلجه>كنب:تعالىقوله

لسعيرر؟!(.

637
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.<حسزثعلتهمنفسكتذهمتفلا>:تعالىقوله*

علىالكلامفيالانعامسمورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

الكلامفيالكهفوفي(يقولونالذىليحزنكإته-نعلمقد>:تعالىقوله

ذلكوغير.الاية<ءاثرهمفىئفسكبضفلعفك>:تعالىقولهعلى

المواصع.من

638

إلي!صقنةفتميرس!باألريحأرسلوالئه،أئذي>:بالىقولهيم!

.للشووه<بغدمؤِتهددلكلأرضىفأحبابهلجدضاص

بعدالارضتعالىإحياءهأنمنالكريمةالايةهذهتضمنتهما

قدالبعثعلىقدرتهعلىقاطعبرهانالدنيادارفيالمشاهدموتها

البقرةسورةفيكثيرةمواضعفيالقرانيةبالاياتإيضاحهتقدم

مرارأ.عليهالإحالةتقدمتوقد،ذلكوغيروالانبياءوالنحل

.جميعأ(تعورفللهلعزةيرلدكالىمن>:تعالىقوله*

العزةيريدكانمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/بين

يطاعتهلنيلهاوليتسبب،منهفليطلبها،وحدهدلهجميعهافإنها

الذيناما.والاخرةالدنيافيالعزةأعطاهأطاعهمنفإنوعلا،جل

أولياءالكافرينيتخذونوالذين،بعبادتهاالعزةلينالواالأصناميعبدون

عنوعمىضلالفيفإنهم،العزةعندهميبتغون،المؤمنيندونمن

.الذلمحلمنالعزةيطلبونلأنهم؛الحق

فيموضحاجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

ءالهةاددهدوتمنواتخذوا>:تعالىكقوله،تعالىاللهكتبمنايات

ربئكاهـوقولهضداعليهمو!نونبعباد!مسيكفرويئكلأ3!(عرالهمليكونوا
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بمندهمأيبنغوتاممنيندونمنأؤليالكفرينبحذونينأ>:تعالى

نإقؤلهؤئحزنثولا>:تعالىوقولهلمصبئصا<جميعادالهلعزةفمانلعزة

لينيقولون>:تعالىوقوله<يمتعليولسميعهوجيفأللهالعرة

الاية-<ولرسولهلعزةوبلهلأذلالأعرمئهاليخرجفلمدلمجةلىوجضآ

الغلبة:والعزة!!!<يصحفوت!العرؤربربكستبحن>:تعالىوقوله

الخنساء:قولومنه،والقوة

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

فىوعزني>:تعالىقولهومنه،استلبغلبمن:أي

الخصومة.فيعليوقويغلبي:أي7كا!<الحطاب

يريدكانمن:الايةمعنىإن:العلمأهلمنقالمنوقول

والعلمذكرنا.مامنهأصوبالعزةلمنيعلمأنيريد:أي،العزة

تعالى.اللهعند

شديدمهوعذاباالمألسئاتيعكرونينواا>:تعالىقوله*

الاية.

963إعرابمعالنحلسورةفيعليهالكلامبعضتقدمقد/

.السيئات

باللهكقرهمالسبئاتمكرهممنأنأخرمواضعفيقدمناوقد

للذينل!ضحعفوايناوقال>:تعالىقالكما،بهأتباعهموأمرهم!

دأ<اندلهؤونجعلىباللهنكفراقتامروننآإذوالنهارليلمكربلاشمكبروا

ولاوصاولانذرنءالق!وقالوالانذرنلا!فيِ(مكراكباراومكروا>:تعالىوكقوله

تعالى.اللهعندوالعلمودنمرا*<ويعوقسوا،ولايغوث
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نطفة!هو.منثمترابمنخلقكلدلهو>:تعالىقوله*

الكلامفيالحجسورةأولفيالقرآنيةبالآياتإيضاحهتقدمقد

منفاناخلقخكمالبغثمنرئبكنت!فىإنالناسأدا>:تعالىقولهعلى

الآيةه<ترا!

.!إلابعلمهجولاتضعغأنثئمقوماتخمل>:تعالىقولهول

علبمالكلامفيالرعدسورةفىلهالموضحةالآياتقدمناقد

تز!ادومالأزحطموماتغيضأنثىكلتخملماينلمألله>:تعالىقوله

بالآية.المتعلقةالأحكامبيانمع<!قدار*و!لشئءعند

لاعمرهمنولايحقصمعمرمنومايعمر>:تعالىقولهنم!

فىكئب<

الكلامفيالاحزابسورةآخرفيعليهالكلامبعضقدمناقد

سورةوفيظلوماجهولا!<كانإنهلانسئنوحملها>:تعالىقولهعلى

ويرهم!اسزجافيهاوجعل>:تعالىقولهعلىالكلامفيالفرقان

!!مم!ا!!لح<.

سابئفراتعذبهذاالبخ!الىيستوىوما>:تعالىقوله*/064

.<أطجملغوهذاشرابل!

تعالى:قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيإيضاحهتقدم

"صاج!و.ملخوهدافراتهعذلبفذاائبحريقمرجالذىوهو!>

طرئالخماتآ!لونصومن>:تعالىقوله*
صطء

.تلبسوفها<طيةولتمتتخرصن

فيبذلكتتعلقفقهيةأحكامبسطمععليهالكلامتقدمقد
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لبخسرسحروهوالذ!ى>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورة

هتلبسونها<خليةمنهوتستخرصاطريالحمامنهلتاكلوا

ئمعشر>:تعالىقولهعلىالكلامفيالانعامسورةفيوتقدم

ومنص>:هذهفاطرايةفيقولهأن<منكمرسلياتغألملا!نسوالجن

واضحقرآنيدليلتلبسولها<صقيةوبتمتتخرصنطرلالخماتآ!لون

والمرجاناللؤلؤأنالعلماءمنادعىمندعوىبطلانعلى

خاصة.الملعالبحرمنإلايحرجانلا

الاية.بشر!ي!يكفرونالقيمةوتؤم>:تعالىقوله*

علىالكلامفيمريمسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

عبرهوفي3!*((ضذاعليهمهـكونونبعباذسمسيكفرون>ص:تعالىقوله

المواضع.من

واللهأللهلىلفقراانتمالناس!يأيها>:تعالىقوله*

لصيدقي<.الغنيهو

641وأن،حلقهعنغنيأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين/

بطاعتهم،لينتفعلا،وينهاهميأمرهمفهو:أي،إليهمفتقرحلقه

وهو،لهمكلهذلكفيالنفعبل،بمعصيتهمالضرليدفعولا

المطلق.الغنىلذاتهالغنيوعلاجل

الدينمنمعلوماكونهمعالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما

دئه>و:تعالىكقوله،اللهكتابمنكثيرةمواضعفيجاءبالضرورة

تعالى:وقولهالآية(قؤماعئركئملمجمت!دلتتولووإلتلفقراوأنتملغتي

إنموس!:وقال>:لىظوقولى!أج<عدددهوددهواستغنيوتولوافكفرو>
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مقذلكغيرإلىحميذ*<لغنئدلهفإنجميعاالارضفىوكتانئمتخفووا

الايات

أغنياء،ونحنفقيراللهإن:قالواالذينافتراءعظمتعلموبدل!

الافبياءوهيمقالوما>سمنكتب.بقولهذلكعلىاللههددهموقد

.(آهزرعلحريقأعذابذوقوونقولبغئرحق

!ظجديدبخلقويةتيذهت!ملمجمثآإن>:تعالىقوله*

رزئج<بضلؤللهعلىوماذلك

علىالكلامفيالنساءسووةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

علىأددهوكانياخرجمثوياتالئاك!أيهايذهبمدنلن>:تعالىقوله

.قديزاأقما!م<لكذ

64-،

.أخر!ث(وازر!وترولاتزر>:تعالىقوله*

الاسئلةبعضعنالجوابمعلهالموضحةالاياتقدمناقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيسرائيلبنيسورةفيالايةعلىالواردة

.جمع(رسولانئعثحتىمعذبينكئاوماأخو!توانر!ووزرتزرولا>

من!يحمللاحملهاإكمثقلةلغ>هـان:تعالىقوله*/

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

لىأأوزارهـمقالمخمةيؤمكاملةأوزارهم>!ليخملوأ:تعالىقوله

هذهامثالبينالجمعووجه!<مايزروتلاشمآبغترعلىينلوفهم

ونحوها<أثقالهموألقالاخأثقاالتمولمجحنئ>:تعالىقولهوبينالاية

الايات.مق
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بالغتبربهميخشوتينإنماننذر>:تعالىقيلهول

.<الصلوةؤاقامو

فيمحصوو!ي!إنذارهأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

الإضافي؛الحصروهدا،الصلاةوأقاموا،بالغيبوبهميحشولىالدين

والذيهوكانهبالإنذارالمنتفعوغيربالإنذار،المنتفعونلانهم

منهما.كلفيالنفععدمبجامعسواءينذرلم

كقوله،تعالىاللهكتابمناياتفيموضحاجاءالمعنىوهذا

اتبعمنشذوإنماأ!(يوضمنونلالوشذرهمأقىنذرتهمءعلتهموسو]ئج>:لىتعا

منمنذرأنتإنما>:وقوله.الاية<بالغيتبالرضولضىلد!ر

>فذكردمالقرءان:تعالىفولهالجملةفيذلكمعنىويشيه3كاوم<تحشمها

فيموضحانواعهوالإنذارمعنىقدمناوقد<جوعيدمجافم!

حرجصذركفىيكنفلا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعرافسووة

لدممنب!ل!زر،<هوبهرئبهلننذرمته

.لابربخ<وااتجصيرألاصكمىيستوىوما>:تعالىقوله*

علىالكلامفيهودسورةأولفيبالاياتإيضاحهقدمناقد

والسميغ<والبصيروالأصم!الأغمىالفريقتنمثل>!:تعالىفوله

الاية.

.لأقوبت<اولاألاختآيسيوىوما>:تعالىقوله*

643حياةهنافالحياةالكفار،والأموات،المؤمنونهنا/الاحياء

كفر.موتوالموت،إيمان

تعالى:كقوله،الموضعهذاغيرفيموضحاجاءالمعنىوهذا
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فيشل!كمنالناس-فلمحهيمشىنومم!ل!وجعلنافاجتنهميتاكانمنأو>

كفرموت:أيميتا،كانمنأو:فقولهشئها<يخارجليسا!لظائت

كلالقولحيا!صكانلينذرمن>:تعالىوكقوله،إيمانحياةفأحييناه

إيمانحياةوهي:أيحيا،كانمن:قولهمنر!كاهـفيفهمالبهفريى

العلماءأطبقوقد.كذللثليسواالقولعليهمحقالدينالكافرينأن

نأ<اللهئتعثهملموقئويسمعونالذينيستجيب!!نما>:قولهمعتىأنعلى

الله.يبعثهموالكفارالمدى

فيالنملسورةفيالقرانيةبالاياتموضحاهداقدمناوقد

الاية.الدعاء<الضمولا!مغالمؤقلالتشمعإنك>:تعالىقولهعلىالكلام

جم!

فىمنبمسمعأشاومالمجشاءمنيسمعاللهإن>:!مالىقولى*

.يكا*!<ألقبور

فيالموتىسماعفيجاءومالهالموضحةالاياتقدمناقد

الاية.الموقئ<لالتشمعإنك>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنملسورة

بهفأخرتجأ2ماالسمدمنانزلياللهأنألؤتر>:!مالىقولى*

أفثنهانحتلفوحمربيضجددمالجبالوصمنألؤفهانحئلفا!رت

أتوان!نحتلف!والألفموألدوآبالناسومف)*بمسوو!إبيب

كرا(.

644

قولهعلىالكلاأفيالرومسورةفيمحليهالكلامقدمناقد

ا!نئ!مواضنفوالازضلسمؤتخفقءايته->وِمن:تعالى

هووعلاجلأنهعلىالاياتدلالة/هناكوبينا،الاية<وأف!يبهم

تعالى.بمشيئتهإلالهاتأثيرلاالطبائعوأن،وحدهالمؤثر
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مقضظفتناالذينالكئباوزنجناثم>:تعالىقوله*

.<هحريرفيهاولباسهم>:قولهالى<عبادنا

الرجاءاياتمننظائرهامع،الايةهدهعلىالكلامقدمناقد

تقديمووجه،والسابقوالمقتصدالظالممعنىوذكرنااستظرادا،

قولهعلىالكلامفيالنورسورةفيالجناتفيبالوعدعليهماالظالم

لاية.االفرئي<أهـلىئؤتؤاانوالسعهمنكؤلفصاولؤايأتل>:تعالى

فيهاحرير!(>ولباسحهم:الكريمةالايةهذههيتعالىوقوله

الكلامفيالنجرسورةفيلهوالمشابهةالمماثلةالاياتمعقدمناهقد

.تلبسونها<صقيةمنهوتستخرصأ>:تعالىقولهعلى

نعملأخرتجناربخاقيهايقحطرضنوهم>:تعالىقوله*

.!نانغمل<الذىصحنحاغير

الكلامفيالاعرافسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

رسبلقدجاءتقلمنلنسوهالذجمتيقولئأويلإياقيوم>:تعالىقولهعلى

نعمل(كنالذىغيرفنغملأولردلنالمحيشفعواشفعامنلنافهلبالضريا

الاية.

دلهدونمنتذعويئالذينشركايممرءتختم>قل:تعالىقوله*

رزلا1لارض!<أمنخلقواذاماألوني

علىالكلامفيالفرقانسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

645وقي(يخلقونشخاوهتميحفلفونلا"الهةدويهمنواتخذوا>/:تعالىقوله

خلقواكضلقه-لشربمللهجعلوأتم>:تعالىقولهعلىالكلامفيالرعدسورة

لاية.الثئص<كلخلقدلهفلعليهغالخلققتشبه
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أنؤالارضالسمؤت!سثاللهن>!:تعالىقوله8

الآية.قزولأ(

علىالكلامفىالحجسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

.باذنم!<إلاالارصطعلىتقعانالسما!لمسك>:تعالىقوله

نديرجاءهتن!بجقدأ!نهمباللهوأقسمواميو:تعالىقولهيم!

لآية.ا(الاممإطىىمنأصهدىليكونن

قولهمحلىالكلامفيالأذعامسورة!يمحليهالكلامقدمناقد

لاية.ا(متهتمأهصدئلكنادصتصطأعليماأنزلأئآلنصتقولواأو>:تعالى

مابصا!سبواأفاسأللهيؤاخذولو>:تعالىقولهفي

لآيةامهودالهمنظقرهاعلىكى!

النحلسورةفيالعربيةوشواهدهلهالموضحةالاياتقدمناقد

علتهامنتركمابنهلم!مألنا!طللهيؤاخذولو>:تعالىقولهعلىالكلامفي

الاية.دبؤ<ِاحمص-

!!!
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.<!بميس>:تعالىتوله*

والياء.السورأوائلفيالمقطعةالحروفجملةمنأنهالتحقيوه

كهيعص،:تعالىقولهفيمريمسورةفاتحةفيذكرتفيهالمذكورة

قوله:فيوالقصصالشعراءأولفيذكرتفيهالمدكورةوالسين

قولهفيالشورىأولوفي،طس:قولهفيالنملأولوقي،طسم

.<*عسته!ل!بمحو>:لىتعا

أوائلفيالمقطعةالحروفعلىمستوفىالكلامقدمناوقد

هود.سورةأولفيالسور

لمنإنكأبمآلحلاكيملقوةانو>:تعالىقوله*

5(.لمرسلين

الكفارإنكارهوالمرسلينمنلكونهالتوكيدموجبأرهبيناقد

سورةفيلذينهكفروالستمرَسلا(>ويمول:تعالىقولهفيلذلك

نتلوهاعلنهثللهءايتتلله>:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرة

ه)ئخ!<المرسلاينلمنوإنكبألحمه
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فهمءاباؤهمأنذرماقؤمالتنذر>:تعالىقوله*

.جع(عفلون

وهونافيةقيل:اباؤهم،أنذرما:تعالىقولهفيمالفظة

وقيل:،لتنذرالثانيالمفعولفهووعليه،موصولة:وديل،الصحيح

مصدريةه

065

ذلكعلىيدلمماوأن،نافيةأنهاعلىالاياتدلالةقدمناوقد

يناسبغافلينكونهملأن؛غاقلونفهم:بعدهقولهعليهبالفاءترتيبه

علىدالةأخراياتمعالظاهرهو/وهداالإلذار،لاالإنذار،عدم

علىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيكلهذلكأوضحناكماذلك

.رسولابي<لضعثحتىوماكنامعذجمط>:تعالىقوله

لافهتماكزهغقئالمولحقلمد>:تعالىقوله*-

يومنونجمح<.

وقي،أكثرهمعلىالقولحهطلقد:قولهقيالقولأنالظاهر

ضلهوماأيديهمهمائينلهمفرينوقرناءطؤويصنا!>:تعالىقوله

لقولعلييمحقالذينقال>:تعالىقولهوقي،الاية(!قولعلتهموحق

!عق>:تعالىقولهوقي،الايةكماغوئنا<أغويئهمأغ!لآالذينهـلاقولاء

ناربناقولعلينا>فحق:تعالىوقوله؟بئكا<البهفريىعلىلقؤل

علئهتمحقتيفن>:تعالىقولهفيوالكلمة3بئ3ا<لذابقون

أئعذابيرواحتىءاية-جآئهمولوقييؤممونلاربك!لممت

علىالعذابكلم!حقتولبهنبكقالوا>:تعالىقولهوفي<أ؟بملأليم

قراءةعلىالكلماتأو،والكلمةبالقولالمرادأناد!<لبهقرين

>لاملاق:تعالىقولههو=الجمعبصيغةربككلماتعليهمحقت
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مناياتذلكعلىدلتكما(!مأخعينوالناسالحنةمنجهنم

يزالون>ولاهود:سورةاخرفيتعالىكقوله،تعالىاللهكتاب

جهنملأملانربك!طمةوتمتظقهؤلكولذرئكرحممنإلا!نحتلفايط

شئناولو>:السجدةفىتعالىوقوله!<أجمعينوالناسنة!من

آلجنةمررجهنولأملا!متيالقؤلحقولاكقهدئهانفسصلأتينا

والحقفالحققال>:صأخرياتلمحيتعالىوقوله(كابراحمعب%والناس

.)!(أجمعينقثهمتبعكوممنمنكبهغلاملأنبي*اأقولم

كزهغ<عكالقوللقدحق>:الكريمةالايةهدهلمحيتعالىوقوله

اياتذلكعلىدلتكما،جهنمأهلمنالناسأكثرأنعلىيدل

156وما>1!،<يؤمنونلافاسأتحثرولاكن>:تعالىكقوله/،كثيرة

أئحزقئلهتمضلولقد><ي!جبمؤمينحرضستولوالناسأتحز

.ج(مومنينكزهموماكانلأيةذلكفىإن>)كا*؟يم(الأؤلين

علىالكلامفيالأنعامسورةفيهذاعلىالكلامقدمناوقد

دده<سبيلعنيضلوكالأضضفمنأتحثرتطغوإن>:تعالىقوله

الاية.

منالنارنصيبأن:الحجسورةأولفيالصحيحةبالسنةوبينا

واحد.منهاالجنةنصيبوأن،وتسعمائةوتسعونتسعةالالف

!!فهىغدلااعنقهمفىجعقناإنا>:تعالىقول!*

سداضلفهؤومقسداايديهمبتنمنوجعقنا!لحمقمحونفهمآلأذقان

.6نيع<يم!ونلافهمفاغشتنهغ

الاعناق.إلىالايدييجمعالذيوهو،غلجمع:الاغلال

اسمبصيغةوالمقمح.اللحيينملتقىوهوذقن،جمع:والاذقان
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52

الذيالحاجزهو.والصمبالمتحوالسد.رأسهالرافعهوالممعول

.وراءهمالىالوصولطريقيسد

،الغشاوةأبصارهمعلىجعلنا:أي<>فاغشينهم:وقوله

قولهومنهالإبصار،منيمنعهاالعينعلصيكونالذيالغطاءوهي

بصرهعلى>وغر:تعالىوقوله(غشوةأتصرهموعك>:تعالى

:العاصبنخالدبنالحارثوهوالشاعروقول(.غشؤه

ألومهانفسيقطعتانجلتفلماغشاوةعليهاعينيإذهويتك

لهمسبقتالدينالأشقياءهؤلاءأن:الكريمةبالآيةوالمراد

عكلقوللقذحق>:تعالىقولهفيالمذكوريناللهعلمفي/الشقاوة

منمانعاعظيمأصرفاالإيمانعناللهصرفهم<*لايومنونفهكزهغ

ذقنه،إلىالغلوصار،غلعنقهفيجعلمنلان؟إليهموصوله

وحلفهسد،أمامهوجعل،يطاطئهأنيقدرلامرفوعارأسهصارحتى

ولافي،التصرففيلهلاحيلةالغشاوةبصرهعلىوجعلسد،

بهذهاللهاشقاهمفالذينعنها،ضردفعفيولا،لنفسهنفعجلب

خير.إلبهميصللاالمثابة

وعلاجلكونهمنالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

ويحولالحقعنعلمهفيالشقاوةلهمسبقتالذينالاشقياءيصرف

ناجعلناعك>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيموضحاجاءوبينهبينهم

علىللهختم>:تعالىوقوله<وق!ءاذانهموفى!هوهأنأكنةقلويهخ

اتخذمنأفرءيت>:تعالىوقولهغشؤ!أبضرهتموعكسغحوعلىقلوبهم

وقوله<سنؤهبصرهعكوجعلوعل!ء!عهءعلىوختمعقوعلىاللهوأضح!لفه-هونه

فييصغد!أنماحرجاضميقاصذر!تحغريضل!أنيزومن>:تعالى

تعالى:وقوله<لمىهاِقلاأللهيضلل>من:تعالىوقوله<لسماء
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لؤيرفىينأوليهاتشئأأللهرنلهتملففلنفننتهدلهيرد>ومن

عذالمحثالأخرةفيولهمخزىالدليافيلهمقلوبه!طهرأنلله

إقدكاسماجمم(.عكظيص

وسضعهؤقلوبهمعكاللهطبعلدبتأولتك>:تعالىوقوله

منلهمكانوما>:تعالىوقوله!رز!(الغفلونهموأولمكوأبصخرهتم

!انواومالسمعيستطيعونكانوماالعذابلهميفئهعفأوليآءمقللهدون

لاطنوادبهرىعرغطاءفىأعينهمكانتئذين>:تعالىوقوله!(يبصرون

.كثيرةذلكبمثلوالاياتسزما!،(يستطيعوت

الاغلالوكذلك،القلوبعلىوالختمالطبعهذاأنقدمناوقد

الموانعتلكجميعأنحلفهمومنأيديهمبينمنوالسد،الأعناقفي

جعلهاإنمااللهأنالقلوبإلىالخيرووصول،الايمانمنالمانعة

الكفر،علىوالتمادي،/الرسللتكذيبمسارعتهمبسببعليهم

والطبعالقلوبعلىوالختمالبصائر،بطمس،ذلكعلىاللهفعاقبهم

اللهأنالسيئاتسرمنلان؛الابصارعلىوالغشاوةعليها،

بينهوالحيلولةالشر،علىبتماديهعليهاصاحبهايعاقبوعلاجل

وفاقا.جزاءكفرهعلىبذلكجزاهالخير،وبين

للهطبعبل>:تعالىكقوله،كثيرةذلكعلىالدالةوالايات

نتعالمحىمنهتصريح،الايةوفي،سببيةفالباء<لبهفرهمعلتها

ذلك>:تعالىوكقوله،كفرهمقلوبهم!هوعلىالطبعذلكسبب

حروفمنالفاءأنومعلوم<قلوبهمعكفالبعكفروثمءامنوبانهم

تعالى:وقوله،ذلككفرهمبسببقلوبهمعلىفطبع:أي،التعليل

تصرهموفدضهمونقلب>:تعالىوقوله<قلوبهماللهخاززاعوا>فدا

تعالى:وقوله!صقيبم<يعمهونطغيتهؤفيونذرهممرؤؤلبهءيومنولمكما
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كماالاياتمنذلكعيرلى<مرضااللهلهممزائرضى!قثوبهم>

يضاحه.تقدم

إلىصاحبهيجرالسيئاتشومأنعلىالاياتهذهدلتوقد

الخيرفعلأنذلكمخالفةمفهوممنويفهم.السيئاتفيالتمادي

تعالى:قالكما،كذلكوهوالخير،دعلفيالتماديلىيؤدي

والذين>:تعالىوقوله!ج!<لقولهمو!انئهمهدىزاده!هثدواوألدفى>

إلى<ققبإجقدباللهيؤمنومن>:تعالىوقوله<سبلألنهديضفيماجهدوأ

الايات.منذلكغير

فيتعالىقولهمعنىن:العلمأهلمنقالمنقولأنواعلم

بذلكالمرادأنأغئلأ<غافىجعلنانا>:الكريمةالآيةهذه

فىلاشكللاذ>:تعالىكقوله،الآخرةفيبهايعذبونالتيالأغلال

لابئبم<لمجتمبرونفارفىثمالحميمفي؟هزرميممتحبويئلسلشلوأغنقهم

معهذكروماأعناقهمفيالأغلالبجعلالمرادبل،التحقيقخلاف

أوضحنا.كماالدنيا،دارفيوالهدىالإيمانعنصرفهمهوالايةفي

بالفتحسدا:عاصمعنوحفص،والكسائيحمزةالحرفهذاوقرأ/654

علىواحدومعناهما.السينبضمالباقونوقرأه،الموضعينفي

تعالى.اللهعندوالعلم.الصواب

لرخقلذتحروخشىتبعإنماشذرمن>:تعالىقوله*

بآتغيت!<.

الكلامفيفاطرسورةفيالآياتمننظائرهمعإيضاحهتقدم

وأفاموابالغيبربهميخشوتينأتنذرنما>:تعالىقولهعلى

الصحلو5<.
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قدمواماونتبلموفنشنخنإنا>:تعالىقوله*

.!،(مبينإممامفيأخصحتئهشئءص!!ءاثرهتم

أشياء:أربعةالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بصيغةنفسهعنمتكلمأذلكمؤكدأالموتىيحييأنه:الاولى

التعظيم.

الدلياهدارفيقدموامايكتبأله:الثاني

اثارهم.يكتبألههالثالث

كتابفي:أي،مبينإماملمحيشيءكلأحصىأنه:الرابع

هذاغيرفيموضحةجاءتالاربعةالاشياءوهذه.واضحبين

الموضع.

فيجاءفقدبالبعثالموتىيحييكونهوهومنها:الاولىأما

تعالى.اللهكتابمنكثيرةايات

لصبعثنجهدأيمنهغلابهاللهىمنيمويط<كقوقولهلهتعالعالىلى:>>قل!أبلى!سمو

.كثيرةذلكبمثلوالاياتحقا<وهطاعليههبلى

655علىالكلامفيالنحلوسورةالبقرةسورةفيبكثرةقدمناوقد/

.مراراذلكعلىالإحالةوقدمناالبعثبراهين

فقدالدنيادارفيقدموامايكتبكونهوهومنها:الثانيماو

ونجونهمسرهملالضتمعأنايحسبونأم>:تعالىكقوله،كثيرةاياتلمحيجاء

إتابالحقعلنديخطقهداكتبهنا>:تعالىوفولهلإص!!يكنبونلديهمورسلنابك

الزقمهإدنمسيئوهبل>:تعالىوفوله<بمتغملونكننهممافستنسغكنا
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كفئكتنكأفرأ!منشورايلقنهكتناالقنمةيوملهونخر!جعنقهفيطبر!

لمخرمينفترىألكئفووضع>:تعالىوقولهحسيبا*<علئكليؤمبخفسك

ولاكبيرةيغادرصغيرةلاالحنبفذاماليوتلتناويقولونفيهمماهشفقين

رفيمثلدتهإلاقوليمنيلفطما>:تعالىوقوله.الآية<أحصنهأالآ

عتهد<ه

الكهف.سورةفيهذاعلىالكلامبعهنقدمناوقد

بعضفيذكرفقداثارهمتكتبكونهموهومنها:الثالنهوأما

أيضا.الآيات

عندمعروفانالتفسيرمنوجهانفيه)واثارهم(:قولهأنواعلم

العلماء.
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حياتهم،فيفعلهباشرواماقدموامامعنىأنمنهما:الاول

سيئة،أوحسنةسنةمنالإسلامفيسنوهماهو:اثارهممعنىنو

بعدهم.بهايعملالتياثارهممنفهو

فعلمنونحوهاالمساجدإلىخطاهماثارهممعنىأن:الثاني

بني"يا:قالأنهعبهم!معنهثبتكماالشر،إلىخطاهموكذلكالخير،

إلىبيوتكممنخطاكميعنياثاركم"تكتبدياركمسلمة

ع!يم.مسجده

يحملونأنهمعلىنصقدوعلاجلفالثهالأولالقولعلىأما

تعالى.قولهفيكما،السيئةالسننلهموسنوا،أضلوهممن/أورهار

بغنريضفونهمألذلىأوزارومنلقئمةيرممماملةأؤزارهتملمشحلوا>

.لقالهم<لقالاءوثقالهموليحمت>:تعالىوقوله.الايةعلي<

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةفيذلكأوضحناوقد
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جرير،حديثوذكرنا.الآية<بغيرعفويضلوثهمألذلىاؤزارومق>

ذلك.إيضاحفيمسلمصحبحفيهريرةوأبي

ممابعدهبهعملبماالإنسانمؤاخذةعلىالدالةالآياتومن

واخر!!(!دمبمايوميغالالنشين!و>:تعالىقولهضلالةأوهدىمنسنه

ممابعدهبهعملمماوأخر،لهمباشرأقدمبما.المعمىأنعلىبناء

قذممتمانفسىعلمت>:تعالىوقوله،ضلالأوهدىمنسمه

بذلك.القولعلىه<واخرت

إلىخطاهمآثاوهممعنىأنوهو:الثانيالتفسيرعلىوأما

المعنىذلكعلىدالأالآياتبعضجاءفقدونحوها،المساجد

يستلزمذلكلأن<لهمإلا!تبواِيايقظعونولا>:تعالىكقوله

عزوهم.فيالواديبهاقطعواالتيخطاهملهمتكفأن

إمامفي-أخصحينهشىء>صلى:تعالىقولهوهو:الرابعوأما

كتابةوهو،الثانيالامرعلىالدالةالآياتعليهتدلفقدالح!<مبيهن

خصوصبذلكالمرادأنعلىبناءقدموهاالتيالاعمالجميع

.الأعمال

كقولهأخر،آياتعليهدلتفقدعاماكونهفرضعلىوأما

!ا>:تعالىوقولى<عدد"!عشئءكأوأخصىلدخهمبماواحاط>:تعالى

اطصح!الكتابالمرادأنعلسبناء<شئءمنالكتئىفيفرظنا

تعالى.اللهعندوالعلم.القولينأصحوهو،المحفوظ

657لرخنأنزلإلابمثرلمخاوقاأنممماقالوا>:تعالىقوله*/

.<تكذجمصنره*؟يمإلاأشمإرشز2من

الكلامفيإسرائيلبنيسووةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد
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أبعثقالواانلاالهدئهمإذجايومنواانلأسومامنحع>:تعالىقولهعلى

لمجثرارسو،!،<هلله

الرحمنأنزلوما>:الكفارعنالكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

هذاغيرفيذلكقالواقدأنهمبينقد!(أنت!إلاتكذبونإن:شئمن

!؟يميآت!نذيرألؤخزنئهاساالتمفوجفيهالقى>!طما:تعالىكقوله،الموضع

لاية.اء(شئمناللهنزلوقلنامانذيرفكذئناناجاءقذبلىقالوا

كهؤلاءالوحياللهإنزالأنكرواالذينأنتعالىبينوقد

عظمته،حقيعظموهلم:أي،قدرهحقيقدروهلمأنهم

منبشرعلىأللهانزلمآلواقاإذ-قدرهحقاللهقدرواوما>:تعالىقولهفيوذلك

.شئنم!(

لنزجمنكؤلؤتلتهوالبنبك!إناقطيريخا>قالو:تعالىقوله*

.<معكتمفيكمقالوا!أليمعذابمناوليمسنكل

الكلامفيالاعرافسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وذكرنامعه،<ومنيحليروابموسىسيئةتصححخ>ولح:تعالىقولهعلى

قالوا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنملسورةفيعليهالكلامبعض

لاية.امعك(وبمنلحطيزنا

.(لا!ى!لخ!أتجراتبعوامن>:تعالىقوله-!

658

فىالاحكاممنبهايتعلقوما،لهالموضحةالآياتقدمناقد

مالأعلتهاشلخويقؤملا>:تعالىقولهعلىالكلامفي/هودسورة

.(ادلهعلىلا!أتجرىإن
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وإلتهفطرنيالذىأعبدلالىوما>:تعالىقوله*

وبئلح(.توجعون
1*.صروءِ

فيإيضاحهتقدمكما،وابتدعنيخلقني:معناه)فطرني(:فوله

فاطر.سورةأول

حلقني،الذيأعبدأنمنيمنعنيليثبتشيءأي:والمعنى

الايةهذهعليهدلتوماالوجود،إلىالعدممنوأبرزني،وابتدعني

،وحدهيعبدأنيستحقالذيوحدههويخلقالذيأنمنالكريمة

اللههكتابمنكثيرةاياتلمحيموضحاجاء

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيذلكإيضاحفدم!اوفد

سورهوفي<يخلقونوهتمشخايخلقونلأءالهةدويهمنواتخذوا>:تعالى

كخلقه-<خلقواشر؟للهجعلواأتم>:لعالىقولهعلىالكلامفيالرعد

الاية.

ألرخمنيردنإنءاالهةدهـنه-من>ءأتخد:تعالىقوله*

ضلل!ى!!بمإنيرنجما،ينقذونولابرسئاشفعتهمعفتغنلابضر

هبم<مبين

معنىمضمنوهوللانكار،أتخذ:أ:تعالىقولهفيالاستفهام

بضراللهأرادنيإن،معبوداتاللهدونمنأعبدلا:أي،النفي

.كربمنتنقذنيأنتقدرولا،عنيدفعهعلىتقدرلا

منالمعبوداتفائدةعدممنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

تعالى:كقوله،تعالىاللهكتابمناياتقيموضحاجاءاللهدون

ضزو!شختهنهلبضراللهرادنيإنللهدونمنتذعونماأفرءيتوقل>
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يتو!لعلتهلمحهحشىقلرحمتةممسكفهن/هلبرخمةأؤأرادني6

يملكوتفلادونإ-زعتئممنيناادعواقل>:تعالىوقوله3!،<ألمنوكون

منعمتمالذيفأدغوقل>:تعالىوقوله3يم(ولاتحوللاآل!رعنكمممشف

الاية.<ألأزضفىبىلالسمؤتفيذرئرمثقاليمل!ونلااللهدون

لايماددهأتنئونقلاللهعندشفعؤناهوسءويقولون>5تعالىوقوله

وقوله<أ!بميمثركونعماوشلىسبحنهالازكطولا!لسمؤتفييفلم

منذافإئكفعلتمإنيضركولايخفعنكلامااللهدونمنتدعولا>:تعالى

معلومة.كثيرةذلكبمثلوالايات6+صبهمابم<ألطفين

كأشقعتم>لاذغق:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

أسلوبهذاونحوشيئا،تغنيحتيأصلالهمشفاعةلا:أييرسخا<

القيس.امرىءقولومنه،معروفمحربي

جرجراالنباطيالعودسافهإذابمتارهيهتدىلالاحبمحلى

به،يهتدىحتىأصلالهمنارلا:أي،بمنارهيهتدىلا:فقوله

الاخر:وقول

ينجحربهاالضبترىولاأهوالهاالأرنبتفزعلا

حتىفيهاضبولاأهوالها،تفزعهاحتىفيهاأرنبلا:أي

.جحرايتند:أيينجحر،

السالبة:بقولهمالمنطقيينعندالمعروفهوالمعنىوهذا

إيضاحه.تقدمكما.الموضوعوجودتقتضيلا

إلارسولمنيآتيهمماتجطدعلى!ضزه>:!هالىقولى*

.!!ما<-يستهزءونبهكانوا

بهكانواإلارسولمنياتيهمماالعبادأنوعلاجل/بين6
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الاستهزاء.معهجامعينبل،بتكديبهمكتمينغيريستهزوود

صريحلصزسول<منيآتيهمما>:الايةهدهلمحيتعالىوقوله

فيالنكرةأنمنالاصولفيتقررلماالرسللجميعالاممتكذيبفي

النفي،عمومفيصريحنصفهي،منقبلهازيدتاذاالنفيسياق

محله.فيمعروفهوكما

فيموضحاجاءالكريمةالايةهدهعليهدلتالذيالعموموهدا

هداحكمعنواحدةأمةإخراجالاياتبعصلمحيوجاءأخر،ايات

الاستثناء.وهو،متصلبمحصصا!عموم

أرسلنافىوما>:تعالىقولهالعموملهذاالموضحةالاياتممن

تعالى:وقولهلا3خ!يم<بهءبهفرونأروزسلتمبماإلأمزفوضآقاللانذيرمنقرلة

علىناءابلأوجدناإنامترفوهآقالالانذيرمنقريؤفىقتلكمنأرسلناماوكدلك>

منقريةفىأرسلناوما>:تعالىوقولهيثيهأبم<مقتدوبئءاثرهمعكوإياأمة

لاوهمبغئةفادهم>:قولهإلى<والضراِيادأساأهلهاأضذلاإلانئى

.يض!(<يمثئعي

-فيالمؤمنونأفلعقدسوررةفيهذاعلىالكلامقدمناوقد

<رسولهاكذبوهأفةماجاكلتترازسلنارسلناثم>:تعالىقولهعلىالكلام

الاية.

علىالكلامفيالانعامسورةفيعليهالكلاممنطرفاوقدمنا

لاية.امجرميها<أنحبرفريؤفيصجعلنالكوكذ>:تعالىقوله

والاية،يونسأمةفهيالعمومهذامنأخرجتالتيالامةماو

إيمنهافنفعهماءامنتقرية>فلولا؟نت:تعالىقولههيذلكبينتالتي

كإومتغت!الدن!ألحيؤهفىألخزىعذابعنهمكشقناءامنولممايودشقؤمالا
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كامنوا)هفيفيلدوتؤألفمأئةكوازسلئه>:تعالى/وقوله!<!ع166

!(.ليجمخفمتعنم

فيعاملمنادىأنهعلىمنصوبوهو.الندامةأشدوالحسرة

.المضافالمنادىفاتبه،بعدهالمجرور

الاستهزاءفانواحضريتعاليالعبادعلىحسرةيا:والمعنى

.لحضوركالموجباتأعظمهوبالرسل

قوله:إلى<اقتتةالأرضلهم>وءاية.تعالىقوله*

جمج<.>أفلالمجثت!رويئ

برهانالايةهذهفيالمذكورالأرضإحياءأنقدمناقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيالبعثعلىقاظع

النحلة3سووفي<لكتثمرزقالثمزتبهءمنفاخرنيماءالسمامنوأنزل>

ل!منهماألسمامفأنزلالدبهو>:تعالىقولهعلىالكلامفي

ذلكغيروفي،الاية<3بملمحصيموتقيهشجرومنهشراب

البعثبراهينبقيةالمذكورةالمواضعفيواوضحنا،المواضعمن

.الموتبعد

ألفتكفىذريهمحملناأئاالم>وءاية:تعالىقوله*

هلإ؟بم<يويهبونمامث!ءمنالموظقنال!علمشون

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

طريا<لحطمنهلتانبلوالحرسضر!ىاوهو>:تعالىقوله

الاية.



ص!72يشسوره

إلاكانوارجمهمءايختمنءايةفنتاتيهموما>:تعالىقوله*

.إف!ما،(معرضينعنهـا

662عنبإعراضهمالكفارالكريمةالايةهذهفيوعلاجل/دم

الله.اياب

منأخراياتفيجاءالايةهذهتضمنتهالديالمعنىوهذا

منءايةمنوماتآنيهص>:الانعامسورةأولفيتعالىكقوله،اللهكتافي

الاية.<همجالمابالحقكذبوافقد!،م!ضينعئها؟نواإلارجهمءايت

والارضلسمؤتفىءايةمن>و!إتن:يوسفاخرفيتعالىوقوله

لساعةقتردت>:تعالىوقوله<!كا!بممعوضونعنهاعلحهاوهميمووت

وقوله(+نئمستمرسخرويقولوايعرص!واءالمحةيروأوإدر3يم،ألقمودشقو

الإعراضصلوأ!ح!!يم<يستستحررنءايةواا!وإذايمرونلابمرووإذا>:تعالى

الشيءعنالمعرضلأن؛الجانبوهو،بالضمالعرضمنمشتق

عنه.صاداعنقهبجانبيوليه

كإالاسمداثمنهمفاذاالصحورفيونفخ>:تعالىقوله*

.(يخسلو%أق!مالحربهم

الاحيرة.التفخةالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

النفخةوهي،البعثنفخةالملكفيهينفخنورمنوالصورقرن

الىأحياءقبورهممنالقبورأهلجميعقامنفخهاوإذا،الاخيرة

.والجزاءالحساب

وهو،بفتحتينجدثجمع<الاضداثمنهم>فإذا:وقوله

إلىالقبورمنالمشيفييسرعون:أي،ينسلون:وقولهالقبر.

نصبمإككانهمس!اعالاضداثمنيخرصن>يوم:تعالىقالكماالمحشر،
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الاية،<سراعأعنهملارضتشقفيوم>:تعالىوقالابر*إ<يوففون

لداع(إليمهطعين*اٌمنتشرج!كاخهملاضداثمنيخرجون>:تعالىوكقوله

علىأعناقهمماديمسرعينلداع<لي>مهطعين:تعالىوقوله.الاية

التفسيرين.شهر

إذاحبص>:تعالى/قوله.سرعبمعنىنسلإطلاقومق

لبيد:وقول!<ينسلوتصدب!لمنوهموماجوجياجوجمئحت

فنسلعليهالليلبردقارباأمسىالذئ!عسلان

أحياءيقومونالقبورأهلأنمقالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

تعالى،اللهكتابمقكثيرةاياتفيموضحاجاءالثانيةالنفخةعند

إلامنألارضفيومنلسمؤتفىمنلصورفصحعقفىونفغ>:تعالىكقوله

نإ>:تعالىوقوله!(نظرونقيا،همفإذاأخريفيهصنفخأللهسل

المميحةوهذه!<لدشاتحضردن!يغهمفإذاوصدصإلاصتحةكانت

يومذلكبألحقلصيحهيممتمعوبئبويم>:تعالىكقوله،الثانيةالنفخةهي

زتجر!وهي>ف!نما:تعالىوقولهالقبور،مقالخروج:ي<أ!لحالحرهـج

:والساهرة.الثانيةالنفخةهي:والزجرة1بئبم(بالئصاهرةهمفإذا!ِ!يموحدمو

الهذلي:كبيرأبيقولومنه،الواسعةوالفلاة،الارضوجه

مظلمليلسدافوعميمهاجميمهاكانساهرةيرتدن

قيس:بنالاشعثوقول

متلثماحببتهاقدلاقطارهامجللاالسرابيضحيوساهرة

وقوله<أبىبميخظروفيهنمفإذاؤحدةزتجرههي>فاشا:تعالىوكقوله

الأرض!مندغوةعاكتمإذايمقرهبألأرضواالئمماءتقومإنءايتهومن>:تعالى
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يوم>:تعالىوقوله،الثانيةبالنفخةالدعوةوهذهتخرصدبربم(أنتمإذآ

.الاياتمنذلكغيرإلى.الايةبحضده-<فطشنجيبوتيدعوكم

وعدماهذامرقدئأمنبعثنامني!للناقالو>:تعالىقوله*

.في(المرسلونوصدصقالرخمنم

664قولهعلىالكلامفيالرومسورةفيعليهالكلامقدمنا/قد

البعثيومإكاللهكتيبفيلبئت!لقدوالايمنالعلمأوتواالذينوقال>:تعالى

الاية.<البعثيومفهدا

تعبدوالااتءادميبنىإليكمأعهذ!الؤ>:تعالىقوله*

صزطهذااتجدوقوأنإبممبينعدولكؤإنه-الثمتطن

<.فسن

الكلامفيالكهفسورةفيبكثرةلهالموضحةالاياتقدمناقد

فيهوضحناو!<ءإحدصاحكمهفييشرك>ولا:تعالىقولهعلى

علىالكلامفيإسرائيلبنيسورةوفي،الوضعيةالنظمبينالتفصيل

.(هـأقومللتيئهدىالقرءانهذاإن>:تعالىقوله

تكمنواأفلمكثيراجبلامنكلاضلولقد>:تعالىقوله*

.رئيبمع(تغقلون

لذىتقو>و:تعالىكقوله،كثيراخلقا:أ!؛كثيراجيلا:قوله

كونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما<!هنمالاولينلجتلةوخلقكتم

هذاغيرفيمذكوراجاءادمبنيمنكثيراخلقاأضلالشيطان

مدالجنلمع!ثرجميعاتحشرهمويوم>:تعالىكقوله،الموضع

إضلالمنالشياطينأيهااستكثرتمقد:أي<الإلنمىمناستكثزتم
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ذريتهلأحمتنكنالقيامةيوملىأخرتنلتن:بليسقالوقد.الإنس

يضلهمأنهمنبهمنانهالذيالنانهذاأنتعالىبينوقدقليلا.إلا

ولقدصدق>:تعالىقولهفيوذلك،عليهمصدقهالقليلإلاجميعا

إيضاحه.تقدمكما)كا*بم<المؤمنينمنفريقاإلافاتبعوهظن!اتلي!سىعل!تهم

والباء،الجيمبكسرجبلا:وعاصمنافعالحرفهداوقرأ

الجيم،بضمجبلا.والكسائي/وحمرةكثيرابنوقرأه،اللاموتشديد

الجيمبضمجبلا:عامروابنعمروأبووقرأه،اللاموتخفيفوالباء

:أيواحد،بمعنىالقراءاتوجميع،اللامتخفيفمعالباءوتسكين

كثيرا.خلقا

كانوابماأزجلهموكهدأيديهموتكلمنا>:تعالىقوله،

.لضبئبم<يكنسبون

شهادةمنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهما

غيرفيموضحاجاءالقيامةيومعليهمالكفارجوارجبعض

لسنتهمدشهدعلتهم>يومالنور:سورةفيتعالىكقولهالموضعهذا

شهدضآموهاماإذاحتي>:تعالىوقوله!!(<يضملونكانوا!اوأرخلهموأيديهم

لملرودهمِوظلو!بميغملونكانوبماوطودهموأبضنرهمسقعهغعلنم

الكلامقدمناوقد.لآيةا<شئءصي-أنطقأللهأنطقناقالواعلتناندتم

الدهولايكئمون>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنساءسورةفيهذاعلى

6بم<.حديثا

كقوله،الاياتبينالجمعتوضحهذهيسايةأنهناكوبينا

وتكنثم>:عنهمقولهمعحدشايضكاكا!هواللهولائخون>:عنهمتعالى

.الآياتمنذلكونحو)!يم<هـبناماكئامشركبنللهوقالواأنإلافتننهم
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افلاآلخفقفىنسهنعمرهومن>:تعالىقوله*

قي(.يعقلون

علىفنخلقهفيه،نقلبه:أي،الخلقفيننكسه:تعالىقوله

،جسدهفيضعفعلىخلقناهأناوذلك،قبلمنحلقناهماعكس

،حالإلىحالمنوينتقليتزايدجعلناهثم،وعلمعقلمنوحلو

666،/قوتهويستكمل،أشدهيبلغأنإلىدرجةإلىدرجةمنويرتقي

فجعلناه،الخلقفينكسناهانتهىفاذا،عليهومالهماويعلمويعقل

جسدهضعففيالصبيبحالشبيهةحالفييرجعحتىيتناقص

الشيءأعلاجعل:التنكيسمعنىصلو.العلممنوحلوهعقلهوقلة

أسفله.

فيموضحاجاءالكريمةالآيةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

جعلثصضعفهمنضلفكميادله!>:تعالىكقوله،الموضعهذاغير

تعالى:وقوله.لآيةاوشئبة<ضحغفاقوةبعدمنجعلدر!وةضعف!بعدمن

على.الايةلالى!،<شفلينأسفلىدنهؤثؤ3في،تقويمأخسنفىاقينسئنخلقنالقد>

أرددإكيردمنومم>:الحجفيتعالىوقوله،التفسيرينأحد

النحل:سورةفيتعالىوقولهشئأ!بعدعلممنيعلمل!حلاالعمر

سورةفيتعالىوقولهعلوشئأ(بعديعلملائعمرلئىأزذلإكيردمنومنكو>

.شميوصأ<لتكولوثم>:المؤمن

النحل.سورةفيهذاعلىالكلامقدمناوقد

الاولى،النونبضمننكسه:وحمزة،عاصمالحرفهذاوقرأ

الباقونوقرأه،التنكيسمنالمكسورةالكافوتشديدالثانيةوفتح

مضارعمخففةالكافوضم،الثانيةوإسكان،الاولىالنونبفتح
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عنذكوانوابننافعوقرا.واحدبمعنىوهما.المجردنكسه

بياءيعقلونافلا:الباقونوقراه،الخطاببتاءتعقلونأفلا:عامرابن

الغيبة.

مهو.لةيئبنىوماالشعرعلتهوما>:تعالىقوله!

علىالكلامفيالشعراءسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

المتعلقةالأحكاموذكرنا(نر؟بمألغالثنيئبعهم>والشع!اء:تعالىقوله

.هناكبذلك

667

علىلقؤل!عتحياكانمنلنذر>:تعالىقولهث:

.ئزرزئم!<ألبهفريى

علىالكلامفيالنملسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد/

سورةوفيج.الآيةلدعاء<الصمولالتتحألموئلالتستمعنك>:تعالىقوله

ولاالأصرت<.لاخثآ>ومالمجمتتوى:تعالىقولهعلىالكلامفيفاطر

فإذانالفةمنفاخلقننهآلإدنسنيراولؤ>:تعالىقوله*

.!،<خببينهو

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

.(ي!ح!مبينخصيمهوفإذافطفةمنخ!أقيلمحمن>:تعالىقوله

ط

قوله:الى(ظقإودنسىمثلافاوضرب>:تعالىقوله*

ئعليوضآ!ئخ(.لخلقوهو>

بيانمعوالنحلالبقرةسورةفيلهالموضحةالآياتبيناقد

البعب.براهين
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كنله-يقولنشئاأرادإذاأفره-إنما>:تعالىقوله*

)قشبمع<.فيكوت

علىالكلامفيالنحلسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

وبيماييبم(فيكونكنلهنقولأنأردتهإذآلثفقؤلنانما>:تعالىقوله

اسماطلاقفيالسنةأهلمذه!تنافيلاالمذكورةالاياتأنهناك

وتوجيههماالةراءتينقدمناوقد،المعدومدونالموجودعلىالشيء

.هناك(فيكون)كن:قولهفي

!!!





الرخمفجضالربخ!إدقه

الصافاتسورة



)



الضافاتسووة

الرخمفخيضلمج!إدنهالر/

733

ر!زتجرافالزجرتث!صقا>وآلصغفت:تعالىقوله*

ئئنهماوماؤالأرضىلسموتر!زبلؤحدإلهكؤإن*تجرفآلنلينق

.*<لمشرقآوريث

والزاجرات،هنا،بالصاقاتالمرادأنعلىالعلمأهلأكثر

بأنهمالملائكةوصفجاءوقد.الملائكةجماعات:والتاليات

لنحنو)ناي!!بملصاونلنخن!نا>:عنهمتعالىقولهفيوذلك،صافون

متراصينصفوفايكونواأن:صافبنكونهمومعنى<،هزونجاتمسئون

وقيل:وغيرها.صلاةمنتعالىاللهطاعةفيبعضجنببعضهم

القولويؤيد.اللهأمرينتظرونالسماءفيأجنحتهميصفونلانهم

صحيحفيالمائدةسورةأولفيقدمناالذيحذيفةحديثالاول

صفوفناجعلت:بثلاثالناسعلى"فضلنا:!يمقولهوهو:مسلم

لناوجعلتمسجدا،كلهاالارضلناوجعلت،الملائكةكصفوف

الملائكةأنعلىصحيحدليلوهوالماء"نجدلماذاظهوراتربتها

الآياتبعضفيجاءوقد.صلاتهمفيالمصلينكصفوفيصفون

يهوالإنذارالإعذارلاجلالانبياء؛علىالذكريلقونأنهمعلىيدلما

فالملقيات:فقوله!<أوتراعذرا*تجرا>فالماص:تعالىكقوله

إلىتلقيهتتلوهالذيالذكرلانذكرا؛فالتالياتهنا:كقولهذكرا

671
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الانبياءمنوغيرهنبيناعلىبالوحيينزلجبريلكانكماالأنبياء

لأجل:أينذرا،أوعذرا:وقوله.الجميععلىوسلامهاللهصلوات

والإعذار:.وتلقيهتتلوهالذيالذكربذلك:أيوالإنذار،الإعذار

أولفيأنواعهوبيناإيضاحهقدمناقد/والإنذار.بالتبليغالعذرقطع6

لكنزل3،كتنب>المص:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعرافسورة

ه<*لقمؤمنينبه-ودتجرىلننذرمهحرحصدركلىيكنفلا

تزجرالملائكة<6يى؟يمزجرا>فألزجرت:الآيةهذهفيوقوله

،تتلوهالذيبالذكراللهمعاصيعنالخلائقتزجر:وقيل،السحاب

.الانبياءإلىوتلقيه

هذهأولفيوالتالياتوالزاجراتالصافاتبأنقالوممن

مسعود،وابن،عباسابن:الملائكةجماعاتهيالكريمةالسورة

القرطبيقالهكما.وقتادةومجاهدجبير،وسعيدبن،وعكرمة

مسروقا:بهقالممنوغيرهكثيرابنوزادوغيرهما.كثيروابن

العلم.أهلأكثرقولنهقدمناوقد.أنسبنوالربيع،والسدي

أجنحتهاتصفالطيرالايةفيالصافات:العلمأهلبعضوقال

الطترمؤمهؤإليروأ>أولم:تعالىبقولهلذلكواستأنسالهواء،في

أنألؤقبى>:تعالىوقوله.الاية(الرحمقإلايمسكهنماوبقبضنصمف

ولتمتبيحه(صلانهعلمقدصفمخ؟والطتروالارضالمحواتفىمنلويسئحدله

الاية.

المسلمينجماعاتبالصافاتالمرادالعلماء:بعضوقال

العدو،لقاءعندغزوهمفيويصفون،للصلاةمساجدهمفييصفون

ممبياه-صفا؟فهمفىيمتلونالذرنيحبلمحهإن>:تعالىقالكما

مر!وص!*<.نجير



قاتلصا[سورة

735

والتالياتزجرا،بالزاجراتالمراد:أيضاالعلماءبعضوقال

،الناسعلىاللهآياتيلقونالعاملينالعلماءجماعات:دكرأ

رسله.علىأنزلهاالتيومواعظه،بآياتهاللهمعاصيعنويزجرون

الغزاةجماعات:زجرابالزاجراتالمراد:بعضهموقال

673وأكثرأظهرالأولوالقولالاعداء.إلى/لتسرع،الخيليزجرون

قائلأ.

،الأقسامبهذه<لواصد*إلهكضإق>:قولهتعالىتوكيدهووجه

شديدا،إنكارأواحداالإلهكونأنكرواالكفارأنهوواللاموبإن

الالهة>أجعل:عنهمتعالىقالكماشديدا،تعجباذلكمنوتعجبوا

لاءع(لواصدإلهكضإن>:تعالىقالولما7في!ص(<جمابلمثئئءهذاإنوحداإلفا

وربئئنهماوماؤالأرصيىالتتموات>زب:بقولهذلكعلىالدليلأقام

فيهاجعلالذيوالارضالسماواتخالقفكونه(نئعألمشرق

.وحدهالمعبودأنهعلىقاطعبرهانوالمغاربالمشارق

المعبودالإلههوأنهعلىهناأقامهالذيالقاطعالبرهانوهذا

فيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرف!أيضأذلكعلىأقامهوحده

فقد!بم<الزجيملامموالزحمنإلةلآوحدإلةٌ>وإلهكؤ:البقرةسورة

الشفوتخلقفى>إن:بهمتصلأبعدهبقولهذلكعلىالبرهانأقام

ومالاسيخفعالبحربمافىتجرىلتىوالفلكوألنهارلئلىواصتفوالأرض

داصبهكلمنفيهاموصثاوبثبندلارضبهفأخياقاصمنالسمامنألئهانزل

لقوولايمخلأرضوالسمابينالمسغرواالئمحابالريحوتصريف

يفيم<.يعقلون

قلت:فإن:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال

علىتدلأنإما:قلت؟الصفاتفيعاطفةجاءتإذاالفاءحكمما
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كقوله:الوجود،فيمعانيهاترتب

فالآئبفالغانم!مابحاهـللحارثزيابةلهفيا

التفاوتقيترتبهاعلىوإما،فآبفغنمصبحالذي:قيلكأنه

الاحسنواعمل،فالاكمل،الافضلخذ:كقولك،الوجوهبعضمن

اللهرحم:كقوله،ذلكفيموصوفاتهاترتبعلىوإما،مالاجمل

الفاءأمرينساقالثلاثةالقوانينهذهفعلى،فالمقصرين،المحلقين

.الصفاتفيالعاطفة

؟بصددهأنتفيماهيالقوانينهذهأيفعلى:قلتفإن/

الصفاتترتبعلىللدلالةكانتالموصوفوحدتإن:قلت

فيه.الموصوفاتترت!علىللدلالةفهيثلثتهوإن،التفاضلفي

الملائكة،علىالأوصافهذهأجريتإذاأنك:ذلكبيان

نأإما،الفضلقيلهاترتبايفيدبالفاءفعطفهالهاجامعينوجعلتهم

العكس،علىوإما،للتلاوةثمللزجر،ثم،للصفالفضليكون

الاولىالصفةأجريتوإن.الغزاةوقوادالعلماءأردتإنوكذلك

الموصوفاتترتبأفادتفقدأخرعلىوالثالثةوالثانية،طوائفعلى

والزاجرات،فضلذواتالصافاتالطوائفأنأعني،الفضلفي

أردتذاوكذلكالعكس،علىأوفصلا،أبهروالتاليات،أفضل

كلوبالتاليات،معصيةعنيزجرماكلوبالزاجرات،الطيربالصافات

الزمحشريكلامانتهى.مختلفةالموصوفاتفإنالذكر،تتلونفس

.الكشاففي

نقلههذاالكشافصاحبكلام:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

كلامأنهوالظاهر.يتعقبوهولموغيرهما،والقرطبي،حيانأبوعنه
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يدريلابأنهنفسهالزمخشرياعترافذلكويوضح.فيهتحقيقلا

ليسأنهفيصريحوذلك؟العكسعلىأوكذا،هوهل:ذكرهما

دلالنقيضينفيهجوزثمبشيء،جزممنلان؛يقولهمماعلمعلى

به.جزممماعلمعلىليسأنهعلىذلك

الترتيبلمجردبالفاءالترتيبأنإشكاليلزمهلاالذيوالاظهر

دون،فقطالذكريالترتيبلمجردالترتيببأداةوالاتيان،الذكري

فيجاءمعروفعربيأسلوبالموصوفاتأو،الصفاتترتيبإرادة

.العربكلامفيكثيروهو،مواضعفيالقرآن

العقبة*>قلاأقئحم:تعالىقولهالعظيمالقرآنفيأمثلتهومن

675ذايتيما*مسغبؤذىيؤمفىإطفمو*رقبةفك!اتعقبةما/أدرنكومآ

يخفىفلا،الايةءامنوا(ينامنكانثؤ*مئربةذاومشكينئا*مقربة

آمنواالذينمنكونههوالذيبهالمرتبنو،ترتيبحرفثمأن

أيضأذلكومن.الذكريالترتيبمطلقإلآقيلهماعلىلهترتبلا

فمفرقالسبلولاتئمعوفاتبعوهم!تقيماصرطىهذاوأن>:تعالىقوله

موسىءائتناثم!تئقونلعلكميه-وصنكمذلكمسبيلةعنبكم

يخفىلاكما،الاية(شئلملكلوتفصيلأحسنالذكىعلىتمامالكتب

.ذكريفيهالترتيبأن

قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيهذاعلىالكلامقدمناوقد

فيذلكأمثلةومن(الئاسافاضحيثمنأفيضحو>ثم:تعالى

قوله:العربكلام

جدهذلكقبلسادقدثمأبوهسادثمسادمنإن

<*المثئرق>ورب:الكريمةالايةهذهفي:تعالىوقوله
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.المغاربفيهايذكرولم،وحدهاالمشارقإلاالآيةهذهفييدكرلم

(:الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيبيناوقد

قولهعلىالكلامفيفيهفقلنا.ذلكفيالآياتألفاظاختلافوجه

الكريمةالايةهذهفيأفرد:لفظهما<وانمعرلباتشرقولله>:تعالى

>رث:تعالىقولهفيالرحمنسورةفيوثناهما،والمغربالمشرق

تعالى:قولهفيسائلسألسورةفيوجمعهما!<المغربينورثبالممثترمين

فيالصافاتسورةفيالمشارقوجمع(وألمغزبألشزقبرباقسم>فلا

ه*<المشرقلجنهماوريثوماوالأرضلسمؤتزب>:تعالىقوله

جنسبهالمرادوالمعربالمشرقودده:هناقولهأن:والجواب

التيالشمسمشارقمنمشرقبكلصادقفهو،والمغربالمشرق

كماكذلكهيالتيمغاربهامنمغربوكل،وستونثلاثمائةهي

.وغيرهمحباسابنعنروي

وإنما:نصهماالكريمةالايةهذهتفسيرفيجريرابن/قال

والمغرب،يومكلالشمسمنهتشرقالذيالمشرقودئه:ذلكمعنى

.يومكلفيهتغربالذي

وقطريالمشرققطريبينماولله:معناهذلككانإذافتأويله

لاتعودمنهموضعمنيومكلالشمسشروقكاناذاالمغرب

منهانتهىغروبها.وكذلك،بعدهالذيالحولإلىمنهلشروقها

بلفظه.

الشتاء،مشرقيعني<إفيبمالمغربينورثبالممثترقين>رث:وقوله

مشرق:وقيلالجمهور،عليهكماومغربهما،الصيفومشرق

ومغربهما.والقمرالشمس
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كماومغاربهاالشمسمشارق:أيواتغزب!دنزقبرب>:وقوله

والعلم.ومغاربهاوالكواكبوالقمرالشمسمشارق:وقيل.تقدم

تعالى.اللهمحند

ه<فيهوبهبلديخابرينةالمحاإناريأ>:تعالىقوله*

علىالكلامفيالانعامسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

هذاوقرأ.الاية(بهالنهندواالنوملكمجعلوهوالذى>:تعالىقوله

ي:،الكواكبالىزينةبإضافة،وحمزةعاصمغيرالسبعةالحرف

حمزةوقرأه.الكواك!ديالباءحفضمعرينة،فيتحوينبلا

!مبدلأنهعلىالكواكبوخفض،زينةبتنوينعاصمعقوحمص

ولصب،زينةبتنوينالكواكببزينة:عاصمعقبكرأبووقرأه،رينة

إعرابين.النصبقراءةعلىالكواكبحيانأبوعربو،الكواكب

إنا>:تعالىقولهفيالسماءمقبدلالكواكبأن:أحدهما/

المئماء<.ريتا

كقولهمنكر،مصدرأنهعلىبناءلزينةبهمفعولأنه:والثاني

ية.لآا<يتيما/أل!،،مسغبةذىيومصفىطفصأو>:لىتعا

أعني،تقديرهمحذوففعلمفعولأنه:عنديوالاظهر

الخلاصة:فيقولهحدعلىالكواكب

ملتزماحذفهيكونوقدعلماانالناصبهاويحذف

الى<أئخ!ماردشيطنصمنوحفظا>:تعالىقوله*

.<ؤعثاقبشهاب>:قوله

تعالى:قولهعلىالكلامفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

677
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سورةفيالاقي(السمعاشترقإلامنلإ؟بمرجيمشيبهزصمنوحقظتها>

الحجر.

إناظقنأمنمطقااشدهتم>فاشتقحهم:تعالىقوله*

.آنج<لازهمبمطينمقخلنم

قدمناالتيالبعثبراهينمنبرهانينالكريمةالايةهذهفيذكر

البعب.علىبهاالاستدلالالقرآنفييكثرأنها

خلقنأ(منامظقاشذاهئمفاشتفتهم>:بقولهالمرادهو:الأول

منهماطلب:معناهفيوالأصل.استخبرهم:فاستفتهممعنىلان

:أيخلقا،أشدأهمعنهتسألهمفيمابالواقعالإخباروهي:الفتوى

أعظمهيالتيالمخلوقاتمنخلقنامنأمواختراعا،إيجاداأصع!

جماعاتهمعقالمعبرالملائكةمنذكرهتقدمماوهي؟منهمكبرو

،والأرضوالسماوات،والتاليات،والزاجرات،بالصافات

قولهفيكلهذلكذكركما،الشياطينومردةوالقمر،،/والشمس678

الذلياالمحآءريضاإذاآهغالمسرقوريثيخماوماوالأزص!لسصؤتزب>:تعالى

.<*ماربشئظقصمن!وحقظااموبهببريخة

داهوعيرهلهلاجوابالذيالمدكورالاستفتاءوجواب

،والسماوات،الجنومردة،الملائكةمنربناياخلقتمن:يقال

لانها؛مناخلقاأشد،والكواكب،والمغارب،والمشارق،والارض

علىالقاطعالبرهانبذلكفيتضجمنا،وأعظمأكبرعظاممخلوقات

بالضرورةالمعلوممنلان؟الموتبعدالبعثعلىوعلاجلقدرته

قادرمعهماذكروما،والأرضكالسماواتالاكبرالاعظمخلقمنأن

السموتلبلق>:تعالىقالكما،الاقلالاصغريخلقأنعلى
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فلاالاكبرخلقعلىقدررمن:يلناس<ظمحأتحإمنلازصحو

بعدجديدأحلقاالإنسانكخلقالاصغر،خلقعلىقادرأنهشك

أنفىبقدرولأرضالشفواتخلقيوليسأ>:تعالىوقال.الموت

اللهانيروأأولم>:تعالىوقال!ر!حائعليملخنقومموبكمثلهضتحلق

إت!بلىلمؤقتحىأنفىبقدربخلقهنيعىولملأزضوالسمؤتخلقالذي

خلقيأللهأنيرو>!أولم:تعالىوقال\ق!أ<قديرشىءصعلى

النازعاتفيتعالىوقال<مثلهضتحلقأنعلىقادولأزضوالسمؤت

مذلا>ءأنغ:هدهالصافاتايةلمحيالمذكورالاستفتاءموضحأ

لكذبمد!رك!ولافيبمضتهاخرجولتلهاغظشولإبمفسولهاسمكهار!بنئهاالمحا"

لكممئعا!أرسئهاوالجبال!ومسعئهاما-هامنهاأخرجأصني(دحئها

ولائفمصميص!م(.

قولهفيللعالمهيالتيبمنالعبارةوجهأنعلمتوقد

تغليبهووالكواكبوالارصحالسماواتمحن<خلقناضن>أم:تعالى

أسلوبوذلك،العالمغيرعلىكالملائكةالعالممنمعهاذكرما

.معروفعربي

967صحفنخلقتهم>إنا:قولهفيفهو:الثانيالبرهانما/و

المبلولالترابصلهوطين،منأولأحلقهممنلانل!!كا!لازدبم

صاروانبعدأخرىمرةخلقهمعلىقدرتهفيعاقليشكلابالماء

والآيات.البدءمنأصعماتكونأنيعقللاالإعادةلان؛ترابأ

الذىئحييها>قل:تعالىكقولهجدأ،كثيرةالمعنىلهذاالموضحة

ثولضلقيتدؤاالذىوهو>:تعالىوقوله.الآية<مضأولألنثمأهآ

رئبفىكنتمإنالضاسيايصا>:تعالىوقوله<علئةون3أوهويعيده-

.ترابر(منظقئكمفانالبغثمن
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068

منوغيرهماالبرهانينلهذينالموضحةالآياتقدمماوقد

ذلك.وغيروالحجوالتحلالبقرةسورةلمحيالبعثبراهش

لاص!كاهولازهمبمطيهؤ>من:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

تدورفيهالمفسرينوعباراتلاقتهإذامثلاباليديلزقماهو:اللازب

واحد،بمعنىواللازمواللاتباللازبتطلقوالعربهذكرناماحول

عنه:اللهرصيعليقولاللازبلمحىومنه

لازبلككلهاخيروأخلاقبسطةزادكاللهفإنتعلم

:ذبياننابغةوقول

لازبضربةالشريحسبونولابعدهشرلاالخيريحسبونولا

فيومنه،يفارقلاملازماشيئا:أي؟لازبضربة:فقوله

قوله:اللاتب

لتائبالنبيذشربمنفإنيشربتهنبيذمنهذايكفان

لاتبالجوففيلإشراقامعوغموفترةالعظاموتوصيمصداع

فيحجراالكفاريلقمانالبعثعلىالمذكورانوالبرهانان

وقالؤا>:تعالىقولهفيمنهماقريبابعدهماالمذكورالبعث/إنكارهم

ءاباوناأو*لمبعوثونأءلاوعطمالراباكنامنناأءذاأبمقبل!سخرإلاهذآإن

.لم:لح<يخظروبئ!فإذاؤحدةزتجرةهيفانما!دخروبئوأئتمنعمقل،فح!بمالاولون

بلعجتمىيرولمجتخرون!<.>َ:تعالىقولهئج

والكسائي:حمزةغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقرأ

ع!و.النبيبهاالمخاطبالخطابتاءوهيالمفتوحةبالتاءعجبت

المتكلم،تاءوهيالتاءبضمعجبتبل:رالكسائيحمزةوقرا

وعلا.جلاللهوهو
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القراءتينأنالمياركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

الايتين.بحكملهمايحكمالمحتلفتين

والكسائيحمزةقراءةعلىالكريمةالايةهدهأنتعلموبدلك

هذهعلىالصماتآياتمنإدآفهي،تعالىللهالعجباثباتلمحيها

.القراءة

اياتفيالسلفمذهبهيالتيالحقطريقأوضحناوقد

تعالى:قولهعلىالكلاملمحيالاعرافسورةفيوأحاديثها،الصفات

هنا.اعادتهعنذلكفأغنىالغرشى<علىثماشتوى>

الفصليومألىنج،هذاينيؤم>وقالؤايويلناهذا:تعالىقوله*

.!<تكذبوتبل!بهتمآلذى

علىالكلامفيالرومسورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

يومإلياللهلرتلقدوالايمنلعلمأوتوالذينوقال>:تعالىقوله

لآية.ا<البعثئومفهداالبعث

681كانواوماوأزؤجهمظلموالذينخمثووا>!:تعالىقولى*/

.)تيزوا<اتجحيمصرطإكفاهدوهتمللهدوقمنز!بما،يعبدون

>وماكانوا:بعدهقولهعليهيدلكماالكفارطلموابالذينالمراد

هألله<دوقمن3بمينبدون

كقوله،متعددةآياتفيالشركعلىالطلمإطلاققدمناوقد

هموالبهفرودن>:تعالىوقوله(أحكاعظيولظلملشركإن>:تعالى

فإنيفركولاينفعكلامااللهدونمنتدعولا>:تعالىوقولهج(اطلمون

.قيهبم<لطابينمقإبراف!ئكفعلت
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682

الظلملمحسرأنه!شيرالنبيعنالبخاريصحبحلمحيشتوقد

بظلم(.يمنهميقبس!رولم>:تعالىقولهفيبالشرلب

عمر،:منهمالعلمأهلجمهور<>و(زؤجهتم:تعالىوقوله

معالوثنفعابد،ونظراؤهمأشباههمبهالمرادألىعلىعباسوابن

معواليهودي،الزانىمعوالزاني،السارقمعوالسارق،الوثنعابد

علىالأزواجوإطلاقوهكذا.،النصرانيمعوالنصراني،اليهودي

تعالى:كقوله،العربكلاموفي،القرانفىمشهورالأصناف

ظقالذيستحن>:تعالىوقوله.الاية<!االازوجظقوالذي>

وهـلآ3*صما<لادكلمونو!اأنفسهمومقالارضتنبهتمما!االأت!تي

لا>:تعالىوقوله.الاية!بم<شتىنباتمنبهءأزواجافأخرتجنا>:تعالى

.الاياتمقذلكغيرإلى<فنهمأزوامجابهةمامتغناكعينيكذب

اجمعوا:أي<و(زؤجهمظلمواالدينخ!ثووا>!:تعالىفقوله

جميعهم.ليدخلهاالنارإلىفاهدوهمونظراءهموأشباههمالظالمين

علىاللاتينساؤهمبأزواجهمالمراد:قالمققولأنتعلموبذلك

.الصوابخلافدينهم

احشروا:أي<أللهدونمنآكا!بميعبدونكانواوما>:تعالى/وقوله

العابدونليدخلاللهدونمقيعبدولهاكانواالتيالشركاءالكفارمع

ن!تم>.تعالىبقولهذلكأوضحكماالنار،جميعاوالمعبودات

كانلؤ!أنت!لهاؤردونبهنمحصحبللهدوتمنتعبدونوما

ناتعالىبينوقد!(خ!رونفيهاوكلوردوهاماهؤلا?اِ!ة

والصالحين،والملائكة،الانبياءمناللهدونمنعبدواالذين

ألذفيإن>:تعالىقولهفيوذلكهذا،عنخارجونوعزيركعيسى

هذا>:قولهإلىأيخ!زرا(!عدونعنهاأولتكلح!غ!الهمسبقت
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تعالى.قولهفيذلكإلىشارو!ح!(يحنت!نوعدونألدحالومكم

ءألهتناوقالوا*يصحدوتمنهفومكمث!عإذامزيمبنضربولبا!>

أنعمناعتدلملاهوإناص*!خصمونقومهصبلجدلاإلالكضربوهماهوأمخلأ

لاية.اعكيه<

أيهملوسيلةربهمإلىيبتغونيدعونينوليك>:تعالىوقوله

ية.لاا<بهم!عذا!ؤنويخارخمتوويرصنقرب

الهدىمرح<>فاهدوهنم.الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

النارطريق:أي،الجحيمصراطإلىرشدوهمودلوهم:أي،العام

إلىراجع)فاهدوهم(:تعالىقولهفيوالضميرإليهاهليسلكوها

مرحيعيدورحوماكانوازواجهم،وظلموا،الذبحنأعني؛الثلاثة

الله.دورح

الإرشادفييستعملالهدىأرحالكريمةالايةهذهدلتوقد

منأنولجه>كنب:قولهالقرانفيذلكونظيرالشر،علىوالدلالة

حوتمأئمةللشركانولذلكلسعيره<عذابإحكيضحاهوتهديهفأنلإنولاه

لاية.اأحار<إلىيدحعوتأيمهوجعاحنهم>:لىتعاكقولهفيهبهم

683لال!مالإيم!مئولونإنهموقفوهم>:تعالىقوله*/

ثنا!رونجمع<.

الكلامفيالاعراف!سورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد

*<لمرسلينولنستإلتهمأرسلألذلىفلششلن>:تعالىقولهعلى

>ولايشلعن:تعالىقولهنحوفيالاياتبينالجمعوجههناكوبينا

رلاإدنمىذنجهءعنلمجتثحالافيوميؤ>:تعالىوقوله)*!<المجرمونذنوبحهم

عاكانوا!يملنسحلنه!أ!عينفورئديح>:تعالىقولهمع(لإبمجآن
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لآية.1<إلتهمأرسلألذرنفلمئلن>:تعالىوقوله<فييميعملون

.لأ"بم<!ثئوونإفغموقفوهم>.هناوقوله

.لإلح(يتسآءلونبعصعلىبعض!قبلو>.تعالىقوله*

فيإشكالينلإزالةالتعرضمعلهالموضحةالاياتقدمناقد

الكلامفيالمؤمنونأفلحقدسورةفيبذلكالمتعلقةالاياتبعض

ولايوميؤب!همأ!ممابفلاالصحوفىنفخفإذا>:تعالىقولهعلى

ل!صجبهبم<هلوتيتسا

فاغوثنبهمي!ِ(لذايقوناناديلناقولعلثنافحى>:تعالىقوله*

!و.ربئخ!غؤينكنأإنا

فيعليهمحقالذيبالقولللمرادالمبينةالآياتقدمناقد

كز!<فىلقولي>لقذحق:تعالىقولهعلىالكلامفييسسورة

عليهمحقلماإدهقالوا:أنهممنعنهموعلاجلذكرهوما.الاية

فكانوا<بيأخعينلناسولجنةمقجهنو>لامر:هوالذيالقول

غاويايكونأنبدلاغيهفيالغاويمتبعلأن؛أتباعهمأغوواغاوين

سورةفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيتعالىذكرهمثله

كمماأغوئئهمغويناالذينهولاءرئالفولمعلئهمحقالذينقال>:القصمى

.الإضلالوالإغواء.الايةغ!ئنا<

.لابئنخ<مشريهونئعذابفىيوميزفإنهم>:تعالىتوله*/

فيمشتركونوالمصلينالضالينأنالايةهذهفيوعلاجلذكر

ليسالاشتراكذلكأنالزجرفسورةفيوبين،القيامةيومالعذاب

إذظقتماليومينفعكمولن>:تعالىقولهفيوذلكشيتا،بنافعهم
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الاتباعأنأخرمواضعفيلإكاهـوبين!ثمتر!نأئعذابفىأنكم

إياهم،لإضلالهممضاعفا؛عذاباالمتبوعينيعذبأناللهيسألون

وشاهؤ3ءلأولئهمأخرلهضقالتجميعافيهااداركواإذاحغ>:تعالىكقوله

تعالى:وقوله.الآية<ضغفلكلقاللنارمنضغماعذابمثاتهخأصفولا

ضحغفتنءاتهتمربنا!،لسبيلافاضلوناكبراءناشاساأطغناإنآرباوقالوا>

.كب!!،<لعناواالعنهمالعذابمن

لهاللهشاءإنوسيأتي.النارأهلتخاصمعلىالكلامقدمناوقد

لحقلكإن>:تعالىقولهعلىالكلامفيصم!سورةفيإيضاحزيادة

.جم!(التاراقلتخاصم

ذاكانوأإتهمآيبمبالمخرميننفعلكذلكإنا>:تعالىقوله*

لآية.اأ!<يستكبروبئاللهإلاإلةلآفئمقيل

الذيالعذابذلكأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلبين

أ6ج(ئالذآءلقون>:تعالىقولهفيالمذكورينالمعذبينبهؤلاءفعله

3فيع<مشركونالعذابفى!ومبزفإئهم>:تعالىوقوله(الأليم)العذاب:ي

جمعوالمجرمون.بالمجرمينوالتنكيلالتعذيبمنمثلهيفعلأنه

عليهصاحبهيستجتالديالذنبوهي،الجريمةمرتكبوهو،مجرم

منامتناعهمهيبأنها؛التعذيبلذلكالعلةبينثمالشديد،التنكيل

تباعهموالانبياءمنهمطلبإذااللهإلاإلهلاهيالتيالتوحيدكلمة

كانوانهم>:تعالىقولهفينفلفظة.الدنيادارفيذلكيقولواأن

685تقرركما،التعليلحروفمنلأ!ع<لمجمتتكبروناللهإلاإلةلالهئمقيلذا/

والتنبيه.الإيماءمسلكفيالاصولفي

فيكانواأنهملاجل؛بالمجرميقنفعلكذلك:فالمعنىوعليه
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عنيتكبرون:أي!<لمجمتتكبريناللهإلاإلهلا>:لهمقيلذاالدنيادار

للرسل.أتباعلحيكونواأنيرضونرلا،قبولها

ذلككولىمنالكريمةالآيةهدهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

دخلوهجمبينلحتعالىكقوله،اياتعلبهدلتبالنارتعذيبحمسببهو

تؤقنوابه-يمثرذوإن!فرتؤوضد!اللهدىذابائهؤذلكم>.النار

وهعالكفارصفاتذكرفيتعالىوقولهالكنير!<آلعكللهفالحكم

بالاخرةيؤمنونلالدينقدوباسمازتوضدهدلهدكروإبا>:النارأهل

.*<!تشتمفرويئإذاهمدونهمنالذينذكر!اذا

.<ئخنونملثماعىءالهتنالتا!اإلاويقولون>:تعالىقوله*

علىالكلامقيالشعراءسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

ه*<الغا!نلتبعهم>والثئعاا:تعالىقوله

.!هفئ(ينزفوتعضهاولاهمغولفيهالا>:تعالىقولهك!

فيالمائدةسورةفيمعناهعلىالآياتذكرمعتفسبرهقدمناقد

والازلنمالحمروالمتسروالألضاليإنماءامنواالذينجمأيها>:تعالىقولهعلىالكلام

العلمأهلكلامهناوببنا!بم<تقلحونلعلكمفاجتنبوهالشيطقعملمنرضس

إلبهيشبرذلكوأن،الآخرةخمردرنالدنياخمرعيننجاسة686/في

.آحت!*((شرابه!طهورارجمهموسممهم>:تعالىقوله

سفقأ!-بمكانهنعل!الطرفلمحضرتوعندهئم>:تعالىقوله*

.بى9يميم(مكحبون

صفاتمنصفاتثلاثالكريمةالآيةهذهفيرعلاجلذكر

الجنة.أهلنساء
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عيونهن.أي،العينوهو،الطرفقاصراتأنهن:الاولى

اقتناعهنلشدة؛غيرهمالىينظرنلا،أزواجهنعلىقاصرات

بهم.واكتفائهن

العين،دارواسعةوهيعيناء،جمعوالعين،عينانهن:الثانية

النجلاء.وهي

لونهوذلكلان؛بصفرةمشربابياضابيضألوانهنأن:الثالثة

ذلك:نحوفيالقيسامرىءقولومنه،بهشبههنالذيالنعامبيض

المحللغيرالماءنميرغذاهابصفرةالبياضالمقاناتكبكر

المرأةلونأنبصفرةالبياضالمقاناتكبكر:قولهمعنىلان

الثلاثالصفات.وهذهبصفرةبياضهاالمخالطالبيضةكلونالمذكورة

منغيرهامعالموضعهذاغيرفيموضحةجاءتهناالمذكورة

بقولهأزواجهنعلىالطرفقاصراتكونهنفبين،الجميلةصفاتهن

قاصرةالمرأةوكون<لا!يمالطر!انرابوعند!قفحرت>!:صفيتعالى

ومنه،العربكلامفيمعروفوذلك،الجميلةصفاتهامنالطرف

القيس:امرىءقول

لاثرامنهاالاتبفوقالذرمنمحمولدبلوالطرفالقاصراتمن

وذكر)تيبم<،وحو"رعين>:فيهنتعالىقولهفيعيناكونهنوذكر

687!<.المكحؤنللولو>؟قثل:تعالىقولهفيوبياضهاألوانهن/صفاء

فيمعروفةكثيرةوصفاتهنإأ-خقئ<وألمرضانآئياقوتكانهن>:تعالىوقوله

القرانية.الايات

القصر:أنواعمنبنوعينعليهنأثنىاللهأنواعلم

وهو،العينوالطرف،الطرفقاصراتأنهن:أحدهما
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مفرداإلاالقرانفييأتولممصدر،أصلهلالى؛يثنىولايجمعلا

تعالى:وقوله<!يمطرفهؤوأفدبئ!هو!إلثهمبرتذلا>.تعالىكقوله

قدمناماهوالطرفقاصراتكونهنومعنىخنى<منازفيخظروتَ>

الدنيا.نساءبخلافأزواجهنغيرإلىينظرنلاأنهنمن

خيامهن،فيمقصوراتكونهنالقصر:نوعيمنوالتاني

بيوتكن<>وقر!فى:ع!يونبيهلازواجتعالىقالكمامتها،يخرجنلا

المرأةوكولى<يج!الحيامفيمقصودثت>حمصر:تعالىقولهفيوذلك

معروفوذلك،الجميلةصفاتهامنمنهتخرجلابيتهافيمقصورة

قوله:ومنه،العربكلامفي

لهنهسلمفإننيءللنساحرباكانمن

دعوتهنهعثرتوإذادعوننيعثرنفإذا

ملاجهنهفقصارهنلمحفلبرزنوإذا

اللاتيبيوتهنفيمنهنالمقصموراتيعنيقصارهن:فقوله

قوله:فيعزةكثيرذلكأوضحكما،نادراإلايخرجنلا

القصائربذاكتدريوماإليقصيرةكلحببالتيوأنت

البحاترالنساءشرالخطاقصارأردولمالحجالقصيراتعنيت

.للعروسيزينالذيالبيتوهي:حجلةجمع:والحجال

بعضهموذكر.حجالهنفيالمقصورات:الحجال/قصيراتفمعنى

قوله:فيالاعشىأجادلقد:قالاخرسمعرجلاأن

الوحللوجيايمشيالهويناكماتمشيعوارضهامصقولفرعاءغراء

عجلولاريثلاالسحابةمرجارتهابيتمنمشيتهاكأن

تختتلالجارلسرتراهاولاطلعتهاالجيرانيكرهكمنليست
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الموصوفةهذه،الحسنغيرتستحسن،اللهقاتلك:لهفقال

فهلالها،ملاحةولالمحيها،خيرلاالولاجةوالخراجة،ولاجةخراجة

الاسلت.ابنقيسأبوقالكماقال

فتعذرإتيالهنمنوتعتللمحيزرنهاجاراتهاعنوتكسل

.3!تملح<الرقؤملهشرةخبرنز،أئمأذلك>:تعالىقولهيم!

قولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفيبالقرانإيضاحهقدمناقد

.المنقون<وبمدئتىالخذجنةأمضلألثأقل>:تعالى

إفهاشجق!للظلمينمتنةجعلتهاإنا>:تعالىقوله*

الآيس.لإبم<تجحيمأصقلفىتخرج

قولهعلىالكلامفيإسرائيلبنيسورةفيإيضاحهقدمناقد

فيلملعونةلشجرةوللناسفتنةإلاأرتيكلتيلرةياجعلناوما>:تعالى

هان<لقؤ

968!ثمائبطونمئهامتهافمالؤقلاكلوقفانهم>:تعالىقول!لا/

.<!"بمحميسمنلشؤباعلئهالهوإن

النارفيالكفارأنمنالكريمةالايةهدهفيوعلاجلذكرهما

معهاويجمعون،بطونهممنهافيملئون،الزقومشجرةمنيأكلون

موضحأجاءالحرارةغايةالبالغالماءمنخلطأ:أي،حميممنشوبأ

ألسائونأتهاإنكتمثم>؟الواقعةفيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفي

منعليهفشربون3!ر،لبالونممهافالونلإيمزقوممنشجرمنلأكلونرهص!لمكذبونه

جمع:الهيم،الهيمشرب:وقوله(رل!؟يمااليمشربفشربون3ث!غس!الحميم

العطششدةوهو،الهيامأصابهاالتيمثلاالناقةوهيوهيماء،أهيم
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الماء،منكثيراتشربفهيالماء،شرابكثرةلايرويهابحيث

الرمة:ذيغيلانقولومنه،العطششدةفيذلكمعتزالولا

هيامهاعليهايقضيولاصداهامبردالماءلاكالهيماءفأصبحت

شرب!ثئربونلإزصبميمالحمممنعلته!ثئربون>:الواقعةفيتعالىوقوله

المخلوطالحميممنالخلط:أي،الشوبأنعلىيدل1*!(لهيم

منكثيرشوبأنهالصافاتقيهناالمذكورالزقومبشجرةلهم

قليل.لاالحميم

لشؤبامن>:الآيةهذهتفسيرفيالقرطبياللهعبدأبووقال

كالفقر،لغتانوالشوبوالشوب،الخلط:الشوب(.+تئحميو

خلطهماإذاوشرابهطعامهشاب:الفراءقال.أشهروالفتحوالفقر،

منه.انتهى.شوباوشيابةيشوبهمابشيء

ءاثرهمعكفهم!اليه!ضاهمءاباألفؤاانهم>:تعالىقول!*

.(يهرعونرحم

إليهمأرسلالذينالكفارأنمنالكريمةالايةهذهعليهدلتما

وعبادةالكفر،علىوجدوهم:أي،ضالينآباءهمألفوا/!ؤنبينا096

الصلالذلكفييتبعونهم:أي،يهرعوناثارهمعلىفهم،الاوثان

تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفىموضحاجاء،فيهمسرعينوالكفر

ماحسبدافالوا>:عنهموقولهنا!(ءابدعليهالفثناقآنتبعبئنلواقا>:عنهم

اترهمعليوإباأمةعلىناءاباوجدناانا>:عنهموقوله<ناءاباعليهوجدنا

عماتصدوناأنترلدونمثلنابمثرإلاأنت!إن>:عنهموقوله(ر!!أمقتدوت

القرانيةالاياتفيعليهماللهورد.الآية<ءابآؤنايعتدكان

ولاشيايعقلوتلاؤهمءابكات1ولو>:تعالىكقوله،معروف
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<5يهتدونولاشئائعلمودلاءابآؤلهمكادولو>.وقوله!<بهتدون

.ءابلأكت<علتهوجدتممماجئتكوباهدئأولوقل!>:تعالىوقوله

فهم:يءاثزهئم<عكفهم>:الكريمةالآيةهدهفيتعالىوقوله

تعالىقالكما،والصلالالكفرفيبهموالاقتداء،اتباعهمعلى

ه<*مقتدوتاثرهمعليهـائا>:عنهم

سورةفيقدمناقديهرعون:الكريمةالآيةهذههيتعالىوقوله

مهلهل:قولمنهنو،ويهرولونيسرعون:يهرعونمعنىأنهود

الأنوفرغمعلىتقودهمأسارىوهميهرعونفجاءوا

.!<الأولينأ!ثرقتلهثمضلولقذ>:تعالىقوله*

قولهعلىالكلامفييسسورةفيبمعناهالتيالاياتقدمناقد

الانعامسورةوفى(أ!ميؤمنونلافهمأكز!عكالقوللقدحق>:تعالى

عنيندوكألأضضفمنأتحزتطغدمان>:تعالىقولهعلىالكلامفي

ية.لاا<اللهسبيل

رل!*بمقميمنفلنعمنوحنادئنا>ولقذ:تعالىقوله*

.3جمي!،<قينلباذردته!وجعفناآ2أغلعظيمألكربأمفوأهال!ونجئنه

196فيالانبياءسورةفيوتفسيره،القرانيةبالآياتإيضاحهتقدم/

فنجتنهل!فاستضناصقئلمننادىإذَونوحا>:تعالىقولهعلىالكلام

الآية.!ح!<تعظيمالؤبمفقلإو

إلف!بيلغبدونماذاوقؤمه-لأبيهقالإد>:تعالىقوله*

.بم(وقلزل!لىدونءالهة

فيمريمسورةفيبكثرةالقرانيةبالآياتايضاحهقدمناقد
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29

ذإ\د!!لبباصديقاكانإن!إبرهئمألكنففيؤايمز>:تعالىقولهعلىالكلام

لآية.الي*؟يم(شخاعنكيغىولايبضرولايعمتمعلاماتغبدلميأتجهلاثيهمال

لىهمتوب3فيلحسجقدينرد!إكذاهئيإفوفال>:تعالىقوله*

تعالى:قولهالى<3أبم،طيمبغلمفبثمزفيرأ!ما%الصنل!من

ه!!ح!يخ<عهليصبذبموهرهه>

إبراهيمأمرالذيالغلامهذافياختلفواالعلماءأنأولااعلم

عملباشرلماثم،وحيالأنبياءرؤياأنومعلوم،بذبحهالمنامفي

؟إسحاقأوإسماعيلهوهل،عظيمبذبحاللهفداهللأمرامتثالاذبحه

سورةفيبالقرآنذلكنوضحبأناالحجرسورةفىوعدناوقد

الوعد.إنجاروقتوهذا،الصافات

علىموضعينفيدلقدالعظيمالقرآنأنوايالباللهوفقنياعلم

،الصافاتفي:أحدهما:إسحاقلا،إسماعيلهوالذبيحأن

.هودفي:والثانى

سياقمنجداواضحةفهيذلكعلىالصافاتآياتدلالةأما

ذاهمثإفوقال>:إبراهيمنبيهعنمالتعالىأنهذلكوإيضاج،الايات

فيفلما!بمطيصبغئصفبمثئزنهيضب!!ألصغليممنلىهمتربآه!بمسيهدينربإك

قاللزلمحثفانظرماذااذبحكأنيالمنامفىارئ/إنييننىقالألسمىمعه

آ!ح!بمللجبينوت!أسلمافلئاأآ!أبمالصئبرينمنآللهشاءإنلؤ!رستجدنيماأقعليأتجا

هذاإن!المحسنل!بخزىإناكذلكالرول!صدقتقد،خ!بميابنهيمأنوندلمجه

عكسذمبيالأخرينفىعلئهوتركنالإبمعظيمبذبموفديهبمالمبينتبلاوأالو

البشارةعلىعاطفاذلكبعدلمحاليضل!إبخ<ألمخسنيننجزىكذلكيثح!*:بمإتزهيم

نأعلىذلكفدل\ئي!،<آلصفدحينمننبياباسحق>وبمثرلة:الأولى
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حمليجوزلالاله؛الثانيةفيبهالمبشرعيرشيءالاولىالبشارة

ذبحهقصةانتهاءبعدثم،بإسحاقفبشرناه:معناهأنعلىاللهكتاب

عنهيتزهفيهلافائدةتكرارفهو،بإسحاقوبشرناهأيضا:يقول

بالذبحفديالذيأولابهالمبشرالغلامأنفيواضحوهو.اللهكلام

بعدمستقلةعليهااللهلصبإسحقالبشارةوأن،إسماعيلهوالعظيم

دلك

تعالى:قولهمحلىالكلامفيالمحلسورةفيأوصحماوقد

لاية.ا<طيبةحيوةفلئجين!وهومومنأنثىأؤذ!رمنصئحاعملمن>

إذاع!ي!رسولهوسنةاللهكتابمنالنصأنالاصولفيالمقررأن

يجوزولا،التأسيسعلىحملهوجبمعاوالتأكيدالتأسيساحتمل

إليه.الرجوعيجبلدليلالاالتاكيدمحلىحمله

فاية،المغايرةيقتضيالعطفأنالعربيةاللغةفيومعلوم

إسماعيلالذبيحأنعلىللمنصفواضحدليلهذهالصافات

يقيناإسحاقفيهاذكرالتيالمواضعبأنلهذاويستأنس،إسحاقلا

بالحلموصفهالذبيحالغلاموهذا،الحلملابالعلمكلهافيعنهعبر

العلم.لا

سورةفيأنهذكرناالذيذلكعلىالدالالثانيالموضعوأما

ورآءومنبإشحقفدمثئزتهافضكتقآيمةضأته-و>:تعالىقولهفهوهود

وان،بإسحاقبشرتهاالملائكةمناللهرسللأن،فىبم،<؛يعقوبإسحق

396وهو،بذبحهإبراهيميؤمرأن/يعقلفكيف،يعقوبيلدإسحاق

.يعقوبيلدحتىيعيشبأنهيقينعلمعندهوهوصغير،

للمنصفينبغيفلاذكرنا،ماعلىواضحدليلأيضاالايةفهذه
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والعلم.ذلكعلىالقرانيةالأدلةهذهدلالةبعدذلكفيالخلاف

تعالى.اللهعند

496

نتبيه

عندالمشهورينالقولينأحدتؤيدهذهالذبيحقصةأناعلم

هياوفقط،للامتثالهيهل،التكليفحكمةفيالاصولأهل

نأالكريمةالايةهذهفيبينلانهوالابتلاء؛الامتثالبينمترددة

بالفعل؛ذلكامتثالههيليستولدهبذبحهلإبراهيمتكليفهحكمة

الابتلاءمجردبذلكتكليفهحكمةوانما،وقدرأكوناذبحهيردلملأنه

قولهبذلكصرحكمالا؟أوذلكامتثالعلىيصممهلوالاختبار،

بهذافتبين<جعظيمبذبموفدشنمالى!حم!المبينلب!ؤاالرهذاإن>:تعالى

وإلى.والابتلاء،الامتثالبينمترددةالتكليفحكمةأنالتحقيقأن

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمذكورالخلاف

مصيبتمكنافموجبالرقيبكلفللامتثال

انفقداعليهتمكنشرطتردداوالابتلابينهأو

تمكنشرط:وقوله.مصيبتمكنافموجب:بقولهأشاروقد

علىمبنيالتكليففيالفعلمنالتمكنشرطأنإلىانفقدا.عليه

الامتثالهيالتكليففيالحكمةإن:قالفمنالمذكور،الخلاف

معإلاامتثاللالانه؛الفعلمنالتمكنالتكليففياشترطفقط

الامتثالبينمترددةالحكمةإن:قالومن،الفعلمنالتمكن

معتتحققالابتلاءحكمةلأن؛الفعلمنالتمكنيشترطلموالابتلاء

يخفى.لاكماالفعلمنالتمكنعدم

بالعادةالمرأةتعلم/أنالخلافهذاعلىالمبنيةالفروعومن

لهاحصلثم،رمضاننهارمنغدأالطهربعد.تحيضأنهاالمطردة
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حكمةأنفعلى،الحيضإتيانقبلمفطرةفتصيح،بالفعلالحيض

عالمةلانهاتفطر؛نولهاعليها،كفارةفلا،فقطالامتثالالتكليف

،الامتثالتكونتارةالحكمةأنوعلى،الامتثالمنتتمكنلابأنها

لهايجوزولا،الصومتبييتعليهايجبفانهاالابتلاء،تكونوتارة

.كفرتقبلهأفطرتوان،بالفعلالحيحرمجيءبعدإلاالإفطار

أيضافهو،بالعادةذلكعلموقدعحدا،تصيبهلحمىأفطرمنوكدلك

المدكور.الخلافعلىينبني

لنفسه-وظالمتحسنذريتهما>ومن:تعالىقوله*

7هبر((.مبين

قولهعلىالكلاملمحيالبقرةسورةفيعليهالكلامقدمناقد

.!<لطلمينعهدىيحللىلاقال>:تعالى

.!ححمابم<وهرونمولمىعكمنناولقذ>:تعالىقوله*

فيكقوله،الموضعهذاعحيرفيعليهمامنتهوعلاجلذكر

منلان<آد!بماخري+مرةمنناعلئكولقد!نججح!عيموسسؤلكقدأوتيتقال>:طه

نأومعلوم،معههارونأخيهرسالةفيدعوتهإجابةأوتيهالذحدسرحله

المنن.أعطممنالرسالة

اثحر!منوقؤمهماونجحتئهما>:تعالىقوله*

احاحم!ل!!<.

إسرائيل.بنييعني)وقومهما(:قوله

الكربمنوقومهماوهارونموسىنجىأنه:والمعنى
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كدبحالعداب،منوقومهلمحرمحونيسوم!مماكالىوهوالعظيم،

فيمبيتةلهـمإنجائهوكيفية،الإناثوإهانة،أبنائهممنالذكور

وهموقومهفرعونوإغراق،سالمينخاضوهحتىلهـمالبحرانفلاق

.ينظرون

الكلامفيالبقرةسورةفيلهذاالموضحةالآياتقدمنا/وقد596

صعؤنءالوأضقنافابحت!ملبخربكمافىقناذو>:تعا!ىقولهعلى

فيالأنبياءسورةفيالعظيمالكربتفسيروقدمنافئبخ<تن!ونوأننم

وأهل!!خئه>لمحاستجنال!:نوحقصةفيتعالىقولهعلىالكلام

.!((نعظيمأالربمف

.(أق!نجآلفلبينهمفكانواود!رئهم>:قعالىقوله*

،فرعونعلىوقومهماوهارونموسىنصرأنهوعلاجلاليق

،المغلوبونهموجنودهوفرعون:أي،الغالبينهمفكانوا،وجنوده

وقومهماوهارونموسىوانجى،بالغرقجميعاأهلكهماللهبانوذلك

بينوقد.عليهملهمعظيمنصرذلكوفي،الهلاكذلكمن

سشد>قال:تعاليكقوله،الموضعهذاغيرفيذلكوعلاجل

ومراثتمائايختنأإلتكمآيصلونفلاسلظنالكلاونخع!باخيكعضدل

الايات.منذلكغيرلى،بئ!ا<ألمجبوناتبعكما

.أ!بر!(<لم!تبينالكنئب!انينفما>:تعالىقوله*

تعالى:كقوله،كثيرةآياتفيذكرهكماالتوراةهوالكتاب

لبنىهدىوجعلتهلقأبهممطمنعتىيؤفىتكنفلاأل!سنبموسىءاتتناولقد>

الذىعلىنماماالكنتموسىءاتتناثم>:تعالىوقولهري!ا<إش!:بل

لعيؤادنتولنذءاتتناموسى>:لعالىوقوله(شئلملكلونصيلأأخسن
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وضيا4لفرقانوهرونمول!ىءالجناولقد>:تعالىوقوله(أ!*بميهدون

.الاياتمرذلكغيرإلىرخ(للمنقبوتجرا

الكلامفيالبقرةسورةفيذلكعلىالكلامبعخرقدمناوقد

الاية.وألفزقان(دكختوإذءاتيناموسى>:تعالىقولهعلى

وبالحلئر؟!هصبحينعليهمفمرونوإنكؤ>:تعالىقوله(/

ه<ثر!بمتعقلونأفلا

علىالكلامفيالحجرسورةفيلهالموضحةالآياتقدمناقد

الكلامفيالمائدةسورةوفي(6!بممقيملبسبيلخها>و:تعالىقوله

ل!منأف-يلسرسبنيكتتناعكذلكأجلمن>:تعالىقولهعلى

وغيرجميعا<النماسقتلفأنمالأضضفىفساأؤندبغيرنفسما

المواضع.مرذلك

فيلبث!ألمسبصمن؟نألةفلؤلا>:تعالىقوله.:

.!3(سعمونيؤولىإتبظنه

فيالمذكوروالسلامالصلاةنبيناوعلىعليههذا،يونستسبيح

إيتألنونوذا>:تعالىقولهفيالأنبياءفيموضحاجاءالصافات

انتلاإلةلاأنآ!دتفى!اديعلثهنقدرلنأنفخانمقضبا

ألغومنونجيتهلهفآشتضنا6ئرسبز!أدظاديفمن!نتإنيسبخنث

.6!(لمؤم!بئبىوكذلالث

الأنبياء.سورةفيوإيضاحهاالآيةهذهتفسيرقدمناوقد

.(بيحينإلتفمتعنهملمحامنوا>:تعالىقوله

اللهوأن،يونسقومإيمانمنالكريمةالايةهذهفيذكرهما
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>فلولا:تعالىقولهفييونسسورةفيأيضاذكرهحينإليمتعهم

عذابعنهتمكشقناءامنوألمايولض!فومإلاإيمعهافنفعهماءامنتقرية؟نت

.*<!زإلىلدنياو!قت!الحيؤةفىالخزى

ولهمانبناتألرئكقاشتفتهم>:تعالىقوله*

.أج<تخكمونكيفمالكم>:قولهالى!ئج<افبون

فيالنحلسورةفىبكثرةلهالموضحةالاياتقدمنا/قد

!<لمجشتهوتماولهمسبخنهالبنفلله!ثحعلون>:تعالىقولهعلىالكلام

!(.ساءمايحكمون>:تعالىقولهإلى

منتجراععدناأنلو!ليقولودكانووإن>.ثعالىقوله*

.!بم<يعلمونفسوفبه-!الكفروأالمخلصيناللهعبادلكنأأجالاول!

الانعامسورةفيالاياتمنمعناهفيماعلىالكلامقدمناقد

أهدئلكئآلكبعليناأنزللوأئاوتقولوا>:تعالىقولهعلىالكلامفي

الاية.متهئم<

لهمإنهم!لمرسينلعبادناممنناسبقتولقد>:تعالىقولهيم!

.!<الفابونلهمجظناوإن!المنصورون

وسلامهاللهصلواتالرسلأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

ومن،والبيانبالحجةالأعداءعلىدائمامنصورونوأتياعهمعليهم

علىالدالةوالايات.والسنانبالسيفأيضامنصوربالجهادمنهمأمر

تعالى:وقولهاناورسلى<لاظابثدلهكتب>:تعالىكقولهكثيرةهذا

الاشهد!<بفوميخاوتيزملحيؤةفيلننصررسلناوألذلىءامنوإنا>

تعالى:وقوله!(المؤمنيننضرلجناحفا>وكا%:تعالىوقوله
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ثه!جم!لظادتل!كنربهمإلتهم>فاوحع

بعدهتم(.
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منمالارضولنهـس!ننكم

قيعمرانالسورةفيالقرانيةبالاياتهذاإيضاحقدمناوقد

الاية.ربيونكثر(معهقتلنبرمنوكاين>:تعالىقولهعلىالكلام

المجادلة.سورةاخرقيإيضاحزيادةاللهشاءإنوسيأتي

896بساحنهمنزلفاذا!يستعطون>أفبعدابنا:تعالىقوله/*

ه،ه*؟بم<أئمذرينصحباح!سا

علىالكلامقيالرعدسورةقيلهالموضحةالاياتقدمناقد

المثنت(دئلهممنظتوقدالحسنةقتلبالسيمةولمجمتتعجلونك>:تعالىقوله

قولهعلىالكلامقييونسسورةقيذلكعلىالكلامبعضوذكرنا

المواضع.منذلكغيروفي،الايةبةء<ءامنغاماو!اثم>:تعالى

ربدلهوالحفدلأص!!آلمرسلينعلى>وسلغ:تعالىقوله*

.العالمرن!(

ولا،المرسلينعبادهعلىبالسلامالكريمةالسورةهذهختم

تعالى:بقولهنفسهعلىثنائهمع،اصطفىالذينعبادهمنأنهمشك

بذلك،عليهيثنواأنحلقهمعلما3!،<ألفلمينرءدله>واطقد

الكرامرسلهعلىوالسلام،العظيمالحمدهذاحمدهمنهناذكرهوما

الحضدقل>:النملسسورةقيتعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيذكره

تعالى:قولهذلكويشبه.الآية<صطفئالذبعبادهعلىوسنئملله

ربدلهالحضدأندغوئهؤوءاخرسئغفيهاوتحينهمأللهئمسبحئكفيهادغولهخ>

.!(الفلمب

!!!
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المبارلثالكتابهذامنالسادسالجزءانتهى

صسورةواوله،السابعالجزءلعالىاللهشاءانويليه

وسلموصحبهوالهمحمدسيدلاعلىاللهوصلى
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لصفحةالموصوعا

000000000000000000000000000000000000003النورسورة

التيوالآياتطدؤ(مأئةفنهماؤحدكلفاطدووالرآفىالراه>:تعالىقوله

....بالقياسبالتخصيصبعضهمقولالبحثوفي،عمومهاتخصص

الزانيرجمعلىدلت:الاولىالمسألة:الكريمةالآيةبهذهتتعلقمسائل

باقيةوالثانية،الحكمباقيةالتلاوةمنسوخةإحداهماادلهكتابمنآيتان

بقاءمعإحداهماتلاوةنسخعلىالأدلةالبحثوفى،والحكمالتلاوة

00000000000000000000000007.المنسوخلفطهادكرمعحكمها

0000011عندلااتجاههوعدمهذهالرجمايةتلاوةنسخحجرابناستنباط

000000000000000021بعضهادونالآيةأحكامبعضنسخفيبحث

لى>أرتر:تعالىقولههيالرجمعلىالدالةوالحكمالتلاوةالباقيةالآية

00000031ذلكإيضاجو،<اللهنحاباكلاجموناتحنبفننصيماأوتواالذين

منعلىإلايكونلاالرجمانفي:الاول:المسالةبهذهتتعلقفروع

000000000000000000000000000041الإحصالىتفسيرمعأحصن

إلىالالتفاتوعدمالإحصانبعدالرجمعلىالإجماعفي:الثانيالمرع

00000000000000000000000000000000000041لمحيهحال!من

علىعدولربعةبشهادةالرجمثبوتعلىالإجماعفي:الثالثالفرع

حدحدواثلاثةبذلكشهدإنأنهالبحثوفي،ذلكدلةوالصريحالزنى

00000000000000000000000041حدهمبعدمالقولوابطالالقذف

00000000000000000000000051.ا!زنىفيالعبيدشهادةقبولعدم
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...55500005فيهاالنساءقبولوعدمبالذكورالزنىشهادةاختصاص

قبولفيوالاختلافالمسلمينعلىبالزنىالكفارشهادةقبولعدم

...............ذلكفيالأدلةومناقشةمثلهعلىالكافرشهادة

لشهادةالمجلساتحاداشتراطفيالعلمأهلاختلاففي:الرابعالفرع

....رجحانهيطهرلماالترجيحمعالفريقينأدلةومناقشةالزنىشهود

واحد.فعلعلىشاهدينالزنىشهودكونمالكاشتراطيتضمن:تنبيه

كلوأداءالأداءعندالزنىشهودتفرقةوجوب:مالكمذهبمشهور

علىالشهادةأداءلفظالبحثوفيالاخرينحضورغيرمنشهادتهواحد

نإحدلإقامةوسيلةلانهلهميجوزالزانيينعورةإلىالنطرنوالزنى

......................................أربعةكانوا

كيفيةعنبانفرادهالزنىشهودمنواحدكلسؤالالمالكيةعنديندب

قفاها،أوالأيسرأوالايمنشقهاعلىزناهاوقتالمرأةكانتهلالزنى

بطلتاختلفوافان،البيتنواحيمنناحيةأيوفيوقتأيوفي

...............................كذبهملتبينشهادتهم

فيوداودسليمانقصةمنقدمنابماالمالكيةعنذكرنالمايستأنس

.....................................الانبياءسورة

......................الجلد.بهيثبتالرجمبهيثبتماكل

أربعة.بالزنىعليهشهدلوفيماالعلمأهلكلامفي:الخامسالفرع

موضعفيالاخرانوقالكذا.وقتأوكذاموضعفيمنهماثنانوقال

علىالكلامالبحثوفي،الاخرينووقتموضعغيركذاوقتأوكذا

بامرأةزنىأنهعلىاخريناثنينوشهادةبيضاءبامرأةزنىأنهاثنينشهادة

.........................................سوداء

وشهدالبيتمنزاويةفيبهازنىأنهاثنانشهدلوفيماالعلمأهلكلام

وفي،ذلكفيأقوالهموتفاصيلأخرىزاويةفيذلكبهافعلأنهاخران

يظهرلماوترجيحنا،ذلكوتفصيلالزمنفيالشهوداختلافالبحث
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...0000000000000000000000000000005ذلكمنرجحانه

فيبهازنىأنهاثنانشهدلوفيماالعلمأهلكلامفي:السادسالفرع

ثوبفيذلكبهافعلانهاخرانوشهدمثلاخزثوباوبيضلوب

.....ذلكمنرجحانهيطهرلماوترجيحنامثلا،كتانثوبأوأحمر

مكرهةبهازنىأنهاثنانشهدلوفيماالعلمأهلكلامقي:السابعالفرع

حكمفيأقوالهموتفاصيل،طائعةذلكبهافعلانهعلىاخرانوشهد

.....ذلكمنرجحانهيطهرلماوترجيحناوالشهودوالرجلالمراةحد

بالزنىامرأةعلىأربعةشهدلوفيماالعلمأهلكلامفي:الثامنالفرع

ماالبحثوفي.بمزيلبكارتهاتزللمعذراءأنهانسوةربعلهاوشهد

فثبتبهامرأةعلىأومجبوبأنهفثبتبالزنىرجلعلىأربعةشهدلو

......................................رتقاءأنها

أهلأقوالوذكربالاقرار،الزنىثبوتعلىالاجماعفي:الثانيةالمسألة

الفريقين،أدلةومناقشةلا،وأربعاالاقرارتكرريشترطهلالعلم

...........................رجحانهيظهرماواستظهارنا

بالزنىالمقرتصريحاشتراطالظاهر:الاول:المسألةبهذهتتعلقفروع

للزانيالتعريضالبحثوفي.ذلكودليلاحتمالكلينفىتصريحا

..........................اللهواستغفارنفسهعلىبالستر

وأقربالزنىأربعةعليهشهدفيمنالعلمأهلأقوالفي:الثانيالفرع

......إقرارهعنرجعثممراتأربعأوواحدةمرةنفسهعلىبذلك

عليهشهدتأوقديمبزنىأقرفيمنالعلمأهلكلامفي:الثالثالفرع

.....................ذلكفيأدلتهمومناقشةقديمبزنىبينة

لةاذومناقشةفكذبتهسماهاةبامرزنىبأنهأقرمنحكمفي:الرابعالفرع

................ذلكمنرجحانهيطهرلماوترجيحناالفريقين

.....................المكرهإقرارحكمفي:الخامسالفرع

بهعليهايثبتهلالمرأةحملفيالعلمأهلكلامقي:الثالثةالمسألة
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00000000014رجحانهيظهرماترجيحمعالفريقينلةادومناقشة.الزنى

ليستغريبةبامرأةالحملظهورفي:الأول:المسألةبهذهتتعلقفروع

00000000044بلدهافيزوجمنحملهاأنادعتإنالبلددلكأهلمن

000000000044الزنىعلىالإكراهالحاملدعوىحكمفي.الثانيالفرع

بولدفأتتتزوجتمنحكمفيالمالكيةبعضكلامفي:الثالثالفرع

وقدالعقدقبلفخذيهابينببللأحستأنهاادعتوقدأشهرلأربعة

000000000000000000000000000000044.عذراءروجهاوجدها

لهيجمعهلالمحصنالزانيفيالعلمأهلأقوالفي:الرابعةالمسألة

054رجحانهيطهرماوترجيجالادلةم!اقشةمعفقطيرجمأووالرجمالجلدبين

ثمفجلدبكرأنهظنمنحكمفي:الاول:المسألةبهذهتتعلقفروع

00000000000000000000000000035محصنانهالجلدبعدظهر

يوجدأووتفطمهحملهاتضعحتىترجملاالزانيةأنفي:الثانيالفرع

00000000000000000000000000000000000000045يكفلهمن

لا؟أوله،يحفرهلالمرجومفيالعلماءكلامفي:الثالثالفرع

00000000000000000045رجحانهيظهرماوترجيحلتهمادومناقشة

أدلتهمومناقشة،بالرجميبدأفيمنالعلمأهلأقوالفي:الرابعالفرع

00000000000000000000000000085رجحانهيقتصيماوترجيج

الرجمأثناءهربإذاالمرجومفيالعلمأهلكلامفي:الخامسالفرع

00000000000000000066رجحانهيظهرماوترجيج،ذلكوتفصيل

سنةيغربهل:العلمأهلوأقوال.البكرمائةجلدفي:الخامسةالمسألة

00000000000000000076.رجحانهيظهرماوترجيجالأدلةمناقشةمع

النساءتغريبفيالعلمأهلكلامفي:الاول:المسألةبهذهتتعلقفروع

00000000000000000037رجحانهيظهرماوترجيجأدلتهمومناقشة

0000000000000047يطهرماواستظهارالعبيدتغريبفي:الثانيالفرع
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الادلةمناقشةمعحرا،قذفإذاالعبدجلدقدرفي:الرابعةالمسألة

................................يظهرماواستظهار

..........................بالزنىللعبدالحرقذفحكم

وترجيحالادلةومناقشةبالقذفالتعريضحكمفي:الخامسةالمسألة

...000000000000000000000000000005.رجحانهيظهرما

الكتابيةأوالكتابيالمسلمقذففيالكلامفي:السادسةالمسألة

201
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401

011
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0000000000000448القراءتينفيعليهالوقفيحسنفيما:الثانيالتنبيه

000448لذلكالموضحةوالاياتلعفسه!ف!نمايسثكرشكر>ومن:تعالىقوله

0944لذلكالموضحةوالآيات!<كريمغزبوربف!نكفرومن>:تعالىقوله

والايات،الاية<صبحاأخاهمثموإليارسلنآ>ولقد:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000944لذلكالموضحة

البيانعلىوالإحالة،الآيةبالسنئة<لودتستتعجلونيقومقال>.تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000944السابى

لذلكالموضحةوالايات،الآية<معلقوبمنبكاظيزناقالوأ>:تعالىقوله

00000000000045الفتنةمعانيالبحثوفي،لتفسيرهيحتاجماتفسيرمع

بيانهعلىوالإحالة،الايةفل!<لنديتنووبالئهتقاسموقالوا>:تعالىقوله

0000000000452القراءةأوجهوذكر،لتفسيرهيحتاجماتفسيرمعالسابق

قوله:إلى<مكرهمعقبةكا%كتففانظز>:تعالىقوله

0454القراءةأوجهذكرمعلذلكالموضحةوالايات!<ينقون>و!انو

وأنتمالمضمةاتأتوت-لقومهقالذوبلوبثا>:تعالىقوله

0000000000000000000456السابقبيانهعلىوالإحالة!م!<تبصرون

2<مالشمامفلموأنزلوالأرضالسمواتخلف>اقن:تعالىقوله

00000000000000000000000456السابقالبيانعلىوالإحالة،الاية

000000000000000000457الايةقرارا<الازضقجعلأمن>:تعالىقوله

لإحالةوا،لايةا<اللهإلاالغنبلأرضواالنممؤ!فيمنيعلملاقل>:تعالىقوله
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0000000000000000000000000000000457القراءةأوجهبيانمع
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0000000000000945لذلكبيانفيهاالتيالآياتوبعض*<يخحلفوت
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معلذلكالموضحةوالآيات*<تنملونعمايغفل>ومارئلإ:تعالىقوله

..................................القراءةأوجهذكر

....................................القصصسورة

التيوالآيات،الآية(أتنعفواالذدىعلىنمنأنونردد>:تعالىقوله

..................................لذلكبيانقيها

والآية<وحزنأعدوالهمليكونفرعودنءال>فالنمطه.تعالىقوله

.....................بلاغيبحثالكلاموفيلذلكالمبينة

علىوالإحالة،الآيات(ناراءانسمتإقائكثوألاهلهقال>.تعالىقوله

....................................السابقالبيان

بمعنىالتيوالآية،الآيةاليائنه<هذفىوقئقنهخ>:تعالىقوله

.........................لتفسيرهيحتاجماتفسيرمعذلك

لذلك.الموضحةلآياتوا،لآيةااخبتى<مقكدىلاإنك>:تعالىقوله

والإحالة،الآية<ادنثإليفباقعأنترتجواكنتوما>:تعالىقوله

..................................السابقالبيانعلى

....ذلكبمعنىالتيوالآياتإلاوتجهه-<شئ:هالكص>:تعالىقوله

...السابقالبيانعلىوالإحالة،!<تزجعونصاليهالحكمله>:تعالىقوله

..................................العنكبوتسورة

الموضحةوالآيات،الآية<دتركرانالئاسأحسمي*الم>:تعالىقوله

........................لذلك

البيانعلىوالإحالة،الآية(السئاتئحملونالذينحسبام>:تعالىقوله

.........................................السادق

...السابقالبيانعلىوالإحالةحسنا<بولدتهقيلنضووصينا>:تعالىقوله

594

594

794

994

005

305

405

405

505

505

505

705

905

051

051



787الموضوعاتفهرس

بيانفيهاالتيوالآيات،الآية<باللهءامئايقولمنالنادموِمن>:تعالىقوله
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بيانفيهاالتيوالاية،الآيةرزقهأ<لاتخملدآئةصمنو!إلق>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000951لذلك
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قبلطلقهاأوأحدهماماتلوماحكمفي:عشرةالخامسةالمسالة
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..........يظهرماواستظهارالمؤمنينأخواللإخوانهنيقالوهل

علىلإحالةو،الآية(ببعنرأوفبعضهمالازحام>وأ"ؤلوا:تعالىقوله

....................................السابقالبيان

!ثقامنهـمو3ضذنا>:قولهإلى<ميثقهمالنئتنمنهـإذأصدنا>:تعالىقوله

......................لذلكالمبينةوالآياتيخمظا*<

التيوالآيات،الآيةادل!عليهؤ<نعمةابهرواءامنواالذينيايها>:تعالىقوله

..................................لذلكبيانقيها

..لذلكالموضحةوالآية،الآيةالاخزاب(المومنونولمارءا>:تعالىقوله

597

617

618

062

624

625

!25

626

626

628

962

063

063

631

632



1اءاضو697
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معالسابقعلىوالإحالة،الآيةأشمإبممزبنا<مآقالوا>:تعالىقوله

00000000000000000000717لذلكبيانفيهاالتيالآياتبعضذكر
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